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تسن لالم 


3 
أسينا يعو 


سكسسس #ا سانا 


أصبحت دراسة العلاقات بمعناها الواسسع » سسياسية كانت آم 
اقتصادبة أم ثقافية »© بين دولة وأخرى »© لها أهمية كبرى فى معرفة 
قوة الشعوب والأمم » وثى مدى الازدهار أو البوار الذى تنصف به دولة أو 
أخرى »؛ كما أنها دليل على صلام أداة الحكم أو فسادها ؛) ومؤشر يضع 
يدنا على سلامة الخط السياسى ووحدة الجبهة الداخلية أو انقسايها . 
وعلى الباحث فى هذا المبدان أن يغوص فى أعماق المجنيعات وفبيا 
يشكل حياتها من نظلم سسياسية واقنصادية وغيرها »؛ بل ريما يدرس البيئة 
الطبيعبة والجغرافية » كى يتعرف على طببعة العلاقات بين الأمم والشعوب 
ويصل الى العلل التى تؤدى الى الغلبة والانتصار أو الى الهزيمة والدمار 
ويضم يده على الأسياب التى تؤدى الى انتصار حضارة أو انحسار 
أخرى » ولماذا كان هناك سلم أو صراع فى فترة معيئة © ولا يكتفى فى 
ذلك كله بالسرد التاريخى للاحداث والوقائع » والا ضاع جهده هيساء 
منثورا . 


من هنا دنبع أهمية دراسة العلاقات بين الأندلس الاسلامية وأسيائيا 
النصرانية » فهى تضع يدنا على مفاتيح القوة والضعف فى هاتين الدولتين 
وهى فى ذلك كالمرآة » نرى فبها مجشمعات شسيه الجزيرة على حتنقتها 
ومدى ما كان فيها من وحدة وتفرق » وفضائل ونقائص » وعدالة أو ظلم 
وغنى أو فقر ورقى الحياة أو انحطاطها » لأن ذلك كله ينعكس على علاقات 
دول شبه الجزيرة الايبيرية مع بعضها اليعض : سواء فى المبدان السماسى 


أم فى ميدان الحضارة » لاسييا وأن هذه ,العلاقات مرث بثلاثة عصور 


مختلفة متمايزة : عصر الامارة الأموية 34 وعصر اتلخلافة الأموبة 4 و عصر ' 
ممالك الطوائف . وكل عصر من هذه العصور »؛ له نظمه السياسية ومظاهره 
الحضارية التى تمبزه عن غيره من العصور 5 


ودراسستنا للعلاقكة بين الممالك الاسلامية والنصرانية فى أسسبانيا فى' 
هذه المصور » ما هى الا محصاولة للوقوف على مظاهر الاحتكاك ونتائجه 
ببن هذه اللمالك © سواء كان هذا الاحتكاك سياسيا أم عسكريا أم حضاريا. 
وتاريخ الاسلام ؛ فى هذه البلاد يظهره ذلك الاحتكاك الذى تشب بينه وبين 
النصرانية » والذى نسميه عادة بالعلاقات » منذ ظهرت دعوة الاسلام وحتى 
المصر الحديث ٠‏ ومن هنا دبرزا أهمية دراسة العلاقات بين الاسسلام 
والنصرانية على أرض شبه الجزيرة . اذ كانت تلك الارض ميدانا رحبا » 
تصارعت فيه العقيدتان وجها لوجه مدة أربعة قرون متصلة »© سادلا 
فيها النصر والهزيمة » حتى كتب القفوز فى نهايتها للمسلمين بانتصارهم 
فى موقعة الزلاقة عام 5/ا4 هم أاممءا م. 


وليس معنى ذلك أن الصراع قد توقف وانما اسقمر عدة قرون أخرى 
كتب لى تهايتها النصر للنصرائية »؛ وتم اخراج المسلمين من الاتدلس © 
ولكننا نقصر حديثنا الآن على فترة الصراع الأولى التى استمرت حتى 
اختريت ئهاية الثرن الخامس الهمجرى / الحادى عشر الميبلادى » خاصة 
وأنه لم يعن أحد حتى الآن بابراز العلاقات بين مسلمى الأثدلس ونصارى 
الأسبان أو قام بدراسستها فى تلك القترة »؛ وذلك لغموض كثير من جوانيها 
السباسية ولصعوبة الخوضى فى دراسة تآثيراتها الحضارية المتبادلة بين 
الجانبين 4 اذ أن القوى السياسية وخاصة النصرانية » لم تتشكل كلها 
فى ونت واحد 4 ولم تأخذ شكلها النهائى الا بعد عصور عديدة ؛ وكانت 
دائها فى تطور مستمر . ففى عصر الولاة » كانت هناك دولة نصرائية 
واحدة فى الشمال الأسبائى هى دولة جليقية واشتريس © وق عصر 
الامارة الأموية » كانت هناك دولتان نصرانيتان » هما دولة حليتية 
السايقة ودولة نيرة ( نافار ) ٠+‏ وفى عصر الخلافة صارت بت ثلاثا » 'هى 
جليقية التى تسمت باسم ليون ؛ ونبرة وقشتالة » وق عصر مالك 


الطوائف صارت أربعا ؛ هى الدول السايقة مضافا اليها دولة جديدة 


وبالمثل ©» كانت القوى السياسبة فى الأندلس الاسلامية تتشكل 
وتتمامز من عصر لآخر » فهى فى عصر الولاة » غيرها فى عصر بنى أمية » 
غيرها فى عصر ملوك الطوائف . فكل عصر له سماته الواضحة » سواء 
فى انظية الحكم » أو فى اسلوب الحياة كما أشرنا من قبل . ومع هذا 
فقد عكنفنا على البحث والدراسة لابراز العلاقة السسياسية بين مسلمى 
الأندلس ونصارى الأسبان » منذ أن وطىء المسلمون ارض شسبه الجزيرة 
وحتى نهاية القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى » فأزلنا عنها 
غموضها © وجمعنا ششستاتها » وحللنا دوافعها وعرقنا نتائجها » بعد 
أن عرضنا لمظاهرها السياسية والعسكرية والحضارية . 


وقد اعتنى بعض اللمؤرخين القدامى بالحديث عن الجائب السياسى 
والمسكرى من تلك العلاقات »© وغفل معظيهم عن أن الحياة هناك 
لم تكن كلها حربا متصلة »© ولم تكن الايام كلها معسارك بين شسعبين 
اختلطا أشد اختلاط © ولم تكن العلاقات بينهما تتتصر على مجرد خروح 
الحيوشى سواء من هذا الجائب أو ذلك »؛ للاغارة على الجائب الآخر » 
بل كانت هناك مظاهر ودلائل لقيام علاقات سلمية بين الطرفين » لكنها 
لم تبرز على السطح ولم تعط حقها من الاهمية والبحث » بسبب تركيز 
المؤرخين القدامى على العلاقات الحربية » وعدم التفاتهم الى غيرها من 
العلاتات السلمية أو الحضارية © والتى تتمثل فى التأثيرات الثقافية 
والاجتماعية والاقنصادية بين شعبين كانا فى الأاصل شعبا واحدا © ومين 
دولتين تسكنئان على أرض واحدة هى أرض أسيانيا . 

ذلك أن دوام التداخل بين شعوب شسيه الجزيرة حقيقة: لا يمكن 
أنكارها ؛ فالأسسباتى المسلم لم يكن شخصا أحنبيا أو مبختلنا عن الأسباتى 
المسيحى »© فقد غدا له صهرا ونسيبا ©» أو جارا تتصل حياته بحيساته 


سي 3# يسم 


ان سلما أو حريا . وكانت الامارات أو الممالك النصرانية فى الثسمال » 
تلم أعداد[ من المسلمين مئذ وقت ميبكر © وكانت الممالك الاستلامنه ىق 
الأندلس تضم أنضا بين رعاباها نسبة عالية حدا من المسيحبين . هذا 
بالاضافة الى أن الحدود بين الممالك الاسسلامية والممالك النصرائية فى شبه 
الجزيرة » لم تكن حدودا ثابتة أو جامدة أو مقفلة »© لانها لم تكن حدودا طبيعية 
وقسد تبادل المسلمون والتصارى حكم كثير من المدن والاقاليم ٠‏ خاصة 
تلك التى تقع بين الطرفين والتى تسمى بالئغفور » وأدى ذلك الى احتكاك 
منصل ومستمر بين الاندلس الاسلامية وأسيائيا النصرائية . 


هذا الاحتكاك ببن المسلمين والمسيحيين فى أسبانيا سواء كان اثنام 
الحروب أم أثناء فنرات السلم » وما أكثرها وأطولها » كان له تأثيره 
على الطرفين فى مجال الحياة الاجنماعية والثقافية والاتتصادبة . وكانت 
الأندلس أشد تأثيرا » لانهما كانت صاحبة الحضارة الاقوى » ومن هنا 
كان لها تأنيرها الشديد على الممالك النصرانية فى الكشمال الاسبائى . 
وعن هذا الطريق امتدت تلك الحضارة الى جنوب فرنسا والى كثير من 
أنحاء أوروبا . ومن هنا كان لدراسة العلاقات بين الأندلس الاسلامية 
وأسبانيا النصرائية اهمية كبرى من تلك الزاوية . 


وتبدا العلاقات السياسية والحضارية بين الدولتين بعد تمسسام الفتح 
بفترة وجيزة » ذلك أن المسلمين كانوا قد تركوا الركن الثسمالى الغربى 
من شسبه الجزيرة دون فتح » استصغارا لششائه » ونظرا ليرودته الشديدة» 
ولطبيعته الصخرية القاحلة . وفى هذه النطقة ظهر نبيل قيطى يدعى 
بلاى . استطاع هذا النببل أن يستثير اهل اثليمه المسمى اتستريس 81101105م 
الواقع شمالى جليقية © ويم هناك أول مملكة ننسرائية 6 هى مملكة 
جليقية وأشتريس ؛ منذ بداية القرن الثانى الهجرى / الثامن الميلادى . 

ولم تعد أسبائيا منذ ذلك التاربخ قطرا اسلاسسا خالما » 
وأنقسمت الى دولة مسيحية فى أقصى الشمال'» ودولة اسلامية فى باقى 
شبه الجزيرة ؛ وسوفب تسير كل مثهما فى طريقها » وسوف يستمر الصراع 
بينههسا أثنساء فنرة الحكم الأموى »؛. وى فترة حكم ملوك الطوائف . وكانث 


0 
1 


الغابة فى هذا الصراع للمسلمين ايام الأمونين ©» ولتصارى الشمال ايام 
ملوك الحلوائف »© ثم عادت الغلبة مرة ثانبة للمسلمين فى نهاية عصر 
الحلوائف على بد المرابيلين » عنب موقعة الزلاقة عام 1لا؟ ه / 1٠١85‏ م 


وقد سينا هذا البحث الى متدمه ناريخية وأربعة أبواب . تحدثنا 
فى المتدمة عن أحوال الاندلس الاسلامية فى عمر الولاة ( 38 سالم؟! ه) 
وعن العوامل التى ادت الى قيام المقاومة النصرانية 6 ممثلة فى مملكة 
جابتية واشترسس ٠‏ والى انتهارها فرصة السراع القبلى فى الأتدلس 
الاسلامية ء فتسامت بالنوسع جئوبا وطردت المسلمين الموجودين فى 
أحلراف جليقية »؛ وحازت ما يقرب من ربع شسبه الجزيرة ©» وأصبحت حجر 
الزاوية للمتاويية النصرائية التى نمت وازدادت فيما يلى ذلك من عصون ٠‏ 


وتحدثنا فى الباب الاول ٠‏ عن العلاقات السياسية بين الأندلس 
الاسلابية واسبانيا النسرانية فى عصر امراء بنى أمية (1178 ب #9(5 ه ) 
ووسحنا سيمات هذا امقس 3 وسئسا عوامل القوة والفسعف التى شكلت 
المسلاقات بين الدولين ق يلك اليرهة . سوام كانت تلك العوامل تتملق 
بنخلم الحكم ام يناروف ديعيه وجنرافية وبشرية © ام باسباب دينية أو 
احتيساعنة أو اكنساديه . ثم مناولنا نلك العلاتات » ووضحنا طبيعتها 
وأهدافهنا 3 وما شار سن ميعارك وسراع 3 وما كان من سسلام ومصالحة بين 


وكانت النتيجحه أن آبراء بتى ابية استطاعو! أن يصدوا هجوم تصارى 
الأسسيان 4 وأن يوتفوا ذو مسسعوم 3 وأن بردو هم على أعقابهم كليميا حاولوآ 
العدوان 34 وأسئيرت الحدود ثادته يشهيا 3 ولم بسي مساميق الأندليس 
شيئًا ذا بأل الا فى اواخر عدب الامارة ) حيث ضعنت نلك البلاد ؛ لما 


اسابيا من شتت وتثمرى وحروب أهلية . 


وفعلنا نفسن الثىء فى « البابب الثانى ٠‏ وتحسدثنا فيه هن العلتات 
وكانت الكوى السياسية قد أخذت فلكلها النهائى ف ذلك العمر ؛ و سيد 


0 ا 


الشمال التصرائى يضم الاقسام السياسية التى عاشت يعدا ذلك واستيرت 
حتى نهاية الكرن الخامس الهحرى / الحادى عشر الميلادى . كياً 
ظهرت الخلانة الآموية فى الأندلس الاسلامية منذ عام 815 ه ؛ واستمرت 
أكثر من ثرن 4 وئثلت نلك البلاد الى عصر جديد تسوده الوحدة والقوه 
طوال القرن الرابع اليجرى / العاشر الميلادى » ولذلك سادتث وانتصرت 
على ممالك اسبانيا النصرانية المشتتة المتناحرة » ثم هوت الخلافة 
الأموية بدءا من الثرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى © وانقلب 
ميزان القوة لصالح نصارى الششمال . 


شكله السياسى وفى مظاهره الحضارية » وفى عاذقاته السياسية والعسكرية 
العسكرى أم فى الميدان الحضارى »© وأصيح عيد الرحمن الناصر سيدا 
لشبه الجزيرة كلها 2 مسلميها ونصاراها © شسمالها وحدويها وآتته وفود 
ممالك أسبائيا النصرانية خاضعة راكعة » تطلب السلام وتمد يدها بالجزية 


وى الباب الثالث » تحصدثنا عن العلاقات السياسية بين ممالك 
الطوائف وبين ممالك أسبانيا 'النصرانية » ووضحنا سسمات ذلك العصر » 
والقينا نظرة عامة على أحوال ممالك الطوائف »© وبينا ما انتابها من 
ضعف سياسى واقتصادى »© وتئاحر عسكرى وقساد اجتماعى © وما كان 
لذلك من اثر على علاقاتها مع أسبانيا النصرائية . كبا القينا نظرة عامة 
على أحوال تصارى الشسمال الاسيائى »© وبيثئا ما سادهم من وحدة 
داخلية تحت حكم أسرة آل شائجه الكبير » وما نتج عن ذلك من ازدياد 
قوتهم وتفوتكهم ٠‏ 

وقد بيقتا عوامل تلك القوة وذلك التفوق 4 وكتمئسا بالحسديث 


عن العلاقات السياسية بين الدولتين فى تلك الفترة © ووه ثلأاما 
ا لبغت به تلك العلاكات من صبغة صليبية ميزت هذا العصر عن غيره 


سداا وأ سدم 


بن" التسمطن" النتائقة نه و امك نطقي يراق القوة اميه 
والعسكرية لصالح اسيانيا النصرائية » حتى أنها أصبحت تتحكم فى 
مصير شببه الجزيرة » وأصبح ملوك الطوائف مجرد ولاة يجبون لهسم 
الضرائب ويدينون لهم بالطاعة . 


وقد اتحسر هذا المد الصليبى عقب فوز المسلمين على صارئ 
الأسيان فى موكمة الزلاقة هام 59/5 / 1١85‏ م بفضل جهود 
المرابطين . لكننا لم نجعل موقعة الزلاقة ختاما للحديث عن العلاقات بين 
أسبانيا التصرائية وممالك الطوائف »© لأن نلك الممسالك لم تسقط كلها 
فى يد المرابطين دفعة واحصدة ؛ أو فى وقتث واحد 4 اذ احتفظ بعضها 
باستقلالهًا ؛ وكانت لها علاقاتها مبع أسبانيا االنصرائية حتى نهاية 
الثرن الخامس الهجرى / الحادى عثير الميلادى »© مما أقتضى منا مواصلة 
الحديث عن تلك العلاقاتك واستيفائها حتى سقوط تلك الممالك اما فى 
يد أسبانيا النصرانية أو فى يد المرابطين . 


وق الباب الرايع والآخير » تحدثنا عن أهم التأثيرات الحضارية 
بين الممسالك الاسلابية والنصرائية فى الاندلس » فى عصر بنى آمية وملوك 
الطوائف . وفى هذا الحديث نقصيئا العوامل التى جعلت هذه التأثيرات 
بين هذين الشعبين المتلاصقين ممكنة © وأبرزنا الدوافع والأسباب التى 
هيأت الفرصة لحدوثها وتناعلها . ولابد لهذه التأثيرات سواء كانث 
متيادلة أم من جانئب واحد » من قنوات تسلكها لكى تصل الى الطرف الآخر 
فعكننا على البحث »© وأبرزنا تلك القنوات أو السيل التى سلكتها 
التياراتك الحضارية بين الجانبين » وتحدثنا عن مكلاهرها سسواء ققى 
ميدان الحياة الاجتمامية أم الثقافية أم الاقتصادية . 


ورأينا أن الحضارة الاسلامية فى الأتدلس ؛ كان لها السبق والتفوق 
بحكم أنها حضارة الدولة الغالبة » والغالب يتبعه المغلوب بحكم العادة » 
كمسا أنها كانت حضارة متفوقة راقيسة » صقلها الاسلام ؛ وهذيها 


اللسلمون » وئثروا عليهسا من زهور علومهم > وأطايب فنهم » وناكهة 
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أديهم » حتى صارت تلك الحضارة هى النبزاس الذى أضسام ظليسسات 
أسبانيا النصرانية وغرب اوربا فى تلك الفترة » وهى النهر المتدفق 
الذى نهلت منه أوربا في بناء نيضتها الحديثة . 


وبعد ؛ أرحو أن أكون قد وفقئى الله فييا ذهبت اليه فى هذ! 
البحث »© ولا أدعى الكميال فالكمال لله وحده »4 وما أكون ققد أصيته من 
توفيق فبفضل الله وبتوجيه أستاذى الجليل الدكتور أحمد السيد دراج » 
أستاذ التاريخ الاسلامى بجامعة القاهرة » فله منى ولمن قدموا لى يد 
المسسامدة كل شكر وتقدبر وألك الموفق وهو المستعان . 


رجب محيد عيد الحليم 


سيت ١”‏ تساي 


5-5-5 ق اهم المصادر وال مراجيع 


قبل أن نسترسل فى الحديث عن العلاقات بين الممالك الاسسلابية 
والمسالك النصرانية فى أسيانيا فى عصرى بنى أمية وملوك الطوائف »© لابد 
أن نقول كلمة عن المصادر والمراجع التى أفادتنا فى هذه الدراسة ) 
لأنها تبين مدى الجهد الذى بذلناه فى جمع شتات هذا الموضوع الذى 
شتكرر أحدائه الآن بصورة أو بأخرى بين الاسلام والنصرانية أو بين 
الاسلام والشيوعية فى بقاع كنيرة من عالم اليوم ٠‏ 


وى هذه الدراسسة كان اعتمادنا على عدد كيير من المصادر العربية 
المخطوطة والمطبوعة . ونتئوع هذه المصادر بحيث تشمل كتب التاريخ 
والأدب والجغرافيا والطبقات والحسسبة © وكتبا تقصر الحديث على 
دولة معيئة أو فترة زمنية محددة ؛ أو على فن من الفنون أو مهنة من 
الممن . 

أما كتب التاربخ فعديدة . وكان اعتمادنا على ما كان منها معاصرا 
للاصداث أو قريبا مئها » مثال ذلك نص هبد الملك بن هبيب (ات 78؟؟ هم 
/ ؟5ملم م ) »4 الذى نشره الدكثور محيود على مكى بصحينة معهسد 
الدراسات الاسلامية بمدريد ؛ وهو من أقدم ما ألفه العرب فى تاريخ 
الأندلس 8 وكان أعنمادنا عليه وعلى كتاب الامايك والسياسة 4 المنسوب 
لابن قتيبة (ءت 6“ا؟ ه / 884 م ) فى الحديث عن عصر الولاة الذى 
تضمنته المقدمة التاريخية للبحث . 


ومن أشمهر المؤرخين الذين عاشوا فى القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميلادى » اثفان 4 هما الرازى (ت ؟6ا ه / 168 م ) 4 وابن 
التوطية (ءت 59؟ ه / ل/ا/ا9 م ) . أما الرازى ؛ فكان له كتاب فى أخبان 
ملوك الأندلس وغزوانهم ©» وكتاب فى أخبار عمر بن حفصون وابن مروان 
الجليقى وبنى قسى والتجيبييين وبنى الطويل . وقد ضاعت هذه الكتب 
كلها ؛ ولم يبق منها الا ما اقئبسه من أتى بعده من المؤرخين والكتاب» 


0 شط 


أمثال) ابن حيان والعذرى وابن الكردبوس وابن عذارى وابن الأبار 
وغيرهم . وتعد كتاباته من أدق الكتابات عن أمراء بتى أمية وخلفائهم . 


أما ابن القوطية »© فله كتاب ( تارمس افنتاح الأتدلس ) وهو يسرد 
أخيار الأندلس منذ الفتح حتى بداية القرن الرابع الهجرى . ويمتاز 
هذا الكتاب بمعلوماته القيية عن العلاقات بين العرب وبين أهل اليلاد 
وعن أوضاعهم الاقتصادية » وعن علاقة بنى أمية بأمراء الثغور ونصارئة 
الشمال ٠‏ 


ومن أشهر المؤرخين الذبن عاشوا فى الترن الخامس الهجرى / 
الحادى عشر الميلادى ابن حيان » والعذرى وابن بلقين . ويعتبر ابن 
حيان (ات 54 ه / ١١95‏ م ) شسخ المؤرخين الآندلسيين وعمدتهم » 
المقتبس فى أخبار الأندلس فى الفترة الاخرة من عصر امارة . ولحسن , 
الحظ فقد نثل عنه بعض المؤرشين وحقفظوا لنا بعضا من هذه الثروة 
التاريخية النادرة » مثل اين يسمام واأبن عذارى وابن الخطيب واين خلدون 
والمترئ] وقيرهم ٠‏ 


ويعتبر كتاب ترصيع الأخبار وتئويع الآثار لأحمد بن عمر العذرئ 
رت ملا؛ ه / 1٠.85‏ م ) الذى حققه الدكنور عبد العزيز الأهواتى 
ونشره فى مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد »؛ من أجود الكتب 
واحسئها فى الحديث عن الثغور الاسلامية »؛ وعن الاسرات التى استقلت 
بها وعلاقتها بقرطبة وبتصارى الشمال الأسبائى »© لاسييا وأئه اعنمد فى 
ذلك علي أحمد بن موسى الرازى (ات 6؛؟؟ ه / 5606م ) وعلى ابئه 
عيسى (نت 4لالاه / 9896 م ) ؛ وأورد لا عددا كبير! من فزوات المتصور 
ابن أبى عامر 4 وساعدئا بذلك فى القضاء على الشك الذى ساور البعض 
فى حقيقة وعدد ههه الغزوات التى زادت عن الخمسين . 

أما مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين آخر ملوك بنى زيرى أاأصحاب 
غرناطة © والتى تعرف باسم « كتاب التبيان عن الحادثة الكاثنة بغرئاطة » » 
فهو وثيكقة نادرة من أحد ملوك عصر الطوائف © ومن شاهد عياأن 


لك 


على أحداث عصره ؛ لاسسيما وأنه شارك فى هذه الأحداث وكان أحد 
أطرافها . فحكى لنا قصة مملكة فرناطة ؛ وعلاقانيها مع نصارى الششمال 
الأسبائى ؛ وذلك فى مجال الدفاع عن نفسه وعن علاقاته مسسع عؤلاء 
النصارى . وبملاحظ الثارىء حيرته الشسديدة بين الفوئنسو السادس ملك 
قشنالة وليون وبين يوسف بن تاشفين سلطان المرابطين وأمير المسلمين» 
وتردده فى الولاء لهذا أو ذاك . سم يقرر أخيرا التعاون مع الفونسو » ويتصل' 
به ويدفع له الجزية . وقد أفدنا مثه كتثبراا فى هذه المجالات . 


ويأتى بعد هؤلاء » مؤرخون لابقلون أهمية أو قدرا ©2 وان كانوا 
متأخرين عمن سسبقهم »© مثل أبن الكرديوس »؛ وابن عذارى وابن الحُطيب 
وابن خلدون . وابن الكردبوس عاش فى نهساية القرن الخامس وبداية 
القرن السادسى الهجريين » فلم ببعد كثيرا من أحداث عصر ملوك 
الطوائف » وله كناب هام يسمى الاكتفاء فى أخبار الخلفاء » نشره الدكتور 
اأحمد مكتار العبادى بصحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد . وهق 
من الكتب النادرة التى لا يستغنى عنها من يكتب فى تاريخ خلفاء بنى أمية 
وملوك الطوائف »؛ رغم احتوائه على بعض الأخطاء التاريخية واللفوية . 
وقد صحح لنا هذا الكناب معلوماتئا عن عصر المتصون. بن أبى عامر 
نيبا بتعلق بعلاقاته بأسبانيا النصرانية وعرفنا لآول مرة أنه لم يكن انسانا 
مدمرا مخربا فى حروبه كما كان معروفنا عنه من قبل . 


ويعد كتاب ابن عذارى المراكشى الذى ماشى فى القرن السايع 
الهجرى / الثالث عشر الميلادى »؛ المسمى « البيان المغرب فى أخبار الأندلس 
والمغرب » الأساس الذى بنى عليه من أتى بعده من اللؤرخين ؛ وئتلوا 
عنه نقلا حرفيا دون أن يكلفوا أنفسهم مجرد الاشارة اليه . وهو أهم 
ما لدينا من المصادر عن تاريخ المسلمين بالأندلس منذ الفتح الاسلابى 
حتى نهاية القرن الخامس الهجرى »© وبعد أسمل تاريخ لحوادث الأندلس 
السبياسية والاجتماعية والحروب التى دارت بين العرب والفرئج ونصارى 
الأسبان »6 وبين العرب بعضهم وبعصض » ولذلك كان اعتمادى عليه 
كبيرا فى جميع أبواب البحث »© وبصفة خاصة على جزئه القائى والثالث 
والرابع » لاسيما وأنه يضم مجموعة قيمة من النصوص التى لاتقدر قيمتها 
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أوردها ابن عذارى مئسوبة الى أصحابها فى الفالب » ويبدو أته فى أثثاء 
نقله عنهم » وقع فى بعض الأخطلاء التاريخية اشرنا اليها فى ثنايا البحث. 
لكن ذلك لا يقلل من قيمه هذا السفر الذى لابد أن يعتمد عليه أى باحث 
فى تاريخ الأندلس والمغرب . 


أما لسسان الدين بن الخطيب ات إلالا ه / ١1/5‏ م ) © فله كتب 
عديدة ذكرتها فى قائمة المصادر » أهمها الجزء الثانى من كتابه المسمى 
« أعمبال الاعلام فيمن بوبع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام » © و « الاحاطة 
فى أخبار غرئاطة » ؛ و «١‏ الحلل الموشية فى ذكر الأآخبار اللراكشية » . 
أما كتاب اعمال الأعلام ( الجزء الثائى ) © فهو مفيد جدا فى تاريخ الأندلس 
وغلاتاته بنصارى الشمال الأسبائى » وهو ينقل عن ابن عذارى »© لكنه 
يخصص جزءا لأخبار ملوك قشتالة » نقله عن أحد علمائها الذى كان 
سفيرا لملك قشتالة الى السلطان المرينى أبى فارس بن عبد العزيز »© لكثه 
يحوى كثيرا من الآخطاء عند ذكره لتواريخ تولية ملوك أسبانيا النصرانية 
أو وفائهم . وكتابه الثائنى « الاحاطة فى أخبار غرناطة » مفيد فى الحديث 
عن هذه المملكة وعن علاقاتها بغيرها من دول شسبه الجزيرة » أما كتابه 
المسمى « الحلل الموثسية » © فهو عظيم الفائدة ؛ لأنه احتوى على عدد 
كبير من الرسائل المتبادلة بين ملوك الطوائف »© خاصة المعتيد بن عباد ملك 
اشبيلية » وبين الفئثى ( الفوئسو ) السادس ملك قشتالة وليون » وآيضا 
بينه وبين يوسف بن تاشغين سلطان المرابطين . ولذلك كان اعتمادنا عليه 
كبيرا فى توضيح العلاقة بين ملوك الطوائف فى أخريات أيامهم وبين ملوك 
اأسبائيا النصرائية . 

وقد اعتمدنا على ما كتبه ابن خلدون ( ث .لم ه / ١5.6‏ م ) فى 
الجزء الراع والسادس من كتابه « العبر وديوان المبتدا والخير » فى الحديث 
عن علاقكة خلفاء بنى أمية بملوك أسبائيا النصرائية » وان كنت قد 
لاحلت كثيرا من الاخطاء فى ذكر التواريث والاسماء . وقد اعتمد ابن 
خلدون فى كثير من الآحيان على الرازى وابن حيان »© مما يزيد من أهمية 
كتابته . واعتمدت أيضصا على متدمته ) وخاصة فى الحديث عن 
التأثيراتك الحضارية بين الأندلس الاسلامية وأسيانيا النصرانية . 
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وهناك مخطوطات اعتمدنا عليها فى بعض نتواحى البحث © وهى 
مصادر سأخرة تاريخبا . لكن بعضها أفادنا واعطانا افكسارا حديدة بالنسية 
لبعض أمراء بنى أمبة . وهى بوجه عام قليلة الأهمية بالنسبة للمصادر: 
المطبوعة التى أشرنا اليها حتى الآن » وهى تستقى مادتها من هذه المصادن 
فى الغالب . ومن أهم هذه المخطوطات © مسالك الأبصار فى ممسالك 
الأمصار » لابن فضل الله العيرى ((ت 61لا ه / 17985 م ) 4 ونهاية 
الأرب فى فنون الأدب للنودرى (ات ؟*ا/ا ه / 18591 م ) 4 وعقسد الجمان 
فى تاربخ أهل الزمان »© للعينى (ءت هعمَلم ه / .155 م ) 4 ومر]ة الزمان 
ف تاريخ الأعيان » لامن الجوزى »2 (ءت 565" ه / لإه؟1 م ) © والجيان 
ف أخبار الزمان » لمحد الشطيبى المغربى » وناصر الدبن على التوم 
الكافرين للحجرى الذى عائس فى القرن الحادى عشر الهجرى . 


كبيسا اعتمدنا أيضا على بعض كتب المشارقة من المؤرخين مثل ابن 
الأثير وابو الفداء وكتاب الكامل فى التاريخ لابن الأثىي (ت .ا" ه / 
م ) © يعد أحسن مؤلف ظهر فى المشرق عن الأندلس © وهو ينثر 
تاريخها فى دقة اثناء حديثه عن تاريخ الدولة الاسلامية » باعتبار أن 
الأندلس جزء من هذه الدولة . وقد اتبع ابن الاثير نظام الحوليات أئ 
سرد الأحداث حسب السئين وكذلك نعل أبو الفدا رت ##الاه / 1١719‏ م) 
5" م ) فى تاريخه . 


وهناك كتب تاريضة هامة مجهولة المؤلف © من أهمها كتاب اخبان 
مجموعة فى فتح الاندلس . ويبدو أنه كتب فى عهد حكم المستئصر بن الخليفة 
عبد الرحين الثاصر ( ت 8*5 ه / 995 م © . وقد أبدى هذا الكتساب 
أهبية خاصة لحركة المقاومة النصرانية » وللحركات المناهضة لحركة المقاومة 
النصرانية » وللحركات المناهضة لحكام قرظبة » مما افادئا كثيرا فى الحديك 
عن هذه النواحى . وهناك كتاب مفاخر البربر الذى ثقشره ليفى بروفنسال » 
وكتاب شرح حال الكئيسة »© وكتاب الطبيخ ق المغرب والأندلس وهى كتب 
افادتنا فى الحدبث عن القوى الداخلبة » وفى' موقف الكئيسة المسيحية من 
الحكم الاسلامى ؛ وفى التآثيرات الحضارية فى ميدان الحياة الاجتماعبة '. 


سم 1196[ مم 
( م ؟ ت الأتدشج الاسلامية ) 


أما الكتب الأدبية الني اعنمدتا عليها فى هذا البحث فهى كثيرة أيفعا 
ومن' أشهرها حسب ترتيبها الزمئى » كتب أبن عبد ريه وأبن حزم وابن 
شهيد واين بسام والمقترى , وكتاب العقد القريد لابن عبد ربه (ا ت 9ه 
/ 158 م ) مشهور ذائع الصيت ©» وقد أورد المؤلف صفحات قليلة 
عن تاربخ أمراء بنى أمبة وخلفائهم » وقد استفدت منه فى معرفة أسمماء 
روات عبد الرحمن الناصر ضد أسبانيا النصرانية » وتواريخها ونتائجها 
أوردها خلال أرجوزات شعرية » لا نفى بالغفرض ق المجال التاريخى ٠‏ 


' *' أما كتب ابن حزم (ت 505 ه / 1.7 م ) © فهى كتيرة ومتئوعة 
وهامة جدا » الآئه عاضر فترة الخلافة الأمووية الأخيرة » وعاصر عصر ممالك 
الطوائف © فهو شاهد عياأن على أحداث عصره »4 كما أنه يمثاز بأنه من 
أشهر كناب الأتدلس وأغزرهم علسا وأبعدهم صينا © وذلك يسيب 
.المناظرات والساجلات العلمبة التى دارت بينه ؤبين غلماء وفقهاء عصره 
ومن أهم كتبه التى اعتمدنا عليها ؛ كتاب « طوق الحيامة فى الألفة 
والألاف » و ه رسائل ابن حزم » و «١‏ نقط الهروسس ق تواريتم الخلفاء ( 
« والفصل فى الملل والأهواء والنحل » 4 « والرد على ابن النغريلة اليهودى » 
وا« جمهرة أنساب العرب » وقد اسستفدئا مثها كثيرا فى التعمرف على 
أحوال البلاد فى الفترة التى عاشها ©» وخاصة أحداث الفتنة البربرية » وفى 
علاقة البلاد بممالك أسبائبا النصرائية فى عصر ملوك الطوائف » وتششوب 
كتابته رنة حزن شسديد على ما أصاب بلاده من دمار » وما لحق بها من مهائة 
قوهينة بسبب الاستمائة «ملوك' الأسيان فى الصراعات الداخلية فى الأتدلس. 


- ولج زميله'ابن شهيد ( 511 ه / ٠١١58‏ م )الى اسلوب الرمز ىق 
'كتانه « رسالة النوايع والزوايع » 4 وجعلها على لسان الجن »؛ وتعرضص 
فيها 'لأحدات الأندلس »© وما ألم بها من محن . وقد اسستقدنا منها كثيرا 
فى تفسبر الأحداث القئ أدث الى انهيار بنى أمية » والى السيطرة النصرائية 
على البلاد . 'وكتاب « الثخيرة فى محاسن آهل الجزيرة » »؛ لابن يسسام 
الشنترينى '(ا ت ؟4ه ه / ١١55‏ م ) من أهم الكنب الأدبية التى وردت 
فيها صنحات عديدة عن أحداث الأندلس بأسلوب أدبى © قلل من تبيتها 


سم ا#رأ. اسم 


الناريخية » لكنه أعتمد فيها على شيخ المؤرخين الأندلسبين وهو ابن حيان) 
فأخذ من كبابه بالنص أو بالنلخيص » وأئبأنا يذلك فى تواضع وصراحة 
خايقين بالاعجاب . ولذلك استفدنا كثيرا من كتابه هذا واسستقينا منسه 
معلويات غابة فى الأهبية خاصة بعصر الخلانة وملوك الطوائف والعلاقة 
مع نصارى الشمال والدعوة الى الوحسدة وترك الاستعانة بهؤلاء النصارى 
لم نحدها فى مصدر آخر ٠.‏ ش 


أما كناب المقرى (.ت [1.54 ه / 1181 م) السمى « ثتفح الطيب 
من غصن الأندلس اارطبب » © فرفم أنه مصدر متأخر ثاريخبا » الفسه 
صاحبه وهو بعبد عن وطئه ؛ الا أنه موسوعة أدبية تاريخية كبرى ؛ جمع 
كثيرا ونقّل كثيرا عن كتب ضاعت أصولها مثل كتاب الرازى وابن حيان 
وغيرهم . ولذلك فهو كتاب جليل الفائدة لكل من يعنى بتاريخ الأندلس . 
وكان اعتمادنا عله كثيرا فى أبواب الكتاب المختلفة » وخاصة بالنسبة لما 
ثقله عن الرازى واين حبان ٠‏ ش 


ومن أشهر كتب الطبقات والتراجم التقى اعتمدنا عليها فى هذا 
البحث »© كتاب الخشئى وابن الفرضى وصاعد الطليطلى والحميرى وابن 
شكوال وابن الأبار وابن سعيد وابن شساكر الكتبى وابن خلكان . وكتب 
الطبقات لها أهمية كبرى فى الحصديث عن الحياة الاجتماعدة والثقافية 
والاقتصادية » وربما وجدنا فيها اشارات تاريخية لانعثر علبها ق أصم 
الكتب التاريضة . لذلك فهى مصدر لاغنى عنه للباحث فى تاربخ الأندلس 
خاصة وأنها تعطى تراجم لرجال السياسة بجائب رجال الأدب والفقه 
والعلم وغيرهم » مما يجعلها عظئية الفائدة . 


والأريع الأول من مؤلفى كتب الطيقفات الذين أشرنا اليهم معاصرون 
للأحداث فى عصر خلفاء بنى آمية وعصر ملوك الطوائف »© لذلك فسان 
كتابتهم هامة جدا لهذا السبب . الف أولهم وهو الخشنى (ت 41" ه / 
ةم ) ؛ كتابا ا أقضاة قرطبة 4 ' أورد فيه أخبسارا مي 


سداة[ لد 


الأدب والحياة الاجنماعية » طبه ابن الفرضى (ات #.؟ ه / 1٠١17‏ م) 
الذى آلف كتابا فى تاريخ العالماء والرواة للعلم بالأندلس 4 أورد فيه 
أخارا هايمية عن الفتئة البريرية وسكوط دولة دلى عامر . 


أما صاعد الطليطلى (عث ؟59؟ ها / ٠.‏ م ) 4 فقد ألف كتسانا 
عن طبقات الأمم » أنادنا فى الحدبث عن الأجناس والعناصر التى 
تسكن شببه الجزيرة » وألف الحميرى (ات 6م ه / 1٠.١5‏ م ) الذى 
كان معساصرا أيضا لملوك الطوائف كتابا يسمى « جذوة المقتيس ف) دكر 
ولاة الأندلس » حكى فى أوله تاريخ أمراء وخلفساء بثى أمية نقتلا عن 
أستاذه ابن حزم . ثم نقل عنه فيما بعد الضبى (ت 4ذؤهه / *.؟1 م) 
فى كتابه ٠‏ بغية اللشس فى تاريخ رجال أهل الأندلس » »> كما نقل منه 
أيضا :عبد الواحد المراكثشى ( ت 551 ه / 1/ا؟١‏ م ) فى كتايه « المعجب 
فى تلخيص أخبار الغرب » ؛ فيما حكاه كل منهما عن تاريخ بنى أمية فى 
الأندلس , 


ورغم أن ابن بشكوال ( شت.هلاه ه / 1١85‏ م ) وابن الأبار ( ت ,/م+ 
'/ م) »4 وابن سبعيد رت "530 ه / 1١76‏ » متأخرون زمنيا عن 
مؤلفى كتب الطبقات السايقين ؛ الا أنهم أغزر مادة وأكثر فائدة » فاين 
الأبار:مثلا » لم ينهج فى كتابه « الحلة السيراء » » على طريقة الآخرين 
فى ذكر 'التراجم حسب الحروف الأبجحدية »؛ ولكنه جعلها حسب القرون» 
مبتدءا بالئرن الأول الهجرى ومنتيهيا بالقرن السابع البجرى »© مما يسهل 
مهئة الباحث » كما أنه ينقل فيما رؤاه من أخبار تاريخبة عن ابن حان 
الذى أشرنا الى قيمته التاربخية » وأوارد 'اين سعيد فى كتابه « المغرب 
فى حلى المغرب » معلومات جغرافبة واتقتصادية هامة آفادتنا كثيرا فى الحديث 
غن التاثيرات الحضارية بين الأندلس الاسلامية وأسبائيا النصرائية , 


ومن كتنب الطبقابك المشرقية كتاب « وفبات الأعبان » لابن خلكسان 
(ت امه / 1184م ) وكتاب « فوات الؤفبات » لابن قساكر الكتبى 
ل(ات 6ثلا ه / .16 م ) وهو ذبل' على كتاب ابن خلكان 4 وقد وردت 


ا 4 


ما ذكره أبن خلكان عن معركة الزلاقة بتفصيل لا نجده عند غسيره من 
المؤرخين , 


وكانت كتب الجقرافيا والرحلات ذات فائدة كبرئ فى التعرف على 
الحياة الطبيعية والبيئة الجغرافية ومظاهر الحياة الاقتصادية والاحنماعية 
لدول شبه الجزيرة » مما ساعدنا على التعرف على الناثيرات الحضارية 
المنبادلة بين الأندلس الاسلامية وأسبانيا النصرانية خاصة وأن معظم 
مؤلنى الجغرافيا والرحلات الذين اعتمدنا عليهم اما أندلسيون أو زاروا 
الأندلس » ورصدوا فى كتبهم ما رأوه بأنفسهم رأى العين » أو نقلوا عبن 
رأى وعامر الأحداث . 


ومن أسهر هذه الكتب حسب ترتيبها الزمئى » « كتاب المسالك 
والممالك » لابن حوقل الذى زار الأندلس فى عصر عيد. إلرحمن الناصر » 
وأورد لنا أخبارا فى غاية الأهمية عن قوة الدولة الاتتصادية والسياسية . 
وكذلك هناك كثاب تنصوص عن الأندلس » للمذرى رت 46لا؟ ها/ 
0606 م ) وهو كتاب تاريخى جغراق سبتت الاشارة اليه » وكتاب 
د تعليق منتقى من فرحة الآنفس فى تاريخ 'الآندلس لابن غالب الذى عاش 
فى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى وهو من نفس طراز 
كتاب العذرى » وكتاب « معجم البلدان » لياقوت (ت 55 ه / 11/96ام)) 
وكاب « صنة المغرب والسودان ومصر والأندلس » »© وهو مأخوذ عن 
اكتاب « نزهة المستاق فى اختراق الآفاق » للشريف الادريسى ((ت 5456 ه / 
١67‏ م6 . 


وهناك كتاب « بسط الأرض فى الطول والعرض » لابن سعيد المغربى 
(ت ال" ه / 10 م6 4 وكتاب « تقويم اليلدان » لأبى الفدا 
نت 6ه / 1914 م) : وكتاب : وصف فزي وفوشي ) 
وهو مأخوذ من كتاب « مسالك الأيصار فى ممالك الأممصار » لابن فضل الله 
العسرى (ت 5لا ه / ١998‏ م 4 وكتاب « صنة جزيرة الأآتدلس » 


|1؟ اند 


المساخوذ من كتاب د الروضص المعطار فق كير الأقطار » لمحمد بن عبد أله 


وهناك أيضنا كنب الحسبيه ؛ ومن أسهرها كباب « بلاث ربسائل 
أندلسية ى الحسية والمحنسب » »؛ لابين عبدون الذى عانس فى أواخر القرن 
الخامسي الهجرى »6 مما يجعل لكايه اهمية كبرى . وقد اسسفدنا مئنه 
كثيرا فى التعرف على الحياة الاجتماعية وما شابها من تأثيرات نصرانية » 
وفيه اسارات عديدة ندل على مظاهر الضعف التى كانت نذئاب اليلاد 
فى عصره . وهناك كاب آخر فى الحسبة للسقطى » نشره ليفى بروفنساك . 
لكنه لا يصل الى أهميه كناب ابن عبدون لأنه يقصر الحديث على المهسن 
وقوانينها » ولا ينمتع صاحبه بملكة النقد والنعليق على أحدات الحياة 
كما فعل اين عيدون ٠.‏ 


أما المراجع العربية الحديثة التى اسبتفدنا منها فكثيرة . من اهيها 
'كتب الدكتور حسين مؤنس ٠»‏ وخاصة كنايه « فجر الأندلس » و م بلاى 
وميلاد أشتريس » . وقد أنادا كبيرا فى مقدمة البحث . وكذلك كانت 
الاستفادة عظيمة مما كتبه الأستاذ / محمد عبد الله عنسان عن الأندلس فى 
كتبه العمديدة الجليلة القسدر العظيمة النفع » والتى ضممنها تاريخًا إمالك 
أسبانيا النصرانية اعتمد فبه على كنب اسبانية وانجليزية والمائية » 
وان كانت هناك بعض الأخطار الماريخية الى أشرئا اليها فى ثنايا 
البحث »؛ وكذلك استفدنا كثيرا مما كتبه شكيب ارسلان فى كتايه « الحلل 
السثدسية » ©» عن حغرافية الأندلس وتاريخها » خاصة وأنه ترجم 
كتبرا عن المستشرقين وزار الأندلسس. بنئفسه » ووصف ما شاهد ) فكانت 
كتابته دقبقة عظيمة الفائدة . 


وهناك مراجع عربية حدبثة منرجمة عن بعض المستشرقين الذين 
وقفوا حياتهم على دراسة تاريخ الآندلس ؛ مثل دوزى المستشرق الهولندى » 
وليفى بروفنسسال المستشرق الغرنسى ؛ ويوسف أشسباخ المستشرق الألسانى : 
وقند نرجم كامل كيلانى كناب دوزى عن ملوك الطوائف © وترجم الدكتور 


ل 


حسن حبسى الجزء الأول من كباب عن ماريخ مسلمى أسبانيا . كبا ترجم 
الدكتور السيد عبد العصزيز سالم كناب ليفى بروفنسال عن الاسلام فى 
المغرب والأتدلس »؛ وبرجم الدكنور مصد عبد الهادى شعيره كتابه عن 
أدب الأتدلسسن وتاريخذها ؛ ويرجم الاستاد / محمد عبد الله عنان كتاب 
أشياح عن اريخ الأندلسس. فى عهد المرابطين والموحدين . وقد أفدت من 
هذه الكنب ى؛ الحديث عن دوالك أسبانيا النصرانيه رغم ما شايها أحيانا 
س نخلسره تعصبية لتصارى التسمال . 


وهناك كتابان عظيما المائدة جليسلا القدر » كما كناب الفن الاسلامي 
فى أسيانيا والبرتغال للأسناذ مانوبل جوو.يث موربنو » ترجمة الدكتور 
لطفى عبد البديع عن الأسسبانية '» وقد أفادنا كثيرا فى الحديث عن التأثرات 
الحضارية بين الأندلس. الاسلامية واسبائيا النضرانية فى محال الصناعات 
والفنون والعماره . أما الكتاب الدانى فهو كناب تاريخ الفكر الأندلسى 
إؤافه آنخل جونثالث بالننيا » ترجمة الدكتور حسين مؤنس عن الأسبانية » 
وهو موسوعة ضخمة فى داريخ الآداب والعلوم والفنون الأندلسية » 
أفادنا كثيرا فى معسرفة التأثيرات الحضارية المتسادلة بين الأسسبان 


ومسلمى الأندلس . 


أما المراجع الأجنبية التى قرأناها في لغنها الأصلية » فهى كثيرة و 
سواء بالانجليزبة آم بالفرئسية أم بالأسبانية . وكان اعتمادنا عليها كبيرا 


1 


فى الحديث عن أحوال ممالك أسيانيا النصرانية » وعن علاقاتها بيبالك 
الأندلس الاسلامية » رغم ما يسوب بعضهسا من نظرة غير موضوعية فى 
تناول الأحداث »© ومن العطف الشدبد على نصارى الأندلس أثناء الحديث 
عن «ثاومتهم لحكم المسلمين 4 وفى اعطاء كثير من التفاصيل عن تلك 
المكاومة » والتركيز على الخلافات والصراعاتك الثى نشبث بين القوى 
السياسسية التى كانت تتصارع على أرضص الأندلس منذ بداية الفتيحج وحتي 
نهاية القرن الخامسن الهجرى . 'ْ 


سد آ؟ سا 


ومن الغريب أن بعض هؤلاء الكتاب مثل دوزى يمشى وراء هذه 
الخلانات حتى يصل بها الى أرض شسيه الجزيرة العربية وسوريا والعراق ©» 
ويتتبع تفاصيلها هناك ثم يعود معها الى الأندلس »© ويذكر الصراعات 
التبلية بين مضر ويمن » وبين العسرب والبرير ؛ وبين البرير البتر والبرائس » 

وخصص لذلك الجسزء الأول من كنابه السمى 
0 5لامصساناقناظ 085 ه6أمأو أن 


م لوآ قطمة امهم 68 أه بمرماواط م 


القبلية ؛ وريما أراد أن يوحى للقارىء بأن تاريخ الاسلام » ما هو الا تاريخ 


أما كتاب النقوش العربية فى أسيائيا المشنمى 685طملم قمماعمألهقم! 
989 - إؤلنه الأستاذ ليفى يروفنسال © وكذلك كتاب النميات 
أو النقود المسمى 715100860انالاط للمؤلف الأسبانى 0006/0 © وكتاب 
ملوك الطوائف »؛ المبنى على ذكر النقود والمسيبى 170108 ع0 وهبره5 08.ا 
لمؤلنه الأسبانى 88لاألا يا 85,1610 © كانت افادتنا منها كبيرة فى تصحيح 
الأسماء والتواريخ التى وردت فى بعض كتب التاريخ . 


وهناك بعض الؤلفات التاريخية الأخرى التى لا نقل أهمية » وخاصة 
85 أعطائنا الرواية النصرانية للعلاقات والأحصداث التى وقعت بين الأندلس 
الاسلامية وأسسبانيا النصرائية . مثال ذلك كناب ©5101 المسسسمى 
8 118 ,006لا : ماوم8 ويورد هذ امؤلف الاتجلبزى فى متقسدمة 
أكتابه ما يفيد بأنه اعتمد على ما كتبه الأوربيون فى فرنسا وهولندا وأسسيائيا 
فى تأليقفه كتابه ٠‏ وعلى ذلك فهو كتاب مفبد جدا لا سيما وأئه يتناول؛ 
التاريخ والحضارة فى دقنة واختصار غير مخل . 


سد ؟1؟] نم 


أما كتاب 6عللاناة هط 0ن 76001 عذلةا : لرأمم5 لؤلفه الاتحليزى 
المسهى فهو كناب ى غاية الأهمية » اذ أنه ليس سردا تاريخيا 
للأحداثك السياسية والحربية » ولكنه تاريخ لحضارة أسبائيا وشعبها 
مند أقدم المصور حتى العصر الحديث »© كما هو واضح من عنوان الكتاب . 
ويقول المؤلف أنه لم يهتم بالتاريخ السياسى قدر اهتمامه بالغوص وراء 
الأحاسيس والعوامل المحركة للأحداث . وقد زار أسسيانيا عام 1554 م © 
ثم نردد عليها عدة مرات » وحصسل منها على درجة الدكنوراه فى الفلسفة 
والآداب من جامعة مدريد . وهناك تعرف شخصيا على زعماء الفكسر 
الأسبانى © مما يعطى لكتابته عن الحضارة الأسبائية أهمية كبرى . 

ومن المهم أن نعرف أنه تحدث فى كتابه هذا عن طبيعة الأرض 
وائرها على 'الشعب ؛ وعلى مبحرى الأحداث التاريخية » وعن الممالك 
المسيحية وصراعها مع العرب » وطبيعة هذا الصراع وئتائجه الحضارية » 
وأفرد لذلك فصلا خاصا » أفادنا كثيرا فى نواحى البحث المختلفة . وقد 
استقى المؤلف مادة كنابه مى أربعة وستثين مصدر! من أمهاب الكنب 
الأوروبية » معظمها مؤلف باللغفة الانجلدزية والقليل بالأسبائبة » مما يعطبنا 
الرواية الأوربيه بالنسبة للحضارة العربية ومدى تأثيرها على أسبائيا 
فى العمسور الوسطى . 


وهناك كناب 175أ500 ]0 لزمأقلاك له الأستان 01للظ00 
وقد اعتمدنا عليه كبيرا فى الحديث عن أجوال ممالك أسيانيا النصرانية 
وعلاقايها بعضها ببعض »؛ ويمسلمى الأندلس ٠‏ وكذلك هناك كتاب لاثاص ]نالا 
المسمى 50015 ما هطأمطاع مملع هو طاهال! هطة 05 1181017 1116 وهو بمكسم 
الى قسمين »© الأول يتحدث عن التاريخ السياسى والحربى للعرب فا 
أسبائيا » والنانى بتحدث عن نظمهم المدئبة ؛ وأدبهم وعلومهم وصناعاتهم 
وتجاراتهم © فهو كماب هام لأنه ينناول التاريخ والحضاره . وقد أعتمدنا 
عليه فى بعض نواحى البحث . ويلاحظ أنه ينقل الروايات العربية ويترجمها 
بنصها فى كثير من الآحيان . 


ا 0 


وهناك كتير من المشالات الى لهرت بالأسيائية 2 مجصسلة معموسسدك 
الدراسات الاسلامبة بمدربد » عن العياره والفثون والذننود » وبعض الوثائق 
البى لهرت أخيرا عن الصكوك وونائق البيسسع والضراء التى عدر عليها 
علياء الأسسيان قَّ مكنات المسدن الأسسمانيه مئل وسقة وسرقسطة وطليطلة 
وغيرها 2 قَْ القغرون الآخرة ٠‏ وهقى تلقنى ضسوها جديدا على كثير سس 
التأثيرات الحضارية المنادله بين الأتدلسس الاسلابية وأسبانيا النصرانية . 
واد أثشرت الى معضها ف شائمة المصسادر والمراجع الموجودة ف نهاية 
'البحث , 


من هذا العرضى السريع تستطيع أن نتعرف على أهم المصادر والمراجع 
العربية والأوربية » واهمية كل منها بالنسبة لوضوع البحث ولأبوابه المختلفة . 
وهناك ثدث فى نهاية البحث عرض بالنفصيل لأسماء تلك المصادر والمراجع 
ولغيرها مما لم نذكره فى هذه العجالة » فليرجع اليه من يريد اازبد . 


اا م 


و سان لقف 0 8 - 


معبير القيره الواقعة بين فنح الأندلس ( رجب ؟5 ه / مايو 11لام ) 
وبين قيام حكم بنى أمية ( ذو الحجه + ؟ !ا ه / مايو كهلم م 2 ؛ من أهم 
رات الماريخ الاسلامى فى الأندلس ؛ وذلك لما صحبها من أحسداث 
أئرت فى محجرى هذا الماريخ حنى نهايبه » وأدت اللى أن يفقد المسلمون ربع 
ما فنحوه من شسبه الجزيرة ؛ والى أن دقوم هناك فى أقمى الشمال فى أشتريس 
وجليقيه نواه لمملكة نصرانية ٠‏ أخذت على عاتقها أسترداد ما فنهصه 
المسلمون من البلاد واعادنه الى حظيره النصرائية من جديد » وتمكنت من 
ددر قوات المسلبين فى بعض المواقع الحربية وأعلنت بدء تلك الحركة 
النى تسمى فى التاريشم الأسبائى بجركة الاسترداد 6ا18نا 586050 0ل 


فما الذى حدث حتى أدى الى هذه النتيجة » وخاصية أنه لم يكن 
قد مر على الفتح أعوام هلوال ؟ لابد أن هناك من العوامل والأحداث ما ادى 
الى ذلك . والغريب أن تلك العوامل فى جوهرها هى نفس العوامل التى 
أدت الى سنوط دولة القوط ©» وعلى ذلك لم يتعلم المسلمون الدرس من 
أعدائهم » وتركوا أنفسسهم ثهبا للصراعات التبلية والعنصرية المقيتة » فكاد 
أمر هم يتلاشى من البلاد © لولا الجهود التى يذلها عبد الرحين الداخل) 
قُ تنئبيت أركان الدولة والتسدى لحركة المثاوية أنصرانية النى كانت كد 

واثكشتد عودها . 


أما أولى العسوايل التى آدت الى فشل المسامين فى مجال علاقاتهم 
مع تصارى سمال أسبائيا على ذلك النحو © نيو و أنهم لم بستكيلوا نتح شبه 
الحزيرة 4 وتركوا بعض المناطق الومرة فى أقصى الشمال 6 فلم يصل 
حكمهم الى جبال قرقشونه فى أقمى الشرق » وجبال بشئلونة ومنطقة اشتريس 


لد #؟ ا يس 


وجليقية فى الشمال والشمال الفربى ؛ رغم ما قيل من أن موسى بن تصبر 
اخترق جبال البرئات ( البرانس ) وغزا أربونة وغيرها من مدن سسبتمانية 
فى جنوبى فرنسادر') ٠‏ 


ووجه الخطأ فى ذلك أن بعض القوط الذين فروا أمام جيوش الفتسح 
تحصنئوا فى تلك المناطق ؛ ويدعوا فى لم شسناتهم اسنعداد! لفتح صفحة النضال 
بع مسلمى الأندلس . ساعدهم على ذلك سياسة الخلانفة الأموية التى 
أسرعت فى استدماء موسى بن نصير » ولم يكن قد أتم القفتدم يعد . ولو قدر 
لهذا الفائم العظيم اليتاء فى الأندلسى بعض الوقت لربمسا اتخذتث الأحداث 
مسارا آشر »© ولريما نمكن من اخضاع شسبه الجزيرة كلها . 


ولكن يبدو أن الخلافة الأموية خافت من اسشداد موسى وأبئائه بهذه 
الأقطار النائية » أو ريما خافت من النفسرير بالمسلمين ازاء طموح موسى 
الذى بدا أنه كان يريد مواصلة الغزو حتى يصل الى يلاد الشام عن 
طريق أوريار؟) ٠‏ 


ولهذا تم استدعاؤه بسرعة عام ١8‏ ه / 7١١‏ م وقام الخليفة الأموى 
سليمان ين عبد الملك ‏ على ما فى ذلك من خلاف بين المؤرشين س 
' بتدبير مؤامرة قتل فيها عبد العزيز بن موسى بن نصير عام /[3 ه / 15لاام 
وخللت البلاد بدون وال لعدة شهور » حتى اخمار الجند أيوب بن حبيب 
اللخمى ». ثم عزله سلييان وولى على الأندلس الحر بن عبد الله الثقفى» 


» ء ابى عذارى ء الميان المغرب‎ 8 ١ 7 أبن القوطبة » ناريخ اقتتاح الأندلس » ص‎ )١( 
ء‎ 1١ ء المقرى ء دفح الطيب , ج‎ 1١84 5ء ص 18 » الحميرى ؛ صحة جزيرة الأندلس , ص‎ 
٠ ١١8 ص‎ 
ءرقأاةم5 01 لإزمزسطلط ثل بع امطمعلانا‎ 5 66, 
آ .ه ,تلأهم5 عأ ععأممع دممع تممطهالط عط غأه بصمتعاط ه15 ,لإطمعنااة‎ 
مرطة الوزين‎ ٠ ء الغساتى‎ 43١ + 8 لبن #ثيبة * الامامة والسيالسة » < ؟ ؛ قح‎ +77 
ص 9؟١ ء السلاوى , الاستقصاء‎ 2 ١ المقرىي » نفم الطيب ,2 د‎ > ١١5١ فى افنكاك الأسير ,» ص‎ 
٠. د أياصض ه520‎ 
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وجعلها ولاية تابمة لأفريقبة » واتى بعده عمر بن عبد العزيز ومزل هذ' 
الوالى » وارسل لها السمح بن مالك الخولائى © وجعلها ولاية تابعة 
للخلافة مباشرة . وقد أدى هذا التردد من جائب الخلافة الى اضطراب 
الأحوال الادارية بالأندلس والى كثرة عدد الولاة ؛ مما هيا الفرصة لنصارى 
الكتمال لكى يندعوا هد مسلمى الأندلس©) . 


اضف الى ذلك ما بذله المسلمون من جهد عظيم فى محاولاتهم غزو 
جئوب فرئسا 4 وأنصرافهم بذلك عن القضاء على الخطر المحصدق بهم فق 
شمال' سبائيا النصرائية ولو صرف المسلمون جهودهم تلك فىّ القضاء على 
نصارئ الشمال لكان ذلك أفضل بكثير »© لكنهم ثشستتوا جهودهم »2 وخلقوا 
لأننسهم عدوا جديدا ©» وجعلوا الفرئجة ونصارى الشمال الأسبانى ى 
خندق واحد » وصاروا بذلك قلبا واحدا على المسلمين . وبا لنت المسلمين 
نجحوا فى غزواتهم لجنوب فرنسا » لكنهم منوا هناك بهزيمة ساحقة ف 
موقعة تور بواتيبه التى يسمبها المسلمون بلاط القسهداء ؛ لكثرة من 
استشهد ننها من المسلمين عام 1١5‏ ه ( 788 ) 4 وقام نصارئ سمال 
أسبانىا بمطاردة فلول الجبش الاسسلامى المنهزمة وارتفئعت روحهم المعتوية 
بعد أن رأوا أن جدوس المسلمين بمكن أن تهزم(ة) ١‏ 


وشهدت هذه الفترة أبضًا حدثين على جائب كببر من الأهمبة . ورعم 

أنهما حدثا بعمدا عن بلاد الأندلسسى ؛ الا أنه كان لهما تأثبر كسر 3 تاريثم 

هذه البلاد . أولاهما هو سقوط الدولة الميروفتحبة فى فرئسا عام ١‏ ملام ؛ 

وتولى ببعن 56088 القصس: حكم الملاد ثم قبامه بيد تنوذه وسلطاته حية 

الجنوب الغربى » الأبر الذى كان له انعكاسه على تصارئ الشيال' 
الأسسبانى . 


5 الرازى برواية ادن عذاأرى ». المصدر ثفقسه ,2 + ؟ . ص ؟© ؛ مجهول »: أشبار 
مجموعة ص ؟؟ 2 59 6, الحميرى سبدو المتكتبس » ككل ع كلك ابن قتيبة » الامامة » 
ج1ءاص 560 ل0و9اء النودرى ٠‏ نهاية الأرب 2 مخطوط , < ؟؟ ورقة 0١‏ 55 ء 


(5) ريدو » ناريخ غزوات العرب في قرئسيا ,رص ٠ ٠١9‏ 


4ة؟ - 


أما الحدث الثانى فهو قيام الصراع فى المشرق ببن بنى أمية وينى 
العباس ؛ ذلك الصراع الذى اننهى بسقوط دولة الأمويين عام 1*8 ه / 
٠6ل‏ م »؛ وعلى هذا لم يكن هناك أمام بئى أءبة من الوقث والجهيد 
ما يعطوئنه للعيل على استقرار الأحوال ف بلاد الأتدلس »> اذ انقشسغلوا 
بخطر يئى العباس » واستغل ولاة الأندلس الفرصة وأطلقوا لأنفسهم العثان 
فى الصراع على السلطان حتى مكنو! نصارى الشمال من هوض حخرب 
ناجحة ضدهم . كبا حاولت الخلافة العباسبة الناهئة أن تزيد الثار 
اشتعالا » فأرسل أبو جعفر المتصور الى عامر بن وهب بولائة الأتدلس ©» 
فقام هذا الرجل بنادى بشعار العباسسين ى سرقسطة ورفع الرايساات 
السوداء ؛ ولم دنته خطره الا بعد أن قتله يوسف القورى حاكم الأتدتلسن 
وآخر ولاتهسا”) . 

على أن أخظر ما تعرض له المسلمون فى الأندلس ف تلك الفترة 
وكانت له آثار ضارة على مستقبل الصراع ببنهم ودين تصارئ الشمال 
الأسبائى هو قيام الصراع بين العرب والبرير »© ثم بين المشرمة واليمشة , 
ولم يكن الصراع بين العرب والبردر بسبب ما قيل من استتئثار العسرب 
بالمناطق الخصبة ؛ بل نسيب سوء معاملتهم للترير واعتبارهم شعيا محكوما 
لا شفى له أن بآأكذ أى تصصسس فى الحكم أو ف ادارة النلاد . واذلك 
رفم موئوسة: البربرى هو وقومه من الدربر تلم القورة ضند العرب 
ف جلقشة وماردة وقورية وتقدم للهجوم على قرطبية . لكن العرب 
هزموه هزمة ساحقة عند وادى سلدط قرب طلبطلة عام ؟15ه/!4لام) . 


كانت الحرب بين العرب والدرير حرب أفناء »© وكان لها نشسائح 


خطرة على, مستقيبل السلاد . فقد كلقن 5 ق توس العرب والبرين من 
الكراهصة ها لم تبيمحه الآنا نام 4 عدت كل أملي' ىُْ الامتزاح القام ممتهما 4 8آا 


(20 آبن حزم ء جميرة افساب العرج + صن 1١9‏ 
١م‏ ابن عسذارى »2 الصسدر نفسه , د 5 ,م ص 55 , +4 دوزى + تاريخ مسلمى 


؟سبانيا . ج ١‏ » ص لا؟٠١‏ » 1١9‏ ء لين بول ؛ قصة إلعرب فى اسيائيا » ص 0ع ٠‏ 


سس ل عشم 


أصابت الأندلس فى مقئل . اذ خلا الشدمال الثصراضى من العرب والبرير » 
وانفسح المجال أمام نصارى الشمال وزادت آمالهم فى استعادة البلاد من 


جديد ,+ وليسس بشاف على أحد أن الأكدلس أئها أوتى من الشممال والعغسرب 
حيث هاجر البرير الذدن كانوا سعيشونت هناك (") 85 


وكان للصراع بين القشسسبة واليمنيه أئر خطير 4 أذ أنه اسثمر لوال 
غمرة عصر لاولاة دقربيا ٠‏ وابتداء مئذ عام 1١١‏ ه / .8 م عندما أرسل 
أبو عبده القيسى حاكم أفريقية بقريبه الودثم القيسى واليا على الأندلس . 
فانحاز هذا الوالى الى القيسية » واضطهد البمئبة وسجن زعماءهم 
وأطاح برعوس بعشسهم » بما كان له أثره فى قام الفتنة بيتهما وخاصة بعد 
أن اننبوا من أمر الدربر عام 115 ه / ؟74 م . سقابل القيسبون واليمثيون 
ف موثلءتين لا تقل الواحدة مئهما عن الجمل أو صفين وههما موقعة أكوة 
برطورة فى شوال عام 114 ه ( أغسطس ؟)7 م ) وموقعة شقندة عام 
١٠‏ ه ( 748 م ) وفيهما اننصر القبسيون وصارت لهم قيادة الأندليس 
منذ ذلك الحبن . 


المهم فى ذلك كله أن العرب انقسفاوا بالصراع التبلى المقيت حتى 
توقف الجباد ضد نصارى الثشمال فى أسسبائيا © وضد الذرئحجة فيما وراء 
البرنات بل تمكن دلاى ملك جليقئة من هزيمتهم فى موقمهة كونا دونجا 
عام “110 أه ( .98 م ) كيبا سيأتى فى حبنه وأخرجهم من جليقية كلها 
وافتئن الناس حتى تنصر كل مذبذب فى دينه » وتقهقر المسلمون الر, 
استورقة وتحالفت المجاعة التى سملت الأندلس فى ذلك الهين مع نصارى 
الشمالل فأخلى المسلوون المنطقة الشمالية الغربية كلها ونزلوا حتى كورية 


0) حسين مؤّنس »2 نجر الأندلس » ض لا١5‏ ع لم5 ء 


)220 الرازي دروامة ادن خلدون » العبر » ج 5 “ص ذا 2 (١5١‏ , , أبن عذارى » 
الممندر ثقييه . جح ؟ ءا ص 6ه , اه , المقرى , اللصدر نقسه ءا هج ١‏ ,م ص 211١‏ 
دوزق 0 ا مرجع نقيبية »2 شن 0 لل © 


لل 2 


وماردة عام كا ه( ملام ) » وبذلك كسر المسسلمون رسع ما فتحوه 
من شسبه الجزيرة(") . 


تلك هى اهم العوامل التى أعطت الفرصة لكى تنقشا أول مملكة 
نصرانية فى سمال أسبانيا وهى مملكة جليتية واشتريس . لكن كيف فقامثت 
هذه الدولة » وما هى علاثاتهيا بمسلمى الأتدلس فى تلك الفترة التى 


نتحدث عنها والقى تسمى بعصر الولاة ؟ . 


دن الثابيت أن فلول الوط الذين فرو١ا‏ أمام الزحف الاسلامى تحمعك 
فّ اقصى الشسبال فى أستوريا 488801108 التى تسسموبها المراجع العربهية 
اشتريس أو اشتوريس وعند منطقة هناك تسسبى الصكرة أو صفرة بلاى 
وتسميها المراجع التصرائبة 680لا 06 151008 أحتثمى بلاى وأصحابه 
من هجمات المسامين . ولما سيعو! ثب وفاة لذريق ©5008 انتخبوا بلائ 
خليئنة له . وقام بلائّ واتخذ من مديئة كانجاس دى أوئيس 08 600908 
عاصمة له ٠‏ ويعتبر هذا الامير أو الملك هو أولك من أقنام أوك 'اسارة نصرائية 
تقوم ضف تك المسلمين وتثور ضشّدهم”') . 

ويخلط كثير من المؤرخين خلطا شديد! فى بدء ثورة بلائ »© فبعشهم 
بحملله ئُّ ولاية عئيسية لوقه مسيم الكلبى الذى تولى أمر الأتدلسى دقف صامى 
,أ ه 4 /أاىء!ا هاه وآخرون يجعلونه فى ولاية عتبية بن الحجاج السلولى 
الذئ حكم من سنة ١١7‏ ه الى 1١7‏ ه »6 وهئاك أيضا أيضا من يجعك 


ثورة بلاى فى أيام ولاية يوسف الفهرى ( 159 -84*! ه 0١)‏ . 


(59 محيول » أخبار مدحموعة , ض 59 , المترى + المصدر نفسه , ج ا صن ١كاء‏ 


)٠١(‏ ابن عسذارى . المصيدر نفسه ء د ؟ , ص 5؟ 2 مؤنس ٠»‏ بلاى وميلاك 


اشستريس 2 ص ه ٠‏ / 
3 2 ,تأأ0م5 8ه بمماقاط 4 ,ممم وطهة 


١١‏ الراري ء بروايه المقرى , نفح الطبب 2 كت ١‏ 2 ص "لاه 2 مؤئس , المرجصسع 
تكفسبيه هس خألا.ء 
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ومدنا المقرى بففره هامة تحدد لنا بدء قيام حركة بلاي هذا نيتول : 
« قال غبر واحد من المؤرخين ؛ أول من جمع كل النصارى بالأندلس بعد 
غله العرب لهم علج قال له بلاى من أهل أشتوربس من أهل جليتيسة 
كان رهيئة عن طاعة أهل بلده » مهرب من تترطبة أيام الخر ين عبد الرحمن 
الثقفى ؛ ثانى امراء العرب بالأندلس ؛ وذلك فى السئة السادسة من فتحها 
وهى اسنه 18 ه ؛ وثار التنصارى معه عى! نائب الحر دن عبد الرحين 
نطردوه وملكوا السلاد وبقى الملك فيهم الى الآن »") . 


ودسخلص بن هذه الفثرة الحقائق الآتية : 


اولا . أن أول من ثار ضد المسلمين فى الشمال الثصرائى كله هو 
دلاى ؛ وربما لم دكن بلاى هذا من القوط »© وائيا من أهل البلاد من أهل 
افسريس أو جلدقبة أى من سلالة الأببريين الرومان ااذين حمكهم القوط 
حتى قدوم العرب . وسواء كان بلاى قوطيا أم من أهل البلاد الأصليين 
فهو كان ابئا ( لفافيلا ) دوق كنتبربة أو بنا لبرمود وأحْو لذريق . 
وكان قد اختلف مع عمه لذربق قبيل دول المرب البلاد وذهب الى 
استربس وأقام نففسه أميرا عليها حسب ما تدعبه الروايات النصرانية5©) , 

ثائبا س كان بلاى رهيئة فى قرطبسة لضيان طاعة أهل بلده أشستريس 
وحلدثبة ؛ بؤيد ذلك ما ذكره ابن عذارى من أن موسى بن نصير « خرج 
من طشطلة غازيا بفتس المدائن حتى دانت له الأندلس » وجاء وجوه أملّ 
حلبقية يطلبون الصلح » فصالحهم وفتح بلاد الشكنس وأوغل فى بلادهم 
حتى أتوأ قوما كالبهائم .. ؛5(6) 4 اذن صالحه أهل جليقية على أن يكون 
أمبرهم بلاى نفسه رهينة عفده فى قرطبة . 


زفحة المقرى ؛ المصدر ئفسه , ب 5 , صن ١إلام‏ 3 


(15) لعرفه أصل ملاى دفصدلا » أنظر دء حسين مؤنس + بلاى ومدلاد أشستويس , 


من ادكه 


) آبن عسذارى : البدان المغرب اج ا بص 5ا.ء 


ريون 


( م ”* س الأندلس الاسلامية ) 


ثالتا س استير بلاى حبيس قرطية حتى فر أيام الحر بن عيد الرحجمن 
الثقفنى : وهو ثاتى أمراء العرب بالأندلس بيعسد اغتمال أول أمرائها منهم 
وهو عدد العصزيز دن موسى دن نصير عام /ا5 ه (7150 م ) © وقد لل 
عبد العزيز المح سن مالك الخولانى واليسا علمها من قبله(”) 8 


رابعا ‏ هرب بلاى الى أشتريسن ‏ علم هه ه ( لالم ) والتنة 
عيد الرحين الثتفى ؛ الذى ؛ لا تذكر لنا المراجع ا بية أو النصرانية اسمه » 
وطردوه من البلاد » وأعلئو! بلاى اميرا أو ملكا علبهم منذ ذلك الوقت . 


والواقع ان انصراف الحسر الثقفى الى الجهاد فى بلاد الغال كان 

الأسباب التي سهلت على المسسسيحين اللاحئين الى جبسال أشتر 
9 (التريا م( الاجتماع فلى العصيان وذدع نوآة المقاوييبة ووضمع ض 
أل خولة مسبيصة قَّ ) أسبائبا هات محل دولة القوط النى قضىي عليها 
العرب 5 ومضاف الىئ ذلك تسسلديا كر دفع مسيحيى تلك المتطفة دفعا 
الى الثورة 6 هذا السيب' هو سكخط الاس' على اذارة الحصسر و كدر مهم من 
عسئنه وظلمه: » وكان هك لأء تحدبكق مهكد" بالخضوع تللعرب 6 نختسك علبهم 
ذلك وغات تَهُو سسهم مالثكورة 2 واستفل نادي هذا الايسان وأعلن الثورة 
والتمرد والعصيان") . 


من هنلذه الحتائق نزى أن'ثورة دلاى أو دؤلة اشتربس اثما ولدت 

عام 4ه / الام 4 ولم تكد فى على الفتح سث سسئوات ). لكشن 

يبدو أن بلاى ظل متقوتعا فى بلدة كائجاس دى أوئيس باشتريس »© وأخذ 
بجمع الأنصار من القوط الماربين من المسلمين © ومن الأيعيريين: الرومان 
المقيمين فى تلك الناحبة » وأخذ يحرضسهم على الوثوب على الغسرب 


0ك 
03 


قلف ابن حيان دروابة المترى ء تقح الطبب م" اص 5ه ٠‏ 


ةم رينى » تاريخ عزوات العرب : ص الا لة ‏ 55 ٠,‏ 


2 


المقييين هناك »4 ويعبب عليهم طول الاستسلام والتراجع أمام المسلمين 
حتى استئهض هميهم وحملهم على الوثوب على المسلمين . ظهر هذا 

واضها أبام عنسة بن سحيم الكلبى والى الأندلس ( 1١7‏ اس 0 ه / 
؟؟ 05 م ) . ولم يكن هدف بلاى فى ذلك الوقت هو استرداد 

الأندلسس يل « دشع المسلمين عما بقى بأيديهم من أرضهم وحمابة حريمهم ») 
وقد كانوا لا يطسعون فى ذلك") ٠‏ 


اذن لم دقم بلاى بئورنه أمام عئيسة ين سحيم الكلبى ©؛ بل اقسام 
ددعو الى الاحصفاظ بما بقى لهم من مناطق فى أشتريس وجليقية وكنئبرية ) 
دلك المناطق القاحلة القارصة البرد الجدباء التى لم يالفهسا العرب أو 
البربر من قبل . وليس هناك من شسك أبهسا فى أن مقتل السسمح بن مالك 
الخولانى الوالى السايق على عئيسة بن سحيم » فى أرضن الغال ( فرئسا ) 
عام ؟١٠‏ / 1/1١‏ م 4 قد شسجع نصارى الثسمال على ذلك(") ٠‏ , 


ولم تذكر لنا المراجع أن عئبسة بن سحيم الكلبى قام بزو تصسارى 
الشمبال » بل انه وجه همته للانتقام لمقتل السمح بالايقال فى فزو 'الفرئهة 
حتى 'استشيد عام /ا.1 ه / 15 م 4 لكن المسلمين كانوا قد أنتبهوا 
لحركة بلاى فقام عامل المسلمين فى نواحى أشتربس القائد البربرى (مونوسة) 
بمحاولة التصدى لتلك الحركة » ووقعت بيئه وبين بلاى مناوشات 4 وظل 
مونوسة يحاربه ويطارده حقى ألجاه آلى التحصن بالصذرة التى عرفت 
باسمه ( صخرة بلاى ) فى عدد قليل جدا من أنصاره(") . 


» الرازى مرواية المترى » ذفمح الطبب 2 <د؟" 2 ص ؟؟5 , أبن حبان دروايية المقرق‎ )١9 
٠ نفس الطبب » < »,ص لام‎ 


ىم ريذؤ 0 المرجخ فيه د ف 


0150 المثزى , تفج الطنب , ح ؟ . ص لاه , 655 , ج ١‏ ,ص ٠١9‏ + وء حسين 
مؤنس » بلاى وميلاد اشتريس 2 ص 19 ٠‏ 
8 م ,طأاممة مز ملتممة موممصسوطملا عطأ أه لالمأقاط مط؟ ,إطميااة 


0 ا 050 


لكن سوء الحا لازم المسامين فقام صراع بين موئنوسه وبين عبد الرحين 
الغايقي ( !١6 _ ١١‏ ه/ ؟*ل/ا / 095 م © واسسنطاع عبد الرحمين 
والى الاندلس فى بلك المثره أن «قضى على موئوسة وأن بقئله على بد قائده 
البربرى ( ابن ران ) سنةه 18١اه/؟9الام‏ . ولم بليث عبد الرحمن نفسه 
أن وقع صربعا آبان استباكه مع القرنجة فى معركة بلاط الشهداء عام 
14 ه/ ؟لال/ا م . وبذلك خلا الجو أمام بلاى » فشجع وخرج من 
الصكرة واخسذ ف التوسع حنى اسنولى على جنبخون 1198© الى كان 
مونوسيه يقدم فنها ؛ وبسيط سلطائه على أقليمى اتسترسن وكتتيريه وأنسع 


ملكه حتى سيل جحسزعا من حلبقية('') ٠.‏ 


ملا دولى امر الاندلسسن عفبه بن الحجاج السلولى (0/ا11-؟؟اه, 
هللاثلاب | الام ) وكان قائدا عذلبما من طراز عبد الرحين الفافقى » جمل 
هبه هن الانتقام لكارثة بلاحل الشهداء ياستئئاف الجهاد فى غالة ثم القيام 
برد عادية تنصارى الشبال والقضداء على دويلنبم الناشثة فى أكستريس 
وجليتبة . وباليته ركز جده كله فى هذه التاحية »؛ لكنه انخذ من مديئه 
أيوئنة وراء البرنات قاعدة لغزو فرئسا ؛ وتوغل هناك حتى عاد نتهسر 
الرون رباطا للمسلمين الذين هددوا بذلك قلب فرنسا . لكن شارل هارتل 
هزم المسلبين » عند أربونة هزيمة شديدة عام 111 ه/لاكلا م(') ء 


وفى عام 1٠‏ ه/ 58/ م زحف شارل يساعده أشوه شادبر اند 
وحلبنه لوتبرائد ملك اللمبارد على مواقع المسلمين » واضطر عقبة أن يخلى 
بروفائس والارتداد الى ها وراء حبال المرشات حيث اصطدم بعصاياتك 
قوية من البشكنس والقوط إلذين حرضهم الفرئج على التصدى له آثنا. 


, الدبان المغرب » ب 5 , ص 58 + حسيل مؤنس » المرجم تفسه‎ ٠ أبن عذارى‎ 0١ 
ص لج ء.‎ 
ارقف الخشسى : عصياة حرطنة م ص 1 7 أبن بشكوال برواية القرى . فح الطيب‎ 
+ ج ]ا عن مه‎ 


5 سس 


مودنه »؛ وبذلك فقد المسلمون فتوحانهم فى جنوب مرئسا »© ولم ببق لهم 
الا مدينئة أردونة » وضاع جهدهم فى هذا المصراع الدى كان وبالا عليهم(؟') . 


حول عتبة السلولى جهده فى نفس الوقت الى أشتريس وجليفية ؛ 
لكنه ايضا فى هذا الميدان لم بحقق نجاحا تاما » فقد قام قائده علقمة بن 
عبد الرحمن اللخمى بالاشتياك مع بلاى ورجاله © وتقسدم حنى افتتئح 
جليقيه كلها وما وراءها بحيث لم يبق هناك الا الصخرة النى أحمى بها 
نلاى وقلة من جنده © وظل علقمة محامرا لها حتى كاد هؤلاء يمونون 
جوعا ولم يبق لنهم الا تلائين رجلا وعشر نساء 4 ولما أعيا المسلمين 
أمرهمنركوهم وعادوا الى استورقة فى حايفية . وهنا ندعى بعض الروايات 
لمصرانية نصرا حقتسه بلاى عند مغارة دونجا بالصخره ٠‏ وتقول أن جيش 
علقية قد هزم . لعن تلك الموقعة لم يحن أوانها بعد 4 اذ أنها بمث عام 
17 ه / .هلا م5 . 


كاد أمر ثلك الدولة أن يننهى فى عهد عفية السلولى ؛ لكن هذا القائد 
العظيم لم للسدمل 9 ولاسة الاندلس ؛ أل ثار عليه عيد المللك د قطن الفهري 
عام 7؟1 ه وبولى الحكم بدلا منه . ويذلك نفس بلاى الصعداء خاصة 
وأن الوالى الهدبيد أتقمس حتسى أدنيه 2 صراع مرير ممع البرير دم القيسنة 
بقيادة بلج ين بشر ؛ واسئير هذا الصراع بعد عبد الملك » كها سبق 
أن أنسرنا 6 حصى قامت الفتثنه بين أبى الخطار كسام 2 ضرآن الكلبى 
ونواية العاملى : وين الصمبل وموسف الفهرى عام ١”.‏ هس / 7/117 مم 4 
هنا فقط أصبح الجو مهنأ ثماما لكى يحقق نصارى الشمال نصرا ولأل 
مره معد الفتح على مسلميى الأندلس ف موقعة كوفا دونجا(ة') 8 


بلسمس متيس 


559 ابن خلدون العدر 2 ج 4 ,2 ص ١69‏ : محمد هئان » دولة الاسلام فى الأستلس > 
امسر الأول ص 1١‏ 516١ا‏ * 


(9؟) ابن عذارى المينا المغرب ,م ج 5 2 صن 4١‏ , مجهول ؛ أحيسان مجموعة ء 


ص 58 2 دء بحسين مؤئس > المرجع مئسة 2 هن ٠؟‏ 27 ٠ 5١‏ 


(:؟) الرازى برواية المقرى ٠‏ ننم للطيب , ح ؟ , هن ره ٠‏ 


ل الا" ل 


ويخلط المؤرخون المسلدون والنصارى فى الزمن الذى تمت حيه هذه 
المعركة خلطا شديدا » بل ويخلطون بين .النورة التى قام بهسا بلاى 
وبين نلك الموقعة ويجعلونهما شيئًا واحدا . وقد بنبعنا حركه بلاى منذ 
منذ عام اه / 7١لا‏ م ورأينا “أنه-اشسع سياسة الدفاع عما تيقى لديه 
من أرض فى أشتريس وجليقية ممسا نركه المسلمون استصغار! لشاأئه . ولم 
يتركه المسلمون هادىء البال بل رموه يقوائهم أيام عنيسة وأيام. عتيسة 
الساولى حتى الجأوه الى الصخرة ؛ والان أثتى دور الهجوم . اذن لا مجال 
للخلط بين قيام ثورة أو دولة © وبين موقعة حربية كسبتها نلك الدولة » 
وكائنت' عاملا كبيرا من عوامل ننبيت أوتادها وفتحث ألباب أمامها للتوسع 
' وبدء حركة الاسترداد ألتى قام بها نصارى الشهمال » وصارت علما علي 
تاريخهم فى العصور الوسطى(*") . 


وقد أعنبر بعض المؤرخين أن النصر فى هذه المعركة النى ضخم 
الأسبان قيمنها » هو البداية الحقيقية لقيام دوله اتستريس . وعلى آية 
حال فائنا نميل - حسب منطق الاحداثك وحسب رواية صاحب أخيار 
مجموعة فى فنح الاندلس وهى رواية هامة ‏ الى أن معركة كونا دونجا 
00/0 حدنث عسسام 5 ه ( .هلا 7ب إاوهلا م )اذ 
أن خلافة بنى أمية فى المشرق قد انتهت » والقوات الاسلامية فى الاندلس 
سد تضعضعت بنعل الصراع القبلى العنيف »© أى أن الوضع العام فى 
الداخل والخارج يهيىء لنلك المعركة ويكفل لها النصر ضد المسلمين . 
ولولا المجاعة الثى شسملت النصارى والمسلمين فى شسبه الجزيرة على 
السشواء الأصبيح مصير المسلمين فى كفة الميزان5") 


ورغم الأهبية العظبمة التى أعطاها الاسبان لهذه المعركة الا أنها لم 
تخرج عن.لكوئها مناوشسات حدثت بين المسلمين وبلاى فى احدى.متشاطق 
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امبرو 48 ,48 .نرم معتناماة عط؛.0محات 601 عطآ1 : مأمم5 ,يرم © ر(ق) 
فى تاريخ هذه المعركة وما كيل'قيها من آراء ٠‏ أنظر ء» حسيتن موّئس » المرجع نقسه ) 8ه أ 
لقف مجهول ٠‏ أخبيار مجموةع ,ا ص 3900-31 ., 


اك 


الشمال لم تحسدد مكانها المصادر الاسلامية 4 ونسميها المراجع النصرائية 
بكونا دونجا »© وكانت نتيجتها هزيمة المسلمين © وترتب على ذلك أن 
قام بلاى واخرج المسلمين من جليقية كلها » وعاد من أسلم من أهلها 
الى 'النصرائية من جديد »© وتقهقر 0 7 أسنورقة ؛ ولم يعودوا 
الى مهاجمة هذه النواحى مره أخرى الا فى أيام المنصور بن أبى عابر فى, 
النصف الثانى من الترن الرابع الهجرى . د فان هذه الواقعة 
تعتبر الميلاد الحقيقى لدوة اشتريس وتعتبر بدءا حاسما لحركة المقاومة, 
النصرائنيه في شسبه الجزيرة النى تعرف عادة بحركة الاسسترداد 
مثةأناو م2600 ها » وهى على هذا الاعتبار حادث فاصل من حوادث 

التاريخ الأسسبانى(") . 


وعلى هذا الأساس نشسا وضع جديد سيكون محورا من أهم محاور' 
التاريخ الاندلسى كله » وهو أن أسبائيا لن تكون مئذ ذلك التاريخ قطرا 
اسلاميا خالصا » وائيا ستكون قسمة بين الدوله الاسلامية والدولة 
النصرائية » وان كلا من هاتين الدولتين .ستسير فى طريقها » وآن النزاع 
بينها سيستير ويطول حتى يننهى آخيرا وبعد ثمانية قرون بالقضام 
على الدولة الاسلامية وعودة أسبائيا نصرائيه كبا كانت . من هنا 
تتضح لنا أهمية شخصية بلاى فى التاريخ الاملامى عامة » فهو الذى 
وضع أساسس الدولة الأسبائية النصرائية التى ستحمل لواء المقاومة على 
الجبهة الشمالية الغربية » وهو أول من حقق نصرا على المسلمين جعلهم 


يتراجعون لآول مرة عن أرض افتتحوها واستقروا فيها لمده تقرب من 
أربعين عاياز"؟) . ا ااه 


4 


والخطير فى الامّر أن تراجع المسلمين لم يقف عند حدود اشتريس 
كما رأينا » بل أنه زاد فى عهد الملك الفونسو الاول 1 8110080 ( 8؟! ب 


0؟) محهول ,2 أخبار مجموعة 2 ص 35" ٠+‏ 
(18) ادء حسين مؤنس » امرجم سه 7 54 597 م 


ا 2 


5ه / ؟دلا ‏ .كلا م 2 4 وهو ما تسسميه الرواية الاسسلامية عادة 
بأذفونش أو الفونس »© وقد حكم بعد وفاه بلاى بعاءين © ولم يكن من 
بيت بلاى بين ائما كان ابنا لبطرة دوق كثيرية وكان الفوتسو 
قد تزوج بنتا لبلاى تسمى أومنسندا ‏ #03 أقطعطط وارتقى العرئثس 
بعد موت ( فافلة ) 50119 اين بلاى بعامين © مما يفهم منه أن 
فافلة بن بلاي مضى صغيرا دون أن يخلف عقبة © والفونشس هذا هو جد 
بنى الفونثس الذين اتصسل حكيهم بعد ذلك واسستطاعوا أن يسستردوآ 
بسلادهم (13) . 


ويكاد يجمع المؤرخون على أن الفونشى الاول كان رعيما واسع النشاط 
عالى الهمة واسع الاطماع »© تولى الامارة فى وقت ابنعد فيه خطر 
المسلمين عن حدود امارته أو مملكنه » بسبب ما وقنعوا فيه من صراع ونزاع 
أنتهزه الفونشس واستغله أحسن استفلال ») واستفاد أيضا من تلك المجامة 
ألتى عمت ثيه الجزيرة أحسين فائدة 4 حنى أنه استطاع أن د يخقرجم 
المسلمين عن أسنورقه وغيرها وانضم الئاس الى ما وراء الدرب الآ 
والى قورية وماردة فى عام 195 ه ( “#9املا ) واشتكد الجوع وهاجر أهل 
الأندلس الى طنجة وأصيلا من ريف البرير »؛ فخف سكان الأتدلس وكاد 
يغلب عليهم المدو الا أن الجصوع تسملهم 6( . 


(5) الرازى دروابة المقرى ؛ نفع للطبب ج ؟ , ص ؟5ه , مؤنّس +2 عجر الأندلس ء 
950 14 . 


(10) الدروب هى النلريى التى كان المسلمون يسككوئها فى طريفيم من سهول الحنسوب 
والوسط إلى النواحى الساحلدة العامره ق أغمى شمال الأندلس ؛ ومعظمها طرق رومائعه شدبمة 
بيل الهساب والجال ٠‏ وأهصها درمان . درف سرقى من طليظة ألى وادى الحجارة الى سوك 
أبرة ٠‏ ثم يسير بمحازاته مارا مقلهرة وسثرة حتى بمبلونة 6110| 0088م ومن ثم ينشى 


7 ام للللات»» 
الى ية 6910 والقلاع 00 واشتريس ويسير ألى مارده ودرب عربى يبدا 


من اجرف ومسير الى ماردة وقورية كم طلبيرة نطليطلة ومدها الى سلامئكة وسمورة فجليقية . 
أنظر » حسانل مؤّدسى » فحر الأندلس 2 46 , 
(55) مجهول ؛ أخصسار مجموعة 2 ص 55 ١‏ 


سم ا 8« الم 


والعبارة السابقة واضحة الدلالة » وهى ببين الى أى مدى كانت 
عجره البرير والعرب من الششمال التصرائى بسيب المقاومه المسيصة 
وبسبب المجاعة التى كانت قد حلت بالبلاد منذ عام 19 ه / .1/0ى 2 
وكنتيجة لما سبق أن أشرنا اليه من صراع المسلمين مع بعصهم البعض , 


استطاع المسامون الثبات عند كورية ومارده » بعد أن خلفنوا وراءهم 
مراكز هامة منل ليون 068©!| وسسيرة 200000 ولدسسما 6068100.! 
فى الغرب » وى الجوية الترقة فقداخلوا سلمنقة 5010520568 وسلدانيا 
0 وسسيهانئقاسن 5|1108005 وكشسكوبية 50001010 وأبلة 


أبرة » وكانت كلها مراكز هاممة أتعب المسلمون اتفسسهم فى فبحها وأضاعوها 
فى غمرة الصراع القبلى والعنصرى المقيت »؛ وأصبحتك حندود الأندلس 
الاسلامى الشمالية قبيل مجىء عبد الرحين الداخل بيدأ من الغرب مند 
مديئة تويمرة على نهر مندبق << 2824070899 ؛ ثم مسد الى قورية فطلبيرة 
فطليطلة فوادى الحجارة فتطيلة فبهلونه فى اقصى الشمال الشرقى . أى 
أن الاندلس الاسلامى فقد ريع شببه الجزيره على وجه التتريب قبيل 
قدوم عبد الرحس الداخل عام م١١‏ ه / 104 م0" . 


وليس معنى ذلك أن مملكة متستريس الناشئه اتسعت حى خيلت 
هذه المناطق الهامة لان الواقع أن الفونس الاول لم يستول بالدعل الا على 
النواحى المحيطة بأشدريس » أى تاحيه لبانا ويردولي ‏ 15الا0م/!ا 
وساحل جليقية » وليس من المؤكد أنه احبل ليون ؛ وأما الياقى وهو 
المساحة الواسعة المندة بين حوض المنهو والتاجه فكانت فى ذلك الحين 
أرض فضاء قاحلة بين أسبانيا الاسلابة ودوله أشسدريس النصرائية . 
ولم يفعل بها الفوئثس الاول أكثر من أنه زاد فى تخريبها حتى يجعلها منطتة 
فاصلة بينه وبين قوات المسلمين . ورغم ذلك لم نكن الحدود بين الطرفين 


2, (9؟) شكيب أرسلان »2 المرجم تشسسه < 5 2 ص لام ” مؤنس + قجر الأندلس‎ ١ 


٠. 0. , 545 


حدودا تابتة »© أذ كانت فى حالة صعود وهيوط حسب انتصار أحد الطرفين 
أو هزيمته من الطرف الآأخار5") . 


يؤكد ذلك ما تذكره المراجع العربة من أن المسلمين أحسوا بخطر 
قيام هذه الدولة وتوسعها على هذا النحو الذى بات يهدد النغور 
الاسلامية فى الشيال والغرب ©» خاصة وأن شعب اباسبك والذى تذكره 
المصادر العربية عادة باسم البشكنس »6 كان قد يشجع بما قام به بلاى 
والفونقى الاول وأعلن الثورة هو الآخر . وكان البشكنس يسكنون كمسا 
سيق أن أشرنا شرق أشنريس وحول شليج بسكاية » وريما اتستملت 
أراضيهم على نبرة ( نافار ) وامئدت حتى نهر الجارون فى سيتمانيا بجنوب 
فرنسالر) . 


وازاء ازدياد الأخطار المحدقة بالمسلمين فى الشسمال الغريبى ( حليقيه 
واقسريس ) » وف الشمال خلف جبال ابرئنات عند منطقة البشسكنس »© 
أرسل يوسف الفهرى حيلتين الى هانين ١انطتتين‏ . أما حملته ضد جليقية 
فيبدو أنها لم تحقق شيئًا » اذْ أن المصادر لاذت بالصمت ولم تذكر لفا 
عنها ثسيئا » لكنهسا أفادننا عن الحيلة الموجهيهة ضد اليشكنس © فقت 
ذكرت لنا أنها منيت بالفشل الذريع حيث قتل قائد الحيلة عندما تقايل 
مع البشكنس فى وادى شرنبة أو وادى الرمله 10000510110© ١‏ وقتل 
عامة جنده ؛ وعادت فلولهم الى سرقسطةر*' . 


(5؟) مؤنس 2 نجر الأندلس ,اص .0؟ , ١و"‏ . 
فاه 89 ,م لعنلاه!؟ 1158 عقن أممهطة : طأمم5 ,يناه 0 
مجهول ؛ أخبار مصوعة , ص 1 . 7 .2 ,0111© .هن ,لإ002آ 
نلق لمن عذارى ٠‏ البيان المغرب 2م جح ”ا , ص ه55 » محهول »2 أخبار مجموعة ,» 
ص الا ووادى شرئية أو وادى الرملة الذى فكر فى المتن هو سلسلة جمال متوسطة الارتفاع 
تتفرع من سلسلة الجبال الوسطى [61/1170©© 515186170 اجا فى وسط شجه الجزيزة » تمر 
ل مديرياتك مخرمد وأبلة وشقوبية 0 وتتصل من ناحية الشرق بسلسلة الجيال الايبيربة » ونقطة 
' التقائيا بسلسلة الجبال الوسطى درتقع سومو سيبرة 50100818110 وتيصل وادى للرمل 


بد 59 ندم 


وقد لعب التآمر والخيانة دورا كبيرا فى هزيمة المسلمين فى وادى 
شرئبة عام 8١١ه‏ / 05ل م أذ أن الصراع على السلطة والصراع القبلى 
كانا وراء هذه الهزيمه » فد أراد يوسسنفه الفهرى أن يتفى على بعضص 


منافسيه من أشراف العرب « فأرسلهم فى ضعف ولما علم بقل أبن شهاب 
تائد الحيلة مسر 6 ذلك ع(') , 


الى هذا الحد وصلت الكراهمية والاحقاد والتنافس على السلطان 
فى أواخر عصر الولاه » لذلك لم يكن عجبا ان ينصر الباسك وأن يقوم 
الفونش. الأول بالاسنيلاء على كثير من المدن والمعاقل الهامة التى لن 
يظاها المسلمون بمد ذلك الا فى عهد المنصور بن ابى عامر ٠‏ ولم يكن 
عجبا أيضا أن يقسول أحد المؤرخين أن الناسى شسمتوا بيوسف النهرى 
عندما وصل رسول من قرطبة يخبره بأن فتى من قريثس -س يتقصد عيد الرحمن 
الداخل س قد نزل يساحل المتكب بالأتدلس وأن الناس أحنمهعوا اليه(" . 


ولم تكن ثسمانة الناس بيوسف الا لمأ فعله بالتركسيين من قواد 
حملة وادى شرثبة ( أو وادى الرملة ) . ومن ثم انفضوا عنه وتركوه فى 
فلة يواه مضيرة المحتوم #.وعاتبا أراقت السادير أن سذارك. المسمليين 
فى هذا القطر الواسسع برجل عظيم مثل عبد الرحمن الداخل يميد اليهم 
تسوه نا اواحن معي الولاة 16 ال ركم على / الافن بقلي اللعريكازى 
على الدولة الأاسلامية الناضئة . 


إلى قرب من مدريد عند مرتفم نادا ثيرادا 212061086664000 ويتبع من هذه الجبال ثير 
يسمى وادى الرمل 6100000110100 06 16 ايضا يتجه الى الجئوب مارا بصاحية 
الاسكوريال ويصب فى شهر ساجسه سرمي ملليدللة 3 وهدآأ البهر ‏ كما يدل علية أسمهة ب جاف 
معظلم العام تقرسا الا فى أوئات المطر العرير ٠‏ وعلى مقرية من هدا المهر وتنسع لللساء بيل 
أمظر , 4 .2 ,أ رمطومةظ عل مولأم و6606 وأرمدمأو 1ه 
(5 مجهول ٠‏ أآخسار مجموعة , ص الا ٠‏ 
(7؟) ابن الإبار الحلة السيراء م اعت ؟ ع ص و5” 552 , ابن عذارى « البيسان 
المغرب + < 5 .ص 560 , 5٠١‏ ء مجهول ٠»‏ أشبار مجموعة . ص للا ٠‏ 


اع ا 


الباب اللأولب 


العلاقات السياسسية بين الأندل سالإسلامسية 
و أسسبانيا النصرانية فى عصر أمراء بنى أمية 


الفصل الأول : الظر وف والعوامل التى آثرت فى العلاقات بين الأندلس 
الاسلامية وأسنائيا الخصرائية ف عصر أهراء سنى أمية ٠‏ 


الفصل الثانى : مظاهر العلاقات السياسية بين الأندلس الاسلامية 
وأسيائيا الخصرائية فى عصر أمراء بنى أمية 0 


المصسسل الو سس 
الظروف والموامل الى أثريت ف العلاقاث بين الأندلس 


الإسلامية وأسبانيا النصرانية عصرآمراءب ىأمية 


عوامل خاصةه 2( تلون نلك العلاقات وتدفعها ف انجحاة وسعين + قد يكون 
اتجاها نحو سلام » وصداقة » وحسن جوار »© وتعايش مثمر لصالمم الطرفين 
وقد ددفعها فى اتجاه مئائض لهذا كله فنقسوم الحروب »© وينشب الصراع 
السياسى 6 والاقتصادى 26 والدقاق 6 والحربى 4 ويدتيج عن ذلك دمار سك 
يكون متساويا عند الجانبين وقد يكون شديدا على أحدهما > قليسلا 
عند الأخر ٠.‏ 

لكن المؤكد أن العلاقات بشقيها السليى والحربى © الودى 
والعدائى » سوف تؤثر فى كل منهيا » وسوف تنتل كثيرا أو قليالا من 


وعلى هذا فحديثئنا عن العلاقات بين الأندلسى الاسلامية واسبائيا 
النصرانية » لابد أن ينحو هذا المنحى » ويتجه هذا الاتجاه » فياخذ منذ 
البداية تبيان الظروف والعوامل والأحوال التى أثرت فى العلاقات بين 
هاتين الدولتين» والتى طبعتهما بطابع معين فى فترة معينة » أو فى عصر معين. 
وسوف نلاحظ أن هناك ظروفا » أو عوامل أدت الى طبع العلاقات بينهها 
فى عصر الامارة الأموية بطابع قد لانجده ف عصر الخلافة مثلا ؛ أو فى حصر 
ملوك الطوائف أبضا . ويمكن أن نعبر عن ذلك أيضا بأن هناك عوامل وظروفا 
أدت الى رجحان كفة اأحهد الجائبين فى عصر ما وظطروما أخرى 
أدت الى اخفاقه وتعثره وضعفه فى عصر آخر . 


وعلى ذلك لايد أن نأخذ فى الحديث عن تلك الظروف والعوامل' 
داخل كل من الدولتين على حدة »© حتى يمكئنا تفسسر طبيعة العلاثقات 
بيئهما فى الفغنرة التى حددناها للبحث وهى عصر بفى أمية وملوك الطوائفا , 


0 


أولا : ظدروف الأندلس الاسسلامية وأحوالها المؤثرة فى علاقاتها 
بأسبانيا النصرانية فى عصر امارة بنى أمية 


وفى هذا الصددد لابد أن تتحدث عن أريع نقاط ©) فتبين أولا : سسمات 
هذا العصر فيما يخنس بعلاقة أمراع دلي أمية بأسبيائيا التصرانشية 4 دم 
بوطسم عوامل الذوه ٠‏ وعوامل الضعف © النى أثرت فى عاد قتهم بيلك الدولة 4 
تم تختم بالحددث عن موف التصارى من أهل الذمة داخل الأتدلس الاسلامبه 
وأفر هذا الموقف ؛ فى تطور العلاقات الأندلسية الأسبائبة . 
الموقف في نطور العلاقات الأتدلسية الأسبائية : 
1 سم سسيات قصر أمراء الى أميسسة 9 

رأينا فيما سبق من حديث كيف أن المقاوبة النصرانية الأسبائية 
النشطة ظهرت للوجود فى أواخر عصر الولاة » وكيف أنها اسنولت على 
الأندلس المتفاحرة بتسدوم عبد الرحمن الداخل أليها عام ١4‏ ه / مم6 
ودوقاة عدوها النضط القكونشسن الأول ملك حلبتية وأشستريس.س مسال ذلك 
تايل فى عام ؟؟1اه / كهملام ٠.‏ 

وبتدوم عبد الرحون بن معاوية بن هكسام سل عبد الملك بن مروان 
الممعروف بالداخل 4 بدأ قحصر حجديد ق ماريعج الأندلس البلسسوىع : قمر الامارة 
وامتد هذا العصر حتى بداية الترن الرابع الهجرى ؛ عندما تولى ميد الرحمين 
الناصر حكم البلاد عام ..*# ه / ؟91 م وشسمل بضع سسئوات فى حكم هذا 
الأمير »6 حتى أعلن قعام الخسلافة فى عام 8١5‏ ه / 598 م © ندخلت البلاد 
ف عصر حديد هو عمر الخلافة . 

وقد در المؤرشون المحدثون على سدم مممصسر الآأمارة الى عصر بن : 
تمصي الدقوة : وبيدأ فعيك الرحمن الداخل عام مم ةهلام ويدتهى دومأة 

ق حبر الضعف ٠‏ وبسدا مك دلك التاريم و دتشنهى يتولى الأمببير 
عيد الرحمي المعصروف بالشاصر سكم اأيلاد عام باه / 41 م . 


سم #يظ الله 


الناريخ وينتهى بتولى الأمير هيد الرحمن المعروف بالناصر حكم البلاد غام 
ل ه/ 115 م. 

لكننا لا نستطيع أن نأخذ بهذا التقسيم فى مهال 
الحديث عن العلاقات السياسية بين مسلبي الأندلس واسيائيا النصرائية 
في عصر الامارة . 

ذلك أن جميع أمراء بنى أءية لم يتوائنوا عن التيسسام 
بواجبهم فى الدفاع عن الثغور الاسلامية » كما كانوا يتومون بالهجوم على 
أراضى أسبانيا النصرانية وبرشلونة الفرنجية حتى أجيروهما على طلب, 
السلام والصلح عدة مرات » ولم يتخلف أى أمير من أمراء بنى آمية حتى ف 
فترات الضعف . وهى نترات الانشغال بالفتن الداخلية ‏ عن القيام بهذا 
الوابهب المقدس ٠.‏ 


ومما يؤيد ذلك أيضا أن العصر الذى يعتبره المؤرخون المحدثون 
عصرراقوة » ضاعت أثناءه مدن وثفور أسلامية هامة فى الشمال الشرقى من 
البلاد » مذل مدينة أريونة عام ؟6١‏ ه / 01/ م ومدينة جرئدة عام 1515 ه / 
م ؛ وثغر برضلونة عام ه148 ه / 6١1‏ م . كما ضاعت مدن هامة 
فى الشمال الغربى أيضا مثل مدينة لك وبرتقال » وسسمورة وقشستالة 
وشقوبية عام 155ه / ؟آلام 4 وضياع هذه المدن يعتبر هلامة ضعف 
وليس علامة قوة » وقد حدث هذا فى عصر القوة » ولم يكن الا بسيب 
الأحوال الداخلية التى كانت تسود بلاد الأندلس فى تلك الأثناء() . 


واتسم عصر الامارة فيما يتعلق بعلاقة مسلمى الأندلس بأسبائيا 
النصرانية » بسمات واضحة » منها : ذلك التصدى لقوة مملكة جليقية الناشئة 
ووقف توسعها > وحصرها فى المناطق الثسمالية التى استولت عليها 
اتناء عصر الولاة » لكن انشغال أمراء بنى أمية بالقضاء على الفتثن الداخلية 
وبالصراع على الحكم . أدى الى فرض السلام على الجانبين لفترات طويفة 
فى عهد الأمبر عبد الرحمن الداخل وخلفائه على خلاف ما يشلن البعض » 


7ك 


زفق ابن خلدون, العبرءج 3 ص ؟؟١‏ 2 الفلتشندى صبح الأعسى هس 8 ص "5 0 
4 .م ,نم5 وأ عمأامتدع ترملع صعطة/1 ,لأطمعناالا 


ا 
( م 4 - الأندلس الاسلامية ) 


كبا ادى أيضا الى ازدياد نشاط الفرنجة » وسقوط ثفر برشلونة فى أيديهم ؛ 
وصار خنجرا ف ظهر المقاومة الاستلاينهء التى كان ليقب وام بها حكام قرطبة 
حننا ©» وحكام سرقسطة حينا آخضس() 5 


وقد ادى عدم التفرغ تماما لمقارعة نصارى الشمال الأسبانى الى 
ظهور ممالك جديدة مثل مملكة نبرة ( نافار ) © الى جائنب مملكة جليقية 
واشتريس ؛ التى قامت فى؛ عصر الولاة والتى تحدثقا عنها من قبل . 
وباتساع رقعة المقاومة النصرائية على 'هذا النحو ©».أصبحت ثثسسنه. 
الجزيرة الايبرية مقسمة بين الدولة الأسبانية النصرانية فى 'الشمال وبين 
الدولة الاسلامية فى بقية أنحاء شببه الجزيرة © وبدا الصراع بينهما ©» 
وان تستطيع أى منهما القضاء على الآخرى تماما الا بعد صراع طويل 
مرير © اسستمر ما يقرب من الثمائية ةرون ٠‏ 


ولم يكن السلام الذى آشرنا اليه يعود الى انتسفال أمراء بنى أمية 
فى هذا العصر بتوطيد الحكم والقضاء على الفتن الداخلية فقط »4 يل يعود 
بالدرجة الأولى الى أن معظم أمراء بئى أمية كانوا أقوياء ؛ وكان في استطاعتهم 
السيطرة على مقاليد الأمور فى أنحاء البلاد » مما آأجير تصارى الشسمال 
على احترامهم » والحرص على مسالمتهم بتدر الامكان » بل وارسال الوفود 
لعقد معاهدات السلام » والصلح مع حكام قرطبة »© الذين كانوا قد نجحوا 
فى القضاء على الصراع على كرسى الامارة » ونجهوا آيضا فى التضساء 
على الفتن الداخلية الثى كان يقوم بها العرب والبربر » وتفرقوا مالك 
الشمال النصرائى منذا بداية القرن الثالث الوهجرى . 


ومن سسمات هذا العصر أيضا : أن الحرب كانت سجالا بين الفريقين 
فى أحيان كثيرة » وتبادل الفريقان النصر والهزيمة » ونشطت الحرب 
بينهما بصفة خاضة فى أواخر عصر الامارة »© حيث كانت الأندلس قد تنتئثت 
الى أقاليم أو دويلات صغيرة متثاحرة ؛ فيما بشبه عصر ملوك الطوائف الذى 
ظهر بشكل سائر فيما بعد فى القرن الخامس الهجرى ©» وصار نفوذ 


() العوذى . عصد الجمان ,» < ؟١‏ سيم لا ورقه 158 > 596 ( مخطوط ) ٠‏ 


سسا ا © ألم 


امراء بنى امدة لايتعدى مدنة قرطبة فى بعض الأحيان ؛ واننهز نصارى 
الشمال الأسبانى الفرصة واسستولوا على بعض الأراكز الاسلامية الهابة » 
وتقدم الفونس الثالث ( 1ه؟ ب م85؟ ه / ككلم ه ب .51 م) ملك 
ليون ( جليقية ) فى أراضى المسامين ٠‏ ش 1 


ومن سمات عصر الامارة البارزة أن حركات التمرد الداخلية شسسملت 
هذا العصر كله ولم تقتصر على فترة معينة أو حاكم معين ؛ ولم يخل منها 
عهد أى أمير من آمراء بنى أمية » لكنه فى النصف الأول من عصر الامارة » 
كانت تقوم الفتن بين أمراء بنى أمية » لكنه فى النصف الأول من عصر 
الامارة » كانت تقوم الفتئن بين أمراء البيت الآموى بعضهم البعض يسبب 
الصراع على ا الامارة » وبلغ من عمق هذا الصراع أن بعضهم 
استعان بالفرئنجة ضد البعض الآخر . أما فى النصف الثانى من عصر 
الامارة »؛ فقد كانت حركات التمرد ذات طبيعة عنصرية ؛ أو شعوبية » 
فقد قام المولدون الأسبان7) © يؤازرهم النصارى من أهل الذمة() 
ويدعمهم نصارى الشمال الأسبائى والفرنجة بالثورة ضد العرب » وضد رحكم. 
بنى أمية © يتمثل ذلك فى ثورة اين مروآن الجايقى فى ماردة وبطليموس فى 
غربى الآندلس ؛ وثورة ابن حفصون فى رية فى الجنوب © وتمرد بني قسى 
فى سرقسطة فى الشمال الشرقى ,. 


ولم يوان آمراء بنى آمية فى القضاء على هذه الثورات ؛ لكنها 
شغلتهم كثيرا عن التصدى لأسبائيا النصرانية التى لو اتحدت ممالكها لنالت 
الكثير من المسلبين ؛ لكن الصراع كان قد نثسب بين مملكة نبرة الناشئة 
وبين جارتها جليقية ( ليون ) » التى كانت تحاول دائما أن تفرض سلئلائها 
على الشمال الأسبانى , وأعطى الصراع الداخلى بين نصارى الأسسبان 
الفرصة لأمراء بنى أمية » لكى يتضو على الفئن الداخلية . 


(29) المولدون الأسبان هم أيئاء الأسبائيات اللائى تزوجن من عرب أو برمر ونشا ابناؤهن 
على الاسلام ؛ وكون يعضهم آسرا حاكمة وخاصضه فى سمال يلاد الأتدلس ٠‏ 

(05 المصارى من أصل الذمة : هم النصارى الذين يعدشون بين مسلمى الأندلس وأصبحوا 
فى نمتهم + فعلى المسلمين حمايمهم وتوغير الآمان لهم ٠‏ 


لد [إما سا 


ونتج عن ذلك : نفوق الأندلس الاسلامية » وازدياد قوتها عن جاراتها 
من ممالك أسيانيا النصرائية . 


؟ - عوامل القوة وأثرها فى العلاقات مع ممالك أسبائيا النصرانية : 


وكانت عوامل القوة التى كفلت التفوق فى معظم عصر الامارة على 
أسبائيا النصرائية كثيرة » أهمها : توحيد الجبهة الداخلية تحت تيادة 
أمراء بنى أميسة 3 


وكانت البلاد فى أواخر عصر الامارة نهدا للقوضى » وسفك الدماء بين 
الولاة المتنازعين على كرسى الحكم ؛ وكانت البلاد ميدانا للصراع المقيت 
بين اليمئية والقيسية ؛ وبينهما وبين البربر » كما سبق القول ؛ فأتى 
عبد الرحمن الداخل وضرب تلك العناصر»؛واستعان ببعضها ضد البعضالآخر 
كما استعان فى تنفيذ سياسته تلك » بالموالى والعييد واليرير والمحاربين 
من شسمال أفريقية » وأقام حكيا مطلقا »؛ كان السلطان نيه للسيف وحده » 
واتبع فى ذلك جمبع وسائل البطشن والعنف() . 


وييدو أن الداخل .كان مضطرا إلى ذلك © نقد كان اعتياده على 
اليمئية فى بادىء الأمر » لكنهم لم يلبثوا أن ثاروا عليه بسبب مقتل زعيمهم 
وعرف أن ثلوبهم لا يمكن أن تصفو له © «فاتحرف عنهم الى اتخاذ المماليك» 
من الموآلى والعبيد الذين اشتراهم واستكثر مثنهم »4 حتى أنه كون منهم 
حيشا قوامه أريعون ألف مقساتل »6 تيكن يه من السيطرة على أهل الأندلس 
من العرب وغيرهم ؛ كيبا تمكن به من فرضن السلام على جيرانه من نصارى 


مه ابن سعيد ؛ المصشدر تقسيسه » < ١اء‏ ص ٠0١‏ ء لين بول 2 قصة العرب ىق 


أسسسياأدبا صن كه 


(1) اين حيان برواية المقرى » تفج الطيب , + ؟ , صن 17 ٠‏ 


سدم ]6 اسم 


وقد تعرض عيد الرحمن الداخل فى أواشر عهده الى مؤامرة كيرى 
اشترك الفهربون ( مضر ) والكلبيون ( يمن © © والتمس. هؤلاء القوار 
المساعدة من شارلمان»امبراطور الفرنجة » لكثهم لم ينفذوا الخطة التى كانوا 
قد اتفقوأ عليها معه » وكانت النتيجة أن اتهم بعضهم بعضا بالخيانة » 
مها سهل على عبد الرحمن الداخل فرصة القضاء عليهم » بعد أن عاد شرلمان' 
خائيسا » حيث امتنئعت عليه مدينة سرقسطة » ومنعه أهلها من دشولها » 
وتعرض أثناء عودته لهجوم قبائل البشكتسنى ( الباسك ) »© وفقد عددا 
كبيرا من جنده قدلى » كان من أشهرهم قائده المحبوب »© رولان فى عسام 
لكلا ه / لالالا م(" . 


وقد بقيت ذيول هذه الحركة أيضا فى أيام الامير هشام بن عبد الرحمن 
الداخل ( ؟/ا1 ل .م1 م ) والأمير الحكم بن هشيام ( 14٠.‏ 5.؟ ه) 
واستقل أحد الثوار 'العرب بمدينة سرقسطة ؛ واستقل ثائر آخر بمدينة 
الصراع بين أبناء عيد الرحمن الداخل على كرسى الامارة » واستمر هذا 
الصراع قن عيسد هسام وابنه الحكم © واأستعان بمعضبهم بشرلمان مرة 
ثانية . هجاء الى الأندلس من حجديد © وساعده أحد الثوار العرب فى 
الاستيلاء على برشلونة عام 18١‏ ه / ١١68م‏ م 4 وضاعت نلك الماديئنة 
الهامة المتى كانت تحمى الثفر الأعلى ( سرقسطة ) الى الأبد(ة) . 


وند تمكن حكام قرطبة من القضاء أشيرا » على تلك الفتن » وعلى هؤلاء 
الثوار العرب »؛ الذبن اضاعوا ثفر برشلونة الهام » وتأكد لديهم أن 
هق لاع ألعرب لا يمكن الاعساد عليهم 2 فتوسعو| ف استخدام الصقالبة 


) العذرى ٠‏ تصوص عن الأندلس 2 صى ١١‏ , ادن الأثبر / الكامل 2 ج 5 , 
عس ٠١‏ أبن للمدون » العيراء ج 5 + ص ؟؟١ ٠‏ ' 
.204-206 .مم ,طلوم5 صل وتلمع زعهل/8 عط أو بره151لك! َم ,لإدونا 
(8) الرارى برواية ادن عمذارى ؛ الببان اللغرب + ج 5 ٠‏ ص 35 54 + ابن عمذارى , 
الصدر نفسه » دج؟ اص 54م .م 5#ء ابن الأثير , الكامل » د 5 » ص 5؟ ؛ أبن خلدون » 
العبر » ج 5 . ص 4؟١‏ ء العينى ٠‏ المصدر نفسه , ح 5 ». ورقة 1948 2 اص 5*0 ٠‏ 


سس “09 مسد 


والموالى منذ عهسد الحكم > واستمر خلفاؤه يسيرون على مثواله ؛ فركن 
العرب الى الهدوء طوال حكم ابنه عبد الرحمن الثاني (50.؟ --الم؟؟ ه) 
وطوال عهد الأمير محبد بن عبد الرحمن الثاني (8؟؟ ‏ 9/5؟ ه) » 
ولم ترفع الارستتراطية العربية رأسها الا فى أواخر عهد الأمير محمد ؛ 
وقاموا بثوراتهم واستقلوا يميا كان محت يدهم من مدن وأقاليم » حتى 
جاء عبد الرحمن الناصر وقضى عليهم ٠‏ 


وكان لثورات البربر أيضا : أثرها فى الجبهة الداخلية » وعلى العلاقات 
بين مسلمى الأندسلى ونصارى الشمال الأسيانى 4 مسد قام أحدهم ويدعى 
شقيا بن عبد الواحد المكناسى » وادعى أنه فاطمى »© وقام يدعو للشيعة ؛ 
واستولى على شنت برية ( قرب طليطلة ) وامتد نفوذم 
الى المناطق التى تشع بين ماردة وقورية غريا »؛ الى ثغر وادى الحجارة 
وكونكة شسرقا ©؛ واستمرت ثورته من عام 15١‏ ه حتى عام ١1.‏ ه 
8 ب لا/ا/1 م ) 4 ولم تثمه تلك الثورة الا بعد أن اغتاله أحمد أصحايه 
عام .15-ه() . 


وقد شغلت تلك الثورة عبد الرحمن الداخل عن .التصدى لنصارى 
اأشمال »© الذين كانوأ يحتضئون كل ثائر على دنى أمية © فقد نتحصو| 
ابوابهم لأحد ثوار البرير فى عهد الأمير عبد الرحمن الثانى »؛ ورحب به 
الفونش ( الفونسو ) الثانى ملك جليقية وأاشتريس »؛ ولما حول هذا 
الثائر العودة الى بلاده » خاف الفونشى من أن ينقلب ضده ويصالح أمير 
قرطبة فتتله عام م؟؟ هز"') . 


ورغم هذا التشجيع الذى لقيه الثوار »> سواء كانوا من اللعرب »6 أو من 


(5) امن حؤم » حمهرة انساب العرب , س 78 , ابن الأثير . الكامل , 5 م سس *, 
5 م ثاء ابن كلدون ؛ العير . ج 5 مص ٠+. 390١‏ 

©١(‏ أن عذارى ء المصهخر ئكسية , ج ؟ , ص 13١8‏ ء أبق ستعدد , الممسكر فقسيد, 
ج١1‏ ص 8غ » ابن الأثير ٠‏ الكامل , د 5" . ص ؟؟ . 13١8‏ 2 ابن حلدون م العس ء 
جه يض 6؟ا٠‏ 


ا 6 


التى ظيرت فى الصدر الأول من غصر الامارة . ولما ظهر نشاطهم مرة 
أخرى فى أواخر ذلك العصر © اسنطاع الأمير محمد (م8؟؟ ل ؟الا؟ ه) 
أن يوجههم لمهاجمة نصارى بويلونة بعد أن أقروا له بالطاعة والولاء . 
وبذلك : تمكن بنو أمية من نوحيد الجبهة الداخلية » وتفرفو للجهاد 
ضد تصارى الشسمال الأسبائى ؛ ورد اعتداءاتهم على الثغور الاسلامية حتى 
اضطروهم الى طلب الصلح فى أحيان كثيرة0) ,. 


؟ لل وكان الأسلوب الذى اتبعه أمراء بنى أمية فى الحكم »؛ من 
عوامل قوتهم » وكان له أآثره فى اسستقرار الأمور فى الداخل » وفى التصدى 
لنصارى الأسبان فى الشمال . وكان هذا الأسلوب يرتكز على ذلك التوازن 
الذى أوجده الأمويون بين القوات الخاصة التى أنشئوها ؛ من الموالى 
واالصقالبة والبربر »4 ومن قوات القبائل العربية المنتشرة فى الكون © أو 
الولايات التى تعرف بالكور المجندة . وهى ولايات ينزلها « جند » من 
قبائل معينة » كان أبو الخطار حسام بن ضران الكلبى وزعهم عليها » مئذ 
عام ه"ا! ه / 7/47 م فى عصصر الولاة('") . 


. وكان لقوة شخصية أمراء بنى أمية أثره فى نجام سياستهم فى 
السيطرة على القوات الخاصة وعلى أجناد التبائل » وتوجبهها لتحثيق 
مصلحة الدولة » فاستطاعوا يذلك أن يقضوا على الثوار فى كل ناحية » 
وااستطاعوا أن ينازلوا نصارى الشمال الأسبائى » وأن يلحقوا بهم 
الهزائم ويجبروهم على طلب الآمان والسلام . 


لكن أمراء بنى أمية الأواخر اشتطوا فى شراء الصقالبة والاعتياد 
عليهم » فاختل التوازن وحاول هؤلاء الصقالية السيطرة على مقاليد 
الأمور فى بعض الأحيان ؛ ونزعت القبائل العربية الى الاستقلال عن قرطبة ©» 


ديلةق ادن الأبير , الكامل » جح لا ص 7 م ثم ع, ١؟‏ 5 م آبن خلحون ,؛ الحبر ء 


4 يدص 94 . 


)١١(‏ ابن حزم مرواية ابن حيان ٠‏ الممتيس 2 د " ,ا ص 4١‏ ء الحميرى', صسلفة 
حزيرة الأندلس 2 ص ٠‏ ء ابن الأثير , الكامل , ه 5 اص ٠١94‏ , 


الثانى من القرن الثالت الهجرى / التاسع الميلادى . 


كما كان حب أمراء بنى أمبة للعدالة وانتيادهم للحسق حتى ولو كان 
على أنفسهم أو أقرب الناس اليهم من الصفات البارزة التى انصفوا 
بها » وكانتك مصدرا ويا من مصادر قوتهم » فقد اطمأن الخاص 
والعام الى حكيهم » وتفسرغ الناس للعمل فى شسئونهم الزرامة والصناعية 
والتجارية ©» فزادت ثرواتهم ونمت ملكيائهم وترقت حياتهم © وأدت تلك 
السياسة الرشيدة الى نتيجة واضحة فى عهد عيد الرحمن الثانى © فقد 
اتنرنت أيابه بالهدوء وخلت من الثورات فتفرغ الى بناء الدولة واتخذ 
دار! للسكة يقرطية ©» وزادت هيبة الدولة وفخامتها »© وازدهرت 
الحياة فى سائر مناحيها . وازداد العسران وكثير بناء المدن والقرى 
وق الترع ويناء القناطر(") ٠‏ 


8 وكان لتركيز السلطة فى بيت الأمير الحاكم فقطا وانتقال الحكم 
الى ابنه دون بقية أفراد الآسرة الأموية » .أثر كبير فى استقرار الأمور وق 
قوه قرطبة وقدرتها على مقارعة الخطوب مسواء فى الداخل أم فى 
الخارج . فلم يحدث أن تولى اخسوة الأمير الحاكم عرشش الامارة من 
بعده الا فى حالة واحصدة » هى انتقال الحكم بعد وفةة الأمير المنذر 
إلى أخيه الأمير عبد الله عام هلا؟ ه ., عدا ذلك كان الحكم ينتقفل 
بالورائة من الأمير الى ابنئه من بعده . حدث هذا طوال عصر الامارة ) 
وصار قاعدة سار عليها الأمودون حتى فى عصر الخلافة حتى عام ..؟ ه . 


وكان الأمويون فى الأندلس احوج الى الوحدة وتركيز السلطة 
على هذا الشكل أكنر من غبرهم مسن الأسر الحاكية فى الأقطار الاسلامية 

, أبن ستعيد , الصبدر ئفسه‎ + 1١9 امن عذارى , الصدر ثقسيه , 2 5 ء ص‎ 4١9( 
محهول + أخمار مجموعه , ص 5؟١ ع‎ , 3355 , 5+ , ١44 ساكااء ص 5ش , كام/2‎ 
, ادن شاكر الكتبى 0 فواث الوفيات‎ ,» 35١ ه؟ » ابن الخطب , أعمال الاعلام » ج 5 ء ص‎ 
اا ص45ا.‎ 


للم لد 


الأخسرى »؛ بسبب طبيعة البلاد وتباين الأجناس والعناصر التى تقطنها ؛ 
وبسبب ملاصقتها لعدو لا دنى ولا يمل من التطلع الى استرداد أرضه 
من مسلمى الأندلس مرة أخسرى . وكان أمويو الأندلسس فى ذلك على خلاف 
أجدادهم من أموى السام حيث كان الاخوة نتولون منصب الخلافة » 
مثال ذلك : بتو عبد الملك بن مروان الاربعة »© الوليد » وسليمان ؛ ويزيد 
وهشام . وكان أمويو الأنداس على خلاف العباسيين فى بغداد أيضسا 
فى هذه الناحية » فقد تولى الخلافه بنو الرشسيد الثلاثة ؛ الأمين والمسأمون 


والمعتصم » وبنو المتوكل الثلاثة : المنتصر » المعتز » والمعتميد؟') . 


؟ ومن عوامل قلوة أمراء بنى أمية أيضا : سياستهم الناجحة فى 
الاستعانة بالمولدين فى حكم الثغور واصطناعهم وتوجيه نشاطهم فى رد 
هجمات نصارى التسمال الأسدانى » وضربهم بالعرب اذا ما حاولوا التمرد 
والعصيان »© أو اذا ما تحالفوا مع نصارى الشيال ضد ترطبة »© وأول 
من نفذ هذه السياسة هو الأمير الحكم ( .14 5".؟ ه ) عثديا 
استعان بعمروس الأول ابن يوسف »© وهو من المولدين فى التفساء على 
ثورة بنى جلدته من المولدين فى طليطلة عام 191 هث//ا.6 م . وكان بنو 
عمروس يعيشون فى مدينة تطيلة بالثغر الأعلى ( سرقطسة ) وتعرضوا 
بذلك لهجمات النافاريين عام لاما ه / 68٠.7‏ م الذين تمكنو! من أسر ولده 
يوسف » فقاتلهم عمروس حتى خلص ابنه من أسرهم » كيبا ساهم أيضا 
فى صد خطر الفرئجة على ثفسر طرطوششمة الذى يقع فى شرقى 
الأندلس على ساحل البحر الأبيض المتوسط عام 1519 هأرا.ءم م" ,+ 


وكان امغر الأعلى الأندلسى ( سرقسطة ) تحيط به الممالك النصرانية 


من الشمال والشرق والفرب » وهو اقليم غنى بموارده الزراعيسة 
والتجارية » وكانت أغلبية سكانه من المولدين والنصارى من أهل الذمد' ؛ 


مثل أسرة بنى قسى وبنى عمروس وبنى الطويل ( تسبروط ) وهى أسرات 


ابميس سس 


05 ادن حزم ؛ نقط العروس » ص 37 لبن مسام ٠‏ الدخيرة »“ق 4 ١+ ٠‏ هس ١‏ 


(15) السامرائى ٠‏ الثغر الأعلى الأندلسي ص 588 + 


سم 9ه نسم د 


من الولدبن الأسبان . ولم يتبع هؤلاء المولدون سياسة النعصب أو الشسعوبية 
التى كانت ملحوظة عند مولدى الجنوب الأنداسى » وانما كانت تحكيهم 
مصلحتهم الخاصة . وكان بعدهم عن قرطبة وقربهم من أسبائيا النصرائية 
يكبف أوضاعهم السياسية ويؤئر فيها تأثيرا قوياأ') . 


فكانت العلاثة بين مولدى الشمال وبين حكومة قرطبة »© تتأرجح بين 
الطاعة والعصيان »© وكان هؤلاء المولدون يحاريون تصارى الكشسمال 
الأسيانى أحيانا ويتحالفون معهم آحيانا أخرى ٠‏ ولم تكن حروبهم هذه 
حبا فى بنى أمية أو كراهية لنصارى الشمال » وانما كان ذلك لتحقيق 
مصالحهم الذاتية » وحماية لنفوذهم وابقاء لسلطانهم على تلك المناطق 
من بلاد الأندلس . ولذلك ؛ كانوا يتعرضون كثيرا لهجوم جيوشش الامارة 
الأموية لاجبارهم على الصودة الى الطاعة . ورغم ذلك فقد أدوا خدمات 
حليلة للامارة فى حنظ تلك المنفاطق النائية من الوقوع فى تبيضة 
,أسيانيا النصرانية » وق بناء الكثير من الحصون لحيايتها »2 وفى رد 
هجمات نصارى الشمات عن القفور الاسلامية١)‏ . 


وتعلى عليهسا التمرد » والعصيان فى أواخر عصر الامارة » قام أمراء بنىآمية 
بها 1 : 

ولما عاد بنو قسى الى السرد فى عهيد ايته الأسير عبد الله 
عام 976؟ ه 6 استعان هذا الأمير ببثى تجيب هؤلاء » وتمكئوا من الاستبلاء 
على سرقسطة وزاحموا بثى فمسى » وفرضوا نفغوذهم على منطقة القثغر 
الأعلى منذ ذلك التاريخ(") . 


رحن 8 .19 ,طأهم5 5ه يممتواط لم رمرم مترعيانا 
مم أبن حيان » المتتيس . <# .ص ١35‏ , ء العثرى ؛ اللصدر نقسه ؛ جب 8د 2 


زفتف ابن حيان + المصدر نقسه ,2 2 ” . ص ٠0٠‏ ء المكرى . الصدحر تتسسسه , 
كلد | 0 0 تلان 


لسن الأي© امنب 


وقد مكنت عوامل القوة الى ذكرناها حتى الآن ؛ أمراء بنى أمية 
من انباع سياسة نشطة وناجحة فى علاقاتها بنصارى الششمال الأسبانى ؛ 
وبنصارى برشسلونة من الفرنجة » وأصبحت بلاد الأندلس مرهوبة الجائب 
بفضل سياسة أمرائها وقوة شخصيتهم »© حنى هابهم خلقاء يئى العباس 
الأقوياء ؛ وقال أحدهم : ه الحمد لله الذى جعل بيئنا وبينئهم بحرا ء 
وهابهم نصارى الشمال الآسبانى ؛ وهرعوا الى قرطية مرارا يطلبون 
السلام ويسدون يد المودة . 


؟ سل معسوامل السعف واثرها ق الملاقات مع ممالك أسبائيا النصرائية : 


لكنه كانت هناك أيضا : عوامل ضعف أثرت فى العلاقات بين الأندلس 
الاسلامية وأسبائيا النصرائية فى فترات معينة طوال عصر الامارة . ويمكن 
أن نلحظا تلك العوامل بين ثنايا سسياسات الامراء الأمويين أنفسهم » ومنها 
مايمكن أن يعسود الى تاك الفرقة العنصرية والدينية وللبيقة الطبيعية 
والبعثرة الجغرافية التى كان لها اثرها فى انقسام البلاد الى أقاليم منفصلة 
تفصل بينها حواجز طبيعية ؛ تساعد على التمرد وتؤيد الانفصال عن السللة 
المركزية فى قرطبة » كما كان لوجود نصسارى الشمال الاسبانى وقريهم 
واتصالهم بالثغور الاسلامبة ؛ ما ساعد على التمرد وحرض عليه ؛ وأدى 
الى ضعف الحكومة الاسلامية فى قرطبة . 


س وقد سبق أن ذكسرئا أن أمراء بنى أمية الأوائل قد أقاموا حكيهم 
بحصد السيف © وأنهم أقاموا حكيا مطلقا »؛ واتبعوا جميع وسائل 
البطشى والعنف حتى مع أترب الناسى اليهم » حناظا على سلطائهم وندعيما 
لحكمهم وارهابا لأعدائهم » سواء فى الداخل أم فى الخاريج » واسقعانوا 
فى ذلك بالموالى والصقالبة . 


ورعقم نجاح تلك السياسة ف تحذيق وحسدة الجبهة الداخلية 4 
وفى رد كيد نصارى الشممال الأسيبانى وردعهم » الا أنه كان لها 
خطرها من ناحيتين : أولاهما : أنه سوف يدرز خطسر الاستعانة بهذه 
المناصر الأجنبية فى فترات الضعف فى أواخس عصر الامارة » بعد أن 


سد © مده 


أصيحت تلك العنامصر هى القوة الضاربة الدولة »> وصارت تتحكم 
ىق ألو شه سيا ستها 4 الما كسب .للم أن تراخت بدك الأمراء الأوا خر 2 القيس 


وثنايهما : أن تلك السياسة لم بألفها المرب » ولم يتعودوا 
عليها . واذا كان الأسبان الأندلسيون قد راقتهم سياسة الحكم المطلق 
التى سار عليها أمراء بنى آمية » لأنهم استطابوا ذلك وألفوه منذ 
العهدين القوطى والرومانى ؛ الا أن العرب بالتأكيد لم يألفوا 
ذلك ولم يعتادوه » وكان يناسبهم العيثى فى أقالييهم واقطاعاتهم داخل 
ما يشبه الجمهوريات المنفصلة ؛ ولم يكن يربط بينهم الا شعورهم بالخطر 
المشترك الزاحف اليهم من نصارى الشمال الأسبانى » فكائوا ينفرون 
اليه جميعا يدا واحدة وقلبا واحدا, . وكان هذا الثمط من الحكومة 


هو ما يئاسبهم وينسجم مع ما جبلو!ا عليه من حب للحرية والاستتلال 
والأئقة (35) , 


ويعزو البعض كثرة الثوار فى دولة بنى آمية الى طبيعة العرب 
والبربر » وما طبعوا عليه من, ه علو الهيم وشموّ الأنوف »© وقلة الاحتمال 
لقتل الطاعة ؛ اذ كان ما يحصل بالأتدلس من المرب والبربر يحعلٌ 
بعضهم يأنف من الاذعان لبعض » © ويجعل البعض الآخر من المؤرخين 
ذلك قاعدة عامة ويقول : « ان العرب متنافسون فى الرياسة وقلل أن يسلم 
أحد منهم الأمر لفيره ولو كان أباه أو أخاه ؛ أو كبير عشسيرته ؛ الا نى 
الأقل »؛ وعلى كسره من أجل الحياء » فيتعدد الحكام منهم والأمراء » 
وتختلف الأيدى على الرمية فى الجباية والأحكام »© قيقسيد العمران 
وينتقص » (') , 


689 .م ,أأه ,مه ,لإدو0 (19) 
كيف اس الخطيب , الصندر ثقسية جح ؟ 55, أين شلدون ء مقتمكه 2 ج ”" 


الت ين 


سنس او ميس 


ولذلك ليس عجبا أن بكثر المنمردون والعصساة من أشراف العرب 
والبرير » حتى أن بعضهم كان يلجا الى الخارج طلبا للعون فسد 
سلطان بنى أمية ؛ وكان البعض الآخر يعمد الى التآمر . وكان تآمر 
أفراد ألبيت الأموى ضد بعنلهم البعض من الخلواهر البارزة منذ بداية 
الدولة الأموية وحتى نهايتها ») وكان هذا مشجعا للثوار فى الداخل » 
ولنصارى الشمال الأسبائى » وأدى ذلك فى النهماية الى ضياع أجسزاء 
عزيزة من الأندلس الاسسلامية والى خضوعها للسيطرة النصرائية('"') , 

وكانت بداية الانحلال وضعف الأمراء وظهور الفساد واتتشسار 
الظلم منذ أواخر عهد سد الرحمن الثانى (".؟ س 8م ؟؟ ه ) . وتميز 
عهده بسيطرة زوجته طروب وفتاه نصر الخصمى ومغنيه زرياب . 
وتميز عهد ابنه الأمير محمد (8/؟1؟ ‏ 19/5 ه ) بسيطرة وزيره هاشم بن 
عبد العزيز . وكان هذا الوزير رجلا حتودا مغرورا لا يعمل الا لمصلحته 
الخاصة » سىء السياسة مع الجند حتى أنهم اسلموه ذات مرة الى الأعداء ) 
ونئج عن سوء سياسة ذلك الوزير آن كثر الاضطراب فى الدولة » حتى 
أنها صارت دويلات منفصلة عند موت الأمير محمد عام ؟/9ا؟ ه5) . 


أضف الى ذلك : ما حدث من صراع خفى بين الوزراء وبين مساعدى 
الأمير من أهل الذمة مشل ربيع القومس الذى ظهر ننفوذه فى عهد 
الحكم الريضى ©» وقومس بن. أنطويئان الذى ارتفع شأنه فى عهد الأمير 
محمد » وما صحب ذلك من تآمر الوزير هاشم بن عبد العزيز عليه . 
وصار التآمر ظاهرة بارزة فى ذلك العصر بين رجال القصر والحظايا 
وأمهات الأولاد » واقترن ذلك بانتشار الظلم والبغى على الرعية » 
وساعد على ذلك ما آل اليه حال بعض القضاة والفقهاء الذين أخذوا 


إفقفق أبن حزم دروابة المقرى تفح اليب , د »" , ص ؟لا ,؛ "ل . الخشنى 0 
قضاة ترطبة ا ص و" 0 ابن عذارىي » المصدر نفسةه جح ؟ ص ٠١:55‏ »> ابن خلدون »2 
لأعبر ج ,2 5 مص ١55‏ 204 | باأء .602 لإ002] 


(9؟) الحشنى ٠‏ قضماء قرطية 2 هن ٠ه‏ , ١ظ5‏ غ, ١٠١‏ “أبث سعيد » المصدر نفسه 
حايص 9و6 اهم الهرى » المصسدر ثقسه ,2 جه ١‏ ,ا ص 558 ٠‏ 


لب [5 سه 


بتنافسون على تولى مناصب القضاء » ومد بعضيم يده لقبول الرشوة © 
فاشتل ميزان العدالة وضعنت سلطة الدولة وازدادت آمال أسسناتنا 
النصرائية فى اسيترداد الأندلس من المسلمين ؛ وازداد الخطر الخارجى » 
وكثر الاضطراب الداخلى »؛ وتطلع الئاس الى منقفذ لهم من ههه الحال 
السيئة النى أأت بهم قى أواخسر عصر الامارة »> ولم يكن هذا المتقذ 
الا عبد الرحين الناصرر") ؛ 


؟ ب وكانت كثرة عناصر السكان وتنافرها س عواءل الضعف التى 
أثرت فى تفكك اللجبية الداخلية فى أواخسر عصر الامارة وآأدت الى سوء 
موقنفها الخارشى تحاه أسيائيا النصرائية ٠‏ 


فنقسد كان يعيش على أرض الآندلس العرب بقبائلهم من يمن » ومضر » 
كانوا .من طبقة المولدين الذين اعتنقوا الاسلام ونشأوا عليه » أو من 
لسانا وحياة » وسميوا لذلك بالمستعربين فيما بعد (5') ٠.‏ 


“وكيا لم يستطع القوط والوندال أن يتصهروا فى جسم الأمة الأيبيرية 
كذلك لم يستطع العرب ولا اليربر أن بنصهروا معا أو مع أهل البلاد 
الأصليين ىا عصر الامارة . وكان هذا من العوامل التى أدت الى ذلك 
الصراع العنيف فى عصر الولاة ( ؟9 6م7١‏ ه) بين عتصرى العرب 
والبرير » أما فى عصر الامارة ( م1 5 اثلا ه ) فقد بدأ هذا الصراع 
شافت الصوت أثناء الصدر الأول من عصر الامارة » نظطلرا لقوة 
الأمراء وحسن سياستهم كما سبق القول 4 لكن الصراع بين عناصر 
السكان جميعا لم يلبث أن ازداد وانفجر منذ أواخر عهد عبد الرحين 


قف ابن حيان ٠‏ المصخر نفسهة 2 هك ”# , ص 5١‏ 2 ؟5 2١‏ الخشنى المصسندر 
تقفسة / حصن ١١6‏ ب 041١١‏ 5؟١ا‏ , و6ماء الحميدى .2 جئوه السيس 2 ص 55521558 , 
امن ستعيك ؛ اللصيتن كقسيه . ح لاا ض 5< م "59 . المعرى , المصكر نقفسه , جح ؟ ص 9" ٠‏ 


(5]) أحصد أفن » ظهر الأسلام » < " اصن ٠5٠١‏ 


ا 2 


الثانى ( 5.؟ ب 4ا؟ ه ) 4 عنسدما ضعف الأمراء وأصيهوا عرضة 
لبحكم الوزراء والعناصر الأجندية ل الصقالية والحظانا من زوجات أمراء 
دشى أميةر*) . 


وقد تميزت تلك الفترة الأخيرة من عصر الامارة بثورات المولدين 
الذين كانوا يشكلون غالبية السكان فى الريف والمدن . وقد تمتسع 
هؤلاء المولدين بالآمن والطمأنينة حتى قرب نهاية عصنر غبد الرحمن 
الثانى » واستعان الأمراء بهم فى الادارة والجيش > وفى حسكم الثفسور 
الاسلامية وفى التصسدى لتنصارى الشمال كيا سيق القول . وكانت هذه 
الحلبقة من السكان تجنمح الى السلم والضاعة طالما كان الأمراء اقوياء ؛ 
ولما ضعف آمراء بنى أمية الأواخر » كشف المولدون عن مكنون صدورهم 
وأعلنوا العداء لحكام قرطبة وللعرب عامة » واستغفلهم بعض الثوار 
أمال ابن حفصون وابن مروان الجليقى وبنى قسى وهم أصلا من المولدين 
فى تحقيق أهدافهم واستقلالهم عن حكومة قرطبةا") . ا 


وكان هؤلاء المولدون بغمرهم شعور بالكراهية للسكان والأمراء 
من العرب » بسيب سوء معاملتهم لهم » وبسبب تلك الضريبة التى كائوا 
يدفعونها لهم منذ أن كاثوا عجمسا أى تصارى ؛ ولما أصيحوا 
مسلمين لم دكن من العدالة بقاء تلك الضريبة » لكن العرب اصروا 
على دفعها لهم فقامت الفتن ببئهما فى سرقسطة فى الشمال وفى اتقليم رية فى 
الجنوب »© وفى كثير من المدن الأخرى مثل طلبطلة وأشييلية ويطليوس 
وماردة وباجة ومرسية » فقل الخسراج واضطرب الأمن" ., 


(5؟) والمثال على سؤلاء الخطايا هى طروب » خطية عبد الرحمن الأوسط التى كان لها 
نضوذ كبير في للبلاط الآموى ٠‏ وكانت تعمل فى سييل وصول ابنها محمد الى العرش وتتفاقس مع 
زوجاته الأخردات وتتآامر مع حراس القصر وبطامة عمد الرحمن الأوسط لتحقيق هذه الغاية ٠‏ 
(55) اس حيان » المقئيس »2 ه ”؟ اص :وه 2 ومهء 
459 أين حيان ء المصيكر ثفسيه م ج “ ,. ص 4م + 0ه , أبن سعيد , المصدفر 
تفسة , بج ؟ . ص 559 2 حسين مؤنسناء الطه السيراء لابن الادار , ج ١‏ , ص ٠١١‏ وعن 
الفتنة بين العرب والمولدين ٠‏ وثورة الموكدين صد امرائني أمبه ٠‏ أدظر ؛ أبن حيان ٠‏ المقئبس , 


سد 0119 شنم 


وكان السبب المباشر هو مقتل أحد الزعمساء العرب على يد 
بعض المولدين فى اقليم البيرة »© فانتقشرت الفتنة انتشار الثار فى 
الهشيم © وثارت الأحقاد التومية ببن العنصرين العربى والأسياتى 
خاصة بعد أن جنح أمراء بنى آمية الأواخر الى اصطناع بعض الأمراء 
العرب هد المولدين » وانتهز نصارى الششمال الأسبانى الفرصة وأخذوا 
يحرضون هؤلاء المولدين ومن ينضم اليهم من التنصارى من أهل اللذمة 
ويمدونهم بالمساعدة حتى يقوضوا حكم بنى أمية وتصود البسلاد الى 
النصرانية مرة أخرى") . 

* بس وقد ساعد على ذلك ما تختص به بلاد الأندلس من عوامل 
طبيعية وبيئة جغرانية . ذلك أن هذه البلاد عبارة عن شبه جسزيرة 
يقسمها من الوسط جبل الشارات » ويتميز الجنوب عن الشمال » فلكل 
منهما طابعه المثاخى » فالجئنوب له مناخ الشسمال الافريقى أو حوض 
البحر المتوسط © والشمال له منات أوربا ببردها وصقيعها . وقد 
أثر ذلك الننوع فى المناخ فى أمزجة الناسس وطباعهم حتى أنك لتجد الأسبانى 
الشمالى ينصف بالخشونة والقسوة والعصبية بخلاف الأسبانى الجنوبى 
الذى يقتصف بالهدو والمسالمة . وكان هذا من العوامل التى زادت من 
التناقضش بين سكان الأندلس »© وبيئهم وبين سكان أسبائيا النصرائية ) 
وساعد على استيرار هؤلاء الأسبان فى متثاومتهم لمسلمى الأندلس عدة 


2 ون5') 1 


ج” م ص 55-١‏ ء 59 دم 2 أبن الامار , الحلة السيراء ج 1 ,2 ص 150 8:١ا,‏ 
4ه 231١59‏ ابن عذارى ٠‏ البيان الغرب ء 2< ٠5‏ 2 ص0 153 2 للا( , ١55‏ الاماء 
ا ا د رنف يقن ا ري ]ا 
2 - 318 ,366- 355 ,مم ,أله .م0 ,لإدونا 
(58) اس عذارى » المصسدر ئفسه » ج ؟ ص ١88‏ , 184 , ابن خلدون , العبر , 
ج ؛ ء ص ١*١»‏ 2 مجهول + أخبار محموعة , صى ١0١‏ 2 حتى تاريخ العرب ( المطول ) ء 
جح ؟ايص الاك ٠‏ 
(55) الحميرى ؛ المصدر نفسه 2 ص *؟1 ء ابن الخطيب » المصسدر ثفسه » جح ؟ ص 4 , 


مسحمث كرد على 0 عابر الأمدلس وحاضرها صن مكلا , 
6 .م رلقللا0!؟ 116 00 غ00 قلا رضامم5 ,رمم 


دا 58 


كذلك كان لطبيعة الأرض حتمية معيئة لا تظهر الا فى أوقات 
الضعف السياسى ؛ ذلك انها تنكون من وديان طويلة توازى الأنهار 
الكثرة التى تمتد من الشرق الى الفرب أو العكس »© وتفصل هذه 
الوديان بعضها عن البعض الآخر سلاسل جبلية تسير فى ثفسن الاتجاه 
وتقطع الجزيرة بالعرض © وقد أدى ذلك الى انقسام البلاد الى أقاليم 
نتميز بشخصتيها جغرافيا ومناخيا وثقافيا واقنصاديا ونفسسيا ©» حتى 
أنك لو سالت أسبانيا عن وطنه »؛ لرد على الفور 6011616 8ك و[أط /إم8 
او لقال لك 67685008 06 وزلط بره5 ومعثاهه انئى ابن لغاليسيا 
( جليقية ) أو ابن لغرناطة ؛ أو أشتورية أو ليون أو نافار أو بلنسسية 
أو الأندلس وهكذار© . 

وهذه البيئة الطبيعية والجفرافية ساهدت على اثارة الثعرة 
الاتليمية » والحركات الانفصالية قديما وحديثا » وادت الى تنوعٌ غريب ف) 
العادات » والتقاليد ؛ ورغم أن الاسملام قد طبع البلاد بطابع حديد وأذاب 
عوامل التميز والخلاف الا أنه قد بقى منها ما يكنفى لجعلها أتوتنا 
لحرب أهلبة عند أول اثشارة . وكان الثسوار والمارقون ضد قرطبة 
يعلنون عصيائهم لهسا » وهم آمنون مطمئئون خلف حصونهم » وجبالهمالشساهتة 
أو أثهارهم الكثيرة المتعددة النروع والمصادر © مما كان يشسكل عقبه 
أو عائقا أمام جيوشش الامارة اذا ما حاولت أن نقضى على ثورتهسم أو 
بمسسردهم (51) ٠‏ 


أما جبل الشارات الذى ورد فق هذه ألترة » فهو سلسلة جمال تسمى 

ومها حاء الما ه شارة » وجمعها « شسارات » » وتمنسد س مديئة مسالم الى قلمرية فى البرتغال 
طلبيرة وطليطلة ومجريط واأقليش ووادى الحجارة » ووبذة + أنظر » التلتشندى ٠‏ مسيح 
الأعثى » ج ه ٠‏ صن ٠ 5١+‏ شكيب أرسلان ٠‏ الحلل السئدسية , ج ؟ ,ا ص 554 , محبسهة 
الفاسى ء الاعلام الجغراقية الإندلسية » ص 55 ؛ داثرة العارف الاسلامية » المجلد الثالث -. 


ص 9ج . ' 
65 2 م أ .مه ,الاه0 0 
(١؟)‏ أبن غالب المصبحر نفسه 2 ص 901 : اين الخطيب ؛ الممسدر ثقليه , ج 5 , 
ص 174اء 0 3م ,أأء .م0 ,ننا0 01 
5 .م ,رطلمم5 01 لإرمتواط ذش رممطتامرم 6 
سا 66 لب 


؟ س اذا أضيف الى هذه العوامل التى تحدثنا عنها حتى الآن » 
قرب الأندلس أو »تصالها بالمالك النصرانية فى الشمال الأسبانى 
لأدركنا على الفور صعوية الموقف أمام أى حاكم فى قرطبة . وكان على 
هؤلاء الحكام أن يضعوا ى اعتبارهم دائميا أن شببه الجزيرة لم يعد 
ملكا خاصا بهم » وأن أى ثائر يمكنه أن يلقتى العون والمساعدة من ملوك 
نصارى الشمال الأسبائى . ولذلك اتبع أمراء بنى أمية وخلفاؤهم 
فييا بعد أسلوب اللين » والمداراة » مع التوار » وخاصة : فى الثغور 
الاسلامية فى الشمال » واتبعوا معهم أيضا أسلوب الاصطناع » فكانوا 
يصطنعون قوما ليضربوا بهم آخرين كما سبق القول”5") . 


وكان ملوك أسسبانيا النصرانية يعملون دائها على خلق المشساكل 
والفتن والآزمات لحكومة قرطبة » وذلك بمساعدتهم لثوار المولدين وغيرهم . 
وكانت مساعدتهم اولدى طليطلة الذين كائوا دائمى التمرد ضد قرطبة 
واضحة ومستمرة » وفى لحدى ثورات مولدى طليطلة أرسل اليهم أردونبو 
أبن الفونسو الثانى ©» ملك جليقية واشتريس جيشا بقيادة أخيه 
غثكون 0100© نأوقمصت بهم قوات الأمير محمد عام /؟؟ ه وقتلت 
ثمانية لاف 20 ٠‏ 


كذلك استعان ابن مروان اتجليقى الثائر فى ماردة وبطليوس فى عهد 
الأمير محمد (١8؟؟ ‏ ؟لا؟ ه ) باألفوئسو الثالث ين أردوئيو الأول ملك 
جليقية وأشتريس »© واستطاع أن يهزم جيشا للأمير محمسد كان تحت 
قيادة ابنه المنذر ووزيره هاشم بن عبد العزبز عام ؟6؟ ه ؛ وتمكن 
الجليقى من أسر هذا الوزير وارساله للك جليقية . ولما أرسل الأمير 
محمد جيشا لتأديب ذلك الثائر والقضاء عليه عام 5#؟ ه فر الى 
النونسو وأقام فى كنفه فى جليقية نمائى سئوات » ولذلك سمى ؛ بالجليقى » 


(55) آأسس حيان »2 القتئيس 2 حه ؟ » ص ١٠؟‏ ؛ ابن الخطيب » اللملصدر نفسه 2 ج »؟ , 
ص 6 + 


9؟) ابن عذارى : المصصدر دفسه ء جه ؟ )مدص 1١55‏ سه 355 ١55‏ 2 ككاء, 
7 صم كنأك مزه رعنم معنا 


لكك سه 


ثم ساد الى ماردة وبطليوس عام أ/ا؟ ه / 685 م 04 وما لم يتمكن 
الأمبر مدمد من هزييته اضطر الى الاعتراف باستقلاله بتلك النواحى مند 
ذلك القاريخ") . 


كذلك اسثعان بذو قسى المولدون وحكام الثغر الأعلى دملوك ثبرة 
بعد أن ساءت العلاقات بينوم وبين أمراء بنى أمية فى أواخر عصر 
الانارة . فقد هاجم موسى بن موسى القسوى أرباض مدينة تطيلة 
وطرسونة وبرجة عام ها؟ ه بمساعدة ملك ثبرة ( نافار ) بعد أن تم 
التحالف ميئهما » وتكررت هذه المساعدة وذلك التحالف بين بثى قسى 
وبن ماوك نبرة » وخاصة عنديا استعان أمراء يئى أمية الأواخر 
بأسررة بنى نجيب العربية فى قمع شوكة هؤلاء المولدين(”') ٠.‏ 


واستعان بثو عمروسن المولدون أآيضسا بملوك نبرة عندما ساءت 
العلاكات بيئهم وبين الأمير محمث عام 5ه؟ ه . ولما أسرت قوات الأمير, 
محمد بعض أفراد أسرة بنى عمروس وأعدمتهم فى سرقسطة © استنجد 
عمروسسن الثائى بغرسية دن ونقة ملك نبرة لكى يساعده ضد وات 
الأمير محمد »4 وكى يسترد مديئنة وشقة ؛ مركز حكمه وسلطائه »© والتى 
كانت قد ضاعت منه » واستولئ عليها بنو قسى ؛ الذين قاموا هم الآخرون 
بمحالفة ملك نبرة ومصاهرته » حتى يضمئوا سيطرتهم على المدينة() ٠‏ 


وان دل هذا على ثىء فائياً يدلا على أن الاتصال) والملاصقة 
بين الشفور الاسلامية وبين ممالك أسيائيا التصرائية كان عامل ضسعف 
واستنزاف لقوة حكومة فرطبة على مدى التاريخ ٠.‏ وسوف يتضسسح 


(5؟) ابن حيان » المقئيس 2 < "”؟" )اصن 2201١١6‏ كاء الاء أبن عذارى ٠‏ المعسسدر 
نفسه , د؟ ,بص ا١١‏ 2 1٠65‏ / لا16أ ء. ' 
77 .27 رأأكه .هه ,ةزمتتنقنانا 


زفدة العذرى + المصدر نفسه » ص "١‏ ء ابن حيان + الصدر نقسه ؛ د راص ٠0٠١‏ 


نوف العذرى » المصدر ئفسه ,ا ص 59 ب 554 + أبن عذارى ؛ المصدر ئفسه ء 
جا ابيص ١65اء‏ أقاه٠‏ 0 


ل 19# اسم 


تماما أثر موامل القوة والضعف التى أشرنا اليها حتى الآن عنديا نتحدث 
عن العلاقات بين مسلمى الأندلس وأسبانيا النصرائية بعد قليل . 


وتعتبر هذه المقاومة من العوامل التى أضعفت حكومة قرطبة ى 
عهسد الامارة الأخير وشفاتها الى حد كيير عن التصدى لتصارى 
الشمال ٠‏ وتتمثل المقاومة القصرائية داخل الأندلس الاسلامبة فى حركات 
الاستشهاد التى قام بها بعض المسيحيين فى قرطبة وعدد من المدن 
الأخرى ©» ودفعوا بسيبها حياتهم © أعتقادا متهم بأن ذلك يعسد نصرة 
للدين واستشهادا فى سبيل العقيدة » وأئهم سوف ينالون ملكوت السموات » 
وهو ما يمثل الجائب السلبى من المثاوية شد الحم الاسلامى . 
أما الجائب الايجابى : فيمثلة معاونتهم للمولدين فى ثوراتهم ضد أمراء 
بنى أمية وضد العرب والىه أمين بصفة عامة ©» ومسائدتهم لتنصسارى 
الشمال الأسبانى بخلق المشاكل والصعوبات أمام حكومة قرطية © حتى 
يتمكن هؤلاء النصارى من استعادة البلاد ضسيئا فثميئا . 


لكن ما هى الدوافع التى دفعت نصارى أهل الذمة(”2 الى السسير 
فى .هذا الاتجاه ؟ وهل هى نفس الدوافع التى دفعت عناصر العرب 
والبربر والمولدين » والتى أشرنا اليها من قبل ؟ وماذا كان وضع هؤلاء 
'النصارى بعد الفتح الاسلامى للبلاد 4 وهل كان الفتح نعية أم نقمسة 
بالنسبة لهم ؟ واذا كان نعمة بشهادة معظم المؤرخين فلماذًا فعلوا ذلك ؟ 


57) كان المسلمون يطلقون على أهل الأثدلس جميعا اسم العجم أي عجم الأندلس 
وربما اطلق اسم الروم » وأن كانت هذه التسمية ثادرة الاستعمال ٠‏ فلمسا تمكن سلطان 
المسلمين , أصبحوا يسمون عجم الذمة أو الخمة آو أصل الثمة » فمن كان منهم اله عهيمسد, 
سموا بالمعاهدين » وريسا قالوا المعاهدة من النصارى »؛ أو التصارى المعاهدين ٠‏ وقد أطلق 
بعض الإؤرخين المحدثين عليهم لفظ المستعربين وهى تسمية خاطئة ٠‏ لان هذا اللفظ لم يرد فى 
الكتابات الا فى القسرن الثانى عشر المبلادى + فهر فى الكثابات اللاتينية أولا » ثم انتقل الى 
كتاب الاسبان آنفسهم ٠‏ أنظر ؛ سين مؤئس ء قجر الأنادلس ‏ ص 358 اا * 


سس 6" سم 


أولا ؛ سياسة بنى آمية تجساه التمصسارى المعاهدين وعوامل تمردهم : 

بداية نقول : أن الفتح حسن أحوال الناس الاقتصادية » وأنه أحدث 
كورة أجتماعية . 

وأما فى الناحية الديئية : فتسامح العرب اعترف به كتساب التصارى 
أنفسهم . فلم يفرض المسامون على تصارى أهل الذمة الا الحزية 
والمسلمين جميعا . ش 

أما الجزية : فلم تكن مفروضمة على جميع المسيحيين 
بل أعصفى منها التسساء والأطفال والرهيان والمقعدون والمرضفى 6 والعبيد 4 
وكانت تنراوح بين 4؟ درهم ٠»‏ ؟! درهم(") . 


هذا وقد ظفر المسيحيون وغيرهم من المولدين بحق لم يكن لهسم 
أيام ملوك القوط » اذ أنهم احتفظلوا بالجزم الأعظم من ثرواتهم وعتاراتهم 
وأصبح لهم الحق فى توريثها! أو نقلها لغيرهم ؛ مما هيأ لهم جوا من 
الحرية لم يحلموأ به من شيل ؛ ومن قم فشد ازداد الانشاج خأاصسةه 
بعت أن كام الشاتدون الحسدد بكمع عتاصر الشر والفوضى والتضساء 
على طبقة النبلاء » وتحرير العبيد وأتنان الأرض من سيطرتهم »© وتنظيم 
أدارة اليلاد » ولذلك نشطثت الزراعة والصئاعة والتمارة ) وهبث ريح 
من الرخاء والدعة على مسج لسسع أضناه العسف والفاقة مدى 
عصسلسور(3) 8 

ومن الناحية الاجتماعية © كان الفتح ثورة اجتماعية ؛ فئلد خلص 
الأهالى من عسف طبقة التبلاء ورجال الاكليروس الذين كانوا يحوزون 
غالبية الأرض 34 على شكل ضياع واسعة أو اقتطاعاتث كبيرة يعمل فيها 


ريم 5 ,284 .م رأأه .من ,021 0 
لين بول + قصة العوب فى أسبانيا » ص 9؟ + حتى » المرجع نفسه + < ؟' 2 ص .ة ء 
599 المفرى ؛ تفح الطيب » ج ١‏ ,ص 6155 150 + ملحق كتتاب ذوزى المسمى ص 38-1 
حا ع 5 ماله 16لا واغة ععأم وا | عناة عقطهزهطاع 8ك 


سا 


الرقيق وعبيد الأرض الذين كانوا يعاملون معاملة السوائم . لس هذا 
حق العتق من العبسودبة »؛ ولم مكن على العبد الا أن ينطق بالشهادتين 
حتى يصير حرا ؛ رأسه برأسن الثبيل الذى كان يسومه سسوء العذاب 
من قبل(*) ء. 

لذلك : كان الاقبال على الاسسلام عظيما بين هذه الطبقات الفقيرة 
بالذات 6 ومع هصذأ نقد يسيج الاسيلام دوجود الديانات الأخرى 4 
واحتفظ النصارى بتنظيمانهم الاجشاعية وبقائونهم الخاص وبحق المحاكمة 
أمام قضاة من بنى جنسهم © ولم يرتدوا الملابسى التى تميزهم عن غيرهم 
وتعلموا العربية ونبغ بعضهم فيها ؛ وبلغ استعرابهم درجة أخذوا 
معها يختئون أولادهم ويطبقون نظام الحصريم فى بيوتهم © بل أنه لم يمض. 
على الفتح أكثر من خمسين عاما حتى اضطر رهال الكنئيسة أن يترجموا 
صلواتهم الى العربية حتى يفهمها التصارى »© لأن هؤلاء زهصدوا قٌّ 
اللاتيئية وأقيلوا على تعلم العربية بشسغف واهتمام(”) . 

وقد ترك العرب للجماعات التصرانية أيضا نظامها المدنى الذى 
كان موجودا أيام القوط » وكان عليهم أن يختارواأ من يقوم بجمع 
ضرائبهم ومن يمثلهم أمام الحكومة الاسلامية ويدير شئونهم فى المدن 
والآرياف » وهو ما كان يعرف بالقومس 00772658 (؛) © واكتفى العرب 


05 7 ,236 .هص ,قأاممم ضأ قحطعاوملللة عط غ0 بممغوال لم ,لإجوط 

2١ 2 2, حتى » الرحع نفسه . ج ؟'اء ص 375535 » محمد كرد على » المرجع نقسسه‎ )5١( 
ص لاإلاااء ش 4م أت .مه مرمرع انا‎ 

(55) قومس كلمة لامينية » وهى 001368 اء والقومس فى. الأصسل مرافق الملك 
ونديمه ٠‏ ثم صارت هذه التسمية فق ايام القوط دأاسبائيا والافرئح بغرب أوروبا خاصة 
بولاة الكور » ومنها اتثق اللفظ الأسبائىي 260106 والامظ القرنسى 001165 + وفي بعض 
التواريخ. الأسلابية يوجد لفظ «تمط » عوضا عن « صومس» ٠‏ وجمع د قمط ع ١‏ أقصاط » , 
وحمع قومس ١‏ قسوامس ٠‏ وكادت الوطيفه أو المتصب يسمى القمامة » ٠‏ أنظر » ابن القوطية » 
انتتاح الأندلس . ص 55 + ليفى بروقئسال ؛ حمهرة أنسباب العرب .لابن حزم . ص 5317 ٠‏ 


يعس ث7 سسا 


بأخشار القومس الأعلى واطدم المللقب نفو مسرن الأتدلس 3 وعان أول من 
عين ف هذا المنصب هو أرطياسسن بن مُبطشة . وبذلك وجحد فى الأندلس 
من أول الأمر نظامان اداريان جنيا الى جئب » واحد :؛ للمسلمين وآخر 
للنصارى كما صار النصارى يتمتعون بحق اخشدار قساوستهم وهو ما لم 
بعر فوه أبام الغفوط(ة) ٠‏ 


ولم بترك المسلمون للمسيحيين فى الأندلس نظامهم المدئى والادارى 
فقط 6 بل انهم استعملوهم أيضا فى الجهز الادارى للدولة الاسلامية 
نفسها )4 ووصل بعضهم ألى أسمى المناصب وأخطر المراكز »© حتى 
أدى ذلك فى بعض الأحيان الى فتن وثورات ومشاكل واجهت أمراء بنى 
أمية وأقضت مضاجعهم . فقد وثنق الأمير الحكم ( .18 1.5 ه) 
فى أهل الذمة » حتى أنه عين منهم ومن عنصر الصقلب ونصارى الشمال 
حرسه الخاص © بل كان وصيفه المفضل أسبائيا مسسيحيا 4 وهو الذى 
قام بكشف المؤامرة التى تعرش لها الأمير الحكم عام 145 هل( . 


كما جعل قائد حرسه أو قائد الغلمان الخاصة ( ربيعا القومس ) » 
وكان هذا النصرانى محبوبا من الأمبر الهكم حتى أنه نوضه فى فرض 
الضرائب على المسالمين وأهل الذمة » فكرهه الجميع © وأدى ذلك 
فييا أدى »؛ الى قيام الفقهاء وأهل الربض بقرطبة بثورتهم المشهورة 
ضد الأمير الحكم عام ؟.؟ ه » لذلك ما أن تولى عبد الرحين الأوسط 
الحكم حتى أمر بصلب هذا التومس(”) . 


49) ابن القوطية + اللصدر ثفسه . ص ؟؟ , مؤنس » فجر الأندلس 2 ص 5332550 ٠‏ 

4 5 ,مم رأأكء .مه ,1002 

(5؟5) يحعل البعضٌ صلب هذا القومس على يد صد الرحمن الأوسط ( أكظر » أبن حزم » 
جمهرة أئسات العرب » ص 88 ) + مدثما محعله آخرون فى عهد أده الأمير الحكم . ( انظر ء 
ابن الأكير » ب 5ء ص 14١‏ ) وتايعة على ذلك الأستاذ محمد عبد الله عنان ( أنطر + حولة 
الاسلام فى الاندلس 2 ع 1١‏ ء ق +١‏ ص 550 ) ٠‏ والحقدقة أن صب هذا الفومس تم على 
بد الآمير عبد الرحمن الذى تولى السلطة مبيل وفاه والده الحسكم ؛ لذلك : ثم هذا الأمر 
وكان الحكم ما يرال حنا , ( انظر اين فضة الله العمرى » مسالك الأبصار ٠‏ ج6١‏ 2 هسم ؟ 
ورمة 5١١6‏ )4 ء. ْ 


ل [9 سه 


درغم اشتدات حركة الاستشهاد المسيحى فى عهد عبد الرحمن 
الأوسط (56.؟ هدالكم؟؟ ه ) ؛ الإ أنه لم يكخل عن سياسته فى التسامح 
واستخدام أهل الذمة والثقه بهم . بل تعدى الأمر الى أنه عزل أحد 
القضاة بسبب شهادة شيخ أعجمى اللسان من نصارى أهل الذمة . 
وتابع ابنه الأمير محمد ( 58 ؟لا؟ ه ) سسباسة والده وأقر القومس 
جحومس 01782© ابن أثطونيان فى منصبه فى القماسة »© كما استخدمه 
كاتبا أثيرا لديه » حتى أنه كان المدير الفعلى للوزارة مدة طوبلة أثنساء 
اللرض الطويل للوزير عبد الله بن أمية . ولمامات هذا الوزير 
سمع الأمير محمد يقول : « لو كان حجومث من أهل ديانتنا لكنت قد 
عينته وزيرا بكل سرور » © عندئذ أملن حجومث اسسلامه وحصل على 
أسسمى منزلة فى بلاط الأمير محهيد(”) . 


لم يبال الأمير محمد باعتراض الفقهاء وسخطهم من تلك السياسة » 
ولم يبال أيضا بما كان ينعت به المسارقة بنى أمية من اسنخدامهم 
للنصارى فى بلاطهم »© وتوليتهم أسمى المناصب » وفائهم أن البلاد بها 
أتلية نصرانية كبيرة لها وزنها وشأئها وخطرها »© وكان على الهاكم 
أن يتعاون مع أهل البلاد يصنة عامة » خاصة وأن العرب كانوا أقلية » 
وانهم أخذوا فى الذوبان فى هذا المجتمع ثنيجة للزواج والاختلاط وانقطاع 
المجرات العربية الى الأندلس بعد استقلال بنى آمية بها ومعاداتهم 
ليئى العياس . 


لكن تلك السياسة جليت بعض المشاكل فى الداخل لبنى آمية » 
ود سبقت الاشارة الى ما سببه ربيع القومس للأمير الحسكم ٠‏ وقسد 
تسبب أيضا كومس بن أنطونيان ( جومث بن انتنيان حسب الرواية العربية ) 
فى ايجاد بعض المتساكل للأمير محمد ؛ اذ كام الصراع بين هذا 'النصرائى 
وبين الوزير هشام بن عبد العزيزا بعد أن « ظهر فضل أدب كومس © 

'وتولى الكتابة » واضطلع بالأثقال » وخاطب ونبه » وعارض ف الأمور » 


(45) الخشنى ١‏ قضاة قرطبة » ص 14م + 0 .5 ,أه .م0 ,لإ062] 


م ]3/1و سس 


ولم يرض أن يكون تابعا لعيره » ولا مستحذبا لسواه » . وقد خساف 
قومس من بط الوزير واعتكف فى منزله 4 ولمسا مات حاول الوزير 
مصادرة أمواله لصالح ببت المال بحجة أنه ارتد وات على النصرانية ؛ 
لكن القافضى أتصفهة تعد ممابه © وأيده الأمير محيد فى حكيه © ولم 
يستطع الوزبر أن ينال منه أو من ورثته(”) . 


استخدم مراء بنى أمبة أبضا : نصارى أهل الذمة فى الجيشس » 
وأشركوهم فى الفزو بلا عطاء كمتطوعين ؛ وكان التصارى يطمعون فى 
غنائم الحرب وأسلايها حتى لو كانت ضد مواطنيهم من نصارى الشمال . 
كما كان الأمراء يؤلفون منهم قوات احتياطية يستعينون بها اذا خرجت 
جيوكهم للغزو(ة؛) 


كذلك كان مذهب مالك وهو المذهب المنتشر فى تلك الأنحساء متسابحا 
جحدا فى نصوصه تجاه أهل الذمة » فقد ورد ف المدوئة الكبرى لابن 
سحنون المستقاة من فقه مالك نصوصا كثيرة فى هذا المعنى » اذ كان 
للنصارى حق الشفعة » وكان المرتدون لا يحكم عليهم دائيا بالموث ) 
وكان يعاقب المسلم اذا كسر آنية الخمر لذمى دون الرجوع للحاكم(:) . 


اذا كانت تلك هى سياسة بنى أمية تجاه النصارى من أهل الذمة ) 
واذا كانت هذه هى ثمار الفتح وقطوفه الدائية » فيا الذى جمل 
هؤلاء الناس يقومون فى النصف الثائنى من عصر الامارة بيا قاموا به ؟ 
هل كان هناك تعصب اسلامى ضدمم ؟ هل أكرههم العرب على الاسلام ؟ 
هل تعرضوا لكنائسهم أو أديرتهم ؟ هل منعوهم من اقامة شعائر دينهم ؟ 
الواقع يقول : بغير ذلك ؛ ولو كان العرب متعصبين لا سمحوا لأنفسهم 


(590) الخشني » قضاة قرطية ‏ ص 1١١١‏ - ١1ا٠‏ 


(4ة) امن الحطيب » الاحاطة ى أخبار غرناطة ‏ ص ١١9‏ 0 ١١1لاء‏ مانويل ' حسوميث 
مورمئو » إالفن الاسلامى فى أسيائيا ص لاده حسين مؤنس ء فجر الأندلس , 5979 , 


(55) سحئون * المدونة الكبرى ٠‏ < 5 ؛ ص 8؟؟ » ابن عيدون ؛ الممسدر نفسه , ص وه 
شرئون ,2 أهل الذمة فى الاسلام ص 058؟ + ' 


باستخدام أهل الذمه فى مناصب الدولة العالبة ») سواء فى الجيقى أم فى 
الادارة » ولما ائتمنوهم على أرواحهم ؛ اذ كان أمراء بنى أمبة كيبا 
أسلفنا القول يجعلون المسبحيين من بين حراسسهم © ولو كان المسلمون 
منعصبين لما كانت هناك نلك الأقلية النصرانية الكيبرة العدد والتى 
أزداد غناها وثراقها يوما بعد يوم © تنيجة لهكم المسسلمين الذى 
اتسم نهاههم بالعدالة والسماحة والانصاف . 


لم يكره المسلمون أحدا ين الأميمان على الدفول ف الاسلام » 
بل تركوا لهم حرية البقاء على دينهم مع دفع الجزية أو الدخول فى 
الاسلام » وكان الأسبانى يعلن اسلامه وهو يعلم تمانا أن المرتد 
عقويته الموت »؛ لذلك كان اسلامه عن اقنناع ورضى دون أكراه أو تهديد ٠‏ 
لذلك : اعترف الأسبان مولدون » ونصارى » بأنهم يؤثرون حكم العصرب 
على من عداهم من الافرئج أو القوط(”*) ٠‏ 


وقد بلغ تسامح العرب حدا جعلهم يبيحون لدهاة النصرانية أن 
بنشروا دينهم » بل بلغت الحال ببعض المتحمسين منهم أن كانوا يتنفون 
على أبواب بعضن المساجد لاقناع المسلمين بالدخول فى ديثهم ٠‏ وسمح 
المسلمون لهم أيضا بعقد مؤتمراتهم الديئية » كمؤتمر أشسبيلية النصرائى 
الذى عقد فى سنة ١556‏ ه/ 815 م ؛ ومؤتمر قرطية النصرائى الذى عقد 
فى عام 18؟ ه / 65 م © كما سيهوا لهم أيضا : ببناء الكنائس والأديرة . 
وتعند ببع النصارى الكثيرة التى بنوها أيام الحكم العربى من الأدلة 
على السماحة الدينية لمسلمى الأندلس(© . 


ورغم ذلك يحمل الأستاذ دوزى على سياسة العصرب الاسسلامية 


0 5 .مأك .جره ملإعمط , 
0 .م ءأأء .مه ,معصم و6 


(١ه)‏ فويستاف لودون. » حضارة العرب 2 ص 5855 /» محمد كرد على » فابى الأنحلس 
وحعاضرها 0 هس 31 . 


ا ك2 


1 ف توابهم , 6 وأ المسيحية 03 سكن عييئقكة الجذور : فى البلاد 4 ؛ وأنها 
الأقنان والعييد . آما اسلام اباد فق تظسره # فلك ييسويوا يا 
ضريبة الرأس ؛ أي : الحزية »؛ أو ليحافظوا على ممتلكاتهم عتدما 

يتقض العرب عهودهم أو لأنهم اعتقدوا باخلاص فى تعاليم الاسلام”) . 


ويواصل دوزى هجومه قائلا ان الكنبسة إم تكن حره فى عقسد 
مق تمراتهسا أو فى تعيين أساقنتها ؛ وأن أمراء بنى أمية كانوا يفرضون 
أو تحطول الى ممساأجد .له الخ0”) 


ومهما كانت دوافع الئاس الى اعتناق الاسلام » الا أنهم أخلصوا 
فى أسلامهم وتعصيوا له أكثر من العرب أُفسهم ٠‏ ولم يغرض المسلمون 
الأسائفة على الكنائس »© بل تركوا هذا للمسيحيين أنفسهم » والدليل 
على هذا أن العرب كانوا قد أقاموا حلينهم أبه ( عباس ) بطرانا للبلاد ؛ 
لكن الأهالى لم يرضوا به وأقاموا مطرانا آخر يسمى أوريائو 6980/نا 
غلم يعترض المسلمون وأقروهم على ذلك( 


أما اتخاذ الكنائس مساجد » فان ذلك لم يتم قهرا أو اتتدارا » 
بل دفعت الدولة التعويض الكافى لكى تبنى كنيسة بدل التى أخذت » 
فعل ذلك عيد الرحمن الداخل © واعترف به دوزى نفسه . كيا سبيح 
المسلمون باقامة الكراسى الكدسية فى المدن الجديدة مثل بطليوس وغيرها 
رقم قربها من قورية وماردة » وكان فى كل مثهما كرسى كنسى . ولم 
يكن اختفاء الكراسى الكنسبة الا نتيجة للتعديلات الادارية التى أستدعاها 
وضع الدولة الجديدة » والتى أدت الى خمسول بعض المدن وهجرة 


م6 8 - 237 بهم رأأء ,جره ,بإعهنا 
رمع 8 - 238 .هم ,أأه .مه بلإعمط 


(5ه دء+ حسين مؤنئس 8 فجر الاندلس ص كدموء 


©1786 سم 


الناس منها الى غيرها » فلم تعد تستحق أن يقوم فيها كرسى كنسى » 
وكان يحصدث ننسى الشىء اذا انتقلت مدينة من كورة الى أخصرى("© . 


من هنا يتضح لنا تماما أن سياسة العرب الدينية كانت تقوم أساسا 
على مبدأ التسامح والحرية الدينية » وعلى احترام مشاعر التنصارى . 
فما الذى حعل هؤلاء يقومون يتلك الحركات الانتمارية ؟ التى تسمى 
بحركات الاسنشهاد الذى جعلهم أيضا يقدمون العون والمساعدة لأولئك 
المتمردين من المولدين » ويساهمون بشكل فير مباشر مع تصارى الشسمال 
الأسبانى فى كفاحهم ضد الحكومة الاسلامية فى قرطبة ؟ 


انه لغريب حقا أن يمتد لهب الفتنة الى نصارى أهل الذمة في 
قرطبة ثم يمتد الى كثير من المدن والنواحى ؛ لا سهما وأن هؤلاء 
النصارى لم يعانوا من اضطهاد دينى أو ظلم اجتماعى أو حيف اتتصادى ٠.‏ 
صحيح أن أعدادهم كانت كبيرة فى القرى والمدن رقم الأشواط البعيدة 
التى قطعتها الحصركة الاسلامية فى عصر الولاة وعصر امارة بنى آمية » 
الا أن قوة نصارى أهل الذمة كانت تكمن فى مقدرتهم الاقتصادية » 
اذ انهم جنوا! ثروة كبيرة باشتغالهم فى الزراعة والصناعة وبالأعمال 
التجارية » وكان العمصرب يأنفون من الاشتغال فى تلك الأعيال » كما 
انشغلو! بالصرالع فيما بينهم وبين البرير والمولدين فى عصر الامارة الآول ٠»‏ 
فتركوا تلك الميادين للنصارى يصولون فيها ويجولون . 


اذن لم تكن ثورة هؤلاء النصارى لزيادة ثروة أو مضاعفة جاه » 
انما كانت لتحقيق مطالب أخرى ولعوامل يمكن توضيحها : وأولى هذه 
العوامل عامل نفسى يتعلق بتدفئق الحركة الاسلامية وانتشار حصركة 
الاستعراب انتششارا أفزع المتمصبين من التسس والرهييان » اذ رأوا 
أن أعداد المسيحيين تتناقص باستمرار حتى صاروا أقلية فى وطن 
كانوا يعتبرون أنفسهم هم أصحايه الحتيقيون ©» وفاظهم فى نفسى الوقنت 


رمق دء حسين مؤئس »2 فجر الأندلس ٠‏ ص 1964 م 556 2 حنى : المرجع تفلسه » 
1 989 .5 رأأت .جره ,لامها 


2 


ارتفاع شسأن مواطنيهم » من الأسبان السذين اعتئقوا الاسلام نامتلات 


لقد اندفع شباب اللصارى فى حركة الاستعراب اثدفاعا أفقد 
المتعصيين النصارى صوابهم » حنى جار أحدهم بالشسكوى من أن شباب 
المسيحيين صاروا يلتهمون الشسعر العربى ومؤلفات العرب من قلسفة 
وأدب »© ليس بهدف تفئيدها بل لتصحيح أسلويها العربى »© وأثئهسم 
هجروا كل ما هو مكتوب باللانيئية حتى الكناب المقتدس ؛ لقد نسسىي 
المسيحيون لسانهم حتى أن الواحد منهم كان لا يجد من يكتب له خطابا 
بلغة لاتينية صحيحة ؛ لكنهم دعبرون عن أنفسهم باللفة العربية الفصحى »؛ 
حتى أنهم يقتبسون الشعر العربى لتوضيح مراميهم فى الكتابة أكثر من 
العسرب أنفسهم(”) ٠‏ 


وكان الاستعراب يسيق عادة النحول الى الأسلام ؛ لذلك كام هذا 
الفريق' المتعصب من التصارى بأعمساله الانتحارية حتى يدفع البقية 
الباقية المى الصوود والمقاومة أمام ذلك التيار الاسلامى الجارف © فكانوا 
يحرضون بعض الرهبان والقسس على سب الاسلام وصاحبه علنا فى 
الشبوارع وق المساجد وأمام الكضشساة الذين كانوا يحاولون لاج هؤلاع 
المرضى © ويؤجلون الحصكم باعدامهم لامطائهم فرصة للتعقل والتروىي » 
لكنهم .كانوا يعودون ألى اصرارهم وعنفهم » فكان القضاة يضطرون للحكم 
باعدامهم ٠‏ 

وهكذا كانوا يظنون أنهم نالوا الشهادة تثياما كشهيداء عصر 
دكلديائوس (5*) ,ى 


(05) ادء حسن محمود ء تاريخ الغرب الاسلامى » ص حل ٠‏ 


2-2 إن 7 ص 11 بكر 
7 .م ,أنه .جره ,0ق انا 


م0 8 .م ,أأك ,مه ,/02نآ 


دنه 31 .م ,أت .مو ,اهنا 


أما العايل الثانى : الذى دفسع بعض النصارى الى ذلك التعصب 
الديئى »6 فعامل يتعلق بالدولة الاسلامية نفسها ويعود الى ظروقها 
السياسية والديئنية والاجتمامية . فقد بدت على الدولة مظاهر الضسعف 
ابتداء من عصر عبد الرحمن الثانى ( 5.؟ ‏ 96؟ ه ) حتى بداية عصر 
عبت الرحمن الثالث الملقب بالناصر (..# ا ءهناه) . وكان الأمراء 
قبل ذلك يقبضون على مقاليد الحكم ديسد من حديد ©» ويسيطرون على 
الدولة من أدناها الى أقصاها سيطرة تامة . ولما ضعفت حكومة 
قرطبة تجددت أطماع الرعايا الممسيحيين فى الاسنتلال وتخيلوا أن فى 
مقدورهم أن يخرجوا عن طاعة الأمير » وحرضهم على ذلك زعماؤهم 
الدينيون المتعصيون(0) ٠.‏ 


وكان فى مكونات الشخصية العربية ما يساعد هؤلاء فى تخيلاتهم 
العريضة ويدفعهم الى الكراسصة . فقد كان المسامين المستئيرون والطبقة 
الأرستقراطية العربية مهذبين جدا ويحسنون معاملة المسيحيين ولا يسيئون 
البهم ويحترمون مشاعرهم » أما العابة أو الدهياء فلم يكوثوا غلى هذا 
المستوى من الخلق والفهم السلبم للدين © فكانوا أحيانا يهزأون ببعضص. 
المسيحيين ويعاملوتهم معساملة سيثة . يدفعهم الى ذلك بعضص. فقفهساء 
قرطبة الذين كانوا يطمحون الى المشاركة فى الحكم عن طسريق السيطرة 
على العامة » وتحريكهما ضد الأمراء » اذا ما وسع هؤلاء من دائرة 
استعانتهم بالنصارى فى شسئون الحكم والادارة . وقد أسلفئا القول عما 
حدث بسبب استخدام ربيع القومس وجومث بن أنطونيان(١) ٠‏ 1 

ويبدو أن هذا التسامح العظيم الذى اشستهر به بنو أمية تحاه 
رعاياهم من التصارى قد أثار معضص الفقهاء المتشددين »2 كما أثار بعحض.ن 
التسس المتعصبين ايضا * وهذا ليس بغريب . اذ أن الفقهساء ورجال 
البلاد كانوا يخشون مزاحية النصارى لهم لا سيما وقد أكثر أمراء يثى 


(09) على محمد حمودة » تاريم الأندلس ص ١5٠١‏ * 


م 1 .8 ,أأع .مه ,لإعهط 


سس ةا سم 


ذلك التسامعم الذى كان يغفرى اللمسيحيين على الدضول ق الاسلام 6 
ويدفعهم بقوة الى البعد عن الكئيسة وتعالييمها('"') . 


هذا ما يتعلق بالدولة الاسلامية وحكومتها فى قرظبة . 


و هنأك ما يتعلق بالكئيسة ورجالها أيضا . وكان هؤلاء هم السيب المباشر 
فى اثارة الفتنة بتعصبهم الزائد ضد حكامهم المسلمين ) الذين جعلوا من مديئتهم 
قرطبة ‏ سكنا لهم ومركزا لعاصمة اسلامية زاهرة » تحدث 
الناس عنها فى الشرق والغرب . وقد ازداد تعصب هؤلاء القوم حتى 
رموا اخوائيم من النصارى المعتدلين بالخيائة والعمالة . 


وقوى من ادعائهم هذا » اخلاص هؤلاء النصارى لمناصبهم التى كانوا 
يقسغلونها وادانتهم لأعمال العنف التى يقوم بها أولئك النفر من المتعصبين(1) 


اضف الى ذلك تحامل هؤلاء المتعصبين وبثضهم للثبى العربى 
وتعالييه » تلك التعاليم التى كانوا يعتمدون فى معرفتها على طائفة من 
الخرافات والأباطيل المستوردة من بمبلوئة عاصمة مملكة نبرة المسيحية("') . 
وكانوا هم أول من يعرفون كتبهسا » فقد كانوا يعيشون بين المسلمين ) 
وكان من السهل عليهم معسرفة الحتيقة ؛ لكنهم رفضوا ذلك وتعمدوا 
نشر الخرافات المضحكة عن ثبى الاسلام . 


ليس هذا فقط © 35 أتهم كانوا يطوعون تصوص. ديأنتهم لتحقدق 
مآريهم ويعملون على اذاعة نلك النصوص التى تحض على الموت . مثال 
ذلك : « لا تخافوا من هؤلاء الذين يذبحون الأحساد » لأنهم لا يستطيعون 
ذبح الأرواح » ولا تخافوا الا الله وحهده » »؛ « ان هؤلاء الذين سيدخلون 


0ه بالنثيا » تاريخ الفكر الأندلسى ٠‏ ص ؟ » 5 , مؤنس ؛ قحر الأندلس » ص 115 ٠‏ 
55 » مؤّئس » اللرجم نفسه 2 ص 5865 . 
9م 8 .م ,أله .مه بلإده2 ,47 .م ,أل مره ,تاملسم م6 


كيم 98 ,م رأأه .ره ,82021 


سد ل[ سم 


جنة المسبيح هم الذين قدموا أنفسهم طواعية كشيداء » . وقد ادخلوا 
فى روع البعض أن هذا الكلام يمكسل الحقيقة والمصدق وأن ما يقدمونه 
اليهم أيضا عن نبى الاسلام من أباطيل هو أيضا لا يبعد عن الحقيقة »؛ 
لدرجة أن أحد الرهبان بعد أن سب الاسلام خاطب القاضى قائلة : 
د قدمئى للموت © اثلى أسسلم نفسى له 4 ألم يقل المسيح © مبارك من 
ضحى أو تعذب من أجل الحقيقة والمدق ؟ ولأجلهم كانت مملكة 
السسماء و(أا) ., 


وبلغ من استخناف هؤلاء النصارى المتعصبين يعقول ذويهم اتهسم 
أتنعوهم أنهم اذا قدموا للموت © فسوف يرفعون الى السماء كمتل؛ عيسى » 
وأن المسلمين لن يقئلوا الا شسبيها لهم يلبس أحد الأجساد . ويحكى لذسا 
الخشنىي قصة من هذا النوع عندما تقدم أحد النصارى الى القافضى 
( أسلم بن عبد العزيز ) طالبا تقديمه للموت » قائلا له عندما سأله التافىعن 
السهيب : « أتنوهم أنك اذا قتلتئى أنى أنا المقتول ؟ فقال له القاضى : 
ومن المقتول اذن ؟ فقال له النصرائى : شبهى يلقى على جسد من الاجحساد 
فتقتله » وأما أنا فأرفع من تلك الساعة الى السماء . فلم يجد القافضى 
حيلة فى اتناعه بعدم صحة ذلك الا أن آمر أعوائه بتجريد الرجل من 
نيايه والهاب ظهره بالسياط » فأخذ الرجل يصييم » حينئذ قال له القاضى: 
« فى ظهر من تقع هذه السياط ؟ فقال الرجل : فى ظهرى . قال له 
القاضى ؛ وكذلك السيف ؛ والله لايئع الا فى عئتك »© فلا نتوهم غير 
ذلك )ا ء٠,‏ 


واذا عرفئا أن أسلم بن عيد العزيز تولى القضاء عام ا ه حتيى عام 
6 ه لتأكد لدينا أن تلك الحركة الانتحارية التى قام بها تصارى 


قرطبة كانت لها ذيول حتى بداية عهد عبد الرحمن الناصر »© وأنه رغم 
الشدة التى عالجها بها الأمير محمد ( م+؟ ‏ 78؟ ه ) من طرد للموظفين 


رقم 5 ,272 .مم ,أأه .صه ,لز002] 


(66) الخشنى ؛ قضاة قرطية , ص ١8‏ ء ٠ 1١89‏ 


دا م أيشعافتدننا 


المسيحيين من قصره »؛ ومن تدمير لبعض الكنائس الا أن تلك الحركة 
استمرت حتى بمد حكم أبئيه المنذر ؛ وعيد الله » وأنه لم تقمعها الا 
شدة الناصر وحزمه لله ” 


ويبدقى أن حركات الاستشهاد أو الانتجسار المسيحى كانت معروفة 
أيضا فى قير الاندلس ؛ فقد 'حدث عام 186 ه فى بغداد أن شهد الناسسن 
على نصرائى بأنه سب تبى الاسلام .؛ وطليوا من القافى أن ,يقيم عليه 
الحد . وكان غضب الناس شسديدا لدرجة أنهم هاجموا قصر الخلينة 
المعتضد العباسي © فردهم الخليفة الى القاضى ثانية فكادوا يقتلونه من 
كثرة الزحام حتى أنه أغلق بيئه وبينهم بابا ('') 


وكان طبيعيا أن تقع مثل هذه الحوادث فى قرطبة عاصمة أمراء 
بنى أمية ؛ فالمتعصبون موجودون فى كل مكان وفى كل عصر . وكان فى امكان 
ثوار النصارى أن يتحولوا الى جنود وجيوش فى المدن والاقاليم البعيدة 
عن قرطبة © مركز السيطرة الاسلامية ويدها القوية » وكان يمكنهم أن 
يشتبكو! فى حرب عصابات أو وجها لوجه مع جيوس قرطبة وحتى الموت . 
أما فى قرطبة وهى عاصمة الدولة © فلم يكن للنصارى الا أن يختاروا طريتا 
آخر غير ذلك الطريق وهو أن يصيحواا شهداء (") , 


وهناك عامل هام وأخير ساعدهم بل حرضهم على اختيار هذا 
الطريق ؛ ذلك هو تحريض نصارى الشمال الأسبانى . ويبدو أن هؤلاء 
النصارى انتهزوا فرصة الضعف التى كانت تعيشها حكومة قرطبة فى ذلك 
الوقنت » ورأوا أن يثيروا نصارى قرطبة حتى يتمكنوا, من التهام الثغون 
الاسلامبة شمالى طليطلة وبطلبيوس . والروايات النصرائية لاتشبر الى هذا 
التحريض المتعمد الا عرضا » بينيا تصمت عنه الروايات العربية ولاتقشير 
اليه أدنى اشارة . 


- ' 298 ,ص أت .مره ,وجوت 
© إبن الجوؤزى » المننطم فى تاريخ الوك والأمم جه قسم ؟ رص 00لا ء 
- 2 .72 رأأه .00 ملإعمط 


د آكم اد 
( م 25 الأندلس الاسلامية ) 


كانيا ‏ مظاهر حركة التمرد النصرائية داخل الأندلس الاسلامية : 


بدات هذه الفتئة بعد زيارة قام بها الس يولوجيوس 5لالأواناعا 
الى بمسلونة عاصمة مملكة نبرة ( ثافار ) عام ؟9؟؟ ه / 58م ومن بمبلونة 
أحضر معه عددا من الكتب المليئة بالاباطيل ضد الاسلام » كما أحضر معه 


عددا من كتب الأدب الروماذئى من أعمال فرجيل الأعالا وهوراس 
668 وجوفيئال' 0260 » وجد فيها ذلك القس معادلة 


معقولة راجحة للادب العربى الذى كان القترطبيون المسيحيون يفتتثون به . 
وف طريق عودته عرج على طليطلة وقخضى فيها عدة أيام تمكن فيها 
من اثارة أهل طليطلة هد حكومة قرطبة التى تسىء الى المسيحيين وتضطيدهم 
على حد زعمهة () . 


ونلاحظ أن ثورات طليطلة لم تبدا الا بعد هودته الى ترطبة واشعالة 
ئار الفتنة فيها بين عامى 95؟ 4 م8؟ ه / .هم ل ]١م‏ م وحدوث حركة 
' الاستشهاد الجماعى فى تلك المدة . وعندئذ بدأت الثورة فى طليطلة وتمكن 
'النصارى من القبض على عاملها ©» ثم خرج أليهم الأمير محمد عام .؟؟أه/ 
6م وأوقع بهم فى وادى سليط © رقم المعاونة التى تلقتها طليطلة من 
أردونيو الاول ملك ليون '") , 


عاد الأمير محمد الى ترطبة مكللا بالتصر حيث ووجه بأعيال 
الاستشياد تزداد وتعنف » وقام يولوجيوس وصديقه ألفارو 12م 
باصدار نشرات يدافعون فيها عن أعيال الاستشهاد ويحرضون فيها 
جماهير المسيحيين » بيئما صممت طليطلة على تعينه مطرانا لها بعد وفاة 


[فك4 .لحرفة دور القس بولرجيوس ف اثارة الفتنة باستقامته 0 أنظر 0 
7 - 206 ,293 - 285 ,274 - 273 .مم رأأه ,نه ,لإ2منا 


كارل بردكلمان » تتاريخم الشءوب الاسلامية » ج ؟ .م ص ٠ 1١517‏ ملحق رقم 7 من ألبحك * 


5 0 ,293 ,270 ,269 ,تم يأأه .زه ,اده 


بالل 1 - 33 ,2زم ,أت ,5ه بلإجونا 


سد ]آم صب 


مطرائنها 5م661 ]5 للا ورفضت اختيار أى مطران آخر بعد أن 
رفض الأمير محمد ذهاب يولوجيوس اليها(") . 


ورغم الهزبمة الساحقة التى مثى بها نصارى طليطلة والملك أردونيو 
الأول ملك ليون الا أن الثورة تجددت واستمرت فى طليطلة ؛ مما دما 
الأمير محمد الى ارسال جيوقه اليها فى أعوام ؟؟؟ ) 67؟ ) 4)؟ م 
( كَل ؛ لاهلم ؛ 668 م ) 4 ولم ثنته ثورة هذه المديئة الا بعد موت أو 
اسشهاد يولوجيوس عام 2؟؟ ه / 805 م » ذلك الاستشهاد الذى أحدث 
ضجة كبرى ليس فى قرطبة فقط ولكن فى جميع أنحاء أسبائيا ٠.‏ وقام 
مؤرخو الشمال بتسجيل ذلك الحادث بفخر عظيم . وبعد ذلك باربع 
وعشرين عاما أصر الملك الفوئسو ملك ليون عند عقده معاهدة السسلام 
بينه وبين الأمير محمد على نسليم جثمان أو رفات القديس يولوجيوس 
والقديسة لوكريتيا 810أاعه6! ْ 


فالأمر واضح اذن : يولوجيوس يذهب الى بمبلونة عاصية مملكة 
ئبرة عام 946 ه / 858 م ثم يمر بطليطلة ويحرشن أهلها على الثورة , 
ثم يعود الى قرطبة ويشسعل النتئة فيها عام 5196 ه / .86م 4 ويدفع 
بيبعض الفتيات ‏ بعضهن كن مسلمات أصلا وفتئهن ذلك القس والرجال 
شبانا وكهولا الى ساحة الاعدام ٠‏ عندئذ تقوم طليطلة بثورتها بدءا من عام 


سس وين 


الا 302 أت .مه ,لإعوم 
0/١‏ لت 1ه 15 ,10029 ء ليفى بروفنسال , دائرة المعارف 


الاسلامية » المجلد الثانى » ص 587 ليوكريتيا ‏ [6001410 ] فتاة قرطبية شابة مولودة 
من أبوين مسلمين » لكنها اعتئقت المسيحية سرا » وفشل والدها فى اعادتها الى حظيرة الاسلام 
واشضذخ فى غعقابها » فهربت وختيات عند يولوجيوس وآخته 1419م ٠‏ لكن الشرطة عرفت 
بمكانها وقبضت عليها وعلى يولوجيوس الذى اعترف أمام القاضى بتلقينها مبادىء المسيحية 
وطلب أعداميه ٠‏ وكم ذلك فى عام 55 م / ١‏ مباريس 15 م وبعمد خلك بأربعمة أيام واجهث 
ليوكريتيا نفس المصير واعتبرتهما الكنيسة من القسديسين ؛ وطالب برفاتهما مل كليون بعد 
ذلك يعشرين عاما أثناء مفاوضات الصلح بينه وبين الأمير محمد ٠‏ أنظر 1 
6 - 304 .25 ,أأء ,مه ,لمم 


سس الى سد 


5ه / 606 م » يشجعها فى ذلك ويسائدها بالجيوثى ملك ليون النصرائى 
ولا تهدا ثورة النصارى سواء فى قرطية أو فى طليطلة الا يموت يولوجيوس 
عام م؟؟ ه / 865 م . 


هذا ولم يأت التحريض.س فقط من نصارى الشمال الاسبانى فى مملكة 
نبرة أو مملكة ليون التى كانت تسمى بمملكة جليقية وأشتريس من قبل » 
بل كام نصارى الفرئجسية والبابوية بدورهم فى هذا الششأن . وكان 
المسيحيون فى أوروبا بصفة عامة يشجعون هذه الحركة ويباركونها ويرون 
فيها الشرر الذى قد يحيسل جو الأندلس الى نار تحرق والمؤرخون 
يشيرون الى وفود الرهبان الذين قدموا من فرئسا وغيرها من ممالك 
الشمال الاسبانى 4 اما للاستشهاد أو لجمع عظام قسهداء قرطبة من 
النصارى ؛ لتعرض فى باريس وغيرها من عواصم أوروبا لاستثارة الحمية 
فى النفوس 05 . 

ويشير البعض بصنة خاصة الى قدوم هذين الراهبين النرئسيين 
أدلارد 0 وازوارد ل]هناولا عام ؟:؟ ه / 6658م م أى : 
قبل استشقهاد زعيم الفتئة فى قرطبة يولوجيوسن فى عام واحد . وصل هذان 
الراهبان الى بلنسية لآخذ رفات القديس فنسنت << 00888إلا ولما سيعا 
بأعيال الاستشيهاد فى قرطبة ؛ ذهيا أليها » ويقيا هناك شهرين ثم 
عادا الى فرئسا ومعهما رسالة مختومة بخاتم مطرأن قرطبة إنامع 
ومعئوئة باسم املك شارل الجسور ؛ الذى أرسل رسوله مفسيو 010ها/ا 
الى قرطبة ليحصل على رف ات بعض القديسيين الشهداء (") . 

وبذلك استطاعت تلك الأصابع .الأجنبية أن تشسعل الحريق وان تفلح 
فى انبعاث الفتنة فى أوآخر حكم الامير عبد الرحمن الاوسط منذ عام 8ه 
د م واسبتمرت للدة عشر سئوات حتى عام م؟؟ ه / 801 مفى عهد 
ابئه الأمبر محمد . وواجهت حكومة قرطبة هذه الفتئة الدينية فى أول الام 


إدغة دع حسن محمود > المرجع لفسنهء م صن 85 . لبيفى بروفنسال 0 المزيجع 00 
المجلد للثانى , ص 4ه .١‏ ' 
ا 4 - 302 .مم ,أأه ,مه ,لإعما 


سد ]راسم 


بالحكية . فدعا الأمير عبد الرحمن الى عقد مؤثير كنسى لعلاج تلك 
المشكلة التى أحرجت الدولة كثيرا 4 واستطاع هذا المؤتير أو هذا المجمع 
أن يصدر قرارا يمئع المسيحيين من الاستمرار فى هذه الفتئة © والقيس 
على المحرضين<'') ٠.‏ 


لكن ذلك لم يفلح فى وقف الفتئة الا بعد أن قبض على زعيسم 
المحرشين وهو يولوجيوس ؛ بعسد أن ثبت أنه يحرض الفتيات على التنصر 
وهلى تقديم أنفسهن للموت وايوائهن بعد فرارهن من ذويهن(") ووجد 
يولوجيوس نفسه مضطرا لتقسديم نفسه للموت بالطعن فى الاسلام وسب 
نبيه » حتى يلحق برفاقه ألذين كان قد حرضهم من قيل ٠‏ وتم ذلك وأعدم 
يولوجيوس عام م؟؟ ه / 805 م .() 


ونفذت الثانون حيال هؤلاء النفر من المتعصبين وأعدمتهم ؛ وكان هذا هو 
الهدف الذى يهسدف اليه زعماء التصارى فى قرطية . قبلا فرك أثار هذا 


(0) وبروكامان ٠‏ تاريخ الشعوب الاسلامية ,. ج 5 ,اص 1407 * 
9 .5 ,أأت .00 ,لإج00ا 


0/0 من امثال النتيات آللاتى عترضهن يولوجبونن وكن مسلمات ٠‏ ليوكريتيا وشد سبق 
جميلة شابة » انحدرت من أب مسلم وام مسيحية لكن اباما توفى وهى صغيرة السن فلقنتها 
ذكرها ( أنظر حاشية رقم ص © , وفئور! 10106 ٠‏ وكانت فلورا فتساة قرطيبة 
أمها المسيحية , ورفض أخوها المسلم ذلك ٠‏ فهربت والتقى بها يولوجيوس لاول مرة ووقسم 
حيها فى قلبه + وإآخفاها عنده حتى ذمبت الى القاهى الذى تأثر بشبائها وأدخلها السجن فربما 
اذهب بتهورها ٠‏ لكن يولوجيوس زارها وقوى من عزيمتها رغم حه لها ٠‏ لكن تعصبه 
الأعمى وهصدفه فى بث الكراهية والحقد واثارة الئاس ٠‏ وتمهبد الطريق أمام تصارى الشمال » 
كل ثلك أعلى بصيرته » الحرجة أنه أعتبر موم ااعدام فلورا عام /1؟؟ ه ( 15 بوفمبر 801 م ) 
يوم النصر عئده ٠‏ هكذا بلغ تعصيهة وحقده على مسلمى الائدلس ٠‏ 

3 -291 ,276 - 274 ,مم ,أأه .مه ,/إ2هنا 


06 أنطر 7 6 - 304 هم ,أأكء .مه ,02021 
7” ,م ,أأو .ه6 رع ممع انا 


سد هخ سم 


الاعدام موجة من السخط واثار الأحقاد وزاد من الكراهية المتاجهة فى 
نفوس المسيحيين ضد الاسلام هناك . وكما رأينا فقد ثارت طليطلة 
على الفور ولمدة سئوات فتتالية ولم تهدأ آلا بعد مقتل يولوجيوسس(") 


فى الواقع كانت طليطلة بمسيحييها ومولديها تعيثئى سلسلة متصلة 
من الثورات ضد حكومة قرطبة مئذ الفتح وحتى عصر عبد الرحمن الناصرء 
ونالت استقلالا داخليا نظير دفع مبلغ معين من المال . لكنها لم نلبث 
بعد الناصر وبعد اتهبار الخلافة الآبوية أن ساهمت فى عصر ملوك 
الطوائف بما كان فيه من نتن وانقسامبات وصراعات على السلطان » حتى 
فتحث أبوابها لألفونقى ( القونسو ) السادس وكانت أول مملكة تسقط فى 
يد نصارى الششمال ء 


أما مسيحيو.قرطبة نفسها فلم يستكينوا طويلا » اذ انهم انتهزوا 
فرصة تولى الأمير عيد الله الحكم ( هلا؟ ل .,#؟ ه / للم ؟51م) 
وقاموا بالتورة بالاشتراك مع ابن حفصون - وكان ثائرا؛ فى جئوبى الاندلس - 
ومحالنيه هد آمراء بئى آمية . وفى هذه المرة لم تكن أعمال الاستشهاد هى 
الوسيلة الوحيدة: لاظهسار .تعصيمُم الديئى وكراهيتهم للمسلئنين » بل 
انهم حملوا السلاح بقيادة رئيسهم الكونت سرفاندو الذى يسميه ابن حيان 
تبريندٍ بن .حجاج القومس © وخرجوا الى حصن بلى ( بلاى 7099 | ) 
قرب طليطلة » وأمدهم اين حفصون بالجنود » وصاروا يغيرون على نواحى 
قرطبة يحرقون القرى ويدمرون الزروع » وأصبحت الماصية مهددة 
بالخطر (**) :... 0 

استطاع اذن مسيحيو: قرطبة وقوات ابن حفصون الذى اركد الى 


أمية » لكن الأمبر محمد اسنطاع أن يستولى على هذا الحصن آخيا » 


0 .م ,7705165 عط معوصنا جرتمم5 روامط 
2 -300 .مم ,أأه .م0 ,بإجم2 


الشف 


(80) آدن حيان المنتبس ٠‏ ج ” ,ا ص 293١‏ 955ء ليفى بروفدذسال ؛ المرحع نفسه ص 35817 ٠‏ 
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ويقول دوزى أنه أحضر أسرى الحصن أآمامه وأعلن أن جميع من يتومون 
بتسجيل أسمائهم كمسلمين لن يعدموا بشرط أن يقسموا انهم كانوا مسلمين . 
أما اللسيحيون فلهم الموت الا اذا اعتئقوا الاسلام » لكنهم جميما وكان 
عددهم يقرب من الألف اختاروا الموت بدل أن يتخلوا عن هقيدتهم . واحد 
فقط هو الذى انقذ نفسه ؛ أما الياثون فقد واجهوا الموت فى بطولة ١(‏ 


ولم تخل ثورة من ثورات المولدين التى ازدحم بها هذا العصر من 
اشتراك وتدعيم نصارى أهل الذمة ‏ وجميع الشورات التى قسام بها 
المولدون فى بطليوس وماردة وبشتر ورية وجيان وسرقسطة وغيرها 
كان للنصارى دور بارز فيها خصوصا بعد أن تنصر أكبر الثوار » وأعظمهم 
وهو ابن حفصون . ليس هذا فقط بل أثنا نسمع أن كثيرا من مولدى 
الشمال ومن أسرة بنى قسى زعيمة المولدين هناك » ارتدوا الى النصرانية(؟ة) 


ويبدو أن حركات النصارى ضد حكومة قرطبة كانت سابقة لنتئنة 
الاسشهاد بكثير » أذ نرى ثورات لمسيحيى مديئة ماردة عام ؟١؟‏ ه / 
5م حيث تحصالف هؤلاء مع لويس ملك الفرنجة وقتلوا عامل الماديتة » 
ولم يخلدوا للهدوء الا بعد أن سير اليهم الامير عبد الرحين الاوسط جيشا 
كان هو على رأسه » وضيق عليهم الحصار حتى اسستسليوا وسكئت 
النتئة (5*) , 


كذلك قام مسيحبو مدينة البيرة بزحف على قرطبة مطالبين برد المفارم 
التى كان ربيع القومس عامل الذمة قد اقتضاها منهم . وكانو! يظئون انها 
يمكن أن ترد اليهم بعد أن قام الأمير عبد الرحين الأوسط بصلبه فى بداية 
حكبه . فأقبلوا حينئذ الى فرطبة وانضم اليهم مسيحيوها » وساروا جبيما 


230 5 ,م ,أأه ,مه بلإجمط 


(85) ابن حزم ٠‏ جمهرة أنساب للعرب مص آنكة + 


(85) محمد عبد ألله عتان ٠‏ تاريخ العرب ف الأندلس . ص 88 ٠‏ 
4 ,5 ,أأو. .جره ,ممسممط6 


لم 


الى القصر © فأرسل اليهم الأمير قوة من الفتيان لتهدثتهم © فاعتدوا علبها» 
الكثير « وانهزم جند الببرة ومن معهم » من أهل قرطبة وفروا على وجوهم(*"» 


ولاشك أن هذه الانتفاضات الدانخلية وحركات التمرد والثورة التى 
قام بها العرب والبربر والمولدون ونصارى أهل الذمة أضعفت حكومة 
قرطبة ©» وأتاحت. الفرصة لنصارى الشمال الأسبائى لاسترداد بعضص 
أراضى أسبانيا التى كان العرب قد استولى عليها » وآخذت بذلك الحدود 
الاسلامية تتراجع الى الجنوب » وصار آمر الاسلام مهددا بالزوال » ولم 
ينقذ البلاد من الضياع الا حكم هيد الرحمن الناصر فى بداية القرن الرابع 
الهجرى , 


(85) امن الأثير .اللكامل الجاكءا ص ١15اء-‏ 
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ثانها ‏ ظروف اسبانيا النصرانية وأحوائها المؤئرة فى علاقتها 
بالأندلس الاسلامية فى عصر الامارة الأموية 


ان العوامل التى تحكم الصراع بين مسلمى الأندلس الاسلامية وثسمال 
أسبانيا النصرانى تنبع من داخل كل مثهما »؛ فاذا أردئا أن نعرف لماذا 
هزم أولئك وانتصر هؤلاء » أو بمعنى آخر ؛ الأا أردنا أن تتعرف على طديمة 
العلاقة بين الطرفين » سواء فى السلم أم فى الحرب » لابد لنا أن نضسع 
يدنا على عوامل الكوة وعوامل الضعف داخل كيان كل منهما 3 


وكما درسنا فى الفصل السابق أحوال بلاد الأتدلس ف ٠عصر‏ الامارة 
وعرفقا مواطن القوة التى مينتها من أن تقف على قدميها بعد أن هب 
نصارى الشسمال وتوغلو! داخل أراضيها ؛ منتهزين فرصة الصراع التبلى 
الطاحن عصر الولاة 4 ودرسنا كذلك مواطن الضعف التى سسهلتك 
لتنصارى الشمال الأسبائى من أن يكتسبوا! أرضا جديدة 2 وأن يتيادلوا 
الهزائم والانتصارات مع أمراء بنى آمية » كذلك فانه علينا الآن أن نقوم 
بنشس المهمة وننفذ الى أعماق تلك الامارات والممالك النصرانية الثى 
نشأت فى الشمال »© وثرى ما فيها من عوامل قوة مكنتها من التقدم ) 
ومن عوامل ضعف استفلها المسلمون »© وتيكنوا من وقف هؤلاء النصارى 
ورك عادياتهم 5 


والثسمال الأسبائى النصرائى لم يكن كله يشكل دولة واحدة أو كيانا 
واحدا » بل كان هناك فى عصر أمارة بثى أمية ثلاثئة تجبعات نصرانية 
رئيسية : أولاها * تلك المملكة التى تسمى مملكة جليقية وأشتريس . وقد 
نشأت على يد ( بلاى ) عام 38 ه / 718 م فى الركن الشيالى الفربى 
من ثليه حزيرة أيبيريا . وهى أول مملكة نصرائية تقوم بعد انتهاء 
الفتعح العربى للبلاد » وكان لها شرف حمل السلاح وبدء المقاوية ضسد 
حكومة قرطبة ولم يكد يمشى على بداية الفتح ست سنوات (*0 . 


(65) أمظر , للتمهيد التاريشى » ضش 


لس طؤثؤ/ سب 


اتخذ بلاى من مدينة كاتجاس دى أوئيس ‏ 0815 08 0605605 
على الساحل الشمالى عاصمة له » وهزم المسلمين فى موقعة كوفا دونجاء 
وكانت أول هزيمة لهم على يد نصارى الأسبان . وقد اضطروا يسبب 
ذلك ويسبب الصراع القبلى الذى دار بين العرب والبربر الى النزوح الى 
الجنوب وتركوا مناطق شاسعة جنوبى جليقية اصبحت حائلا بين الجلالقة 
وبين المسلمين . وأمنت بذلك مملكة جليقية على نفسها من غزو مفاجىء ©» 
قد يأتيها يوما ما من الجنوب »© بل انها هى نفسها قامت بغزو ما يجاورها 
من شغور المسلمين وبدآأت مأصرف بعد ذلك بحركة الاسترداد (4*1) . 


وقد سبق الحديث عن الصرااءع الذى دار بين مسلمى الائدلس وبين 
بلاى ومن بعده الفوئش ( الفونسو ) زوج ابنته »© وألذى كان يحسكم 
كنتبرية التى تقع الى الشرق من أتشستريسس ( أشستورية ) . وبذلك توحدت 
الامارتان » كنتبرية وأشتريس > فى مملكة واحدة تمتد من باد البشكتس 
شرقا الى شاطىء المحيط الأطلنطى غربا » ومن خليج بسكاية قسمالا الى 
نهر دويرة جتوبا . وسميت باسم مملكة جليتية لانها قامت على حدود 
الولاية الرومانية القديمة ااتى كانت تسمى بهذا الاسم » وظل هذا الاسم 
علما عليها حتى أواخر عصر آمارة بنى أمية عندما نقل الملك غريسيه 
ابن الفونس الثالث 4 العاصمة الى ليون عام 4ه / 5١١‏ م » وسميت 
المملكة من وقتئذ مملكة ليون(”*) ٠.‏ ش 


هذا عن التجمع النصرائى الأول . أما عن التجمع النصرائى الثانى : 
فيعرف بمملكة نبرة ( ثافار 8001/0150 ) وهى ؛ فى غريى حبال البرئات 
والى الشرق من جبال كنتبرية ‏ نلنطماطه06 على أبواب غالة (فرئسا) 


وهى بذلك ميلكة فاصلة بين امارة يرسلونة التى تقع على ساحل البحر 
المتوسط فى الشرق »© وبين مملكة جليقية وأشتريس التى تسمت بعد ذلك 


ركم أنظر ء التمهيد للتاريخي ا ص ٠59+ 75١‏ 


ىم 0, 69 .مم كأه جره ,عام تزه انا 


سس دل سم 


باسم مملكة ليون 6 ثم باسم مملكة ليون وقشستالة فى القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عثر الميلادى (5) . 


كان يسكن جبال ئيرة شعب شديد المراس يسمى الياسك 

نسية الى منطقة بسكاية 58150010 . وكان العرب يسموئه 
البشكنس أو البشكونس 4 وربما أطلقوا هذا الاسم على البلاد التى تقع 
وراء الدرئات الى جهة فرنسا » لأن أصل الأهالى واحد سواء فى السفح 
الجنوبى أو فى السفح الشمالى من البرنات . وهم آمة مستقلة بنفسها 
لهم لغنهم الخاصة حتى الآن » وهم من أسد أمم الأرض استمساكا بتوميتهم 
واحتفاظا بعاداتهم وتقاليدهم » وهم يسببون حتى الان كثيرا من الأزمات 
السياسية لحكومة أسبانيا (5) . 


كانت قاعدتهم مدينة بمدلونة 0 الحصينة التى حكيها 
المسلمون ردحا من الزمن ثم فتدوها فى أواخر القرن الثائى الهمجرى / 
الثامن الميلادى أمام غزوات الفرنجة لاسبانيا الشمالية ٠‏ وكانت هذه البلاد 
ميدانا للجيوثى الاسلامية والفرئجة عند عبور كل منهما للاخرى ٠.‏ وقد 
حاولت كل مثنمها قغزوها » لكن الباسك عانو! لايتوانون دائمبا عن الزود 
عن استقلالهم » وقد قام أمراء جليقية بمحاولة غزوها غير مرة وضمها الى 
المملكة النصرانية » لكنها استثلت بنفسها قرب نهاية القرن الثائى الهجرى 
عتدما ظهر أحد زعميا الباسك المسمى أزوار عام .148 ه / 45لا م 
وجعل نفسه أميرا على تلك اليلاد ('*) 


,مي التلنشتدى » صيح الأعثى ٠‏ .د 5 ء ص 4؟؟ » شكيب ارسسلان ؛ لالحلل الستئدسية 
جاص "9١‏ . 


ةين الحميرى , المصدر نفسه ٠‏ ص 1ه » القلتشئدى » الممسدر نفسه ؛ جا ها ص 594 , 
رينو » تاريخ عزوات مرئسا م صن ٠» ١١17‏ أرسلان ؛ امرجم ئفسه ' ج 1١‏ اص ٠ 55١‏ 
55 ,011 .مه 1011م 00 
6- 55 .مم رأأهء ,ره ,ممضمممط0 


(60) ٠عمان‏ ء"اللرجع نفسيه ع 1ه فل /519 + 
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أما التجمع النصرائى الثالث © فهو أمارة قطالونية 60010 
( مرشلونة ) وهى بلاد قائمة بذاتها من قدهم الدهر » وكثيرا ما كانت أمة 
مستقلة بنفسها عن سائر أسبانيا » ولم تتحد مع أرغونة وقشتالة الا 
بعد طرد المسليين من الأندلس . وأهلها أمة بقال لها : القطلان أو الكتالان 
لسسائهم غير لسان الاسسبان وهم اقرب فى لفتهم الى لغة بروفانس التى هى 
لغة جئوب فرئسا والتى تبعسد عن اللاتينية بقدر ما تقرب منها اللفة 
الأسسبائية , وشعب القطلان على وحجه العموم لايحب الشصعب القشتالى('*) 


وتمتد هذه الامارة من جبال البرنات فى الشسمال الى بلنسية فى الجئوب 
ومن منطقة الثغر الأعلى ( سركسطة © فى الغرب الى البحر المتوسط فى 
الشرق وكان لتطلونية على هذا البحصر ساحل يمتد مسافة ..؛؟ ك.م 
من راس سربيرة ‏ 681816© فى الشمال الى مصب تهر سيئيا 68016 
ف الجنوب (05 . 


وقد افتتح العرب تطلوئية عثدما دخلوا أسبائيا » لكنهم لم يبقوا هئاك 
طويلا » اذ استطاع شرلمان أن يغزو تلك المنطقة ويستولى على جيرونة 
عام 1١55‏ ه / 46/ م »4 ثم على برشلونة عام 1١85‏ ه / 6١1‏ م © ويؤسسى 
هتاك' امارة سموها « 'المارك الأسبانى » عأ لطلعأاممم8 أو 
« الثفر القوطى » أو دامارة برسلونة » أو «الأطراف الأسبانية لملكة الفرنجة» 
واتخذو من برشلونة عاصمة لها . وبعد استيلاء الفرنج على برشلونة 
أصبحت طرطوشسة التى تقشع قرب التقاء ثهر ابرة بالبحر المتوسط هى 
آخر 'الدن الاسلامية على ساحل ذلك البحر )65 . 


وكد حكم هذه الامارة أولا عدد من الكوئئات التابعين للولك النرئحة 34 


هه سات 


٠ 595 أرسلان » المرجم نفسه 2ج ؟ صن‎ )5١( 

(56) المرجع السابق » + ؟ “ص ككء 

(59) الاصطخرى , المسالك والممالك , صن 6 , للحميرى , المصدر لقسة , صن 49 , 
خليل السامرائى ؛ علاقات المرابطين , ص 5ه بم 6 يج رأأ©. .م0 ,لمعصتمطمط 


سد 4 لم 


الهجرى / التاسم الميلادى . أل يعتغد أن وفريدو 6ه ]الا كونتك 
برشلونة هو أول من أعلن استقلاله عام' .95 ه / 46 م 4 وأصبحت 
هذه الامارة شوكة فى ظهر الثغر الاعلى الأندلسى (64 ' 


هذه لحة سريعة عن مراكز نجمع نصارى الشمال الأسبانى » 
نبا هى حقيقة العلاقات بينها وانعكاسات ذلك على حركة الصراع ضد 
قرطبة ؟ وببا هى الأوضاع الداخلية لكل مملكة من هذه الممالك' النصرانية ؟ 
وهل مكنث تلك الأوضاع نصارى الشمال من استتئناف حركة المقاومة التى 
كان قد بدأها الفونقش. الأول ملك جليقية وأشتريس قى نهايةا اعصر الولاة 

فق الأندلس ؟ 


وللاجابة على هذه التساؤلات سوف نتئاول بالبحث 'نقاطا أربع ؛ 
أولاها » الاسر الحاكمة فى كل أامارة أو دولة »“ وما قام بين أفراد هلذه 
الأسر من صراعات على الحكم »© وعلاقة هذه الاسر بالقوى الاجتماعية 
الاخرى مقل الثيلاء ورجال الكنيسة والعامة » وأثر ذلك كله فى وة 
الدولة أو ضعفها » واثعكاسه على العلاقة مع دولة الاسلام فى الاندلس 
وثانيها » البيئة 'الطبيعية والبشرية لكل مملكة أو امارة » وهل هى عامل قوة 
أو ضعف » وأثر ذلك على العلاقات مع أمراء بئى أمية فى قرطبة © وثالثها 
العامل الدينى » ومدى أثره فى الصراع مبع العرب » ومدئ استغلال 
الممالك النصرائية له فى هذا المجال . ورابعها ؛ علاقة الممالك النضرائية 
فى الشسمال الاسسبائى كل منها بالاخرى وأثر ذلك فى الصراع مع العرب . 


١‏ ب النظام السيامى فى ممالك الشمال النصرانية وأثره فى العسلاقات 


كانت مملكة جليقية واشتريس هى أول دولة قامت فى الشبمال الأسبائى 
وكان لها السبق لسلسلة ملوكها ©» كما انها واكبت الدولة ,الاسلامبة 
منث بداية قيامها تقريبا » ولم يقم بجانبها مملكة ذات شأن الا مملكة نبرة 


0 


5 1 6 .م بأأه ,5ه ,تلرإكلظم 00 


د كا سب 


الا فى النصف الثانى من عصر آمارة بنى أمية . أما قلطونية : فكائت دوقية 
أو امارة تابعة للئرنجة ولم بكن لهسا شان كبير فى تاريخ أسبائيا قى تلك 
الفتسرة . 


وعلى آية حال فان نظم الحكم فى الممالك النصرانية الأسبائية قَ عصر 
الامارة كانت مماثلة للنظم التى كانت قائمة فى أواخر عهد القوط ٠.‏ وكان 
الملك وراثيا فى جليقية واشتريس فقط 6 ولكن فى باقى الاماراتك .فل 
نبرة » كان الملك ينتخب بواسطة النبلاء أو الاشراف . لكنهم كانوا يقتخبون 
من كأن بمولده أحق الناس بالعرقى اجتنابا للحرب الاهلية () . 


وكان اللك مطلق السلطان © يقيض على زمام السلطة التضريعية 
والتنفيذية ؛ ولا يقيد النبلاء سلطته الا بالثورة ضده » والا بأن يحاولو! جع 
ارتقاء العرقن بالانتغساب . ولذلك كان النبلاء دائما فى حالة قد وجذب 
مع الملك لنفس الاغراض التى صارعوه من أجلها أيام دولة القتوط(ة6) 


ولا عجب فى هذا فدولة جليقية ما هى الا استمرار لدولة القوط 
الزائلة ؛ وما الفونشس وسلالته الا من تبلاء القوط الذين كانوا يتيمون ‏ 
شمال البلاد وكت فتح العرب لهسا »؛ ولذلك استمرت سئن المملكة 
التوطية ؛ واستمر الجلالقة يسمون أنفسهم قوطا ويدعون النسية الى 
القوط 6 وتنهج حكومتهم منهج السياسة القوطية 69 . 


هئ 
(69) يوسف إشباخ * تاريخ الأندلس م ص االداء 
رحى 94 ,61لئا10؟ 108 0وه 0م هط ,للومة ,يوق 


45 نأ .95 ملمصرممطة 
محمد عبد الله عنان ٠‏ تاريخ العرب في أسيائيا . ص ٠١8‏ , 
زفكف4 المرجع السائق ا ص ا١٠‏ ا اللااء 
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القوط » فان دولة جليقية واشستريس قد تعرضت لنفس الشىء » لكن النبلاء 
فى هذه المرة لم يساعدوا العرب ضد مليكهم كبا حدث فى الماضى » 
واثنيا كائوا يساعدون من يرغبوئه فى الجلوس على العفرشس 
وكان ذلك ف؛ بعض الاحيان لاعتبارات تعود الى ما تعوده القوط أو 
الجلالقة من عدم الاذعان للملك اذا كان طفلا أو كان مغتصبا للعرثش . 
لذلك كانت مسانئدة النبلاه تقرر فى أحيان كثيرة من يضع التاج على رأسه 
وكان الملوك رغم ذلك فى حاجة لاسترضاء أشرافهم بسبب الحروب الدائية 
مع العرب © فكانوا يغدقون عليهم المنح والعطايا والاقطامات والمزايا 
التى جعلتهم مطلقى التصرف فى أملاكهم » حتى أنهم كانوا لا يرون كببير 
فرق بيثهم وبين الللك 4 لدرجة أنهم لم 'يسمهوا لأنفسهم أن يعاملوه بالتعظيم 
والتبجيل الذى كان يعامل به أهالى أوروبا ملوكهم العظام(") ٠‏ 


ارتئعت شوكة الأشراف اذن 4 ولجا الملوك الى التماس المحالفة 
أو المساعدة من المدن النامية ومن رجال الكنيسة الاغنياء » وكانوا يريدون 
بذلك خاق توازن سياسى بين سلطتهم وبين ازدياد نفوذ طبقة الأشراف 
أو النبلاء » ومن ثم اغدتوا المزايا والعطايا على أهالى المدن فعظمت 
شوكتها وكثرت ثروتها ©» كما أغدقوا العطايا على رجال الكنيسة بفرض 
الضرائب الباهظة على عامة الناس » وتحصيلها لحساب الكئيسة ورجالها 
ولبناء الأديرة والكنائس © حتى ضاق الناس ذرما فى بعض الاحيسان 
وأعلنوا الثورة ضد ملوكهم (* . 


من هثا يمكتنا القول بأن سلطة الملك كانت نظريا مظطلقة »؛ 
وخاصة فبما يتعلق بأراضسيه والمناطق المحررة من الأندلس الاسلامية . 
أما نيما يختص بأراضى النبلاء والكئيسة كانت هناك قيود وحدود لسلطاته 
نحوها . فقد تمتع الثبلاء بحقوق اقتصادية وبحقوق السيادة على 


(58) رومرتسون » اتحاف الملوك الأليا ص ١88‏ + 
04 م بأأه .مه ,لام © 


(99) روبرتسون » اتحاف الملوك الأليا » ص ١6١‏ * 
4 ,ص ,أ ,زه ,للا0 01 
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ممتلكاتهم » كما كوئوا قوات عسكرية وحارب كل منهم الآخر بل وحاربوا 
الملك فى بعضصس الاحيان: » كبا كانوا يجيبعون الضرائب لأنفسهم . واحتل 
رحال الأكليروس موقفا مشابها لهؤلاء النبلاء » وحازت الكئيسة عقارات 
ضخية من عطايا الأقفراد وهبات الملوك *") 


وكان من نتيجة ذلك أن السلطة الملكية كانت تنهار أذا ما تحداها 
أولئك النباذء 4 وكائنتك تقوم الحرب الاهلية 4 وريها انصازن الملك المعزوك 
الى أحد أقاليم الدولة القاصية » واستمر يمارس سلطته هناك > وربمنا 
استمان على الللك الجديد الذى يعتبره قريما له »© بالتصالف مع 
المسلمين أو مع الممالك التصرانية الاخرى التريبة منه . وقد حدث هذا 
عدة مراتا فى تاريخ جليقية 4 وكان من نتيجته أن تمكنت قوات أمراء متى 
أمية أن تدخل جليقية وألبة والقلاع وسائر مدن الملكة النصرانية غازية ؛ 
تستوئى على المدن وتخرب الحصون وتعود محملة بالغنائم والأسلاك . 


أمام هذه الاوضاع كان يمكن للملك أن يلجا الى قوة ثالثة يمكنه 
بها موازئة قوة الأشراف او رجال الكئيسة » ألا وهم عامة الشعب » تلك 
الأكثرية الفقيرة التى كانت ترزخ تحت نير الاشراف أو رجال الكنيسة على 
السواء . لكن هذه الأكثرية استطاعت أن نشق طريقها الى الحرية والقوة 
حينما اشتدتٍ معركة الحياة والموت بين الاسلام والنصرائية فى أسبائيا 
واضطرت الملكة النصرائية أن تلجا الى الأكثرية .للذود .عن حدودها 
وحياتها » وائقلب الرقيق القديم جندا وفرسانا يثورون سد سسسادتهم 
ويرغموئهم على احترامهم ومصائعتهم''') 


قالماوك: لم يكونوا مطلقى ااسلطة »© كانت هناك قوى أخرى من أشراف 
وكئيسة ومدن عامة سند من أخذها قَ الاعتبار ولابد من الإاستئادة منها 
م 0 .5 مأك .م90 ,ممم وط6 


» محمد عبد الله عبان ,دوله الاسلام فى الأسدلس + للعصر الاول » للكسم الاول‎ )٠١١( 
ص لإولاء‎ 
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فى عمل توإزن يمكن هؤلاء الملوك من قيسادة الصراع ضد مسلمى الاندلس 


لم يكن هناك مثل ذلك الصراع التبلى الذى مزق الاندلس سواء .فى 

عصر الولاة أم فى عصر الامارة » لم يكن هناك صراع بين مولدين وعرب 
ولم يكن هناك صراع بين مدسعلمين ومسيحيين داخل المملكة الواحدة كيبا 
حدث ق الاندلس الاسلامية © وائما كانت المملكة قلبا واحدا على عدوهم 
المشترك من المسلبين » وكان هذا سرا من أسرار نجاح نصارى القسمال 
فى معركتهم الطوبلة ضد قرطبة الاسلامية . 


لكن كان هناك ,ما أضعف الملكية فى جليقية الى حد ما ؛ آلا وهو ذلك 
الصراع على العرس بين أفراد الاسرة الملكية » وهو ما شاركتهم فيه 
الأسرة الأموية » وكما حدث فى قرطبة من انشقاق بعض أه راء بتى أمية 
وانسحابهم للى أحد الاقاليم المعبسدة عن قرطبة واملان تمردهم 
ضد السلطة المركزية »> بل واستعائتهم بالفرئجة أحيانا وبنصارى 
الشمال فى احيان آخرى » فقد حدث مثل ذلك أيضا فى جليقية ونبرة ». 
يبدو ذلك واضحا من ناريخ هاتين الملكتين فى هذه الفترة 9") , 


(؟١٠)‏ عن تاريخ مملكتى جلدسبة ونبرة » وعن الصراع على العرش فيهما » أنظر : 

ابن خلدون ‏ العبر » ج 4 , ص ١1/58‏ , الفلتشندى'؛ صبم الأعثى » ج ٠‏ 2 ص الا كت 

ابن الخطيب , اعمال الاعلام » ج ؟ ,ا ص 358 + 584 ء أبن الأثير » الكامل م ب 5 , 
ص 21 18ء 


العينى » عقد الجمان » ج ١١اء‏ كسم ؟ . ورشة 895 ٠+‏ 
حسين مؤنس '' فجر الألدلس » ص ٠ 30١‏ 
محمح عبد الله عثان ٠‏ المرجع ثقسة , ص 508 51١6‏ 2س 7 باص 380-59 ٠.‏ 


بصيو 0 تاريخ غزوات العرب ف فرنسا م ص ه5١‏ -/ا5ة١ ٠‏ 
,3 ,82 ,78 .مم ,أأه .مه عه ممالا 


,65 ,,57 ,هم ,أأ©؛ رمه ,تومه 


بالاو 
رم 7 - الأتملس الاسلامية ) 


؟ ب الطبيعة الجغرافية والبشرية واثرها فى الاوضاع الداخلية : 


هذا عن النظام السباسى فى ممالك الشمال النصرانية » أما عن 
الطبيعة الجغرافية والبشرية »© فكما يقوأون أن الارض تدافع عن أهلها > 
وهذا حق فبما يتعلق بشمال أسبائيا » فهناك مناطق لم يدخلها المسلمون 
قط ومناطق أخرى دخلوها لكنهم لم يستطيعوا العبش فيها طويلا »© بل 
أن جنود موسى بن نصير عندما اقتحم'بهم مفاوز جليقية وأشستريس «استوحشسوا 
من هذه المناطق» وطلبوا منه آلا يغامر بهم فى هذه الأرض القاحلة . 


وقد حاول قواد المسلمين فى عصر الولاة التوغل فى هذه المناطق مرارا؛ 
لكنهم كانوا يعودون من حيث أتوا » ويكتفون يما حصلوا عليه من عُنسائم 
وأسلاب . وفى احدى المرات كادوا يقضون على حركة المقاومة النصرائية 
الناشمئة التى نظمها بلاى فى جبال أشتريس فى أقمى سمال أسبانيا » الا 
أن حصن الصخرة التى تسمى كوفادوتجا منعهم عنه » وظل يقاومهم حتى 
لم يبق معهم الا عدد قلبل من الرجال والنساء الذين كانوا لامطعم لهم الا 
من عسل فى ثقوب الصخر كما تقول الرواية العربية (") , 


كان الشماليون يعيشون على السهول الميتدة بطول خليج بسكاى 
وحتى المحيط الاطلسى .غربا » وكانت هناك سلاسل من الجبسال: تمتد 
بلول هذه السهول وهى سلاسل جبال أشتريس وجبال كنتبرية © وتمتدا' 
هذه السلاس.ل فيمسا يعرف بجبال البرنات أو البرانس أو البرينيه 8655لا 
ويئبع من هذه الجبال عدد من الاثهار لها فروع لأحصر لها » فكانت 
هناك أثهار المنيو أو المندجو 1080090 ودويره ( الدوري 00100 
اللذان يصبان فى البحر المحيط أو المخصط الاطلسى حسنب التميير الحديث 


َه 


دلق أنظر » التمهيد .التاريخى .» صٍ. 
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وهناك ثهر ابره ©1589 الذى ينبع من جبال البرنات وثهر ثبره ويصب 
فى بحر الروم أو البحر المتوسط . 

وبين المندجوه ودوبره هضاب قفرة واسعة أصبحت حاجزا طبيعيا 
بين مسيحيى الشمال ومسلمى الجنوب . ولم بستطع المسيحيون فى عصر 
الامارة تعمير هذه المناطق يسبب عدم وجود من ١يزرعها‏ وعدم توأفسر 
الأموال اللازمة لذلك » فكان يكتفى ملوك الشمال بتخريب هذه المناطق 
واخنذ من بها من المسيحيين معهم وبعودون الى الشمال . ولم يستطع 
الفونسشى الثالثك وهو أعظم أمراء التضارى وملوكهم فى هذه الفترة الا أن 
يحتل الأقاليم الواقعة على حدود مملكته » وكانث تششمل ليبانا 86080أا 
وقشتالة التديمة المعروفة حيئئذ يدردوليا 10انالرة8 وساحل جليقية 


60110 »© وريما مدينة ليون (") . 


١ ا‎ ١ 
لذلك كانت الانهار والهضاب والجبال الوعرة ملجا آبنا لنصارى‎ 
الشمال » ساعدتهم كثيرا ضد 'العرب وضد الفرنجة » وقصة شارلمان‎ 
مبع الباسك ( البشكنس. ) معروفة ويكفى أن مؤخرة جيشه قد دمرت ووقع‎ 
قريبه رولان صريعا » ولم يكن ذلك الا لوعورة الجبال وضيق المسالك‎ 
أو المعابر التى كانت نسمح. بمرور الجيوش بين بلاد الفرنجة وشسمال‎ 
أسبائنيا فى صعوية بالفة ©» وقد رأينا ما فعلته صلخرة كونادونها‎ 
بجيش علقمة © وكيف أنه لم بسنطع القضاء على بلاى وارتد حيث لاقى‎ 
جيوثى النضارى التئ كبدنه خسائر فادحة كما نقول الرواية النصرائية("'')‎ 


0 2 8 العم مأ قتمعاعهال1 هط أه بممنواط م ,ل1000 


(ه 06٠١‏ أمظر التمهدد التاريحى 2 ص 5؟ 2 ص © ؛ إرسلان ؛ الحلل إلسندسية » 
جار ص ؟. 


.43 .م ماله عم ,ممم ط©؟ 
٠‏ ابن «الخطيب ؛ اعمال الاعلام , جد "اع هن 8 * 
١ 1‏ 4 ,م ركأه ,جه ,للام0 


844 سا 


ولما كان التنوع أو الاختلاف هو القامدة الى حد ما » فقد اتبسع 
الشمال الغربى التقليد القوطى فى الحياة » بينما سمال الوسط والشمال 
الشرقى ( نبرة وقطلونية ) احتفظوا بكثير من المؤسسات القوطية » 
لعنهم دخلوا فى انصالات صريحة مع تسعب الفرئجة الذى جعلهم متميزين فى 
النواحى الحضارية0"5 . 


ولذلك لم يسسمر التحساد الشافاريين والجلالكة طويلا فى مهسد أمارة 
بنى أمية 6 بل ثار الاولون واستقلوا بأتقسسهم وكونوا لهم مملكة مستقلة: 
ظهر كيانها واضحا فى القرن الرابع الهمجصرى / العاشر الميلادى . 
بل ان تنوع الأقاليم دااخل الدولة الواحدة كان له خطره » ولذلك كان أمراء 
جليقية من أسرة الفونس الأول يعلنون الثورة ضبد الملك » ثم يعتصمون 
بأحد أقاليم الدولة القاصية ويناوثونه منهما . حدث هذا وانقسمت 
الدولة مرارا الى امارة خنتيرية والى امارة جليتقية وان ظل الهمكم 
الملكى مستمرا(") 


ولكن لم يحصدث هذا بقصد القضاء على الأسرة المنالكة أو بقصد 
انفصال جسزء من الدولة وقيام مملكة جديدة فيه ؛ لكنه كان صراعا على 
إلحكم بين أفراد إلأسرة الواحصدة ؛ بعكس ما كان موجودا فى الأتدلس » 
حيثا ظهرت الحركات الاننصالية فى النصف الأخير من عصر الأمارة » وصار 
أمراء بنى أمية لا يسيطرون الا على قرطبة وحدها فى بعض الأحيان(5") . 


ا ١‏ .م اله ,هزه ,اتنمتتمماة 


ر4١)‏ القلتشئدى , صبح الأعقى : ج ه . ص 565 ؛ عنئان , الأمرجم نفسه اع 21١‏ 
ق أ مص 5١١‏ ء ش 


(5١1غ'‏ عن الحركات الانفصالية ف الفترة الأخيرة من عم الامارة الاموية » انر 7 
ابن حيان المشس , ج 7 ,اص 9 99( ٠‏ ْ 
العترى » نصوص عن الأندلس )ا ص 1505١‏ 560 س5 لاز اككء 


ابن عذارى : البييان المغرب :ب ؟ + صن 145 ب /ا6١ا‏ ل اش لدان 2 
381-02 ,374-375 ,355-356 .ممم .أله .م0 ,لإعمنا 


بدا لواء أ سب 


وكان هذا التنوع عاملا من عوامل الضعف الى حد ما . وأقول 
الى حسد ما © بسبب وجود التجائس الجنسى والوحدة الديثية بين 
نصارى الشيبال ؛ فلم تكن هناك مقشسكلة أقليات ولم يكن هناك صراع 
بين دين وآخر كما حدث فى الجئوب وجعل من الطبيعة الجغرافية سلاحا 
من أسلحة الثوار والمتمردبن . وقد قلل من خطوزة عامل التنوع الجغراى 
هذا » البعد المكانى لأقاليم الشسمال عن قرطبة عاصية الدول الاسلامية . 
فقرطبة كيبا نعرف بعيدة جدا عن أشتريس وجليقية ف. الغرب وعن 
البتشكنس فى الشمال » ولذلك لم تخضع هذه المناطق لهم أيدا » 
ولم يدم سلطانهم على بعضها الا لثفثرات ثليلة جدا ؛ لأنها « بلاد 
لا يطيب سكناها لغير أهلها )١(»‏ . ولم 'يستغلوا هذا التنوع الجغرافى 
ق ضرب هذه الأقاليم والممالك بعضها بالبعض الآخر . 


انعكست هذه البيئغ الطبيعية القاسية على أخلاق السكان وماداتهم 
وعلى و ضسعهم الاجنماعى وحياتهم الاتتصادية 5 وكما يصفهم المؤرخون 
كانوا قساة جفاة » غلبت عليهم الخشونة والقسوة والتعصب حتى أنهم لو 
أن 'تتوقح من هؤلام القوم الذين يصفهم دوزى بالبرابرة ويصفهم أبو الفدا 
بأنهم د قوم كالبهائم »؟ » والحميرى بأنهم « أهل غسدر ودناءة أخلاق » 6 
لا ييبكسن أن نتوقع منهم ذلاب التسامح الدينى الذى انيعه المسبلمون تجاه 
المسيحيين (') .. 


وقد جعلتهم خشونة الحياة وقسوة الطبيعة ششجعائا لا يهابون 
الموت 4 « فهم أسسد فى حصوثتهم عقبان على خبولهم » فيهم بأس وششدة ) 
لا يرون القرار عند اللقاء ؛ بل برون الموت دونه » ان'رأوا فرصة 
انتهزوها وان رأوا غلبة فأوعال تذهب فى الجبال ؛ لا يرون الهزيمة عارا » » 


0 


(فلنة ياقوت » معجم الدلدان » ج ” , ص 73١‏ > مؤئنس » فجر الأندلس » ص 8 ٠+‏ 


١1١ ص 58 ء ابن حوقل : صورة الأرضي , ص‎ , ١ أبو الفدا ؛ تاريخه مج‎ 01١ 
.مم ,أت .نه ,لإعمنا‎ 414, 415. ١ للجميرى ؛ المصدر نمسية , ص 5د‎ 


ولذلك وصفهم بعض المؤرخين بأنهم كانوا كاللصوص وقطاع الطرق »© 
لا يفكرون الا فى مقانم الحرب وأسلابها وأن هدفهم من مزو المدن 
والقرى هو نهبها وليس استعادتها » فالاستعادة لا تتم الا اذا توافر 
عندهم قدر من الشعور القومى يدفعهم الى ذلك . وهذا الشسعور 
لم يكن محسوسا لديهم بدرجة كافية وخاصة فى فترة بداية حركه المقاومة 
النصرائية حيث كان النصارى يغيرون وينهبون ثم يعودون الى معاقلهم 
فى الجبال035) . 


وكان فقر بيثنهم أيضا من الدوافع الرئيسبة التى دفعت يهم 
للمغامرة ضصد جيوثىس المسلمين القوية القادرة » وخاصة فى الصدر 
الأول من عصر الامارة » وهى فترة القوة . انظر الى احد المؤرخين 
أو الجغرافيين العرب المشهورين حينما يقول عن بمبلونة عاصمة نبرة 
أتها « بين حبال شامخة ©» وشعا بفامضة ؛ قليلة الخيرات ©» أهلها 
فقسراء » جاعة لمسصوص » وأكثرهم متكلءون بالبشقية . أى لفة 
الياسك لايفهمون »© وشيلهم أصلب الدواب حافرا لخشونة يلادهم كال 


وصف دقيق لطبيعة المكان وائره فى السكان وحتى فى الحيوان ؛ لكن 
فقر هؤلاء الناس لم يكن نتيجة لفقر البيئة الطبيعية أو ثلة مواردها 
فقط ؛ بل كان أيضا نتيجة لاستمرار خواص المجتمع القديم الذى كان 
موجودا أيام القوط : أقلية غنية قوية تستأثر بنعم الحياة من ثرؤة وجاه » 
وأكثرية مستعيدة ترزح تحت جور العرشى واستغلال الأشراف والسادة » 
وقاسى الناس من الضرائب الباهظة التى اتبع الملوك والأشراف ورجال 
الكنئيسة أسسوا الطرق فى جمعها . ولكن كبا أشرنا من قبل »؛ فان 
الحروب مع المسلمين حسنت أحوال هؤلاء الناس وحولتهم من مستعيدين 


٠. 55 الحميرى ؛ المصدر نفسه , ص‎ )١١( 
٠ 5 ابن عذارى » البيان المغرب » جد 5 . ص‎ 


ماع 


لتدة الحميرى ء الصصسدحر ثقسة , صن 5ه + 


سم آأو[ سم 


الى جنود أحرار »© يلجا اليهم الأشراف والملوك للدفاع عن اراضيهم 
ومهاجمة المسلمين أن عن هم الأمر )1١4(‏ . ش 


ومع فقر هذا المجتبيع فقسد كان يتمئع بالوحدة الجنسية الى حد 
بعيد »؛ أتصد أن ششمال أسبانيا النصرانى كان منجائس السكان »؛ لا تشغله 
مشكلة أقليات » ولا تعدد أديان . وكان ملوك الشمال ومنذ البداية 
يحرصون على ذلك اشد الحرص » فكانت هناك هجسرات متبادلة بين 
المسلمين والنصارى فى مناطق الحدود » النصارى يرحلون الى الشمال » 
والمسلمون يعودون الى الجنوب . وكانت هجرة النصارى الى الشمال 
هامة حتى أشار اليها كثير من المؤرخين الأوربيين » بل ان أحدهم جعل 
أهم ما قام به الملك الفونشن الأول ( 15١‏ .15 ه / لاس اهلام ) 
والفونقس الثائنى ( ه/ا 1‏ /17؟؟ ه / 865-141 م ) - من ملوك جليقية ‏ 
هو استعادتهم لكثير من المسيحيين المستعمرين من المناطق التى غزاها 
المسلمون ؛ لأن هؤلاء المسيحيين ساعهدوا فى ازدياد سكان الشسمال 


وتعيير و(١٠٠)‏ 8 


ولم ‏ تكن هجرة المسلمين الى الجئوب منذ عصر الولاة الا يسيب 
طبيعة الثسمال القاسية التى لم يتعودوا عليها فى بلادهم الأصلية »؛ وبسبب 
الصراع المرير بين العرب والبرير الذى رايئاه فى عصر الولاة وأدى الى 
هجرة الطرفين من الشمال الغربى لأسسبانيا » يضاف الى ذلك ما أقسرنا 
اليه من قسوة النصارى وسيطرة حب الانتقام عليهم اذا ما استولوا على 
مدينة من المدن . 


3 .م مأك .مه بلمعسم مان 
2ط ,أت .م© ,,لإعهةجاآ 


36 5 ,5 رأأء' .م0 ,رمممام ه05 
ّْ 1 70 .م بأ .ره رععم طعا 


لس 3# عم 


ورغم هذا التجائس السكائى الذى نعم به الشمال النصرائى الا أنه 
يشتم رائحة بقاء المشكلة القديية » وهى عدم الانصهار التام بين 
القوط وبين السسكان الأصليين من الايبيربين الرومان . ويذكر بعضص 
المؤرخين أن الجلالقة غير القوط ويفصلون بينهما قائلين أن « العرب اسدولوا 
على الأندلس وملكوها من يد القوط والجلالقة . وأن الباسك أيضا عنصر 
هميز يختلف فى أصله عن الأسبان © أو أنهم ‏ أى الباسك ‏ كائوا 
أيبيريين أفحاح »© وأما سائر الأسسيان فهم أيبيربون أمشاج © أى أنهم 
اختلطوا بغيرهم من العناصر والأجناس النى طراأت على أسبائيا قبل 
الفتيح العريى لها بزمن طويل . ورغم ذلك فقد صهرت المعارك المستسمرة 
مع المسلمين عناصر السكان فى الشمبال الأسبانى » وجعلتهم ينسون ما بينهم 
3 غروق جنسية أو اجتماعية ازاء مكافحة العسدو المشسئرك0 . 
يستعن ملوك الجلالتة يعنمر جديد على شحييم + أو لم يستخدينا 
عنصر فريبا فى جيوشهم كما فعل أمراء بئى أمية وخلفاؤهم من بعدهم . 
رأيئا استعان أمراء بنى أمبة بالصقالبة وبالموالى والتصارى من سباي ( 
وبالبربر »؛ وسما هؤلاء ووصلو! الى أعلى المناصب » لكنهم لم بكونوا مخلصين 
للعرش الا عندما يكون قوبا ؛ أما فى حالة الضعف فكان كل واحد من هؤلاء 
يعمل لمصلحته الخاصة » ولو سنحت له فرصسة ينال من ورائها نفعا » 
كان ينتهزها ولو أدى الأمر الى مقتل مليكه أو سيده , 


جذ على سبيل المثال نصرا الخمى الصقلبى خادم الأمير عبد الرحمن 
الأوسط ؛ الذى اشترك مع طروب »؛ تلك الجارية الصقلبية وحظبة ذلك 
الأمبر فى مؤامرة للاطاحة به » حتى تضمن عرس البلاد لابنها دون بقية 
اخوته من الزوجات الأخربات , والاستعانة بهذا الشتات من العناصم 
والأجئاس كانت نقطة ضعف فى ؛ جسم الآمة الاسلامية ف الأندلس ؛ بيئييسا 


رده 
١‏ 0 00 1 


[نسنية ادن" خلدون » تاريخه » الجلد الثاني 5 القسم الخثانث ص 585 » وقىغ5 : أرسلان : 
المرجع ئمسه ماع أ عاص ه؟ 
.2 مأأج .ره بععم طم ا 


ا 6 


فى جيوشهم أو بلاطهم عنصر قوة يحسب لهم1) , 


* ل العسامل الدينى وآثره : 


هناك أيضا العامل الدينى وكيف استغله ملوك الجلالقة بالذات فى 
اثارة الصراع ضد أمراء بنى أمية ومن أتى من بعدهم . وكيا هو 
معروف كانت الكنيسة قد أعلنت ميدأ الفصل بين السلطة الزمنية والسلطة 
الدينية اثر فزوات البرابرة لأوربا حتى تحمى نفسها ونحنفظ بحريتها 
من هؤلاء » ثم تسرب نفوذ الكنيسة الى السلطة الزمنية عندما انضم القسس 
والأساقفه الى السلك المدتى أو أشركوا المدئيين فى مجامعهم الدينية » 
نمثل مجمع طليطلة الدينى (3) , ش 


وبذلك صار للكئيسة دورها فى حكومة ملوك الثسمال النصرائى » ولذلك 
اغدق عليها هؤلاء الملوك حتى يضمنوها الى جانبهم .فى الصراج ضد 
يعضبهم البعض أو ضد مسلمى الآندلس © وكما أشرئا ققد أجبرهم هذا 
الاغداق على فرض كثير من الضرائب. على أصحاب الضياع حتى أنهم ثاروا 
ضد ملوكهم لهذا السبب . وكانت .الكئيسة نفسها تميل الى ذلك وتتجحد 
مع الملوك وتؤيد سلطتهم المطلقة رغبة فى مقاسهتهم السلطة الزمنية » 
وان كان هذا ضد حرية الرعايال01) . ْ ْ 


لم يكن هناك صراع اذن بين ملوك الجلالقة وبين رجال الكينسة » 
فاذا أضيف الى ذلك قوة ميل الأسبان للتشدد ق الايمسان والتعصب لكل 
ما بؤمئقون به بعد أن تأصلت الكائثوليكية فى ربوع البلاد » لأدركنا على الفور 


زفحقة أن حمان , القتبس , ج ” . ص 8١‏ » أدن سعيد ؛ المغرب , ج ١‏ اص 55 
67 م 5هء الجميرى ؛ المصدار نفسه ء ص 55 , ابن الأكير , الكامل , ج 25 ص 1١59‏ + 


(115) كرو * التحئة الأدبية تس 17 ٠.‏ 


تسد هوأ مسر 


مدى قوة ذلك الحدث الددبنى الكيير الذى سوف يستغله ملوك اسبانيا 
استغلالا مفيدا جدا فى شحن غزائم رجالهم واثارة شعبهم ضد 


مسلمى الأندلس('') ٠‏ 


ذلك ان راهبا فى قاصية حليقية الغريبة زعم أنه شاهد فى احدى البقاع 
نورا سسماويا يكشف عن مثوى رفات القديسس ياقب (يعقوب) الرسول © 
وحمل هذا النبا الى الملك الفونقى الثانى (ه/؟١‏ - /ا؟؟ ه / 5ثلا - 55لم) 
الذى أمر على الفور بيناء كئيسة فوق هذا المكان . 


وذاعت الأسطورة فى جميع الأنحاء » وصدفها الناس دون تردد » 
وبدأت جماعات الحجاج ليس ققط من أسبائيا ولكن من جميع أنحاء العالم 
النصرائى » تفد لزيارة هذا المكان المقدس الذى أصبح له أهمية تلى آهبية 
أورشليم وروما () . 


وسرعان ما نمت مديئة فى هذا المكان وسميت يأسم ستتياحودى 
كومموسستيلاة ‏ 081810م0020 06 2360 42 وأصبحت تلك المديئنة 
مؤثرا دينيا وسياسيا وصناعيا وتجاريا فى الشمال الغربى المسنيحى » 
وكان ملوك أسبانيا من الذكاء بحيث استغلوا هذا الكشف المثير لذلك التبر » 
وألهبوا حماس التصارى فى معاركهم ضد المسلمين مما أعطى لهده 
المعارك صفة الحرب الصليبية منذ وقت مبكر . يتمثل ذلك فيما ادعاه 
المسلك ردمير ابن الملك ألفونش الثانى ( ؟؟؟ 7 6؟؟ ه / 865 .86م ) 
أنه فى احدى المعارك رأى القديس ياقب فى نومه ليلة المعركة ووعمده 


٠. 5 بالنصسسر‎ 


9 مؤندس 2 قحر الأبدلس , من‎ )١١١( 
د ا ص 15 ء‎ ١ رلأى عتان , المرجع تفسيه , م‎ 
بط ركع به رمعضممط6‎ 5 1 
.ص رلأأك .جره ,ممطموطه‎ 5 


ا 4 


واذا كان المسلمون يعادون الجهاد باسم الاسلام ويجعلون للصراع 
مع المسيحيين طابعا ديئيا فقلماذا لا يفعل المسيحيون ذلك . وسسوف 
نتحدث عن ذلك بالتفصيل عندما نتكلم عن طبيعة الحرب بين المسلمين 
والمسيحيين فى بدايه الفصل الثالث من هذا الباب » وما يهمنا الآن هو أن 
نتول أن ملوك أسبانيا استغلوا العامل الديني أحسن استغفلال لضرب 
المسلمين وللتخلص من خطر انقسام كانت قد بدت ظواهره فى الآفق عنديا 
حاول مطران طليلطلة 5/0000 وصديقه 16811 أستف اعونا 
أن يعيدوا الى الأذهان فى عام ١١14‏ ه / .6/ م مذهبا لاهوتيا قديما 
يقول بأن المسيح كان رجلا امتسلاً بالروح المقدسة وهكذا تبناه 
الله واختاره . وهو مما يناقض العقيدة الكاثوليكية التى تؤمن بعقيدة 
الثالوث المقدس وأن المسسيح هو الله(" , 


ورغم أن طليطلة كانت فى هذا الوقت تحت حكم المسلمين ؛ الا أن 
مطرائها هذا كان له من الثأثير بحيث كان المسيحيون سواء فى الأندلس 
الاسلابية أم فى أسبانيا النصرانية يعتبرونه المهيمسن على شئون 
الكنيسة » ولما تسربت أقواله وآراؤه تلك الى أشتريس »© تحطيت 
الوحدة الديئبة الأسبانية » وكانت هناك حاجة الى من يلم شمل 
الكئيسة من جديد » فكانت أسطورة هذا القبر المقدس الذى نادى به 
أحد الرهبان وصدقه الملك الفوئنس الثانى لغرض فى تقس 
يعقوب"") .0 ش 

1 - آما عن علاقة آمارات الشمال الأسبائى ببعضها واثر ذلك فى 
صراعهسا ضد مسلمى الأندئلس ©» فقد سبقت الاشسارة مرار! الى 
تلك العلاقة النى كاذ تتربط ملوك الجلالقة بأمراء نبرة ؛ وخاصة بعد 
أن استقل هؤلاء وأنشاوا مملكة ذبرة المسنقلة فى النصف الثانى من القرن 
الثالث الهجرى / التاسع الميلادى . وأشرنا الى ثورات أمراء نبرة 


ا 0 ,798 .مم كات ,هه ,مقرم مهالا 
3-35 .80 ,79 ,صم م أأء, .مه بعنممرهنانا 


سم 9#[ سم 


ضد ملوك الجاذلقة » ثم أطماع هؤلاء فى أراضى نبرة ميا أجير أهلها 
الى الاستعانة ببنى قسى المولدين المسلمين . 


وقد استعان المسلمون ومسيحيو الشسمال الأسبانى يملوك الفرئجة 
على حد سواء . أما المسلمون فيسيب الصراع على السلطة فى قرطية » 
وأما النصارى فيسبب طلب المساعدة فى صراعهم ضد مسلمى الأتدلس , 
وكان ملوك الفرنجة يرغبون أيضا فى فرض سيطرتهم على الأرافى الأسبانية 
المتاخمة لحدودهم حتى يأمبوا على أنفسسهم داخل بلادهم » يعد أن 
أذاقهم العرب الويل أيام عصر الولاة وتوغلوا داخل غالة ( فرئسا ) 
حتى نهر اللوار على مسافة قريبة من باريس . ولذلك كان ملوك الفرئجة 
يرحبون دائما بأى طلب للمساعدة » يقدم لهم مسواء من الجائب 
الاسلابى أم المسسيجى"') . 


وقد حالف الملك الفونثش الثانى (11/6 -/97؟؟ ه /( 1/43 - 865 م) 
الامبراطور ثيرلمان وابئه لوبس التقى ؛ كما حالف اليشكنس أيضا » 
وذلك لتعزير هجومه ضد الحكم ( .18 ل 1.؟ه / 15/ا ‏ ١1م‏ ) وابنه 
من بعده الأمير عبد الرحمن الأوسط( ".؟ -غ98؟؟ ه/ اكلم 5ممم) 
وكان من ثتيجة التواجد الفرنسى أن سقطت برشلونة فى يد الفرنجة عام 
هما ه / 86.90 م »2 وثامت أمارة قطلونية أو المارك الأسبائى التى كان 
يحكيها أمراء من قبل ملوك الفرتجة مباشرة . كما استطاع هؤلاء الملوك 
بث نفوذهم فى تلك الامارة الصغيرة التى قامت على سفوم 
حبال البرئات مكغلل امارة سويبراب 506088 وسردوئيا 


(0؟1) عن الصراع مين مسلمى الأندلس على السلطة واستعائتهم بالفرئجة » أنظر » 
الرازى برواية ابن عذارى ء البيان الغرب , د ؟ اص كلق , 386 37 له 35, طنلاء 
ابن الأثر , الكامل + ب 0 لاص 5١‏ + 585 ء ش 


ابن خلدون ». العير . ج 5 .اص ؟؟١ا,.‏ 
.204-206 .مم ريكأت .مه ,لإجمنا 
العينى . عد الجمان » + ؟ ورقة 558 , 1555 , 1 


د 10 كم 


56 ألتى يسمى العرب أهلها باسمم السرطائيين ومثل امسارة 
أرغونة وغيرهاا") 


وكان هذا الوجود الدرنسى مقيدا لتصارى الشمال الأسبائى » 
فقد أصبحت آمارة قطالوشئة بموقعها خلف الثفر الأعلى الأندلسى من 
جهة الشرق مثل الشوكة ى ظهره ؛ كبا اصبح الوجود الفرنسى فى 
الشمال ملاذا يحتمى به نصارى هذه المنطقة اذا ما حلت بهم الهزيمة أو 
طاردتهم قوات المسلمين . لكن هذا لا بمبنيع من القول بأن كل وحدة 
فى شهمالى أسسبانيا كانت تعمل لحسابها الخاص . ولذلك لا نندهقى اذا 
رأينا المسيحيين يحاريون المسلمين وأيضا يحاربون المسيحيين 
الآخرين(53١)‏ 


خذ مثالا على ذلك » نبرة النصرائية وتحالفها.مع بنى قسى المسلمين 
ضد ملوك الجلالقة النصارى © وخذ حملة شر لمان على الثغر الأعلى 
الأتدلسنى عام 1١١‏ ه / 68لا م . وسواء أتت تلك الحملة باستدعاء 
من المسلمين أم من المسيحيين » الا أن المسلمين تخلوا عن مساعدتها ) 
بل وقاتلوها ولم يسمحوا لها بدخول سرقسطة . كما أن المسيحيين 
من شعب الباسك أغاروا على مؤخسرة جيش شرلمان أثناء انسحابه 
عبر «مرات جبال البرئات الغربية قرب نبرة والبشكنس ؛ وكبدوه خسائر 
فادحجة © وقتلوا رولان الذى نشأت. بسببه آانشودة رولان المشهورة(059 , 


وكان هذا عأملا من عوامل الضعف أفساد منئه المسلمون وخاصة قى 
العصور التالية » ولو لم يقم ملوك أقوياء فى جليقية من آمثال الفونشى 


بعصم حي يدن 


0ق ابن عذارى ؛ الصيدر تفسيه ؛ جد ؟ا ص 55 355 ابره 

5 .8م ,أه منره ,تلممتم مط 
5 .م .مه ,ممملوممفطة 
(054) أرسلان »؛ المرجع نفسه 2 هج 1١‏ /, ص الال .43 0 0 0602 0 


لين بول » قصة ألعرب في أسدانيا ص ٠ 38 , 7٠‏ آ زه 


4ة.! ب 


الأول والثانى والثالث المعاصرين لمعظم آمراء بنى أمية »© واستطاعوا 
أن يلموا شمل النصارى بالقوة ويدفعوا العرب عن بلادهم » لما قامت 
لهم قائمة » ولو لم ينضو نصارى الشمال تحت لواء هؤلاء الملوك الذين 
لم ينارعهم احد بصفة جدية حيث كانث مملكة نبرة فى طور النشاة ؛ 
لكان الخطر على النصرائية نفسها عظيماز"0 . 

هذه لمحة سريعة عن أحوال نصارى الششمال الأسبانى وما كان فيها 
من عوامل قوة » كفلت لهم الدفاع عما نبقى لهم من بلادهم ثم الهجوم 
على المسلمين واستعادة بعض آأراضيهم حتى وصلت هجماتهم فى عهد 
الفونبس الثالثك خلف نهر التاجة » وأصبحت المنطقة الواقعة بين 
نمر دويرة والمندجو جزءا من ممتلكاتهم . وهناك أيضا عوامل ضعف 
استغفلها المسلمون واستطاعوا أن يوقفوا هذا الزحف النصراتئى ويردوه 
على أعقابه 4 ويستعيدوا جزءا مما فقدوه فى عصر الولاة 6 ويتبادلوا 
الهزائم ' والانتصارات ممع تصارى الشمال . 


لكن نصارى الشسمال استطاعوا فى الفترة الأخيرة من عصر الامارة, 
الآموبة أن يفرضوا أنفسهم ,> وأن تصل هجماتهم حتى مدينة ماردة على 
وادى يانة فى الجنوب الغربى من الأتدلس ؛ وأن يثيروا الاضطرابات 
فى طليطلة وماردة وقرطبة ذاتها » حتى بات أمر الاسلام فى كمة 
الميزان » ولم ينقذ تلك البلاد الا زعيم مقتدر هو عبد الرحمن الناصر 
ءا سا ءه "م ه/ اله (155م)ه 


والآن يعد أن القينا نظرة عامة على أحوال بلاد الأندلس ى عصر 
امارة يئى أمية » وعلى أحوال بلاد الشمال الأسباتى وعرفئا عوامل' 
النضر والهزيمة عند كل' من الطرفين المتصارعين على أرض شسبه الجزيرة 
اصبح الآن حديثنا عن الصراع نفسه واجبا . لكن ما هى طبيعة هذا 
الصراع ؟ وهل كان صراعا عسكريا مستيرا »© أم تخللته فترات من 
السلام والهدوء تيادلا نيها السفارات والبعثات ؟ 

هذا هو ما سوف تتحدث عنه فى الفصل الثالث من هذا الباب . 


(0115 محمد كرد على > المرجع ئقسه + ص 3155 139+ 


لد وإ[ سم 


الفصصيل السثاق 


مظاهر العلاقات السياسية ببنالاندلسالإسلامية 


وأسبائييا النهبرانية وُعصر خافاء بك امسيسة 


مئذ أن وطئت اقدام عبد الرحمن الداخل أرضص. الأندلس وحتى 
قيام 'خلافة عبد الرحمن الناصر ( ,؟! 6م ه / وهلا 8؟؟ م) 
قام صراع طويل بين مسلمى الأندلس ونصارى الشمال الأسبانى لم يتوقف 
الا لفترات قليلة . وما كان ل» أن يتوقف اذا عرفنا دواعى هذا الصراع 
واهدافه . ولو وضعئا يدئا على أسباب هذا الصراع ودواعيه لعرنئا 
بكل بسساطة طبيعته أو مدلوله ومقهويمةهة السليم . 


ل 1[[إأ الب 


أ طبيعة الصراع بين أمراء بنى آمية وبين نصارى الشمال 
الأسبائى وأسيابه : 


بادىء ذى بدء »© نةول أن مسلمى الأتدلس لم يكن هدفهم من هذا 
الصراع الذى قاموا به ضد نصارى الشسمال الأسباتى ابادة هؤلاء النصارى 
أو تحطيم دولهم وازالتها من الوجود . وذلك لسبب بسيط هو أن 
معظم الحملات التى قاموا بها لم تكن الا رد فعل لاعتداءات التنصارى 
على الثغور الاسلامية أو مناطق الحدود المجاورة لهم . صحيح أن 
حملات المسملين اتخذت شكلا تتليديا وزمنيا ثايتا » وهو ارسال صائفة 
كل سنة تقريبا » وربب! كانت هناك شاتية » لكن لم يكن ذلك الا دفعا 
لخطر التصارى أو أرهابا لهم » وتأمينا للحدود الاسسلامية التى لم, 
تكن حدودا ثابتة على الدوام . وهذا النوع من الحرب يسسمى 
الآن فى المصطلح الحديث بالحرب الوقائية . 


فالمسلمون اذن كانوا يريدون التعابشى مع جيرانهم ولم يهدفوا الى 
القضاء عليهم . وهناك من العوامل التى أشرنا اليها فى تطيلنا لأحوال 
الدولة فى عصر الامارة ما يؤكد هذا الاتجاه » اذ كان الأمويون مشفولين: 
فى تثبيت أمرهم والقضاء على الفتن وحركات التمرد الداخلية التى لم 
يخل منها عصر أى أمير من أمراء بنى أمية » زد على ذلك هذا 
الانقسام أو الانشقاق الخطير فى كيان المجتمع نفسه وانقسامه الى برير 
وعرب ومولدين ونصارى أواخر عصر الامارة »> وقيام كل فئة من هذه 
الفنات أو كل قوم من هؤلاء الأقوام بتثبيت سلطانه واعلان استقلاله ؛ 
ومحاربته للسلطة المركزية فى قرطية بيهدف القضاء عليها . 

واذا كان أمر هذا التعايشى مع تنصارى الشيال صحيها »© فيا هو 
هدف ١‏ الجهاد » الدى كان يعلنه أمراء بنى أمية ويصيفوته 


بالصبغة الدينية ؟ المعروف أن الجوساد فى سبيل الله يستهدف آمرين » 


1195[ سمه 


أولاهيا نشر الاسلام فى أرض لم يدخلها الاسلام » وثانيهما هو الدفاع 
عن أرضن دكلهسا الاسبلام ٠‏ وفيميا يبدو كان الهدف الثائنى هو الذى 
كان يشسغل بال أمراء بنى آمية وخلفائهم © أما نشر الاسبلام © فاتهم 
داخل الأندلس نفسها ؛ لم يجبروا أحدا على اعتئاقه » ولم تكن هناك 
فرصة لقيام هجمات اسلامية ضسد تصارى الشمال يهدف نشر الاسلام 
فيما بينهم »4 خاصة بعد أن تحطيت محاولاتهم وراء جبال البرنات ولم 
يجئوا من وراء ذلك الا اعطاء الفرئجة الفرصة ليتدخلوا لمصلحة النصارى 
فى الصراع الدائر بينهم وبين المسلمين . 20 


كانت حركة الفتوحات بقصد نشر الاسام قد توقفت قى عصسر 
الامارة وقنع المسلمون بما وضعوا عليه أيديهم من بلاد ؛ وأخذوا فى تنظيم 
تمئونهم وترتيب أوضاعهم حتى ينعسوا بشمرات الفتح ويستريحوا من 
هذا العناء الطويل والجهد العظيم' الذى بذلوه منذ الفتح . ولم يكن 
الاستمرار فى حركة الفتح ممكنا لدولة يثل الأندلس بالذات » وهى دولة 
منقطعة عن غيرها من دول العالم الاسلامى الذي كان يعاديها ويقف 
لها بالمرصاد . اذ كان العباسيون والأغالبة والأدارسة والفاطميون يقفون 
موقف العداء من بنى آمية فى الأندلس 4 وهذا أمر معسروف وليس بخاف 


على أصدد(ا) 506 


على هذا الأساس يمكسن أن نقسول ونحن وطمئنون تمايا أن 
هدف مسلمى الأندلس من حملاتهم المتتابعة فى عصر الامارة وحتى الخلافة» 
هو توفير الحماية والأمن المواطنين الذين يعيشون فى مناطق الثفور 
الاسلامية . كان هذا هو الهدف الرئيسى من حملت المسليين .» وما 
عدا ذلك فهى أهداف تانوبة تدعم الهدف الأساسى ولا ترقى الى 
مسسستوآاه . 


وهناك متاد من يكول أن دن الأهداف ©» زرع هيبسة المسليين 2 تفوس 
أعدائهم واذلال هؤلاء الأعداء واجبارهم على الاستسلام حتى يقسددموا 


فق اين خادون » مقسدمته ؛ ج ؟ ,اص ١١ل ٠‏ 


بد |1[ سه 
رم 8 - الأندلس الاسلامية ) 


فروض الطاعة والولاء والجزية » وهدم حصونهم المقامة على الحسدود 
الاسلامبة » أو الاستيلاء عليها واسكانها بالمسامين » وتخريب أراضى 
العدو والتوغك فيها ؛ واحباره على تنفبذ شروط الصلح المعقودة اذا 
حاول الاخلال بها ؛ وتلبية نداء ملوك النصارى الموالين لقرطبة 
فى حالة خلعهم من عروشهم() . 


كل هذا صحيمح ؛ لكنه يدخل ضمن الهدف الأساسى » وهو توفير 
الأمن والأمان لمسامى الأندلس . ولتحقيق ذلك قام أمرام بنو أمية 
بحملاتك ضد نصارى الششمال »© لا بقصسد أبادتهم » فلم يعد ذلك ممكنا 
بعد أن ثامت دولة جليقية ودولة نبرة ؛ ومن ورائهما الفرئجة يمدونهما 
وقت الحاجة » كما كانوا يمدون أيضا آمارة قطالوئيا » تلك الشوكة التى 
زرعها الفرئجة فى ظهر الثفر الأعلى الأندلسى . فكان هدف الحملات 
الاسلامية هو التأديب أو الارهاب واجبار هؤلاء الناس على التعايثش فهم 
جميعا يعيشون على أرضش أسبانيا . 


وكان نصارى الشمالك يستحجيبون أحيانا » وتكعهدد مظاهر هذا 
التعاين من مصاهرات تتم بين ملوك الأسبان وبين ملوك الأندلس وأمرائه 
وجدوده و غير هم 6 ومن تبادل للبعثات والمتاجر 4 وارسال الطلاب الملسيحيين 
لتلقى العلم فى قرطبة الى غير ذلك مما سوف نتعرض له فى الباب الرايع . 
'وعلى هذا الأساس لم يكن متاك تتعصهيا دينى من مسلمى الأندلس 4 ولم 
يكن هذا' الطابع ملحوظا حيئما كان التفوق فى جائب أسبائيا المسلمة آيام 
الدولة 'الأموية » وكان قاصرا على جماعات الفقهاء من ناحية وعلى 


كان هناك فقط حث على الجهساد وتويك لأروح المعنوية عند 
المسلمين . واتخذ ذلك مظاهر شستى » لكنها جميعا لم نكن تعصيا 


قف هسام ' أدو رممله 0 نلم الحكم قٍ الأكدلس ض. سد - 101 2 
[ف4 عبان 4 هاياء الإندلس 8 العصر الراسع »أ ضص 68 ٠‏ 


115 سا 


بتصد القضاء على النصرائبة كدين » كلا » مان ديننا يعترف بجميع الأديان 
والرسل والأنبياء دل ويوصسنا بأهل الكتاب ٠‏ وكان مني مظاهير الحث 
التدال » والتحدث عن قوة ضربات السيوف الاسلامية لالقاء الرعب 
فى قلوب الأعداء) . 


وكان هناك من القضاة والقثهاء من يشتركون 'فى الجهاد والغزو 
بل ويعقد لهم اللواء على حجند احدى الكور » كمسا حدث مع القافى 
الفرج بن كنانة والقائد عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث » حيث 
عقد لهذا القائد على جند ششتذنة لقتال حليقية . وكان هناك أيضيا 
بن يأتى الى الأندلس من بلاد المشرق الاسلامى والشمال الأثريقى من 
العلماء ممن يتطوعون الجهاد »؛ باعتبار أن الأندلس كانت ثفسرا 
اسلامياز . 00" 


ومن الأمور الجديرة بالذكر أن بعضا من علماء الأندلس استباحوا 
لأنفسهم وضسع «٠‏ أحاديث » ونسبوها للرسول »؛ فيها حض الئاس على 
الحهياد والفزو والرباط » وقد أثسار الى ذلك الضبى وأورد محيد 
الشطيبى المغربى حوالى حيسة عشر حديثا فى هذا المعنى منها أن 
« الاسلام سوف يبقى فى الائدلس حتى تقوم الساعة » » وأن : رباط 
يوم وليلة فى الأندلس خير من اثنتى عشرة حجة بعد الفريضة » ؛ « وفى 
آخر الزمان يغشاهم عدوهم فيقئلهم على فراشهم وتسبى زراريهم وتخسرب 


0ك 


(؟5) أحمد مكار العيسادى صسور لحسباة الحرب والجهاد ئُْ ا مغرب والأندلس 0 


ص +ؤ5- ٠995‏ 
(0) الثياهى : تاريخ قصناه الأندلس , ص 2ه ٠‏ 
الصبى + بغية التلمس ‏ ص ١7‏ , 555 ,+ هل /, 


ابن الزبير » صلته الصنه 2 ص ١7/١‏ ء أمن خلدون » متكمته 2 ج 5 ,اص ٠ 17١1‏ 


د #6ؤ[| ‏ ده 


مساجدهم » » الى آخر هذه الاحاديث التى قيلت لتشجيع أهل الاندلس 
على الصمود والئبات أمام غزوات النصارى (0 . 


وكان هناك مجال تفوق فيه العرب وهو الشعر © فكان الشسعر اع 
يصحبون الجنود ويصفئون المعارك وببثون الحمبة فى قلوبهم ؛ ويعودون 
يرددئها فى الطلرقات واليادين والشسوارع مسايئرير أعجساب الناس 
اما اذا دعا داعى التتال وصصرع الناس للالتماق بالجند » امتنع 
هؤلاء الذين يمشون فى الاسواق ينششدون الازجال والاشعار عن الانشاد » 
الا اذا كانت تثير فى الناس الحبية » وتزرع فيهم حب القتال .() . 


وبلغ من تلشجبع الدوتة والعلماء للجهساد أن الامام مالك ومذهيه 
كبا هو معروف هو السائد فى المغرب والاندلس ؛ أفتى يأن يكون المجهساد 
والفزو كفارة لحصسد الكتل اذا أمتشيع أهصل الذشيل عن القصاص, أى أخذ 
الدية من القائل ؛ فما عليه الا أن يتوجه للجهاد فسغزى فبقنل . كمسا 
أن الدولة قامتك من جائيها وفرضت ضريبة سسمى « الطبل العام » وأخرى 
تسمى « ضرببة الحششد » لاعائة يبت المال على الصرف على تلك الغزوات 
'المتلاحقة ضسد تصارى الشمال » كما كانت تخصصى العششور لنفقات 
الجند » وكانت تخزن فى اخزائن واسعة لوقت الحاجة (*) ٠.‏ 
<< هذه مجرد أآمثلة لحب الناسى للجهاد الذى كان هدفه هو الدفاع 
' عن" الحوائهم من مسلمى الغور 6 وكانت الدولة يعصفة عامة تريد التعايش. 
امع نصارى الشمال . فهل قبل هؤلاء بهذا التعايثش. الذى طلبه المسلءون ؟ 


الضسى » مغية [النلمس » ص ٠ ١5‏ 

محمد الشطيبى المغربى ؛ الجمان قى أخبار الزمان » ورقة ٠ 501 5١5‏ 

(97) ابن عبدون » ثلات رسائل أندلسية فى الحسبة » ص ؟١١ ٠‏ 

بالئذيا » تاربخ الفكر الأندلس ٠‏ ص /1؟ ٠‏ 

(8) العثرى » تصوص عن الأندلس + ض 5؟1 , الشناهى ؛ المصدر نفسةه ء ص ٠55‏ 
ابن دحدة » المخلرب من أشعار أصل المثرب » ص ٠ ١١‏ 

المرى » نفح الطيب » ج 5 ,ا ص 5١١‏ 2 515 + 


6]! به 


الحواب ؛ لا. لم يقل نصارى الشمال بالنمائش جنيا الى جنب مع 
بخالف عقبدة الكاثوليكية التى يؤمئون بها ودتعصبون لها . فماذا كان 
هدقهم لذن ؟ 


منذ أن قامت دول الثمال النصرانى فى أسيائيا ؛ وجد معها منذ 
قيامها الصافز على قنسال المسلمين ٠‏ فقسد قاءمت أولا للدفاع عمسا تبقى: 
لهسا من أرض شسبه الجزيرء » ونطور الدفاع الى الهجرم المنئد فى النصف 
الاخير من عمر الامارة » وصار هجوما طافيا بعد سقوط الخلافة الاموية 
فى قرطية ٠‏ وكان هدف الهجوم هو الارض »© هو استعادة أرض شسبه 
الجزيرة التى سيطر عليها المسلمون منذ أيام طارق ب نزياد وموسى بن نصير 


واتبع نصارى الثسمال أساليب مختلفة لنحقتق هذا الفرض . اتيعوا 
اسلوب الحرب السافرة وجها لوجه ؛ وتحريض المولدين 4 واثارة 
الفتنة بين النصارى والمسلمين » واستعداء الفرنهة على المسلمين » 
وحرب العصابات وحرب الاستئزاف والانياك ٠‏ وكانت معظم حروب 
النتصارى من هذا النوع الأخير » يضربون ضربة هنا » وأخرى هتاك » 
فيقوم الامير الاموى وينفق آلآف الدنائير ويجند آلاف الجنسد » ويقود 
جيشه بنفسله أو بواسطة أحد أولاده أو أخوته أو'أحد قواده ويسير آلاف 
الأميال » حتى اذا وصل الى منطقة الثفور يجد النصارى قد هاجيوا 
أحسد الحصون ودمروه ونهيوا ما فيه وماحوله من قرى » ثم لاذوا بالغفرار 


ولاشك أن هذا كان بكلف خزانة الامارة الاموية كثيرا من الاموال 
وبجهد مواردها أشد الجهد ؛ لكنها كانت مضطرة ازاء هذا السيل 
من الهجيسسات التى كان يقوم بها نصارى الشسمال على ما يجاورهم من 
شغور المسلمين . وكان حاكم قرطبة مسئولا عن توفير الحمابة ايؤلاء » ولو 
دوانى لقام علبه الفقهاء والعامة واتهموه بالنفريط فى حفظ ديار 
الاسلام وهو اتهيسام دينى خط لاينحيله' أى حاكم فى ذلك الوقت . وتحكى 


118 عم 


لفا المصادر أن اأحد حكام قرطبة من بنى أمبة سام باحصدى غزو أسه انقاذا 
من أيديهم (') ٠‏ 


وكان هذا ما يهدف أليه نصارى الشمال ©» وهو اجياد مسلمى 
الأندلس وخلق المشاكل أيامهم سواء داخل الاتدلس نفسها أم على حدودها 
حتى يحين الوقت المناسب لتوجيه ضربات عانية تقلعهم من الارض .٠‏ 
أرض الأسبان . حدث هذا عهدة مرات فى عصر الاأمارة 4 وخاصة قى 
مهد الفونش المائى والثالث حينيا كائت حكومرة قرطبة مثتسغولة 
بالقضساء على المتمردين عليها من العرب والمولدين ونصارى اهل الذمة ٠‏ 


كان هذا هو هدف الاسسيان من حربهم ضد مسلمى الاندلس »© وهذا 
هو أسلوبهم . فياذ! يقول المؤرخون عن هذه الهرب ؟ هناك من 
يقول بأن حروب الاسبان هذه كانت حربا دينية تستهدف نصرة الكنيسة 
وهزيمة الاسلام » ومن يقول يأنها كانت حريا قومية تستهدف 
استرداد الوطن السليب » ومن يقول بأنها جيمعت بين الدين والقومية » 
ومن يقول بأنها كانت حريا لاتستهدف الا الحصول على أرض الكئيسة 
والقساج وليس هدفها الاسترداد أو تحرير البلاد . 


أما القول بأنها كانت حريا دينية أو مقدسة أو صليبية فأمر يحتاج 
الى وقفة . ذاك لأن المسلمين لم يعندوا على مقدسات النصارى فى 
الأندلس حتى يدعو هؤلاء الى حرب صليبية كما دعا اليها تصارى الغفرب 
فيما يعد بهدف اثقاد يبت المقدس أو قدسن الاقداس من يد 
هؤلاء المسلمين المتعصبين الدين اعتدوا ‏ بزعمهم ‏ على حرية الاماكن 
المقدسسة فى أورشثليم ومتعوا زيارتها وقتلوا حمانها ... فششسانت ياقب 
( القديس يعقوب ) 6 وهو المزار المقدس عند الاسبان كان فى يدهم وتحت 
سيطرنهم © وحتى عندما استطاع المسلمون فى عهد المنصور بن أبى عامر 


زر المترى » نفج الطيب ء د ١‏ تدص 2315١٠‏ 35(5اء 


|! سه 


الوصول اليه عام /م؟ ه / 1919 م 4 لم يمسوا هذا المزار بأذى © نعم © 


دمروا الدينة وهدموا الكنيسة » لكنهم حافلوا على قبر هذا القسديس 
اللزعوم بل وعيئوا هناك من يحرسه () , 


وحتى قصة القديس يعقوب نفسها لم تظهر منذ أن بدات حرب 
الاسترداد فى بداية عصر الامارة الاموية . ولم تأت هذه القصة الى الوجسود 
الا فى عهد ملك جليقية ( ليون ) الفونشى الثانى ( ه/ا1 ب ١١97‏ ه / 
51/ا ب 45م م > وبالتحديد فى عام /191 ه / 8١5‏ م ؛ أى فى أواخر 
القرن الثائى الهجرى » وبعد أن كان قد مر على قيام الحكم الاسلامى 
فى الاندلس ما يزيد على قرن من الزمان . هي قصة اخترعها الرهيبان 
مع الفونس الثانى لكى يثيروا النصارى ويدفعوهم للاستياتة فى القتال 
ضد المسلمين (') واخترعوها ليعالجو! هذا الصدع الذى هدد المذهب 
الكاثوليكى يسبب ما ذهب اليه أستف طليطلة من مذهب يخالفه ويناتقضه 
أشد المناقضة » واخترعوها ايضا لكى تستطيع العقيدة الكائوليكية ‏ 
بفضل الطقوس الجديدة للقديس يعقوب ‏ الوقوف. أمام مقيدة الاسلام 
الواضحة » سواء فى فكرة الالوهية أم فى سائر ما احتوت عليه من مقاهيم 
اخلاتية أو عبادات ومعاملات . ووجد الاسبان فى قصة القديس يعقوب 
الملاذ الذى بلجون اليه للخروج من هذا المازق الذى وضعتهم فيه 
شريعة الاسلام الغراء (5© . 


هذا ولم يقدم الينا التاريخ احدائا مؤكدة نشأت بسبب هذه 
الطقوس الخاصه بقصة القديس يعقوب ؛ لكن الخطر ليس فى القصة 
ذانها » ولكن فى تصديق النامن لها واعتقادهم فيها » ذلك الاعتقاد 
الذى أصبح اعتقادا حربيا لدرجة انه حرك الرجال لكى يقوموا 
بأعيال لايمكن تصديقها . ويبدو أن القول بأن الاساطبر تحرك الانسان 


كلف 5 ,م كاه ,مه مللنه 0 
قلف أنظر ؛ الفصل الكانى 0 اليماب الاول + هس كم 
قله 3 ,م رأأه ,65 رإنئه 6 


لد 4[|! سد 


ف الناريخ بقلوة أكثر من الاحسداث ااواقصسية هو ذول صحيم الى ححسكث 
0 وخاصة ق مثل ذلك الزمن ومثل هذا الصراع الذى نتحصدث منهدل؟ا) , 


والأسطورة تقول يأن القددس يعقوب العظيم بن زببدى ( أو زبدى 

20600 أحد الحواربين الاثنى عشر ‏ أنى الى أسبانيا 
لينشر المسيحية ؛ وظل هناك لمدة ست سنوات ثم عاد الى أورشانم 
حيث صلبه الملك هيرود 184200 واستطاع تلايسيده المخلصون أن يخفوا 
جسده وأن بضعوه فى سنينة وصلت به الى أسبانيا » ونزلوا به هناك فى 
الميناء الرومانى القدهم 10013 10 على ساحل جلدقية » نم ذهبوا 
به الى موقع مديتة كنت يامب ( سنتياجو ) الحالى حبث دفنوه هناك, 
وكان القبر مكانا يحج البه 'الناس لعحدة سئثوات © لكن عندما ازداد 
الاضطهاد الرومائى للمسيحيين الاسبان »؛ أهملت تلك البقعة ونسسيها 
الناسى مدة ستة قرون ء 0١53‏ 


ويستطرد صاحب الرواية قائلا أنه قى عام ١58‏ ه / 8١9‏ م أدعى 
راهب كان بعيش. فى تلك المنطفة بأنه رأى نجما بسطع فوق شجرة 
بلول عدة ليال متتالية ») ويذهابه الى هناك مع أسقف اأنطقة »؛ وجد 
مثبرة بهارفات ثلانة أشخاص ؛ أحدهم مقطوع الرأس »4 فافترضا 
أن هذا هو قير القديس يعتوب ؛ وآخيرا اللك الفونسن النانى ( 11س 
/الكه / الاى ب 65م الذى ذهب الى هناك مع رجال بلاطه وآمر 
ببنساء كنيسة على الموقع . وهرف اليابا ليو التائىي 1-680 بالحادث 
وقام باعلانه فى رسالة لله إلى العالم أجمع » وكأن ذلك الامر كان 
مجهولا من البابوية ولم تعرف من قبل أن أحد الحواريين العظسام يرقد 
جدثه فى أرض أسبائيا 9') ٠.‏ 


جنوي 3 .2 ,أأه .م0 ,/1ع0 6 
05 3 .م رأأه .مه ,تنه 
)030 كك 2ه اه تورف زف 6 
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ويشكك صاحب هذه الروادة فى معرفة أى من هذه المياكل العظمية 
الثلائة هو للقددسس دعقوب » لان عظامها كانت مختلطة وموضوعة مما 
فى صندوق واحد . هذا من ناحية » ومن ناصة أخرى فقد أنكر تلك 
القصة برمتها مؤرحوا الكئيسية الزومان وعلى رأسيهم يوسسابيوس 
التيصرى الذى عاش فى العصو الاولى لانتشار المسيحية (516؟ ‏ 0غ6م) 
والذى يعتبر حجة فى تاربخ الكنيسة ؛ كما أنه من أقدم المؤرخين وأسبقهم 
فى هذا الموضوع وأليه برجع (أؤرخون قديما وحديثا . 


نقد استعرض ذلك المؤر تاريخ القديس دعقوب حتى لحظلة 
امنتشهاده بأرضص فلسطين قّ أورشليم كم قال 0 ومسا اأستشهد دنئوه 
ق الحال بجانب الهيكل ؛ ولابزال قبره بجوار الهيكل , (ثم 
وقول مؤرح مسبحى آخر بأنه من المرجح أن يعقوب لم ينارق أورشليم 
بل بقى فيها حتى نال الشهادة على يد هبرودس أجربياس عام ؟4؛ م ©» 
ولذلك يدك فى صحة ماتدعيه الكئيسة الاسبائية من أنه بشر عندهم 
بالمسيحية ٠ ١١‏ كان هذا قف النصف الاول من القرن الرابيع الميلادى » 
فى حين تقول الاسطورة بأنه نقل الى أسبانيا فى بداية القرن الثالث 
ثم أكتشف قبره عام 8١9‏ م أى أنه نقل فى بداية القرن القالث 
الميلادي(5) , 


على أية حال فقد استفل ملوك الشسمال الاسبائى تلك الاسطورة 
استغلالا سسياسيا » وأعلن ردمير ( رامبرو © الأول ابن الفوئش القانى 
(ا؟؟ ‏ ه"ا؟ ه / 5كلم .هم م) أنه رأى أثناء الليل القديس 
يعقوب ووعهده بالنصر فى معركة ضد المسلمين » وأنه كان يمنطى جوادا 
أبيضص.س ويحمل علما أبيض وصلييبا أحمر »؛ وأعلن له القديس سعقوب أن 


(11) موسابيوس القيصرى تلارمتج الكيسة , ص 955 0 ٠595‏ 
)١0(‏ عمسى أسسعد » الطرقة النمية ء ص ٠. ١١‏ 
(14) يوسابيوس الفبصرى ؛ ناريخ الكئمسة , من 99-595 ٠.‏ 
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حشر ليقود الاسبان فى ميدان المعركة ويذهب الخيال بالملك حتى 
يقول أن القديس بين له كيف ينظم قواته (5) , 


أذاع ردمير الاول تلك الرؤيا على جنوده وكانوا منهزمين فى اليسوم 

“0الممقط مرعمركت موهأأصمعا أى أن القديس يعثو؟ هو حامى 

أسسبانيا » وهاجيوا المسلبين فى كوة » ففر هؤلاء تاركين المندان غغاصا 
1 حثث - أذهم (١‏ 1 


حدثت هذه المعركة كيا تدعى الرواية النصرانية عام .؟؟ ه / 6614 م 
وتسميها معركة ‏ 1099© 4 ومبها ثم التصضر للملك ردميير 
الأول بفضل القديس يعقوب . لكن لم يشر الى تلك المعركة مصدر عريى 
واحد من مصادرنا التدبمة » فهى تحدثنا عن معارك بين عيد 
الرحمن الاوسط وبين موسى بن موسى بن قسى فى تطبلة بأرض الشفر 
الاعلى ( سرقسطة ) عام م؟؟ م © وتقول أن عامله على أشبوئة 
أرسل له بظهور سفن المجوس ( أى الئورمان الشسماليين ) ثم بتحدث 
عن غزوة لعبد الرحمن الاوسط فى جليقية عام ١؟؟‏ ه 860 م ) وأنه حاصر 


مديذة ليون »© وأنه أحرقها »؛ ولم يتمكن من دم سورها بسبب عظم 
لهك 4 فتركه وعادوام) 5 


اذن كانت الاندلس كلها ششسمالها وجنوبها ل مشغولة فى هذا 
الوقتت عام .؟؟ ه / 45م بدفع خطر التورمان الذين كانوا يغيرون 


015 كك ره لف درف © 
ات 4 .2 رأأه .م0 ,انلام 


, ابن خلدون ؛ العسر‎ ,١؟75‎ 176١ آس عذاوى , البيات المغرب , د ذأ ءا ص‎ )5١( 
. 5 ج : ادص 5١اء اين الأثير ؛ الكامل » ج لا 2 ص‎ 
كاكثلاء‎ 15١ اص‎ ١ المترى » ممح الطيب » ج‎ 
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على أراضى التنصارى والمسلمس . وكان ردمير مشسغولا بالقضاء على حركة 
الأشراف الذين ظلوا فى ثورة ضهه منذ وفاة والده عام .7؟ ه / 861 م 
حتى عام ؟؟؟ ه / 858 م 96) وعلى هذا الاساسس فائنا ثميل الى 
عدم تصديق الممصسادر النصرانية النى حدثت بتلك الوائقعة عام 
ه / 54م وأظهرت ما قام به القديس يعقوب حتى تم النصر فيها 
للمسيحيين . 


ومنذ ذلك الوقت أعتبر المسيحيون أن القديس يعقوب هو تصسير 

أسيانيا » وأنه هو الحامى الخاص للجنود السيحيين » وأنه قاتل المسلمين 

5 50011000 وأعطى اعتقاد المسيحيين فى هذا 

القسديس العقيدة الكاثوليكية الاسبائية وحدة متيئة فى العصور 
الوسطى بعد أن كانت قد تعرضت للانشقاق (") , 


فنصارى الشمال اخترعو' الاسطورة عام 19548 ه / 8١١‏ م واخترعوا 
ذلك النصر المزعوم الذى ثم يسبب تلك الاسطورة » لنحثيق الامداف 
التى تحدثنا عنها من قبل . وربما كان أفضل من ذلك فى تحقيق 
تلك الأهداف ادعساء نصارى الشمال بأن التنصارى من أهل الذمة 
المثيمين بالاندلس الاسلامية بعانون اضطيهادا دينيا » وان كنائشسهم 
بهدم ويمئعون من ضرب النواقيس © ويعاملون معاملة سيئة © وأئه صار 
من الواجب انقاذهم » ولاينم ذلك الا باستعادة الارض التى كانوا 
يعتيرونها أرضا مغتصبة » قال تصارى الشمال يبلك الادعاءات معلا 
وشجعتهم البابوبة وملوك الفرئجة على ذلك » ومن هنا جاءعت الصفة 
الدينية النى خلعها اليعض. على حروب الاسترداد(') ٠‏ 


2550 محمد عبد الله عبان ؛ المرجمع مقسه اص 203١‏ اكه 
زفهفقة 4 ,م ,أأء .080 ,لم0 


ا 0 


وقد أسرف بعضهم ق القول حنى تال بأن « جمنع الحروب النى 
نشبت فى أسبانيا لم تشتعل جذوتيا الا باسم الدين » وأن المسيحيين بدأوا 
حريهم المقدسة نقريبا منذ بداية الغزو الاسلامى وحتى سقوط غرناطة 
عام 5ه / 1555 م »6 وأته لم بكن رائدهم فى جهادهم الطسويل 
لاخراج المسلمين من شسبه الجزيرة سوى عواطف دينية يشوبهأ تعصب 
عموق لم تألفه الجماعات الاسلامية(*') ٠.‏ 


وصبغة الحروب الصلببية التى خلعيا هؤلاء وغبرهم على حروب 
الاسترداد يجبها خلاف ما ذكرنا فى نقض أسطورة القديس بعثوب 
وما تبعها من أساطير ب أمر فى غابة الأهمبة » وهو أن الحرب الصليبية 
لايعلنها الا البابا فهو الرئيسس. الأعلى للمسيحية »4 فى حين أن أسبانيا 
النصرانية لم تمترف بسلطة اليابوية واشرافها على الكنيسة الاسبانية الا 
عام 684 ه / 1.٠0‏ م 4 فى حين أن أولئك المؤرحين أطلقوا صغة الحرب 
الصليبية على حروب الاسترداد منذ بدايتها فى النصف الاول من القسرن 
الثائى الهجرى / الثامن الميلادى (5) ,. 


وهذا بالطبع غير صحيح © وريما ينطيق هذا الوصف على يلك 
الحروب فى عصورها الاخيرة بدءا من القرن الخامسن الهجرى حيثما صار 
الصراع بين مسلمى أسبائيا ونصاراها صراع حباة أو موث » وخاصة بعد 
ان تدفق على شسبه الجزيرة المرابطون والموحدون الذين أثاروا الحباس 
الدينى فى هذه المفطقة ؛ فى الوقت الذى أثارت فيه البابوية فى روما 
الحماس الديئى المسيحى فى أوربا »© وقامت يأولى حملانيا الصليبية فى 
المشرق فى أواخر القرئ الخامس الوجرى / الحادى عشر الميلادىي5') . 


(5؟) عوسئاف لوبون » حضارة العرب 2 ص 506 , 
محمد على كرد , عابر الأندلس وحاصرها ص ١95‏ 
محمد عبد الله عسان »؛ ناريح العرب ى أسيابها ص ؟؟ 

3 .م وأا .م0 ,قممتطمهط0 
(53) محمد العروسى المطوى ؛ الحروب الصليبية فى الشرق وألغرب » ص ٠ 1١5‏ 
كك 85 .م ]إن .05 ,0000 


لد 198 سم 


هذا مجيل 'الكقول ف أن هروب الاسترداد كانت حربا صليدية © أما 
كونها كانت حربا قومية 4 فانها لم تكن كذلك على الاثل حتى بدابة 

حكم آل شائجه الكبير اكل أسبانيا النصرانية بدءا من عام 78) ه . 
و 50 على ذلك أن نصارى الششمال لم يطلقوا اسم : اسبائيا ؛ على 
شبه الجزيره كلها ولم يطلقوه على بلادهم التى تقع فى شسيالى «اسبانياء 
فكسانواا لا بعرفون سوى أنهم يعيشون على أرض نبرة أو أشتريس أو 
قشتالة أو لبون أو أرغنة . أما لفظ أسبانيا فكان يطلتوئه على الجزء 
الجنوبى الذى يقع جنوب جبل الشارات . فهذا الجبل كان بقسم ششبه 
الجزيرة الى منطقتين : قشئالة فى الشمال وأسبائيا فى الجنوب . أما لفظظا 
الأندس فكانوا يجهلونه جويسلا تاما(؟؟) , 


وقد سبق أن أشرنا الى أن الئاس كانو متعصبين لاقاليمهم فهنذا 
قشنالى وذلك لبونى والآخر يفخر بأنه من الباسك وهلكذا الدرجة أنهم 
أحبانا كانوا يدخلون فى حروب ضد بعضهم البعض متحالفين مع المسلمين 
المام قومى أو شسعور بوطن أسبائى يدنعهم لقتال المسلمين » ولم يكن 
هناك الا حرب النبلاء ورجال الاكليروس من أجل استعادة أراضيهم وضياعهم 
وحرب الملك من أجل استعادة سلطته الملكية على شسبه الجزيرة(© . 


لم تكن فكرة القومية ذاتها قد ظهرت فى ذلك الوقت © وكان يحرك 
الناس شسعورهم باسترداد مافقدوه وشسعورهم ببهجة الغزو والفتح وما يأتى 
بعده من مغائم وأسلاب . ولقد تطرف البعض حتى قال بآن الاسبان 
لم بكن تصدهم بتلك الاغارات القصيرة العديدة الا مجرد السلب والنهب 


(58؟) الادريسى ء صفه المغرب 2 ص ؟/ا١‏ , ١1/5‏ » ياقوت » معدم البلدان 2 ج؟ ,2 
ص 159+ 17١‏ ء اللتشتدى ؛ صيم الأعنى , < ه ,ا ص 5١9‏ »+ 
ادن خلشدون ؛ مصدمكه > ج١1‏ ماص © 351 ٠‏ 
دائره االمعارف الاسلاميه » المجلد الكالث » ص /"؟ ٠»‏ 
(95) 4 .م ,اج ,مه ,لمحتام 00 89 ,م كاه .مه ,نم6 
3 ,م ,قططعأوه5 عط مع0لن للوم5 ,8016 


د هح؟] بد 


والانتقام » وليس فتح بلادهم أو استعادتها . وربما بدا هذا القسول 
صحيحا فى العصور الاولى من حركة الاسترداد وخاصة فى عصر الامارة 
الأموية () . 


وئحن لانئكر وجود العامل الديئى أو الكومى فى حروب الاسترداد » 
لكن تلك العواامل لم نظهر منذ بدابة تلك الحروب وائما بدات نعلن عن 
نفسها بمرور الوقت ©» وظهرت بشكل ببن ى القرن الخامس الهجسرى 
عندما مدت البابوية ومن ورائها أوربا يدها لنصارى الاسبان فى كفاحهم ضد 


مسلكيى الاندلسس . 


هذا عن اهداف الصراع الذى اندلع بين نصارى الشيال الاسبائى 
وديت مسلمى الاتدلس عصر أمراء بى أمية ؛ وعن طبيعته ودواعيه عذد 
كلا الجائبين فماذا عن الصراع نفسه ؟ 


اتات ناننوي انب بال اناس سا ل سسا متسب سسب م 190101 


٠. ١٠١8 رومردسون » افحاف الملوك الألبا . ص‎ )٠١( 


5[ سدم 


ب الصراع بين أمراء بنى أمية وبين نصارى الشمال الأسبانى : 


كان الصراع بدنهما فى غالبه صراعا عسكريا » بين الشمال النصرانى 
وبين الجنوب المسلم ؛ ولنا ملاحظات نبديها قبل الحديث عن أدوار هذا 
المراع الطويل . 


أما الملاحظة الأولى » فهى أن هذا الصدام العسكرى اختلف قسدة 
وضعنا حسب الاحوال الداخلية لكل من الجانبين والتى سيق الحديث 
عنها فى الفصلين الأول والثانى من هذا الباب . فعندما تكون هناك مشاكل 
داخلية ق الشمال © كان الجذوب ينتهز الفرصة ويشدد هجومه والعكس 
صحيح . وبذلك تبادل الفريقان النصر والهزبمة » ولم يئل أحدهبا من 
الآخر ببسا يقضى علبه ويزبله من الوجود .. 


الملاحظة الثانية : هى أن معظم الحملات التى قام بها مسسليو 
الاندلس فى عصر الامارة كانت تتجه أول ماتتجه الى المنطقة الوسطى من 
الشمال النصرانى وهى التى تسمى آلبة والقتلاع ١‏ تشتالة ) © وعنئدها 
يقرر القائد اما الاتجاه الى الشرق أى الى الثغر الاعلى ( سرقسطة ) 
للقضاء على المتمردين من بئى قسى وغيرهم من مولدى الأندلس الذين اعلئوا 
العصيان والتمرد بعد عام /1؟؟ ه وتحالفوا مع أمراء نبرة » واما الاتجاه 
شمالا 'الى أهل تبرة لعقابهم على ذلك © أو الاتجاه قربا لمهاجمة مملكة 
جلدقبة وأشتريس . 


الملاحظة الثلاثة : هى أن أمراء بنى أمسة ادراكا منهم لخطورة 
معظم أفراد بنى آمية بارسائ هذه الغزوات الى تصارى التشمال أما دفاعا 
أو هجوما أو ردا على هجوم قد تم أو مرتقيا حدوثه . 


ل ١]‏ له 


الملتحظة الرايمة : هى أن الامارة قى عصر الضعف » وخاصة يعد 
وفاةٌ الأمير محسد عام “9/ا؟ ه / 665 م والقسام البلاد على التحصو 
الذى أشرنا اليه فى الفصل الأول من هذا الباب » تركت مهمة مقاومة نصارى 
الشمال لأمراء الثذور من بنى قسى المولدين وبفى تجيب العرب ؛ بل انها 
قامت بعقد أنفاق سلام مع الفونس الثالث عام ها/ 85 م »© وتفرغت 
لقتال ادن حفصون فى الجنوب . 


الملاحظة الشامسة : هى أن الأوضاع الداخلبة كانت تفسرض على 
طرف الصراع أحيانا عقد بعاهدات الصلح واترار السلام . حدث هذا 
فى عيد الأمير عبد الرحين الداخل » والآمير عيد الرحمن الأوسط » والأمير 
عبد الله بن الأوسط . لكن لا تليث دوافع الصراع أن تتصرك عند أحد 
الطرفين » فينقض العهد فتنشسب الحرب من جديد » وفالبا كان 
النصارى هم التاقضون للعهيد . 


خلف نهر دوبره © وئصف المنطقة التى تقسع بين دفر أبرة وجحبسال 
اقمرنات 1 ولى رسسمشا شطدا وهميا للحدود بين الجائيين م فائه سيكون 
ويمشى خط الحدود مع النهر شرقا حنى ششمال مدبئة سالم © ثم 
يصعد ثمالا ودمر جنوب مديئة قلهرة التى قتقع جذوب منطقة ألبة 
والقلاع ©» نم يصعد ششسمالا ويخترق نهر أبرة ويمسر حنوب مدينة جاقة 
ثم بأخذ فى الهبوط التدريجى مرورا بشمال مدن وشدقة ولاردة حتى يستئر 
أخيرا عند نقطة على ساحل البحر المتوسط فى مننصف المسافة 
بين برشسلونة التى يسبطر عليها الفرئجة وبين طرطوشية آخر السفور 
الاسلابية ى هذه الثاحية . 


يعد هذه الملاحظلات السريعة يمكننا أن فلحعدث عن العلاقة بين 
أمراء بنى أمية وبين الممالك النصرائية فى الشمال الأسبائى كل على حدة. 


بد 6 ]1 سد 


: ) علاقة أمراه بنى أمية بمملكة جليقية ( ليون‎ ١ 


بدأ عصر الامارة فى الأندلس بحكم عبد الرحمن بن معاوية المعروف 
بالداخل عام 98اه /5هلام واسثمر هذا الأمير يحكم مدة أربعة وثلاثين 
عاما » وعاصر بذلك عهود أربعة من ملوك الجلالتكة وهم فرويلا الذى 
بدأ حكيه عام 1595 ه / لاهلا م ثم أوريليوس ( 16١‏ /إ16 ه ) وشيلون 
رلاه! ١55‏ ه) ومورقاط الذى انتهى حكيه عام ؟لا١!‏ ه / 1/841 م » 
وهى نفسى السئة الثى انتهى فيها حكم عبد الرحمن الداخل(") . 


ولم يكن الحكم مستقرا سواء فى الأندلس أو فى مملكة جليقية طوال 
هذه الفترة » وذلك بسبب الفتن الداخلية وحركات التسرد والطمع ى 
السلطة »؛ وأدى ذلك الى استباب السلام على الحدود بين جليتقية 
والأندلس » ولم يحدث ما يعكر صنو هذا السلام الا في الفسترة من 
عام ١45‏ ه / 97654 م الى عام .16 ه / م ثم فى عام ١54‏ ه . وكان هذا 
مدعاه لقول بعض المؤرخين المحدثين بوجود اتفاقية هدنة مدتها خيس 
سنوات عقدت عام 15١‏ ه / م بين « الأمير الأكرم المعظم عبد الرحمن 
الأول وبين البطارقة والرهبان واهل تشتالة » ثم قولهم أيضا بوجود 
اثتفاق بايقاف الأعمال العدوانية من الجائبين فى المدة م؟١ ‏ “لا١‏ ه / 
86/ م 4 لأن المصادر اللاتينية والعربية لم تتحدث عن اشتباك 
بين المسلمين والنصارى فى هذه الفترة » وآاخحد بمض الباحثين والمحدثين 
بالحديث عن شروط تلك الاتفاقات واستنتاج النتائج المنرتبة عليهسا 
الى غير ذلك5) . 


أما القول بوجود هدنة مدتها خمس سئوات فى بداية حسكم 
عبد الرحمن الداخل فقول يعوزه الدليل »© ولم تشر اليه .المصسادر 


+1١ ص 515 + عنان » المرجع نفسه 2 م‎ ٠ صبم الأعقى ؛ + مه‎ ٠ القلقشندى‎ )9١( 
جاءص :لا د والاء‎ 

(5؟) حسن محمود + تاريخ الغرب الاسلامى 2 ص 8١‏ ء السامرائى » الثفر الأعلى » 
ص 154ب مخاب 7لؤ9لز ٠‏ 


د 158اند 
رم 9ل الأندلس الاسلامية ) 


النصرانية ولا العرمية » وكل ما هناك هو أن هذه الفترة كانت ممثوءة 
بالفتن » سواء فى الأندلس حيث كان الداخل يواجه هرب عبد الرحمن 
الفهرى وثورته فى طلبطلة وماردة ثم مقتله عام ؟؟١‏ ه وثورة أبئائه من 
بعده ؛ ثم ان عبد الرحمن الداخل كان يعانى من سقوط أربونة فى يد 
الفرئجة عام ١6١‏ ه / 1ه/ م وما تبع ذل كمن ننائج(") . 


أما جليقية فكان الحاكم هو فرويلا (85! ب .16 هإلاه/ا ب لاث/ م) 
وكان هو والآخر بعانى من انتقاض الأشراف عليه حتى أن أخساه ديسر 
مؤأمرة ضده فقتله ؛ ولم بتركه الأشراف الا بعد أن سسقط فرويلا نفسه 
.قبلا » .لكنه قبل ذلك ببيضع سنوات كان قد انتهسز فرصة القورة 

ل أعلتها العلاء بن مغيث اليحصبى ودعونه للعباسيين عام 5 هم 
5 بالاستيلاء على مدينة لك وبرتثال وسمورة وقشتالة وشثوبية وأخ_رج 
المسلمين منها وصارت تابعة للجلالقة حتى افتتحها المنصور ين أبى 
عامر مرة ثانية() ٠.‏ 
وكان هذا هو اللقاء الأول بين الداخل ونصارى الشمال وكان من 
نتيجة ضياع هذه المعاقل الهامة واستيلاء النصارى عليها » وقد حاول' 
الداخل استرجاعها فأرسل حملة بقيادة مولاه بدر عام .5١ه‏ الى ألبة 
التى تقع شرثى منطقة ليون ٠‏ فأذعنت له وأدت اليه الجزية . ولم تشر 
الرواية الاسلامية الى شىء أكثر من هذا » وظل الطرفان فى سلام حتى 
عام 166 هر( . 


لتميسجابي سمه عويدت عدج صمو موجن حام ان بحسيو جوج مسو وجب ا يد 


559 آدن عذارى »2 المعسهر نفسه » < ؟ ,ص "الا , مم السيد عيد العزبؤ مسالم ؛ 
تارمم السلمين .8 


: (دخرة ابن خلمدون ٠‏ العبر ج 5 ؛ ص ؟؟١‏ » الفلتشتدى » صيع الأعثى » ج ه م ص 334 2 
المعرى + نفح !| لطيب . د ١‏ .ص هواء 54 2 كلك 02 7 


(ه5 ابن عسذارى , البييا المغرب , <ح 5 ,اص 8١‏ / كم ٠‏ 


0ك 1 سملم 


لكن المراجع النصرائية تشمير الى نبا موقعة كبيرة وقعت بين المسلمين 
والنصارى فى بونتومو من أعمال جلبقية » وتقول لنا أن عبد الرحمن الداخل 
أرسل فى عام ه5١‏ ه / 1/8/! م جيشا كبيرا الى الشمال يقيادة حاجبه عامن 
أو تمام بن علقمة على ما يظهر » فلقيه النصارى بقيادة فرويلا فى بونتومو ) 
ونشبت بين الفربقين معركة هائلة هزم فيها المسلمون وقتل منهم عدد 
عظليم تقدره الرواية النصرانية بأربعة وخمسين ألفا » وأسر قائدهم . 
أورد هذه الرواية الأستاذ محمد عبد الله عنان و اكتفى فى ثفيها بأن الرواية 
الاسلامبة لم تشر الى موقعة بهذه الخطورة نشبت بين المسسلمين 
والنلصارى”'') . 


لقد نسي الأستاد عنان أن اللك فرويلا نفسه كان قد مأك ومن 
على موته حوالى خمس سئوات . كما أن ظروف جليقية نفسها لم تك تسمح 
بهذا النصر العظيم الذى ادعاه مؤرخو النصارى » نقد كانت النتنة 
مشتعلة فى المملكة وكانت منقسمة منذ عام ١6.‏ ه / لاملا م الى 'امارتين 
بين أوريليوس وشسيلون » ولم تعد اليها وحدتها الا عام 5ه! ه/ لاثلام 
وكانت ظروف الداخل نفسها لا تمكنه من القيام بأئ نشاط حربى فا 
تلك الفترة بسبب ذلك التمرد الذى قام به ذلك الدعى الفاطمى البريرئ 
شقبا بن عبد الواحد منذ عام ١51‏ الى عام 111 ه(") , 


استير السلام اذن بين الأتدلس وثصارى الششمال من عام .16 ه' 
حتى أواخر عهد ملك جليقية المسمى ششسيلون (155-105 ه/ !مل م) 
حيث تم توقيع معاهدة الصلح بين الجانبين » ربسا فى عام 116 ه /ا 
85 م . وقد أجبرت الأوضاع الداخلية الطرفين على توقيع تلك 
المماهدة » نقد كانت هناك ثورات محلية فى حليقية ضد شيلون » وكان 
هناك هجوم شارلمان على سرقسطة عام 11١‏ ه / 8/لا م بسيب تمرد 


(5) محمد عبد الله عنان + دولة الاسلام فى الأتدلس ,اع 01 جد 1اص 98١ا؟ ٠‏ 


ز(ففف ابن حزم , المصبدر نقسه + 08 » ابن عذاري ٠‏ [لصدر تفسيه » + ؟ ص >8١‏ 
اذظر المصل الكائى 3 الباب الأول ٠.‏ 


0ك 1ل ممصم 


حكام برشلونة وسرقسطه واستدعائهم له » ثم استمرارهم فى التمرد 
والعصيان ضد عبد الرحمن الداخل بعد فقثبسل حملة شرلمان ؛ مما أجير 
الداخل على أن يزحف بنفسه على سرقسطة عام 156 ه / 41لا م . 
فارتدع هؤلاء وصالحوه » فسار الداخل الى بمبلوئة عاصمة ثبرة ودخل 
قلهرة وبلاد اليشكنس »؛ ثم عاد الى قرطبة محملا بالغنائم والأسلاب(*) . 


كان هذا هو اللقاء الثائى بين الداخل وبين نصارى الثسمال © 
ولم يكن هناك اتفاق سلام واستمر واحدا وعشرين عاما كما قال البعض ؛ بل 
ان الأوضاع الداخلية هى التى أجبرت الطرفين على العيقى فى سلام » 
ولم يكن هناك اتفاق سلام الا فى عام 1١56‏ ه / 85لا م فقط قرب نهاية 
عهد الملك ثسيلون الذى أخافته حمسلة الداخل على بمبلونة فى العام 
السابق »؛ وبعد ذلك انقسمت مملكة الجلالتة مرة أخرى بعد موت 
شسيلون.ؤفى بداية عهد خليفته مورقاط 1550 - 1١9/5‏ ه / 89لا --41ل/ام ) 
:الذي حكم جليئية بينما الفونس المطالب بالعرثس تمركز فى الجزء 
الشرقئ من الدولة فى نبرة وحكم هناك واسئعان بالفرئجة © فاسنعان 
مورقاط ,ضده بالمسلمين الذين يمتون اليه بصلة القرابة »© اذ كانت 
أمه جارية عربية("") . 


وفى الوقت نفسه كان الداخل يواجه عودة حسين الأتصاري حاكم 
سرقسطة الى التمرد » وكان الداخل قد أبيرم معاهدة السلام مع نصارى 
الشمال »2 فسار اليه وقتله عام /ا5١‏ ه / 787 م »4 وتضى الداخل بتية 
مدة ١‏ حكيه فى مصارعة أبناء يوسف الفهيرى الذين كانو!ا قد أعلنوا الثورة 
ضدده فى قسطلوئة وطليطلة عام ١54‏ 4 159 © وظل يحاريهم حتى قتلهم 
عام ./190 ه 4 وتوفى الداخل نفسه بعد ذلك فى عام ؟/ا1 ه (4غلام )0 ٠‏ 


(8؟) العذرى ٠‏ نصوص عن الأندلس » ص ١١‏ » مجهول » أخبار مجموعة » ص 114 » 
ابن خلدون , العبر » ج 5 » ص 84؟١‏ ,2 6 -204 .صص ءأأكه ,زه ,/إج00آ 

(50) العفرى + فصوص عن الأندلس » ص 55 2 5١6‏ » ابن خللدون »٠‏ العبر » ج 4 » 
فس 4؟١1»‏ ابن عذارى + المصدر نفسه ,2 ج ؟ مص اله 55 ٠‏ 


سد 1155 سد 


تولى الامارة بعد الدآخل أبنه هششسام (؟/ا١‏ س ١م١1‏ ه / 84س تكلام) 
كما نولى الم لك فى جليقية الملك برمئد ( ؟/اا ل 1/8 ه / 46 1 هلام ) 
ومن بعهه الفونش الثانئى ( ه/ا! ‏ لا؟؟ ه / ١3/ا‏ س 865 م ) ولم تكن 
أحوال الدولنين فى عهد هشام وبرمئد تسمح باسنئئاف الصراع . ذلك 
أن هشام كان يواجه تمرد أخويه عبد الله وسليمان ؛ ذلك التمرد الذى 
تثل عاملها مطروح بن سليمان بن يقظان ؛ بعد أن أرسل مشسام حملة 
اليه بتبادة قائده أبى عثمان عبيد الله بن عثمان('*) . 


وكان هناك انقسام فى الببت المالك فى جليقية ؛ اذ استقل يرمند 
بالجزء الغريى من المملكة بتأييد الأشراف »؛ واستقل الفوئشى بالنجزء 
الشرقى » لكنهيا تصالحا بعد أن انضحت نية الأمير 'هشام فى غزو الثقسمال 
النصراة نى © ولم يلبث برمند ( برمودو ) أن مات وتولى الفونشى المسرقشس 


وبعد أن استتبت الأحوال للأمبر هشام تفرغ لقتال اعداء اليلاد 
من النصارى والفرئج لا سيا وأنه قد مضى ما يقرب من عشر سئوات 
لم يحدث أى لقاء بين الجانبين مئذ حمسلة الداخل عام 150 ه على 
الشمال النصرانى » حتثى سرت الأقوال بأن المسامين لا يقدرون الا على 
قال يعضهم البعض »6 وأفتى بعض النقهاء بأئه لا يجب دقع الخراج 
لأمراء لا يعرفون الا قتال مواطنيهم من المسلمين فقط . لذلك وضع الأمير 
هشام نصب عيئبه أن يزبل هذا الاتهام الخطير باستئئاف الجهساد ليس 
فى الشمال النصرانى وحده ؛ ولكن فى أرض الغال أيضا(") . 


وقد تكلتك ضده قوى الشمال النصرانية من جلالثة ونافاربين ؛ لذلك 


(51) السقرى , اللصخر قفسه , ص 1١‏ / ابن الأثي ‏ الكامل 0 ج23 ص44 ٠‏ 
ابن خلدون : العبر » ج ؟ ا ص 5؟١ ٠‏ 
(39) ريفو ؛ ناريخ عزوات للعوب فى قرئسا 2 ص ٠ ١55‏ 
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والثانى لقتال الجلالقة . وكان يعدث أن يلنقى الجيشان بصهد أن 
يفرغ أحدهما من معاركه ؛ وتعود الجيوشس رائعة أعلام النصر الى قرطبة . 


حدث هذا فى أول معركة بين جبوش هشسام ونصار ىالشمال © فقد 
أرسل فى عام 176 ه / 11/! م جيشا بقيادة أبى عنمان عبيد الله بن عثمان 
قتضى على الثورة فى سرقسطة كبا ذكرنا ثم زحف على ألبة والقلاع © 
وتمكن من هزيمة أهل نبرة وقتل منهم تسعة آلاف ./ 


. وق نقس العسام أرسل هششسام جيشسا آخر بقيادة يوسف بن بحت 
الفارسى عن طريق الثفسر الأآوسط الى جليقية والتقى باللك برمئند 
على نهر بوربيا 510180 فهزمه جيثس يوسف وقتل من جند برمند 
عشرة آلاف . وعلى أثر ذلك ننازل برمند عن المرشس لألفونثس الثانى ولجأ 
الى الاعتزال بأحد الأديرة كما كان شسأنه قبل تولى العرشصس55*) . 


٠ ,‏ بدا الصراع بعد ذلك بين هشام وبين القونش. الثائنى عقب تولى 
هذا الملك هرثس جليقية وأشتريس . وكان اللقاء الأول بينهيا عام 
5 ه حيث أرسك هشام جيشا بقيادة عبد الملك بن عبد الواحد بن 
مغيث وصل الى منطقة آلبة والقلاع وآأثخن فى العسدو وعاد الى قرطبة 
غانيبا . ثم كان الزحف الكبير الى بلاد القرئجة عام لالا! ه / 37 م ) 
وكان بقيادة التائد السابق الذى استطاع أن يعبر جبال البرئات من ناحية 
قطلونية وأن يخسرب جيرندة وأن يهدم سبورها ؛ ثم يزحف على أريونة 
قاعدة الثفر الاسلامى القديم فى سبتمائية فى أرض الفرنجة . وكان الفرنئجة 
قد استردوها عام ١5١‏ ه / هل م( ) . ش 


255 الرازى برواية ادن عذاري » البييان المغرب ,2 جه ؟ ص 560 : أبن الأثير » الكامل » 
ج ”.ص 5: , ابن خلدون , العمر . ج 5 2 ص ١١١‏ 2 السيد, عبد العزيز سبالم فارضيع 
المسلمي فى الأتدلس » ص ٠ 5١‏ 


(5ة)2 ابن الأثير للكامل » 2ح 3 ء ص 48 ء المقرى + نقح الطب , ب ١‏ ص ٠.١١68‏ 
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وتخلط الروايات العربية القديمة والحديثة فى استسلام مدينة اربونة 
لجيش عبد الملك بن عبد الواحصد من عدمة » فبعضها يقول أن هذا 
القائد استطاع أن يفتحها وكان الفتح عظيما حتى' بلغ حمس السبى 
خيسة وأربعين ألفا من الذهب العين »6 كما أن ذلك القائد بلع من تحكمه 
أن استرط على المعاهدين من أهل جليتيسة نفل عدد من أحمال التراب 
من سور أريونة حتى قرطبة للمساهمة فى بناء مسجد هناك(*) . 


لكن الأستاذ عنان بورد رواية نصرائية تنكر استبلاء المسلمين على 
أربونة » ويقعول آخرون بأنهم لم يستولوا حنى علئ جسرندة ٠‏ ويبدو 
أن هذا هو الرأى الصحبح » لأن الروايات العرببة لا تقطع بنتحها 
الا عند اثنين هما المقرى وابن فضل الله العيرى ©» وهمنا من الرواة 
المتأخرين 4 آما الرواه الأقرب لاأحداث فلا يقولون الا أن المسلمين غنموا 
وبلغ السبى كذا » وحطموا الأسوار الى آخر تلك العبارات النى يوردونها 
دليلا على قوة جيقى المسامين05*) . 


ومما يؤيد الشك فى الاستيلاء على أربونة قول ابن فضل الله العيرى 
نفسه أن المسلمين اشسترطو! على المعاهدين من أهل حليقية نقل عصدد 
فأبن أهل جليفية الذين يعيشون فى قاصية الأندلس فى الششمال الغربى » 
من أربونة التى تبعد عنها آلاف الأميال وتقع فى اتليم سببتمانيا 
شمالى جبال البرئات بمسسافة كبيرة . 


ريما كان هذا الشرط على أهمل أردوئة أو بالأصح على الأسرى من 
أهل أرمدوئة الذين أذلهم المسلمون بأن جعلوهم ينكلون هذا الصدد من 


لجخم اسي يه ببسم الميسم د 


(50) ابن فضل اله العمرى : فسالك الأبضمار اج 50 » كسم ؛ ورقسة 65" ؛ المقرى 
تف الطيب , ج ١‏ ء ص ٠١8‏ + ابن عذارى ٠‏ البيان » ج ؟ , ص 550 . 


و 1 5 00 0 000 7 
ر(كة) أمث عذارى ٠»‏ البيان المغرب ل لحن ٠‏ صن 58 > اين الأثير ,» للكامل 7 3 2 
ص 588 ٠‏ عفان » دولة الاسلام فى الأتدلس ؛ العصر الآول » جه أ اص ؟؟؟ ٠‏ 
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أحمال التراب الى قرطبة » فهذا هو المعقول »© يؤيد ذلك ما ذكره أبن عذارى 
من أن المسلمين غتمو! كثيرا من السبى الذى بلع خمس ثقيمته خيسة 
وأربعين. الفا من الذهب العين . وبديهى أن هذا السبى هو الذى قام 
بحمل' هذا التراب الى قرطبة . وعاد المسلمون من هناك بعد الاستيلاء 
على تلك الغنائم الوفيرة » ولو بقى المسلمون فى أربونة وجرئدة عقب هذه 
الفزوة لما تمكن شرلمان من الاستبلاء على برشسلونة بعد ذلك بعدة 
سنوات فى عام لما ه بمنتهى السهولة(؟'*) . 


وقد عاد الأمير هشام الى اتباع أساوب أرسال جيشين فى وقت 
واحد ؛ ففى عام 1/8 ه / 154 م سير جيششا بقيادة عبد الكريم 
ابن عيد الواحد بن مغيث الى البسة والقلاع »© فأدى مهمته بنجاح وعساد 
الجيش محملا بالغنائم والأسلاب . أبا الجيشس الثانى فكان بقيادة أخيه 
عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث »© وكانتك وجهته جليقية » وئجح هذا 
التائد فى هزيمة الملك الفونش وخرب دار مملكته ( أوفيدو) التى كان قد 
انتقل اليها والتى يسميها المسلمون ( أبيط ) ؛ لكن الجيش ضل الطريق 
أثناء العودة « فنالتهم مشتة قشديدة ومات منهم يشر كثير ونفقت دواآيهم 
وتلفت آلاتهم ثم سلموا وعادوا » () . 


وييدو أن كميئا للنصارى تعرض لهذا الجيش.ى عند عودته © 
ونال التصارى منّة عض الشىء © وعاد الحيشس يعد أن فقند بعض. 
رجاله » وكان لذلك رد فعل عتد المسلمين . فلم يأثت عام ةلااه / مكلام 
حتى قام عبد الكريم بن عيد الواحد بن مفيث بهجوم عنيف ضد جليتية 
ودخل أسترقة 2 قاس تنجد ألنونسى الثانى بأمسراع نيرة وغيرهم من 
سكان تلك الئواحى وتتهقر الى مكان بين الصخرة وجليقية فى أقصى الشمال 
على ساحل خليج بسكاية © فأمر عبد الكريم أحد قواده وهو فرج بن 
كنانة باقتفاء أثره فى أربعة آلاف فارمى (4 . 


زفحق ابن عذارى » المصبدر تفسه , جد ؟ اص ٠96‏ 
ردق ابن الأكير » الكامل , ج 5 اص ١ه‏ + 
(85) أبن عذارىيء الييان المغرب» 0" ص 55 ء اين الاثير , الكامل » 22 5" »2 ص ااماء* 
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نجح هذا التائد فى القضاء على فرقة مسيحية مكونة من ثلاثة 
آلاف فارس »© وأسر قائدها المسمى غفدثسارة ؛ وتقدم عبد الكريم 
وطارد الفونثس من حصن الى حصن »© وأخرج وراءه فرج بن كثائة هذه 
المرة فى عشرة آلآف فارس © قفهزم الفوئكىن الذى أسام جبيع معدانه 
وذخائره وفر هاربا . وبذلك حقق الأمير هشام نصرا كبيرا على الفونشى» 
لكن العمر لم يطل بهشام » اذ أنه توفى فى العام التالى د.م زه/ر53/ام(*). 


كان الأمير هسام تقيا ورعا ؛ خيرا فاضلا 4 محبا للجهاد » محصنا 
لثفوره وفيا لجنده »© حتى انه كان يلحق أبناء الشهسداء مئهم فى 
الديوان ويجعل لهم رزقا » وبلغ من قوة الدولة فى عهده » أنه لم يكن 
هناك أسير مسلم واحد فى بلاد النصارى ؛ ويالغ الفاس فى ذكر مناقبه 
حنى قالوا بأنه كان يشبه فى سيربه عمر بن عبد العزيز رحيهم الله جميعا(» 


تولى الحكم بعد وفاة مشام أبنه الأمير الحكم الأول المعروف 
بالريضى (.5-148.؟ ه4515-1757 م) وكان معاصرا للملك الفوتقى الثانى 
ملك جليقية وأشنريس . وقد عنف الصراع بين هذين الرجلين » حبى 
اضطر ألفونش. أن يتحالف مع البشكنس وفرنج أكتبانيا لمواجهة الارادة 
الصلبة النى أبداها الأمير الحكم تجاه القضاء على أعدائه فى الداخل 
والخارج . 


وق حين كانت الامور مستتبة لألفونش فى الشسمال النصرائى » 
كانت الثورات متلاحقة فى الأندلس ضد الأمير الحكم . فقد واجه ثورة 
عميه عبد الله وسليمان وقضى عليهيا عام 185 ه 4 ثم مؤامرة قامت ضده 
عام 149 ه وقضى عليها أيضا » ثم ثورة البربر فى ماردة لمدة سبع سئوات 


(5) ابن عذارى , البيان المطرب , ج ؟ , ص 85 , 507 , ابن الخطيب , اعمال 
الاعلام . ج 5 دص ؟١1.ه‏ 


ونه ابن عبد ربه ١‏ العقد القريد » ج ؟ , ص 558 ؛ مجهول : باز مجموعك ,' 
ص ١٠6٠اء‏ ابن الأثير . الكامل 2 2ه 5 2 ص 9م ٠,‏ 
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من ١1١‏ الى 199 ه وقضى عليها . ثم آخيرا ثورة أهل الريف فى قرطبة 
عام ؟.؟ ه . كل ذلك أشيرنا اليه فى حدبثنا عن أصوال الأندلس 5') . 


وما يعنينا الآن هو أن الفرنج قد اننهزوا فرصة نورة عمى (الحكم) 
وتحالفوا مع الفونش الثائى ليضمئوا ولاء البشكنس ومعاونتهم » ثم زحف 
لويس أمير أكديانيا وابن الامبراطور شارلمان على برشلونة عام 186اه/ 
١‏ م واستولى عليها بعد حصار دام سبعة أشهر © وابخذ الفرئج من 
برشلونه قاعدة للثفر القوطى الذى تما فبما بعد وفدا امارة ثصرانية 
قوية هى آمارة قطلونية » وخسر الاسلام بذلك أمنع قفوره فى قاصية 
أسبانيا » وارندت حدود الأندلس الى الثفر الأعلى بعد أن كانت 
تجاوز جبال البرنات . (”) ٠‏ 


ويشير بعض المؤرخين الى هزيمة لجبوشى الأمير الحكم عقب سقوط 
برشلونة © لكن الهزيمة كانت ليوسف بن عمروس عامل تطيلة من قبل 
والده عمروسى ين يوسف زعيم أسرة بنى عمروس المولدين بالنغر والذين 
استعان بهم ( الحكم ) مرارا فى القضاء على ثورة العرب فى سرقسطة 
والمولدين فى طليطلة . وكان الفرنج قد وصلوا الى تطيلة وأسروا يوسف 
أبن عمروس وسجئثوه بصكرة قيس » لكن والده أرسل أحد أثرباثه على 


رأس جيش. تمكن من أئقاذه عاك هزيمة الفرئج 205 1 


25 الرازى + برواية أدن عذارى 0 االصدر كفسه م اج 5 مام 9 55+ أبن 
خلدون , العمبر , جح 5 ا ص 4؟ا ٠‏ 


زفق ابى الأثير » الكامل » ج35 , ص ”اه ء أيو الفدا » تاريكخه 2 د ؟ ,ا ص كداء 
ابن خلدون ؛ العبر » بج 4 » ص 3١5‏ ء كازل يروكلمان ؛ امرحم ثقسه .د ”# ,ا ص 1١846‏ 2 
عنان , الرحجع ئفسه ا ع 21ج ابص ٠. 00١‏ 1 / 


(05) العخرى » نصوص عن الأندلس . ص 58 , ابن الأثير , الكامل , ب 5 , 


ص لام ء اين خلدون »٠‏ العبر 2 ج 5 ء ص 5١8‏ ء, السيد عبد العزيز سالم ٠‏ الجسم 
ئفسه 2 ص نالا ٠.‏ 
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وانتهز الفرفج فرصة انشغال الحكم فى القضاء على مؤامرة 185 ه» 
وثورة ماردة فى نفس العام » وأغار لوبس التقى على الثفر الأآعلى حتى 
وصل الى طرطوشسة عام 197ه/6.8م فأرسل.الحكم ابنه عبد الرحمن 
على رأس جيشش كبير » وصل الى الشفر وانضمت البه قواث عمروس 
وعبدون © عمال الثفر هناك »© وتمكنوا من دحر قوات لويس وانقاذ 
طرطوئة . 5م 


ومن ناحية آخرى فقد قام الفونش الثانى وعبر نهر دويره بقواته 
عام 98ه/ ١١م‏ وغز! الاراضى الاسلامية » وتوفل فى سيره حتى قلمرية 
واشبونة فى غرب الأندلس »6 فرد عليه الامبر الحكم فى العام التالى (115١ه/‏ 
لمم ) وزحف عن طربق مديئة الفرج ( وادى الحجارة ) وهزم جيوش. 
الفونشى »© وأسر الكثير واستيدلهم بأسرى المسليين . وقد عاد الحكم 
بحيشه لفك أسر أمرأه كانت قد أسرها النصارى وقالت « وا غوثاه ياحكم») 
لقد ضيعتنا » مما دفع بالحكم لكى يقود الجيش بنفسه وينقذ تلك 
المرأة من الأسر »© ويعاقب هؤلاء النصارى على افسادهم فى منطقة الثغور 
هناك . (*) 


وقد حاول الأمير الحكم أن يسترجع برشلونة ؛ فأرسل عمه 
عبد الله البلنسى عام 199ه/15م فى جيش الى هناك © ورغم أن عبد الله 
نجح فى هزيمة حامية المديئة وقئل الكثير من جنودها » الا أنه لم يتمكن من 
دخولها وعاد الى قرطبة » وششسعر الفرنج كما شعر المسلمون بعقم هذه 
الحملات المخربة ©» وآثر الفريقان التفاهم والمهادنة » وعقد السلم بذلك 
بين شارلمان والحكم واسنير معقودا حى وفاة ثدارلمان بعد ذلك 
بأعوام قلائل فى سنة 54له/؟1هم ٠.‏ «") 


(ده) ابن عذارى ء البيان المغرب , ج ؟ اص ٠ 5١‏ 


(5هة) امن عذارى »2 البيان المغرب 50 ؟ مدص 9 / ١لك2‏ أبن الأثير 0 الكامل 2 


جا باص ٠6م ٠‏ 


جلاة) عنان , المرجم ئفسه اع ١‏ جات ص50 ٠‏ 


96| سمه 


لكنه كان لحملة عيد الله البلنسى رد فعصل عند نصارى جليقبة ؛ اذ 
أحس الفونش بأن الصائفة المقبلة سوف تنجه الى أراضيه » خاصة وأن 
( الحكم ) كان قد انتهى من تمرد البربر فى ماردة عام /191ه/؟61م © 
« فكائب الفونش جميع ملوك تلك النواحى مستئصرا بهم فاجتيعت اليه 
النصرانية من كل صوب » (5) 


وكان عبد الكريم بن مغيث قسد وصل بقواته اللمى وادى نهر أرون 
بعد أن دمر فى طريقه جميع ماوجده »؛ وأصصدحت قوات الجائبين لاينصلها 
الا النهر » وسعى كل طرف الى لتاء الآخر عبر النهر » ونحاريبوا حتى 
تكسرت السيوف ولجأوا للقسذف بالحجارة ؛ الا أن كثرة الأمطار وئفاد 
المؤن عند قوات الفونش. الثانى » وضيق الحال بالمسلمين » جعل توقف 
القتال أمرا لا مناص منه © وعاد عيد الملك بجيشه الى قترطبة . () 


ولم يمض كثير حتى انشغل الاميد الحكم بثورة أصل الربض فى 
قرطبة عام ”9.؟5ه/616م »> ثم نوق بعد ذلك بقليل ©» وتولى ابنه 
عبد الرحمن الثانى المعروف بالآوسط حكم البلاد (985.5ام / ١٠م‏ 
65م ) . وفى عهد هذا الأمير كانت امارة ئيرة قد استقلت عن مملكة 
جليقية واشتريس . وبدأت تظهر فيها الأسرة المالكة الجديدة » كذلك 
ظهرت. امارة قطلونية بعد استيلاء الفرئج على برشلونة فى عهد الحكم 
عام 6م1١‏ ه . ولذلك سوف نقصر حديثنا منذ الآن عن مملكة جليقية نقط , 
وبعدها نفصل القول عن علاقة نبرة بقرطبة وكذلك قطلونية . 


كانت الامارة فى عهد عبد الرحمن الأوسط لاتزال قوية »4 فقد واجه 
ثورات عديدة داخل الدولة ؛ قضى عليها © وتفرغ للصراع مع جيرانه من 


(5) ابن عذارى » للبيان المطرب ٠‏ ج 5 ,ا ص ١١1ء‏ أبن سعيد , المغرب فى حلى 
لغرب : د ١‏ وص 5ث ٠‏ 


(55) ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب ,2 ب ؟ م ص 3١5 + 1١١‏ ء امن الأثير . الكامل , 
جا ب ص ١١ ١١9‏ » ابن خلدون : للعبر ؛ < 5 .ص لإا؟ ٠‏ 


سا 16[ سم 


نصارى الشمال الأسسبانى ٠‏ وقد افتتح عهده بالقيام بغزوة تعرف بغزاة 
ألبة والقلاع عام .5ه / 9كلم ٠‏ وفيها قاد عبد الكريم بن عيد الواحد 
أين معديك جبشس الأمير 4 ووصل الى الكغر الأعلى 4 ثم دخل حليقية من 


باب ألء 3 ملاوام من فيج يقال له شجج جرئيق بق الوامئع سين 
سسير| دى أنثيا 20616 08 516/50 وجبال اتوريل 10 | 


واستولى عبد الكريم على كثير من ذخائر العدو ومؤنه ومعدانه وخرب 
المدن والقرى التى مر بها » مما أجبر اهل تلك الناحية على ممالحة 
المسلمين وعلى دفسع الجزية واطلاق أسراهم . (*6 


وكان هذا مدعاة لأن يظن بعض المؤرخين المحدثين أن صلحا 
تم بين الفونش الثانى ملك جليقية » وبين عبد الرحمن الأوسط فى ذلك الوقث 
عام م.؟ ه ؛ مدللين على ذلك بأن الاشتباك قد توئف بين الطرفين ولم 
يستائف الا عام 7؟81ه/898م . والواقع أن الحرب استمرت بعند ذلك 
حتى عام ١١5ه/116م‏ ولم بوقفها الا ظروف عبد الرحمن نفسه »4 فقد 
ثارت ضده ماردة . (1١1؟118-5ه‏ ) وطليطلة ( 15؟199ه ) ,لثم 


ولم يكن هذا الصلح بسبب اغارة الفونشش على مديئة سالم ؛ 
أو بسبب قيام المسلمين بتلك الغزوة عام 8.؟ ه التى خريوا فيها مدينة 
ليون كها قال البعض » لأن تخربب المسلمين لئلك المدينة لم يكن الا 
فى غزوة عام اا؟كه / 855 م ولم تكن اغارة الفوئثس. الثانى على مدينة 
سالم الا عام 6.؟5ه / م . وربما أتى هذا الصلح بعد عام ١1؟‏ ه ) 
ذلك أن المسلمين قاموا بعدة حملا متعاقبة بعد عام ..؟ ه » منها 
حملة عبد الله البلنسى عام ١١؟‏ ه / 8١6‏ م ضد أستريس » وحملة العباس 
ابن عبد الله القرشى ضد جليقية فى نفس “العام. أيضا والتى توغلت حتى 


(60) ابن عذارى » البيان المغرب » < ؟ » ص 1١59‏ + أبن خلدون » العين » ج 4 . 
ص ١١86‏ ء المقرى ٠‏ نفم الطيب 2 ج ١‏ .اص ١5ا.‏ 


,5+ عنان ؛ المرحم ئفسه .ا ع ١2ج تمص كه‎ 63١ 


د [15 سدم 


بازو 4 كذلك غزا البلنسى جليقية والقلاع أبضا عام ١1؟ه‏ / 655 م . 
وبعد ذلك لم نعد نسمع عن حملات متنبادلة بين عبد الرحمن والفونش 
حتى عأم 89؟؟ ه (") 


ف ذلك العام كان عيد الرحمن الأوسط سد فرغ من كورة ماردة 
وطلليطلة وتفرغ لاستئئاف الصراع مع جليقية » فأرسل حملات متتالية ؛ 
واحدة بقيادة أخيه الوليد عام 119ه//419م دخلت جليقية من جهة الغرب» 
وأخرى عام ؟؟؟ ه / 8595 م بقيادة ابنه الحكم وهم أببه عيد الله البلنسى 
وهزمت نوات الفونش »؛ مما جعله يغير على مديئة سالم . فسار اليه فرتون 
“أن موسى وهزمه وصدم الحصن الذى كان قد يناه أهل ألبية هناك كم 


ورأى الأمير عبد الرحمن أن يقود الجيشش. بئفسه الى جليقية عام 
06م/0.كم »؛ ففتح حصوئها » لكن غزاته طالت وتعب كثيرا » مما أدى 
الى أن يعتقد البعسض من المؤرخين المحدثين الى أن الأمير لم يلق فى 
غزواته تلك نجاحا وأئها أتبتث عدم مقدرة الأمبر من الناحية العسكرية » 
وأنه لم يعد يكتر من الخروج للغزو بنفسه » وأن خروج المسلمين الى 
بلاد جليقية أخذ بقل منذ ذلك الحين 659 ,. 


خرج بنفسه فى غزوتين ضد نبرة فى عامى 118ه 4 914 ه . وكان الموئف 
فى جليقية فى ذلك الوقت لا يستدعى خروج المسلمين للفزو » فقد توف 
الفونش. الثانى عام /1؟؟ ه/؟؟/ م وتولى بعده ردمير ( راميرو ) الأول بعد 


فو ابن عذارى : البيان المظرب , ج ؟ اص ١9‏ 3 ابن الأثير » الكامل < 5أىه 


ص 18 » ج لا ماص 5 ء ابن خلدون ؛ المبن . ج فى » ص ١58‏ + 1591 , المقرى ٠‏ نفح 
الطيب , ب ١‏ ص 15١‏ , أكل, 2 ,91 .مم كأة ,جره ,لإطمنطاية 


(19) ابن عذارى » اللبيان. المغرب , ج ؟ ؛ ص 8؟١‏ » ابن الأثير , الكامل 2 ج 5", 
ص 18107 ابن خسدون ٠‏ للعين ء جاص 1259 ١‏ المقرى , نفح الطيب ؛ بج ١‏ ,ا ص ١5د ٠‏ 


زحكه السيد عبد العزيز سالم » المرجسم ذفسه 2 ص ٠54+‏ 


145 ند 


ثورة قام بها الأشراف ضده ؛ ثم نوالت ثوراتهم ضده أبضا فى عسامى 
؟همرة لم ؛ '9؟؟ هس 66م م / وتوق هو نفسه عام اكه وام 
ولذلك كانت جليقية مشذولة بأحدائها الداخلية » ولم يحدث منها ما يعكر 
الصفو © وقد قلنا أن سياسة المسلمين كانت دفاعية فى المتام الأول(") , 


جليقية » وأرسل الأمبر عبد الرحمن ابنه محمدا فى عام 91؟؟ ه 665 م على 
رأس حبش وصل الى مديئة ليون وضربها بالمنجنيق » وهرب أهلها الى 
الجبال » وأحرق المسلمون ما فيها »6 وآارادوا هدم سورها » لكتهم لم 
يتمكنوا من ذلك لسمكه الكبير » فعادوا الى قرطبة بعد أن أمعنوا فى 
الجلالكة فتلا وسبيا » وبعد ذلك بأربع سئوات أرسل عيد' الرحمن 
ابئه المنذر على رأس حملة أخرى الى جليقية عن طربق ألبة © ففنم 
المسلمون وعادوا حيث سمعوا بوفاة الملك ردمسر الأول ملك جلبقية فى نس 
العام . (') 


تو الأمير عبد الرحمن بعد ذلك بقليل وتولى ابنه الأمير محمد حكم 
البلاد ( مل "الاكه / لاملم ‏ 85م م ) 4 وكان معاصرا له من ملوك 
جليقية أردون الاول ( 558 61؟ ه / .6556 م ) والفونقى الثالث 
(؟ه؟0951ه / ١.1"‏ كم ) . وقد بدا الامير محمد حكيه بارسال 
حملتين عام 04 هام لم 6 احدأهما بقيادة آخيه الحكم بن عبد الرحين 
لاصلاح قلعة رياح. »2 والثائية بقيادة موسى بن موسى بن قسى عاك الثغر 
الأعلى الى آلبة والقلاع » حيث أفلح فى فتس بعض الحصون . وكانت الثورة 
قد اندلعت فى طليطلة »؛ قام بها المتمردون -من المولسدين والنصارئ 
واستعانو! فى ذلك بالملك أردون الأول ملك جليقية الذى بعث اليهم أخساه 


فاه العذرى ؛ المصدر نئسه ء» ص "9٠‏ ء ابن عذارى : المصدر نفسه , جا اص ٠1955‏ 


03 ابن عذارى » المصدس ففسه ؛ ج ؟ » ص ؟؟١‏ ؛ ابن الأثير » الكامل ؛ ج /ا ء ص 18 » 


م 1116 سم 


غانون عام .؟؟ ه / 406 م > فقاد الأمبر محمد الجيشش بئفسه 4 واستطاع 
أن بمزم الحلفاء فى وادى سليط جثوبى طليطلة » وقتل متهم عشرين ألفا(") 


وتسغل الامير محمد بعد ذلك بظهور النورمان الذين أغاروا على 
جليقية والآندلس عام 40؟ ه / 805 م »2 كما شسغله أبضا ظهور قوة نبرة 
وتحالفها مع أمراء بئنى فسى الذين عادوا الى التمرد وطلبوا من الأمير 
محمد ألا تكون حملاته ضد جليقية عن طريق أراضيهم » لما ثالهم من 
النصب يسبب ذلك . (6) 


وتتابعت حملات الأمير محمد على جليقية فى أعوام 5؛؟ 2 إم؟ ) 
؟ه؟ + 559 ه ؛ وهزم قوات أردون أكثر من مرة ©» وعاشسه لمهاجمته 
الثفر الاعلى عام /؟؟ ه وقضائه على قوات موسى ين موسى بن فرتون 
التسوى » الذى مات بعد ذلك متأثرا بجراحه » واعلن ابنه ( لب ) 
خضوعه الأردون وتحالف معه ضد المسلمين » واستطاع الامير محمد رغم 
فتنة النصارى فى قرطبة ان يعاتب أردون وأن يطارد قوائه حتى وادى نهر 
أبره © وأن يهزمها هزيمة شديدة ؛ وأن يستولى على بعض حصونه مثل 
حصن جرئيق »2 وأن يقتل فى احدى هذه الغزوات عشرين ألفا من قوات 
أردون » مما هد من قوة النصارى واضعف تشسوكتهم ؛ فركئوا الى الهدوء 
والسكينة (5) , 


توق أردون عقب ذلك وتولى العرششى ابنه الفوئقش القالث 
( كه 6ؤ؟ ه / 65م .١5م).‏ وقد واجه هذا الملك فى بداية 
حكمه ثورة أقاربه وأخوته ضده عدة مرات »© حتى تمكن اخيدا من الكبيضش 


لم اين عذارى ٠»‏ اللمصدر نقسه , ج ”2 ص ١45‏ , «14 , المقرى ٠‏ نفح الطيب » 
ج ا عاص ةا ء. 


جام اين عذارى » المصسدر ئفسه + د ؟ ,اص 51اء 
(055) أبن عذارى + المصدر نفسه , جح ؟ ,اص ١20‏ 345ء ابن الأثير جح لاء 


ص 235 2 لاله , 19لا , مك. 


158 لد 


على اخوته وسمل عيونهم . وكان الأمير محمد مشغولا فى نفس الوقت 
بقمسع فتنة النصارى المعاهدين فى قرطبة الذين قاموا بحركة الاستشهاد 
واتصلوا بالنصارى فى طليطلة وماردة وغيرها لاعلان اللورة على بنى 
أمية . ولذلك لا نسمع عن حملات عسكرية قامت بها الامارة الأموية 
لمدة خمسة عشر عاما("/) . 


وى خلال هذه المدة كان الفوئشى الثالثك يشجع الثورة الداخلية 
ضد قرطبة 4 اذ كان يمد يد العون لعبد الرحمن بن مروان الجليقى الذى 
أعلن الثورة باسسم الموادين فى ماردة وتحالف مع الفونشس الثالث ٠.‏ فأرسل 
اليه الأمير محمد حيشا بقيادة ابنئه المنذر وقائده هاشم بن عبد العزيز » 
تمكن الجليقى بمساعدة قوات الفونش من أسر هاشم وارساله الى ليون . 
وبعد فك أسيره © أرسله الأمير محيد فى حميلة انتقامية الى ماردة » 
لكن الحليثى هددهم بحصرق بطليوس اذا تجاوزت قواتهم مدينة لبلة 
ماطع نا فعاد هاشم من حيث أتى(") . 


وقد فكر الأمير محمد فى التضاء على مملكة جليقية بارسال حملة 
بحرية عام 555 ه / .88 م بقيادة قائد الأسطول عبد الحميد بن مغيث ؛ 
وبعد أن صنع السفن وأرسلها حنى وصلت قرب حليقية من ناحية البحر 
المحيط ( المحيط الأطلسى ) هبت عليها عاصفة فحطيث معظيها ولم 
يعد منها الا القليل"(") . 


ورد الفونقى الثالث على ذلك بأن قام فى العام الثائى ( 57؟ ه / 
3١‏ م ) بفزو أراضى المسلمين ؛ وعير نهر دويره والتاجه » ووصل 


() ابن عذارى ؛ المصدر نفسه , د ؟ اصن ١56 1١89‏ 7 55لا ب لكلهء 


إحففق 
ابن الأثير ٠‏ الكامل » ج لا + ص ٠٠١‏ : ابن خلدون ؛ العير ؛ ج 5 2 ص لد 2 

(؟/) اس عسدارى » المصصدر نقسه 2 جح " .اص ه١1‏ ء ابن الأثير ٠‏ للكامل ٠ج‏ لاء 
ص 1١١5‏ :» امن خلسدون ؛ العهر » ج 5 ,» ص ١١١‏ رقم 2 ٠‏ 


ب 56 ؤاسك 


فى زحفه حتى أحواز ماردة ووادى آنة ؛ وهو مدى لم يبلغه أحد من 
أسسلاقةه ٠‏ وازاء ذلك أرسل الأمير محمد ابنه اللنذر وقائده هاشم بن 
.عبد السزيز فى حملة الى الثفر الأعلى ثم الى جليقىة فافتتتح حصن 
روطة » وحصونا كتثبرة فى منطقة ألبة والة لاع »© وتأهب الفونقى الثالث 
للقائهم » وجرت المفاوضات التى انتهت بالهدنة(؟) . 


ا وتام الأمير محمد ببثئاء عدد من الحصون على طول الخط الممكتد 

من اسرقسطة حتى طليطلة لبمنع تقدم قوات النصارى من هذه الناحية »؛ 
.فبئى حصن أشستريس لحماية مدينة سالم » وحصون طلمئكة ومجريط وفراطة 
لحماية أهال طلبطلة » وحصون قنالشس 080188© ؛ ودلموشى وها 

وقلعة الحلفساء 0 على سفوح جبال وادى الرمل الجنوبية(") . 


وكان نصارى حلبقية أبضا قد بذسوا أربع مدن حصينة بعد أن دفعوا 
حدودهم بعيدا حتى نهر الدويرة فى النصف ,الشائى من القرن الثالث 
الهجرى / التاسع الميلادى »© وهى مدن سمورة 2070080 وسميئقة 
8+ © وسان أشسستيبان 601702© 06 طهلاة51 ررن5 وأوسية 
060 . وقد شكات هذه المدن حدا قويا ضد المسلمين © ولذلك 
فكر الطرفان فى السلام » خاصة بعد أن اندلعت الثورات القبلية فى 
الأندلس الاسلامية » وتجالف بئنو قسى الأولدون مع الفونشش الثالث(") . 


بقيادة هاشم بن عبد.العصزين ؛ استولى على سرقسطة واخترق ألبة 
مقاتلة الفونشى ؛ لكنلن المفاوضات جرت وائنتيت بعقد الهدنة ؛ وأرسل 
الفونثس.ن القكس ) دولشسديو ( سفير| الى قرطبية أوضسع قواعد الصطلح 
مع أمير الأندلس, » ونجحت المفاوضات وعاد السفير الى أفيدو عاصمة 
زففة اين عذارى ٠»‏ الصسدر تقس 5 ا ص ذكه١ا‏ م لأه١ا ٠‏ عثان » المرجع ثفسه » 
ع انج ؟8ايص لاط 54 + 8 1 
0 احقية محمود على, مككى ٠‏ مدريد العرديه هن م5 2 ؤا.ء 
(5/) الرازى مرواية بن حيان ٠‏ المفتيس.؛ ج ” ,ا ص 3١‏ » 
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ليون ( جليقية ) 4 وتفرغ الفونش لعلاج متساكل دولته الداخلية » 
وكانيت الأزمات والتلافل السياسية والاجتماعبة تتعاقب هناك ليواعث 
تتعلق بنظم المجتمع النصراني نفسه('") . 


وييدو أن السلام قد اسستتب بين امراء بنى أءية بعد وفاة الأمير 
محمد وبين الفوئشش الثالث » وذلك بسبب الأوضاع الداخلية فى كل من 
البلدين » الأندلس وجليقية . وكان أمراء بنى أمبة فى خطر داهم بسبب 
كثرة الثورات والفتن وخاصة ثورة عمسر بن حفصون كبير الثوار واخطرهم») 
والذى كان يقود الثورة فى الجئوب ؛ كما كان بنو قسى وبنو الطويل 
المولدون وبنو نجيب العرب قد اسسنقلوا بالثفر الأعلى وتنازعوا فيما 
بينهم »© واستعان بعضهم .على بعض, بملوك ثبرة وملوك جليقية . هذا 
بالاضافة الى الثورات الأخرى التى أشرنا اليها فى الفصل الأول 
من هذا الباب("") . 

لذلك فان قرطبة لم ترسل حملات آلى الشمال © وقام قواد الثغونر 
بتلك المهمة خير قيام . فقام محمد بن لب بن موسى القسوى فى أول سئة 
من حكم الأمير المنذر ( #/ا؟ س هلا؟ ه / 85م س 388 م') بمهاجمة ألبة 
والقلاع وفتح بعض حصونها . وبعد. أن قنل محمد بن لب هذا أمام 
أسوار سرقسطة عام مم؟ ه / 838 م 4 بسيب محاولته الاسثيلاء عليهسا 
من يد بئى تجيب » اننهز الفونشي الثالث الفرصة وحشد نصارى جليقتية 
وألبة والقلاع وبمبلونة » وخرج للافارة على الثفر الأعلى .. لكن 
لب بن مهحند بن لب الذى خلف آباه على تطيلة وطرسبونة ؛ اسنتطاع أن 
يدحر قوات الفونش عند طرسونة عام ١م؟‏ ه / 8548 م 24 وأن يقتل 
منها ستة آلاف »© وبنقذ جميع السسبى الذين كانوا موجودين بها(") . 


0/5 عنان , المرجع ثفسه , ع +١‏ ج 5 ٠‏ ص 2.18 كارل بروكلمان / المرجسع 
شفسه م الج ؟ ماص 0159 ٠‏ 
(لالا) ابن حيان ؛ المنتيس ٠‏ ج © ,ص مه + 3516861 » أين عذارى » اللمصدر نقسه » 
دخا م حص لاذ١ا‏ داكوكاء ولاح -4ال + 
3 <0/8 الرازى برواية بن عنذارى ٠‏ البيان المغرب ٠‏ ج ؟ , ص 175 » العفرى , الممصدر 


ئفسشه م حص ٠ ١7‏ 


159 سمدم 


وق منطقة الثغر الأوسط استطاع الفونش الثالث أن يعيد بناء 
نسمورة عام ./؟ ه / 867 م 4 وأن يحصنها تحصينا كويا وسكئنها 
النصارى » واتخذها قاعدة للاغارة منها على الأراضى الاسسلامية المجاورة » 
واقشتد احساسس تلك المنطقة بالخطر وقالوا « قد كان أذاهم ‏ أذى 
النصارى - وطروقهم أرضنا من ليون كالمتوالى عندنا فكيف يكون من سمورة » 
وقد اقثريوا منا ودبروا كيدنا » فأصابوا مقتلنا .. مع اشتفال أهل الثقر 
بالخلاف حتى انقطع الجهاد وكرت الجاهلية ؛ وصار أهل كل بلد 
من الثفور وما جاورها مضطرة الى مسللمة المشركين وملاطفانهم » لما 


بيهم ودين جيرانهم من داء الفنئة ,5 , 


لذلك ما ان دعاهم احد الثوار الى القيام بمهاجمة تلك المدينة » 
حتى استجابوا له 4 وخرج معه أهل طليطلة وطلبيرة ووادى الحجارة 
وشئتبرية » وكان هذا الثائر يدعى أحمد بن معاوية ويعرف بالقط » 
وهو من آأشراف بنى أمية وكان بريد الدولة لئفسه » لكثئه ادعى الجهاد 
واعلن' أنه المهدى » وعبا البربر المجاورين لمدينة سمورة وهاجميها 
(عام 88؟ ه / 5١١‏ م 4 واكتسيح قوات الفونش © لكن زعمائٌ البرير 
خشاثوه وارتدوا متهزمين لخوفهم منه اذا تم له النصر واشتدت شوكته »© 
فكر الفونثش. على احمد بن معاوية المهدى وقتله وعلق راسه على 
ياب سمورة » وصار هذا اليوم يعرف بيوم سمورة(*» ٠.‏ 


واضح اذن أن تلك الاشتباكات كانت بين أمراء الفغر الأعلى وأحمد 
ابن معاوية التط وبين الفونقى الثالث »© وكانت قرطبة لا سلطان لها على 
هؤلاء الأمراء » ولذلك نستطيع القول بأن اتفساق السلام ظل سارى 
المفعول بين قرطبة وبين الفونقش حتى وفاة الأمير عبد الله عام ..؟ هم 
م وقولى عبد الرحين الناصر الأمر من بعده . هنا تغير الموتف كما 
'سترى عند دراستنا فى الباب الثانى . 


ريقلل ابن حيان ؛ المفبيس ؛ جه ”ا , صن 5؟١ ٠‏ 
)4 أبن حبان المفتيسنى احلا بص ١19‏ هس ؤوذل 2 اين حزم ٠»‏ جمهرة أنسساب 


العرب » ص فلق ٠‏ 


سم لم؟! له 


؟ ‏ عسلاقة اعراء بنى امية بامارة قطلونية ( برشلونة ) : 


ظهرت نبرة على المسرح السياسى منذ بداية القرن الثالث الهجرى / 
التاسع المبلادى »© وكانت قبل ذلك تسير فى فلك ملوك جليقية أو أباطرة 
النرنجة » وما لبثت أن اشتركت مع جليقية فى الهجوم على منطقة الثغر 
الأعلى عام ..؟ ه / 6م م © فخرج اليهم الهاجب عبد الكريم بن 
عبد الواحد بن مغيث » والتقى مع قوات بلشك الجلشتى() © وقوات 
نصارى ليون » واستمرث المعركة بين الطرفين ثلاثة عشر يوما » اتدحرت 
فيها قبائل البشكنس »6 وقتل أحد زعمائهم المدمو شائجة فارس 
بمبلونة2؟") . 


جئحت نبرة الى السلم فى بداية عهد الأمير عبد الرحمن الذائى 
بسبب قنوة الامارة الأموية وقتئذ ونجاحها فى التصدى لملوك جليتية ) 
هذا فضلا عن تعرض نبرة نفسها لهجوم الجيشش. الفرنسى على بمبلونة 
عاصية نبرة عام 5١5‏ ه / 856 م بقيادة أزنار 8200# وهو من أصل 
نافارى ‏ وابلو الفرنسى ©» فهرعت.قوات موسى بن موسى بن فرئون بن قسى 
حاكم تطيلة ووشقه من مدن القفر الأعلى ؛ وساعدت البشكئس فى صد 
هذا الهجوم ؛ والحقت القوات المشتركة هزيمة فادحة بالجيش الفرنسى عند 
باب الشزرى ( روئسسفال ) وأسرت التائدين9*) . 


وى ضوء هذه المساعدة التى قدمتها قوات الثغر الأعلى » أرسلت 
نبرة سفارة الى بلاط عبد الرحمن الثانى وأبرمت معاهدة ببن الطرقين 


)8١(‏ بلشك الجلشتى تسمبة المراجع الأآخرى فلاسكو 610860/ ويبدو أله 
أحد زعماء البشنكنس قبل ظهور الأسرة المالكة فى ندرة بعد ذلك مقلدل ؛ أنظر » خليسل 
السمرائى ٠‏ الثغر الأعلى الأندلسى ‏ ص ١537‏ + 


035 امرجم السامق ص 151 + 


859 رينوء المراجع نفسه بص /97ا5١ ١58‏ 
' 82.2 بص رملأا هه عتمتطمنانا 


سم 54 [داسد 


تنضمن مساعدة المسلمين لثبرة فى صد أى اعتداء خارجى »4 وتساعد 
نبرة المسلمين حين يريدون عبور جبال البرنات الى فرئسا . وكان الكونت 
أزنار قد اسستطاع 'العودة الى نبرة بعد أن فك أسيره بمساعدة الفرئجة » 
واستمر فى حكم نبرة حتى عام ١؟؟‏ ه / 895 م © وجساء بعده الوه 
ثسائجة وانتزع منه آمارة نبرة غرسبة بن وئقة أحد زعماء الباسك 
الآخرين ؛ ومنه جاءت الأسرة المالكة التى حكميت نبرة بعد ذلك0*5) , 


وبظهور هذه الأسرد تغيرت العلاقات بين نبرة وبين قرطبة » ويدا 
أمراء نبرة بمهاجمة الأراضى الاسلامية معتمدين على مصاهرانهم التى 
أبرموها مع أسرة بنى قسى . وكان أنيجو أرسته 8/1580 0100[ الذى تسسميه 
المصادر الاسلامية « ونقة بن شائجة » قد تزوي أرملة موسى بن غفرتون بن 
قسى حاكم تطيلة فى الثغر الأعلى الأندلسى » ثم توفى حوالى عام 2.؟ / 
٠‏ م واشتهر أولاده النثلاثة غرسيه بن ونةسة(*") »© وفرتون بن ونقه 
أخو موسى بن موسى لأمه » وغرسيه أنجين وتسميه المصادر الاسلامية ) 
« غرسيه بن ونقة ٠»‏ . ويبدو أنه هو الذى تولى الأمر بعد وفاة أبيه ) 
ويظهر فى الأحداث السياسية منذ عام /ا؟؟ ه / 61م م( . 


فى ضوء هذه العسلاقات بين أسرة ثيرة الحاكية وبين بنى قسى » 
ددأت الأسرة الأخيرة تثير المناعب لحكومة قرطبية بصد أن ساعدتهيا 
فى حروبها كثيرا ضد نصارى الشمال . وكان موسى بن موسى التسوى 
أول من أعلن الخلاف من أسرقه ضد بنى أمية » وكان ذلك متب مشاحنة 
أو سوم فهم بينه وبين أحد قسواد بنى أمية أثناء حملة لهم على سرطانية 
( سسردائية ) فى شمال الثغفر الأعلى » فكان ذلك سبب تمرد موسى بن موسى 
وخاصة بعد أن عين عبد الرحمن الثائى عبد الله بن كليب على سرقسطة » 
وقام فى 'هذا العام بالاغارة على «متلكات ينقة بن ونقة أحو مومى لأبه 


010101012010 


(85) خليل السمامرائى ؛ المرجع نقسه ,ا ص 169 , 15٠.‏ , 11 . 

(86) يبدو أن غرسيية بن ونقمه كان من زوجة أخرى لان ابن حيا يطلق عليه آذ 
« قرابة موسى » وليس آخوه ٠‏ أنظر » بن حيان ؛ مجلة الأندلس ص 9958 . 90 

(كي ١العذرى‏ » المصدر نفسه ص 565 , السامرائى » المرجع نفسه ص ١35+‏ اكاء 
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عام 1؟؟ ه / 851 م . وظهير هذا الخلاف واضحا أنناء خملة للأمير 
عبد الرحمن الثانى على بمبلونة عام /1؟؟ ه / 865 م بقيادة ابنه: المطرف » 
اذ تخلف موسى عن اللحاق بالمطرف »4 فأرسل عبد الرحمن الثائنى حارث بن 
بزيع وولاه سرقسطة وأمره بحرب موسى » لكن موسى أسره وتضى على 


ازاء ذلك صمم عيد الرحمن الثانى على القضاء على موسى بن 
عبد الرحمن النائى على بمبلونة عام /9؟؟ ه / 865 م بقيادة ابنه المطرف » 
بمبلونة وأئخن فيهم القتل والسبى وعاد الى قرطبة ؛ ثم عاد فى العسام 
التالى لعثاب موسى دن موسى بنطيلة 14 وبدأ عيذ الرحمن بحصار تطبلة 
تأخضعها »؛ ثم "زحف على بلاد البشكئس مرة أخرى ؛ ولثيه فرسية 
وحليفه موسى بن موسى فى جموع كبيرة » فهزمهم عبد الرحمن هزيسة 
تمديدة 3 وقفسسر موسى وحليفه جريحين 6 ودخل مومنى- بمدلوناة 3 فاضطاريت 
ثبرة لطلب الأمان والصاح(") . 


وكان عبد الرحمن الثانى أيضا فى حاجة الى الصام مع نبرة » 
بعد أن أخبره وهب الله بن حسزم عامل أشبوئة على البحصر المخيط 
بورود مراكب النورمان لمهاجمة البلاد. . فعقد عبد الرحمن الأمان ايثقة 
أبن ونقة أخو موسى لامه » وأقسره على بلده » على شسرط أن يؤدى الجزية 
ومقدارها ..ل/ا دنار كل عام 4 كما عقد الأمان أيضا لكوئت سردائية 
على شرط أن يرد هو وأمير نبرة ( ينقه ) جمسع ما بقى عندهما من سبى 
السلمين من وشتة(ة , 


0 


80) العفرى ؛ المصدر نفسه م ص ؟؟ , ”٠‏ , اين الأثير » الكامل » ج ا ؛ ص 5 ٠‏ 


»6 العذرى ؛ المصدر نفسه » نص ٠؟‏ » أبن عذارى » المصدر نفسه , ج ؟ ,ا ص ١١9‏ , 
1١‏ عثان , المرجع ئقسه اع ١‏ نح أيدص 509 , .92 ,8 ,لات .هه الإاماناالة , 


.(489) العذرى'؛ المصدار نفسه : صن" © , ابن عذارى » المصدر نفسه 0000 


سه ا6[ سد 


وكما كلذا لم يكسن القصد من غزوات أمراء بنى أمية الا ايفساع 
الرعب فى تلوب نصارى الششمال حتى يلزموا السكينة والعيشش فى سلام 
مع جيراتهم المسلمين © لذلك لم يكن لهذه الغزوات نتائس مستقرة . 
وكانت تعقغلد المعاهدات ثم لا تليث الصرب أن ننشب من جديد حسب 
الأحوال الداخلية لكل من اليلدين . 


اذالم يكد الأمير محمد (ك؟؟ ا 9؟ ها / امم --5ؤلم م) 
الذى تولى السلطة بعد ابيه الأمير عبد الرحمن الثائى يفسرغ من التضاء 
على ثورة طليطلة عام .؟؟ ه / 6866 م 4 وعلى فتنة النصارى المماهدين 
فى قرطبة فى العام التالى ؛ وعلى خطر النورمان الذين هاجموا شسيه 
الجزيره عام 6 ه / 65م م © وألتقوا مع سواحلها حتى وصلوا 
الى نهاية نهر أبرة » ودخلوا نبرة وأسروا ملكها غرسييه ثم أطلقوا 
سراحه نظلير فدية كبيرة . لم يكد يفسرغ الأمير محمد من كل تلك 
المتشاكل حتى قام بعدة حمسلات متتابعة على نبرة ولم تكن قد أناقت 
بعد من ضربة التورمان » ففزا بميلونة عام 5؟ ه / 86.١‏ م »2 وخحرب 
حصوئها ؛ وافتتح منها حصون فيروس وفالحسن والقشتل © وآأسر 
فرتون بن عرسيه أمير نبرة » وسجنه فى قرطبة لمدة عشرين عاما ثم أطلقه 
الى بلده »© وكان غرسية فى ذلك الوقث متحالفا مع الملك' أردون ملك 
جليقية ؛ بينما كان موسى بن موسى القسوى فى طاعة قرطبة(") ,٠‏ 


لم تكن طاعة موسى لترطبة الا طاعة اسمية » اذ كان هو وأولاده 
يسيطرون على الثفر الأعلى وكانت له علاقات مع ملك نبرة كما أشرئا » 
وكائت علاقاته مع أردون ملك ليون © جاره من الفرب © تنردد بين 
الخصومة والتحالف وفقا للظروف . كما كانت علاقات ثيرة بمملكة ليون 
يشوبها التوتر والخوف وعدم الئقة » اذ كانت مملكة ثيرة الصغيرة 
تخشى على نفسها من مطامع جارتها القبية فى ليون ؛ ولذلك حدث أن قام 


موسى بن موسى ببتاء حصن يسمى حصن البيلدة جنويبى لوجرونيو 
5 ' ( مممعوهم! ) 


زحي ابن عذارى ؛ المصدر نفسه . ج ؟ ء ص ١55‏ ؛ أبن الأثير : الكامل , به ل »ص ٠ 5١‏ 


بد 65ؤ سيم 


أحصد فروع نهر أبرة من الجنوب 4 فتقدم أردون ملك ليون 
عام 51 ه / 89 م وهدم هذا الحصن وتقايل مع توات موسى وصهره 
غرسية فى معركة حامية 4 هزم فيها موسى وجرح 4 وسقط صهره 
فرسية قتيلا » ثم توفى موسى متأثرا بجراحه عام ١5؟‏ ه / 8515 م(") . 


وكائت هذه الهزيمة ضربة شديدة أصابت بئى تسى فى الشمال © 
وأدت الى قيام ( لب بن موسى © بمهادنة أردون ومحالفته على قتال 
المسلمين ؛ كما كانت ضربة قاسية لامارة ئبرة » اذ أنهسا عاشست فترة ضياع 
لدة حوالى عشر ستوات »؛ لم يظهير لها فيها اى نشاط سسياسى 
آو عكري . 


شغلت حكومة قرطبة بعد ذلك بثورة أولاد موسى بن موسى القسوى 
و اسستيلائهم على الثغر الأعلى كله واستعائتهم بنصارى الشمال وخاصة نبرة 
ونتنصارى سرطائية . فكان على قوات الأمير محمد أن تقضى على قوات 
هؤلاء المتمردين ثم تواصل سيرها لقتال نصارى الثمال © فكانت فزوة 
عام 559 ه حيث قام الأمير محمد بنفسه وحاصر بئى موسى وأخضعهم » 
كم سار الى بلاد ثبرة فخربها واذل أهلها وعاد الى قرطبة . وتتابعت 
حملات الأمير محمد على سرقسطة ومئها الى نبرة فى عامى .5؟1ه؟لاهمم »2 / 
1كين ه ‏ هلام م »> واستطاعت حكومة قرطبة أن تسترد مدينة سرقسطة 
سعد أن اشسترتقها بال مال من بنى قسى عام ./!ا؟ ه وأعطت لكبيرهم محمد 
أبن لب بن موسى ولاية أرئيط وطرسونة ؛ فاسسنقامث طاعته وقام يدور 
بارز فى مجاهدة نبرة بعد ذلك05) , 


توفى الأمير محمد وتولى ابنه الأمير النذر ( 0/8 ه/ا؟ ه / 
“لم 44م م ) الحكم فى قرطبة » لكسن لا تذكر لنا المراجع شسيئًا 


٠ 2,1١5 عنان , المرحم نقسه اع ١2ح باص‎ )91١( 
.م رأ ,مم0 بععممعيانا‎ 83 1 


05 العذرى ؛ المصدر نفسه 2 ص 3١‏ - 55 , أبن عذارى ؛ المصدر نقسه ,. ج 5 »2 
ص.. ؟6٠١‏ ء ابن الأثير + العامل , د لا ص 31١١54‏ + 


867[ سم 


عن جهساده ضدة نبرة » ولعل ذلك مود الى قصر مدة كيه »6 والى 
انشفاله بحركة ابن حفصون حيث مات محاهرا له عند قلعهة يبشتر 
فى الجنسوب . 


اما الأمر عبد الل ( ه/ا؟ ‏ .." ه / 8م 119 م ) الذى تولى 
الحكم بعد أخيه الأمير المنذر 6 كان أميرا على قرطبة فقط © اذ « لم 
ببق له الا الاسم فوق ظهر منبر قرطبة والقليل من غيرها » كما قال 
بذلك أبن الخطيب . وكائنت هناك محاولات أشرنا اليها عند حديئئا 
عن أحوال الأندلس فى الفصل الأول من هذا الباب »؛ لتوجيد جهود مولدى 
الشمال والجنوب ضد آمارة بنى أمية . وكانت رسل محمسد بن لب قد 
وصلت الى جيان إثابلة ابن حفصون للاتفاق على ذلك » لكن محمد بن 
لب نفسه سقط فى ذلك الوقت قتيلا أمام أسوار سرقسطة التى آراد أن 
وحصن مولة »؛ وككل وسبى"") . 


وكان التجيبيون قد اغت ختصيوا السلطة قُْ سر تتسملة 4 ولذلك أعدليت 
ولاية مدينة تطيلة وطرسونة الى ( لب ) بعد مقتل والده محمد بن كب 
النونش الثالث وجيوس نبرة المحالفة معه عند وادى برجة(؟") > وهزمهم 
بابش »© وفر ألفونثس هاريا بعد أن سمع بقرب قدومه . ثم صعد 
لب بن محمد نشاطه فى ناحية بلدارش شمال الثفر الأعلى فى نفس 
العام 2 وفتح هناك حصن لحروئفة وحصن ايلاس وحصن هد كشتيل متت 
وحصن مولة © وقتل وسبى(*"6 , 
211 

(كه ابن الخطيب » اعمال الاعلام » ج 7 ء ص 4م . 

(95) وادى برجة حصن يقع الى غربى مديئة طرسونة وهو غير مدينة 561060 
التى تقع فى شمال شرهى الخثر , أنظر الخريطة رقم ؛ ٠‏ 


و80 العثرى ؛ المصدر نقسه ء ص 507 ء اين عذارى , اللمبدر نقسه ء ج ؟. , صن 605 م 


م 165[ لم 


ويبدو أن 'هذه الانتصارات قد شجعت لب بن محميه على مواصلة 
النضال هد نبرة التى دخلت فى عهد ملك جديده هو شائجة فرسية 
الأول ( *9؟ - 6ل# ه / 9955.5 م) . مواض ل لب بن 
محمد تشاطه وأخذ فى بناء حصن هرين بالقرب من ثبرة ؛ فجمسيع 
له ملك نيرة الجمسوع واستعان بالسرطائيين ونصبوا له الكمائن واستدرجوه 
اليها حتى قتلوه عام 54؟ ه / 5.1 م0 , 


. وقد ظن ملك شدرة أنه تخلص من مثاومة الثفر الأعلى بعد قضائه 
على لب بن محمد »؛ لكنه لم يعام أن هناك من يستطيع رده على أعقايه » 
اذ أن محمد بن عيد الملك الطويل, » زعيم أسرة بنى الطويل المولدين 
أيضا مال الى التعاون مع أسرة بنى قسى ؛ وقام فى المام النالى يغنزو: 
بريطانية » تم غزا منطقة بليارشش فى عامى "9؟ - 19900 ه ) وهكم., 
حصونها وقئل وسبى أكثر حتى كان مبلغ الفىء ؟١‏ ألقار”") . 


وفى عام 598 ه / 11١‏ م ظهر التعاون المشترك بين بنى قسى وبنى 
الطويل ضد نبرة » اذ خرج محمد بن عبد الملك الطويل الى أرغونة 
فى طريقه الى بمبلونة حيث يلتثى هناك مع قوات عبد الله بن محمد بن لب 
الذى كان تند خلف أخاه لب بن محمد فى حكم تطيلة عام 514؟ ه , ولما 
أحس ابن الطويل بتحرك قوات ملك نبرة تخاذل وعاد أدراجه . ولما 
بلغ عبد الله بن لب ذلك عاد هو الآخر من حيث أثى © بعد أن كان قد 
حصن لوازة من حصون ثسائجة ملك نبرة . وبذلك لم يتمكن ابن الطويل 
وأبن قسى من القبام يعمل ناجح ضد نبرة فى تلك الغزوة » .لكنهما 
اسثمرا بعد ذلك فى النضال ضد نبرة مؤيدين من حاكم قرطبة الجديد 
الأمير عبد المرجمن(5) © الذى بلقب فيما بعد بالخليفة عبد المرحمن, 
الناصر . | 0 


(93) العذرى ء المصدر ئقسه ,» ص لا . 58 , ابن عذارى » المصدر نفسه , ج 'اء 
ص 516 ٠‏ 
697 ابن عذارى , الييان المغفرب , <ج#؟ بص ٠ 5١5 51١5‏ 


(5) امن عذارى ؛ الممصصدر نفسه , + ؟ مص ٠ 59١‏ 


ب 66[ سهد 


: ) علاقة مأسراء بني أمية بامارة قطلونية ( برشلونة‎  » 


بعد سقوط برششساونة فى يد لويس التقى بن الامبراطور شرلمان 
عام 14,8 ه / 6.1 م 4 قامت امارة جديدة نصرانية فى الشمال الشرقى 
لشبه الجزيرة وسميت هذه الامارة باسم قطلونية وعاصمتها 
برشلوئة © وأصبحتث مدخلا للنفوذ النرئسى الى البلاد من ناحية 
الشرق »© كما كانت غسقونية مدخلا للتفوذ الفرئسى من ثاحبة خلبسج 
بسكاية عند اطراف جبال البرنات الغربية . وكانت هذه الامارة الصغيرة 
شوكة فى ظهر الثغر الأعلى ؛ كيبا أنهسا أصبحت عائقا للثقوراتك 
الاسلامية اذا ما حاولت التسلل الى جنوب باد الفرئجة . ولم تنس هذه 
الامارة الصغفيرة دورها فى مسائدة نصارى الشمال الأسبائى ضسد 
المسلمين ©» نفأصبحت تثير بقواتئها على أطراف الثشغفر الأعلى ©» وتتصل 
بنصارى سرطانية بريطانية » وتشسجعهم على فزو أراهى المسلمين ق 
تلكا المنطفة() . 


وعبثا حاول الأمير الحكم الريفى أن يسنرجع برشلونة وتيادل 
الهجميات عام 1484 ه / 6.5 م مع قوات الفرئجة »© وانتهى الأمر بعقد 
المصلم بين لويس بن شرلمان الذى كان قد خلف أباه على عرش فرنسا 
(159--5؟؟ ه/ الم .86 م ) 4 وبين الحكم الريشى عام 
6١‏ ه/ 415 م »4 ولم يدم هذا الصلح الا أعواما قليلة . ذلك أن الفرنج 
فى قطلوئية أو الثفر القوطى كما يسميه البعض أغاروا بعد ذلك يحوالى 
عشر سذاوت وق عهد الأمير عبد الرحمن الثائى » على أطراف الثفر 
الأعلى بقيادة أميرهم برنارد بن جيوم دوق تولوز »> بعد أن ثار ضسده 
أيزون طووللظ _ وهو أحد الثبلاء المتنحدرين من سلالة القوط ل 
فى اقليم برشلونة سفة سنئة 5.؟ ه / 6854 م واستولى على عصدد من 
المدن والحصون مثل أوسونة » واسستحد بالأمسير عبد الرحمن القسائى 
ضد الفرئحةر") . 


(85) رينو ء المرجع نفسه , ص 15 , الفصل الثانى ٠‏ الباب الأول 
)6٠١(‏ عنان , تاريخ العرب فى أسمائها بص خم كارء 


لد "هماس 


انتهزت قرطبة الفرصة »؛ وارسل الأمير عبد الرحمن قريبه عبيد الله 
ابن عبد الله البلنسى على راس جبشى الى برشاونة عام ؟١؟‏ ه / 59م م » 
فاسستمات حاكمها برنارد فى الدفاع عنها ولم يمكن المسسسلمين من فتحها » 
فاضطر عبيد الله الى رفع الحصار عنها © واجتاح ولابة قطلونية حتى 
وصل الى جرندة فى أقصى الشمال »© وأقام هناك شهرين »؛ ثم عاد الى 
قرطبة بعد أن فرق ثسمل النصارى فى تلك الأنحاء . لكن لم ينتج 
عن حملته هذه فتوحات ثابثة » ولم يعاود الأمير عبد الرحمن مهاجمة 
برشلونة الا سنة 954؟؟ ه / .86 م بعد وفة الملك لويس التقى بن 
شرلمان بحوالى " سنوات(5') . 


كان الصراع دائرا بين شارل الأصلع (1-555؟ ه / .1 كلام م) 
الذى تولى العرش بعد وفاة والده لويس التقى ؛ وبين ابن أخيه ببين 
الثانى ملك أكستانية على عرس البلاد »© وطلب بيبين مساعدة المسليين » 
وأرسل كونت طولوزة ( تولوز ) المسمى غليوم الى قرطبة © فأرسل الأمير 
عبد الرحمن جيشا بقيادة حاجيه عبد الكريم بن مغيث الى برشلونة تيكن 
من اخراح عمال شارل الأصلع من معظم مدن قطلونية » وعين غليوم 
حاكما لبرثملونة » واجتاز المسلمون حبال البرنات وحاصروا مديئة جرئدة 
الواقعة على مدخل تلك الجبال وعاثوا فى نواحبها ؛ ثم عادوا الى 
قترطبة(؟") 1 


ويبدو أن شارل الأصلع تمكن من انئزال الهزيمة بمعارضيه ؛ اذ أنه 
استطاع أن يقتل غليوم كونت يرشلونة لساعدته المسلمين وفتح أبواب 
برشلونة لهم » فأرسل الأمير عبد الرحمن فى أواخر سنى حكيه جيشا لمعاقية 
أهل مديئة برشلونة لعدم وقوفهم بجائب غلبوم ومنعه من القتل . ومع 
ذلك اخذت برشلونة تنهج خطا معاديا لحكومة قرطبة » مما جعل الأمير 


065 ابن عئارى » المصدر ئفسه ؛ ج ”5 .ص ١54‏ ؛ ابن الأثير » الكامل » دج" , 
ص ٠6٠١‏ ؛ السيد عبد العزيز سألم » المرجصع ئفسه 2 ص 95؟؟ ٠‏ 
[فددلك4 المترى + نفع الطيب ؛ ج ١‏ , ص 15179 + ابن لخلدون » العبر » ج ؟ ؛ ص 15١‏ , 
ريئو الاجم نفسه ء صن 166 2 
,م أ ,مره الإطمعنااا 


كك 


مخيد الذى تولى الحكم., فى قرطبة بعسد عبد الرحمن الثائى يكتب الى 
موسى بن موسى القسوى عامله على الثغسر الأعلى بأن يحقسد جيشه 
ويفزو برشلوئة . فاخلها موسى عام ؟١5؟‏ ه / 665 م وحارب تلاعها ؛ 
وتهاوزها الى ما ورأءها حتى أفتتح حصن طراحة وهو آخشر حصسون 
برشلوئة ؛ ثم عساد الى سرقسطة فائما منتصرا9"') . 
0 


١‏ 2500 أل مرقئة برطلوبة هادا للاكيازة على اللسراقة الففن الأغلى 
نا أخير_الأمير محمد ان ورستل حيكنا لخن غم 4ه ] 07 م فكن 
من دخول برشلونة » فأرسل أهلها الى ملك الفرئجة يطلبون الغفوث 
مهم يجبشى جرار ؛ وكذلك طلب المسلمون المسدد من قرطبة فوصلهم » 
واقتتل المإسرفان واتهزم النرئجة واستولى المسلمون على ارياضن المدينة 
وعلى .برجين من أبراجها وقتلوا كثيرا من الفرئجة وعسادوا الى قرطبة 
غائيين(”') . 


وازاء هذه الحمسلات المتكررة على برشلوئة » اضطر الملك'شارل 
الأصلع ملك فرنسا أن يوقع الصلح مع الأمير محمد .عام .6ه / 854 م ؛ 
والنزم شارل فى هذا الصلح بألا يعود الى مساعدة من يخسريٍ عن الطاعة 
من نصارى أسيائيا » وتنازل الأمير محسد عن برشلوئة وفيرها من مدن 
تطلونية ؛ ولم يعد المسلمون يتصدون احاربة ملوك فرئسا منذ ذلك 
الوؤقت محاربة مستمرة أو منتظمة . ذلك أنهم كانوا يضطرون آحيانا 
للأغارة على هذه المنطكة © وأحيانا يصلون الى جبال البرئات ») حتى أنه 
هاجر بعض الأساتفة من هناك خونا على انفسهم من هجمات المسلمين(*"0, 


اسيح 


263١ 9(‏ ابن الأثير + الكامل مج لا ص ٠؟‏ ؛ الزرابى ٠‏ قرة النفسوس » + »؟ , ص 1997 »> 
أبن عذارى » المصدر ئفسه , ج ؟ 2 ص ١55‏ ء أبن الأثير » الكامل » ج لا مص 8؟ + 


"3 (5١٠ع‏ ابن الأثير » الكامل » ب ا ء ض © ء 


(دماغع الزرابى + المرجع نفسه , + ”5 ء صن ٠ 1١910‏ 


د ا 


وقد حدث ما توقئعه المسلمون اذ أن اسماعيل بن موسى القسوى 
صاحب تطيلة كان قد شرع فى بناء مدينة لاردة أو زيادة تحصيئها وذلك 
فى عام .ا؟ ه / لام م 4 فحاول صاحب برشلوئة النرئجى أن ينمه 
من ذلك وتقتم على رأس جيشه لتحقيق صذا الهسدف »؛ لكدن اسماعيل 
هزمه وقثل أكثر رجاله ») ومعروف أن لاردة على مسافة قريبة من برشسلونة 
فخاف كونت برشلونة من هجمات مسلمى لاردة أذا دم لهم تحصين 
مدينتهم ")1 ٠‏ 


وكائت أمارة بئى أمبة نعانئى اثد المعاناة فى تلك الغترة من حياتها 
بساب الثوراث الداخلية الى اشرنا البها من قبل 6 مما أطبيع أآمراء 
تلك الامارة الصغيرة فى بلاد المسلمين > حتى أنهم تجرعوا وأرسلوا حملة 
بحصرية من خمسة عشر سفينة حربية » أفارت على ساحل المرية 
عام +19 ه وأحرقت كثيرا من السفن الاسلامية الراسية هناك © فخرج 
مل بجائة من رجال البحر وقاوموا الفزاة ؛ حتى تم المصلح 
على أن يتلسسع هؤلاء الفزاة والا يعودوا مرة أخرى(") . 


ويبدو أن قائد الأسطول الفرنجى كان ابنا لكونت برشلونة © ذلك 
أن لب بن محمد القسوى صاحب الثفر الأعلى كان قد أغفار بعد ذلك 
فى عام 86؟ ه / 899 م على حصن أورة من أحواز برشلونة »© والتثى 
هناك بكونت برشلونة عنقديد والد شئير فهزمه وقتله . وتولى شنير 
حكم برشلونة . وكان كسثير هذا هو صاحب الحملة البحرية السالفة 
الذكررة") ٠.‏ 


20057 


ركع اين خلدون » العبر 7 < 4 م ص ٠ ١١95‏ 
06١‏ الرازى بوواية ابن حيان + المقتيس » ج ؟ .ص 45288 ٠‏ 


تالف الرازيى برواية ابن حياء اللتقتيس اجا داص.أ؟١ا ٠‏ 


سا 609[ ده 


ظل صني ©5001 حاكما لبرشلونة حتى عام 155 ه / ؟51 م 
الى وادى طراحة قرب برسلونة كان شنير قد سبقه وكين له فى صياصى 
الجبال » لكن ابن الطويل تمكن من هزيمته وقثل كثيرا من رجاله » ثم دارت 
الدائرة بعد ذلك على ابن الطويل حيث قتل فى العام التالى خلال 
غفزوة أخرى قام بهافى تطلونية » فخلفه أولاده فى حكم أراضيه . 
وهكذا بقيثت برشلونة وما يليها من تطلونية خارجة عن حكم المسلمين » 
حتى فى زمن عبد الرحمن الناصر برغم كثرة مزواته وعظم دولته كما 
سنرى فيما يعدر(") ., 


انسلف أبن عسذارى + المصسدر نفسه ,2 ج ؟ + صن 564 2 شكيب أرسسلان . الحلل 
السئحسية ؛ ج ؟ ؛ ص ؟١؟‏ + عتلان , دولة الاسلام في الأندلس ماخ 5 ج؟ )ص ؤة + 


لد لآ ندا 


الاب اللشائب 


العلاقات السياسية نين الأندلس الاسلامصسية 
وأسبانيا النصبرانية ق عضر خلفاء بىأمسية 


الفصل الأول : الظروف والعوامل التى أثرت فى العلاقات بين 
الأندلس الاسلاامية واسبائنيا التصرائية 
فى عصر خلفاء بنى آامية . 


الفصل الثانى : مظاهر العسلاقات السياسية بين الأندلس 
الاسلامية واسبائيا لانصرانية فى عصر خلفساء 
فى أميسة ٠‏ 


بد [11 سم 
رم 1١١‏ س الأندلس الاسلامية ) 


الفتصل الأأولب 


الظروكت والعوامل الى أثرك فق العاذقات بات 
,الأندلس الإاسلامية وأسبانيا النعسرانية قي عصر 
خلماء بى أسيّة 


أولا ‏ ظروف الأندلس الاسلامية وأحوائها المؤثرة في علاقتها 
باسبانيا النصرائيسة 


انتهى عصر الأمير عبد الله عام .ءلم ه / 117 م 4 وكانت الأثدلس 
الاسلامية يطبق عليها ملوك جليتية ونبرة وبرشلونة من الشمال »© وابن 
حفصون من الجئوب 4 وابن مروان الجليقى من الغرب © وقام القوار 
الآخرون من المولدين والعرب والبربر بالسيطرة على أجزائها الباقية » حتى 
كان الأمير الأموى فى بعضص الأحيان لا نفو له الا على قرطبة وحدها . 
وصع ذلك جاهد أمراء بنى أمية الأواخر م وسسعهم الجهاد 14 وصيدوأا 
حتى نناح لهم الفرصة لصد هذه الموجة العاتية من التمزق والسقوط 
والضياع ؛ وتوج كناحهم بمسا قام به عبد الرخمن الناصر من لم 
هذا الشتات واعادة الوحدة الى البلاد مرة أخرى . 


لقد انقذ الناصر 'الأندلس من نفسها » كبا أنقذها من برائن 
السيطرة النصرانية من ملوك جليفية ونبرة ؛ ورفعها الى مرنبة الدولة 
العظمى الثى يخطب ودها الشرق والغرب » وحتق لها السلام والازدهمار 
والرفاهية فى الداخل » والانتصار والاحثرام فى الخارج . وكان الناصر 
مذذ توليسه الحهكم يحارب يعركتين فى وت وأحد ؛ معركة مع تصسارى 
الثممال الأسبانى الذين رأوا أن يجهضوا قوة هذا الأمير الشاب وينالوا 
منه قبل أن يستكمل قوته » ويتخلص من مشاكله الداخلية ويستدير لهم ) 
ومعركة مع ثوار الأندلس الذين ورثهم من عهود من سسبقه من الأمراء . 
وانتصر الامير عبد الرحمن فى المعركتين » وأعلن قيام الخلافة الأموية فى 
الأندلس فى ذى الحجة عام 15* ه . )١‏ 


() ابن عذارى ؛ البيان المغرب 2 د ؟ اص ©8؟؟ ؛' 
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فقد أحس عند الرحمن التاصر بالكوة م6 وأراد أن بدعم مركزه 
اليه ما نال الخلافة العباسية بالمشرق من حجر الموالى واستيدادهم بالخلقاء 
وقيامهم بعزلهم وقتلهم » كبا لاحظ أيضا قيام الخلافة الفاطمية فى المغرب » 
وتسرب دعوتها الى الأندلس ذاتها » مما جعله يعلن قبام الخلافة الأموبة 
فى قرطبة » وأمر بالدماء له حلى المثاير بأسم « الاملم الثاصر لدين الله 
عبد الرحمن أمير المؤمنين » وضرب النقود بهذه الألقاب () . 


وكما فعلنا فى الباب السابق »© وألقبئا نظرة عامة على أحوال بلاد 
:الأتدلس والشماكل الأسبانى لنعرف عوامل القوة والضعف التى أثرت فى 
العلاقات بينهها ومكنت أولئك أو هؤلاء من احراز تقدم أو كسب انتصار » 

ن نفعل الآن نفس الشىء بالنسبة لهسذا! العصر » عصر الخلافة 
ا » لنعرف كيف تحولت الهزائم فى عصر الامارة الاخير الى انتصارات 
ف عصر الخلافقة » وكيف تحولت الأندلس ؛ من أندلس ابن حفصون وابن 
مروان الجليقى وبنى قسى وغيرهم ممن قطعوا أوصالها ؛ الى الأندلس 
الوحبدة القوية »6 الى أتدلس عبد الرحمن القاصضصر . 


: سمات عصر الخلافة‎ ١ 


٠‏ وقد اتسم هذا العصر يسما شمعينة بالنسبة لعلاقاث مسلمى 
الأغدلس بممالك أسبائيا النصرائية . فقد كان العصر عصر قوة فى 
اغهد عبد الرحين الناصر ( .0" 7 55 ه ) . وقد استخدم الناصر 
قوة الدولة فى ارهاب ممالك أسيانيا النصرائية وى اجبارها على الخضوع 
وطلب 'السلام » لكنه لم يعمل على القضاء عليها أو تدميرها تدميرا تاما . 
نقد كان معتدلا فى استخدام فوته > مدركا أنه لا يمكن القضاء على تلك 
الممالك التى نثسا بعضها مئذ أن تواجد المسلمون' أنفسهم على أرض تلك البلاد. 
ومن ثم فد سماد السلام بين الأتدلس وأسبانيا الثمرانية طوال السئوات 
الاخيرة من حكيه وطوال عهسد ابئه الحكم المستفصر ٠‏ 


5) أبن خلدون » مكدمته 2 دج ؟ 2ص ١ق3ه‏ ,+ اؤهاء٠‏ 


لد 158 سم 


واد أسثور عغصمر القوة 6 عيعدث الدولهة العامرية 1 هم 
المستئصر 7569551 ه ) . لكن المنصور وابنه عبد الملك المظفر أسرفا 
فى استخدام قوة الدولة ووجهاها لتحطيم ممالك أسبانيا النصرائية » 
ووصلت قوات المنصور الى أماكن لم تصل آليها جيوش اسلامية من قبل ؛ 
ودك عواصم ممالك نبرة وليون وبرشلونة © وخرب كثيرا من بلدانهم و مدئهم 
وقتراهم 3 وصار سيد الجزيرة كلها بالسيفف والكهر وسفك الدماعء , 


وقد تنفس تصارى الششمال الأسبائى الصعداء عند سماعهم ثب 
موته »؛ وانتهزوا فرصة سقوط دولة بنى عامر عام 414؟ ه » وقيام الصراع 
بين خلفاء بنى أمية الأواخر ؛ وتدخلوا فيما بينهم » وأعانوا فريقا ضد فريق» 
اللبوئية أو البرشلونية . واتسمت هذه الفترة بتلك الظاهرة » حتى استثر 
الأمر لبنى حمود.» واعلنوا قيام الخلافة العلوية فى قرطبة عام /ا.4 ه » 
حتى صار الخليفة الأموى لا يصل الى كرسى. الخلافة الا على أسنة الحراب 
فترك نصارى الأسبان مسلمى الأندلس يأكل بعضهم بعضا © ويقتتلبنو 
حمود مع بنى أمية »© ويقتتل بنو أمية مع بعضهم البعض للوصول الى كرسى 
الخُلانئة » حتى سقطت خلافة بنى أنية نهائيا عام "1 ه/ م وظهر 
عصر حدبد يعرف بعصر ممالك الطوائف . 


وعصر الخلانة الأموية كما رأينا بدأ قوبا فيما يتعلق بالعلاقات مع 
أسبائيا النصرانية » واستمر كذلك طوال القرن الرابع الهجرى :/ العاشر 
الميلادى 64 ومع بداية القرن الخامس الهجرى / الحادى مقر الميلادى ؛ 
تغيرت الاخوال بسقوط دولة بنى عامر » وقيام الفتنة البربرية » ويدء الصراع 
على كرسى الخلانة » والتماس المساهدة من ممالك أسبائيا النصرائية التى 
رأت أن الفرصة مواتية لكى تأخذ بثارها من أحفاد النساصر والمستنصر 
والمنصور » ونشطت للغضاء عليهم » وتقدمت حركة الاسب ترداد. خطوات 
واسعة للأمام . 


م 1586 سب 


وقد كائت هناك عوامل معيئة أدت الى موقف القوة فى العلاقات 
مع تصارى الشمال طوال القرن الرابيع اليجرى »© وعوامل أخرى أددت 
الى موقف الضعف ق العلاقات مع هؤلاء النصارى بدعا من القثرن الخامس 
المجرى وحتى ستوط الخلافة عام ؟؟؟ ها. 


: سه عوامل القوة واثرها فى العلاقات مسع أسبانيا النصرنية‎ ٠ 


آم" عوامل القوة » فقد كان أهيها هو وحدة الجبهة الداخلية التى 
تحققت لأول مرة على يد عبد الرحمن الناصر بعد فترة من التفكك والانقسام 
أشرنا اليها فى حديثنا عن أحوال الاندلس فى أواخر عصر الامارة . وكان 
الثامر قذ ورث بلادا ممزقة الاوصال مفتقة القوى » فالثفر الاعلى 
و سرقسطة ) تقاسمه بقو تحجيب العرب © وبئو قسى وبنو الطوبل من 
المولدين » وماردة وبطليوس والغرب الأندلسى كله كان تحت سيطرة أبن 
مروان الجليقى » وجئوب الأندلس كان فى قبضة عمر بن حفصون . وكانت 
اليغضاء بين عناصر السكان من عرب وبربر ومولدين وبين المسلمين 
والنصارى » قد هزث كيان الدولة وزعزعت حكم بنى أمية حتى أوشك 
على الزوال 09 ٠.‏ 


وقسد توافرت تلك الصفات فى عبد الرحمن الناصر الذى اتبع تجاه أعدائه 
فى الداخل سياسة تنسم بالاعتدال والمداراة واللين حينا » وبالقوة والحزم 
والحسم حينا آخر © فكان يحاربهم ويحأصرهم ويجبرهم على التسليم ثم 
يعفو عنهم © ويسكنهم يجواره فى قرطبة ويجزل لهم العطاء »6 ويوفر لهم 
الحياة الكريمة » حتى لا يفكروا فى التمرد والعصيان مرة أخرى . لم يكن 
يقتلهم أو يستل عيونهم أو يلقيهم فى غياهب السجون كما كان يفعل ملوك 
ليون وتبرة » ولكنه كان رحيما حتى بأعدائه » ولذلك أحبوه واحترموه ولم 
يفكروا فى نقض تعهداتهم معه ؛ ولو حدث ذلك لم يكن الا بتأثير أسيانيا 
النصرانية واغرائها لهم بالعودة الى العصيان والتمرد . 


ابن حزم 2 جمهرة أكساب العردب ,ا ص 555 , هكة 558 + 


سالاة"أ لد 


وقد ساعد النأصر أيضا فى توحيد الحبهة الداخلية » ما أتمعسه 
من سسباسة حكيمة تجاه الشعب والجيش . فلم يتبع أسلوب الارهاب 
والاستبداد المطلق فى حكيه للبلاد . صحيح أنه حثق للدولة منتهى الأبهة 
والفخامة والقوة والسلطان » وأصبعحت مرهوبة الجائب ششيديدة البأس » 
لكن ذلك لم يكن الا على أعدائها من نصارى الشمال الأسبائى الذين بلغت 
رهبة الخلانئة فى نفوسهم أن ملوكهم كانوا يقبلون الارض فى مجلس الخلينفة 
عنديا كانوا يفدون عليه طلبا للسلام (5) . 


أما أفراد الشسعب »© فلم يكونوا يحملون فى 5لوبهم الا شعورا بالحهب 
والهيبة والتقدير نحو خلفائهم الذين حققوا لهم الرفاهية فى الداخل ؛ 
والنصر على الاعداء فى الخارج ؛ واتيعوا العدالة فى حكيهم حتى أن بعضص 
الفنقهاء أقفسستط فى نقدهم وتأنيبهم » لأنهم غالوا فى آقامة العمائر والقصور» 
وق الاسراف فى تزبينها » فلم يقدم هؤلاء الخلفاء على ايذائهم أو عزلهم » 
ليس خوفا منهم كما قال البعض » ولكنها سسنة آخذ بها بنو أمية أنفسهم) 
لعلمهم بأن هذه البلاد المتئوعة المشارب المتعددة المناصر السكانية ) 
لا تجبيعها القوة فقط » ولكن العصدل واحترام الشرع والعمل بأقنوال 
الأثئمة والفقهاء واحترامهم هو الذى يحقق وحدتها » وهو السبيل لقيادتها(”)؛ 


وقد أدت تلك السياسة الى امتراج عئاصر السكان تدزيجيا ؛ ووجد 
ما يسبى بالشعب الأندلسى الذى أصيحت له خصائصه الثى تميزه عن غيره 
من الشعوب الآخرى ؛ والذى وقر فى قلبه حب بنى أمية » وأصبحو فى 
نظره هم الحكام الشرعيون ©؛ وكل من حاول أن ينال منهم كان يضع هذه 
الحقيقة فى الحسبان . وحدث أن هاول المنصور بن أبى عامر . ذلك 
الزعيم القوى الذى فرض سلطائه على سكان شسبه الجزيرة جميما » 


زفق القرى + ننح للطيب + جه ١‏ ,صن 59 , ج ؟ 2 صن 2908 / أزاعز الرياض , 
ج52 ع ك/ا؟ + ش 


رع اين الخطيب » أغمال الاعلام , ج ؟ 2 ص ١356‏ 5 افرى + دفح الطيب » ج 2*١‏ 
ص 55 أزهار, الرياض , ج ؟” م ص 4ل0ا؟ + كامل كيالنى : نظرات فى تاريخ الأدب الأندلسى 0 
ص لالكاء٠ ١‏ | 
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مسلمين ونصارى أن يقصى بئى أمية عن كرسى الخلافة ؛لكنه لم يستطع 
ذلك » لأنه خشى غضية الشعب وتأيبد «لبنى أمية . وكان هذا هو السر 
فى أنه أوصى أولاده ألا يمتهنوا الخليفة وأن يصونوا حقوقه فى الخلائة حتى 
لايصطدموا بالقسعب . ولماأ .شالف تلك الوصية ابنه عبد الرحمن شنجول ؛ 
وأجبر الخليئة هشام المؤيد على مبايعته بولاية عهده © تفجرت الثورة ضده 
وأطاحت برأسه ويدولة بئى عامر معاذ(ا) © 


لم يكن بنو عامر أذن طغاة مستبدين كيا وصفهم البعض مسدتدلين 
على ذلك بقتل الناصر لابنه عبد الله الذى تاآمر عليه عام 894 ه (") 
أو بموقفه من العرب الذين استراب مئهم » واستعانته بالعناصر الأجنبية 
من الصقالبة الذين وثق بهم وولاهم أهم الوظائف فى الجيثش والحكومة . 
لكن نات هؤلاء جميعاأ أن يعرفوا طبيعة العصر وطبيعة الشعب ©» ووضع 
الدولة الأندلسية التى كان يحيط بها الأعداء من شسمالها وجنوبها » وفاتهم 
أيضا ماذا كان يحدث للاندلس لو نجح عبدالله فى مؤامرته وقتل آباه © ذلك 
الخليفة العظيم الذى راب الصدع وأعلى كلمة الاسلام » حتى قال البعض 
أن هذا العاهل أولى به أن يكون من حكام هذا العصر بدلا من أن يكون 
من سكام العصور الوسطىي(") . 


وكان الناصر مضطر! للاستعانة بالعئاصر الاجنبية فى الجيش. لكى 
يوازن. بهم العرب من ناحية وأهل الاندلس من ناحية أخرى » حتى يضمن 
ولاء الجميع له » وحتى لا يطغى عنصر على الآخر » ولم يخص أى حزب من 


43 ابن الخطيب » الممسدر كفسه , د ؟ اص ٠ 3١‏ 


4 ذكر اين الآبار أن قتل عبد الله كان عام 558 ه ء بيئما ذكر ين سعيد المغرمى أنه 
كان عام 5 مء ومو التتاريخ الذى أحذكنا به ء لآن أبن سعيد يمقل عن ابراهيم من القاسم 
المروى المعروف بالرفيق » وهو من موؤركى المرن للراسع الهجوى ؛ مهو معاصر لعسد الرحمسن 
الناصر ٠‏ أنطرء ابن الابار ‏ الحلة للسيراء , ج ١‏ , ص 505 + 308 , ابن سعد , المغرب فى 
على الغرب يج اص 145 134 ٠‏ 


73 أدن سعيد » المصصدر ئقسه : جد اص ورا 186,: 188 + ابن الأبار : الممسكر 
دفسمه 6ت ١‏ اص 5١6‏ ء 508 ء, التنصولى , الدولة الأموية فى قرطبة 2 ص ١؟١ا ٠‏ 
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هذه الاحزاب بميزة » أو رفعه دون غره كيا قال البعض لكنه شندد الضغط 
على العرب يسبب ماكانوا يشرونه من عصبية , والحقيقة أن العصبيات 
كانس أشن يلوق الدلتن ونصديقة #توكانت اللي ى السفال ها النهية 
بين عناصر السكان فى عصر الامارة » وقبله فى عصر الولاة كما سبق 
القفول(5') . 


لم يقض الناصر على نفودٌ العرب فى امحيش. تناع دان ونيا 
لاقام الى جانبهم عنصر الصقالبة حتى يضون نجاح السياسة التى 
أشرنا اليها » ولم يقض الناصر على النظام القبلى فى الجيثش. » ولكنه 
أوجد نظام الجيش الدائم » الذى كان يرابط دائما فى العاصمة.» 
والذى كان ينكون اساسا من الصقالبة . أما فى الولايات والكفور » فهناك 
الحبوشس القبلية التى تهب وقت الحاجة عند اسسئفار الخليفة لها »؛ 
تحت قبادة قوادها وتتجمع عند نقطة معيئه » وتنطلق جميعا للفزو 
أو لرد اعتداءات النصارى . ويذلك كان لدى الناصر الجبقى الثابت الدائم 
الذى يأخذ عطاءه روائب شهرية »© والجيثى القبلى الذى عطاءه ,من ريع 
ما تحث يده من أرض ؛ ويهب فقط عند استدعاء الخلينةر"') . 


وأدى هذا النظام الذى أوجده الناصر الغرض منه تماما . أذ لم 
بستطع العرب اثارة المشاكل أمام الناصر » ومشوا فى ركابه مستفيدين مما 
بتيحه لهم من المغائم والاسلاب 6 وما يحققه لهم من الانتصارات والفتوحات» 
وظلوا مقيمين على الطاعة ؛ ينهضون للغزو عند أول أشسارة له ولسم 
يستطع الصقالبة أن يقوموا بأى تحركات قد تثير الناصر أو تدفعه الى 
التخلص منهم أو استبدالهم بقيرهم »؛ بل أقاموا على انطاعة وأخلصوا الطوية 
وئالوا أرفع المناصب وأعلاها »؛ مما أثار عليهم حقد العرب » وجعلهم يتخلون 
من الناصر فى واحدة من أكبر غزواته عام اك اه / م 2 وأساموه 
للهزيمة ؛ لانه جعل قيادة الجيش فى يد نجحدة الصقلبى . وكان هذا 


فق لين بول المرجع تفسه , ص 917 ؛ حسن محمود » المرجع نفسه , ص 158 * 


٠ 1١١ أبن حوقل , صسورة الأرض 2 ص‎ )٠6١( 
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مؤشرا يدل على الحقد الدفين بين هذين العتصرين ؛ ولولا قوة شخصية 
خلفاء القرن الرابع الهجرى »© لتحول هذا الحقد الى صراع دموى »© 
كمسا هدث فى بداية الترن الخامس الهجرى ابان الفتئة البربرية وأطاح 
بالدولة وبالخلافة فى النهمهاية . 


بهذه السياسة التى اتبعها الناصر فى معاملة أعدائه داخل الاندلس 
وتحسوق الشعب والجيشى 4 استطاع أن بوحد الجبهة الداخلية ركم 4 و أصييح 


000 


041 اقتضى توحيد الجبهة الداخلية أن يقنُوم الناصر يالقضاء على حيوب اللقاومة 
الداخلية والحركات الانفصائية التى شملت معظم أنحاء الأندلس فى عصر الامارة ٠‏ 

وكان من أشهر هذه الحركات ثورة بنى حفصون » وقد قضى عليها النامر عام 896 م ٠‏ 

أنظر » ابن عذارى , اليبان المقرب 2 ج؟ م ص 521 2155 مع ا ال م زلاء 


, 55655 7ب عا" ,2 لى؟ . لز ب ؟ؤ5 , أبن عبد ربه + العقد الثريد 2 دج" 2 ص‎ #١ 
© كذ‎ 0 4 


كما تضى الناصر على ثورة أعصل طليطلة التى كانت قد استفلت بشئونها وحاولت الثورة 
فى عهه الناصر بتشحيع ملوك ليون + لكن الناصر قضى على ثورثتها عام 55١‏ ها٠‏ أمظر > بن 
عذارى ؛ الصسور ئفسه , ج 5 بص “ام ب لام , #0١‏ , از , أبن عبد ريه , المصكر 
نفسه 2. جا ؟ 2 صدهملا؟ ,2 كلا , ابن الأثير , الكامل 2 جم ,م صلك5 ٠‏ 


كما فضى للناصر على ثورة ابن مروان الجليمى بغربى الانحلس عام 518 هم + وكان الجليقي 
قد أستمل بمباردة ومطليوس ٠‏ واستعان فى ذلك يملوك ليون + أنظر ؛ أبن عبد رمه + الممسحر 
نفسه ,جح" 4 ص 50/6 + أبن عذارىق ء المصكر ئفسية ,جح ؟ صن 9؟؟ +2 اه 


أما اللامردون من الولدين والعرب الذين استقكلوا بالثئغر الأعلى ( سرقسطة ) وتقاسموم 
فيما بيتهم » وتحالفوا مع ملوك نمرة ولوون أحيانا + ودانوا بالطاعة للامارة الأموية ثم 
للخلافة أحيانا أخرى , طلم يتركهم الناصر الا بعد أن الخصعهم ٠‏ 


لاخضاع مبنى قسى » أنظر + أبن حزم » جمهرة أتساب العرب اص 555 + 58ة , 
المدرى ؛ نصوص عن الأندلس ص 58 , 5٠‏ / 5# , 54 ء ابن عذارى : المصدكو تفسسسه ء 
ك5 378 ولاخضاع بنى تجيب العرب » أدظر » ابن هزم + المصدر ئفسه . صن 5٠+٠8‏ 2 205 
ج؟كءاص 0" , 54؟ ولاخضاع بنى الطويل » انظر » المثرى ؛ الممصدر ئفسه 2 ص 46 2 
للسترى ؛ المصيدر ئقسه ا ص 35 -5 ٠65‏ 


سس لا سسم 


ف سعة من أن يتفرغ لجهساده ضد ممالك أسبائيا النصرانية الذين لم يتيحوا 
له فرصة لالتقاط انفاسه » وظل يصارعهم حتى صرعهم » وأملى أرادته عليهم 
وأتوأ اليه خاضعين مستسلمين » يعلئون الطساعة والولاء » وصار الناصر 
بذلك سيد شسبه الجزيرة كلها ؛ ششمالها وجئوبها » مساميها وتصاراها 
وصارت الاندلس فق عهده قبلة الانظار »© ومحط السفراء من جميسع 
أنحاء العالم . 


ومن عوامل قوة الأندلس فى عهد الخلافة أيضا اخضاع منأطق 
الثغور للخلافة » واستخدامها كثواعهد لغرب ممالك أسبائيا التصرائية 
حتى لا توجه الاسرات الصاكية فى نلك الثفور »© تشاطها ضد قرطبة 
كمسا حدث فى عهد الامارة ؛ وحتى لاتكون سوطا فى يد نصارى الشمال » 
يلهبون به ظهر قرطبة متى أرادوا . 


وكانت مناطق الثفور الاسلامية نقطة ضعف فى كيان دولة الاندلس . 
ففى عصور الضعف © كان حكام تلك الثفور يستقلون بها » كما حدث 
فأواخر عصر الامارة » وفى بداية عصر الخلافة » وكما حدث هقب انهيار 
دولة بنى عامر فى القرن الخامس الهجرى فيما يسمى بممالك الطوائف . 
وفى عصور القوة كان حكام تلك الثغور يقفون بين حكام قرطبة وبين حكام 
ليون ونبرة وبرشلونة © يستعينون بأحدهما ضد الآخر » ويضربون هذا 
بذاك » ويتحالفون مع طرف ضد الطرف الاخر » حفاظا على مصالحهم كيا 
سبق القول »© ومن هنا كانت سياسة الناصر الحكيية فى مجاهدتهم 
واخضاعهم بالقوة © ثم مداراتهم واسترضائهم بتعيينهم حكاما على أثاليمهم 
بعد أن يعانوا له الطاعة والخضوع . 


وقد نجححت تلك السسياسة أيما ناح فى تقليم أظافرهم» ؛ ولجاً 
الناصر فى بعض الاحيان الى أسلوب ضربهم ببعض »© وهو أسلوب اتبعه 
أجداده فى عصر الامارة . وبذلك قفى الناصر على أسرة بنى قسى الذين 
كانوا يحكميون فى تطيلة » يضربهم يبنى تجيب من العرب © وساعده على 
ذلكء ما تعرضن له بنو قسى من هجمات ملك نبرة وملك ليون عام 51١‏ ه 


ب إلاؤ ب 


على ممتلكاتهم » وأسرهم لزعيم تلك الاسرة محمد بن عبد الله بن لب ؛ وقتله 
ق سلجن بميلوثة مله ٠.‏ 


وكذلك فعل الناصر مع بنى الطويل الذين كانوا يحكمون فى وشقة 
وبريشتر » اذ ضربهم ببنى تجيب أيضا » وخاصة بعد مقتل زعيمهم محمد 
ابن عبد الملك الطوبل عام 1.# ه / 1١#‏ م > أثناء قتاله ضد جنود 
برشلوئه من الفرئنجهة . وقام بنو تجيب بمحاولة السيطرة على أملاك 
بنئى الطويل فى لاردة وحصن منت شسون . وكذلك ضرب الناصر بنى 
الطويل ببنى قسى أيضا »© فولى عمرو بن الطويل مدينة لاردة التى كانت فى 
حوزة محمد بن لب القسوى ؛ فقام الصراع بين الاسرتين عام 5.؟ ه 
وليسنى عام 4" ه كيبا كال العذرى © لآن محمد بن لب كان مد مات 
عام /!ا# ه ؛ وانهزم عمروس قى ذلك الصراع © واسسنولى محمد بن نب 
على لاردة عام .1" ه وأسر عمروسا وأخاه موسى وأرسلهما الى الناصر 
حبث صفم منهما © والتزم عمروس بالطاعة »6 فأعاده الناصر الى وشقة 
حأكها لها » وظل بها حتى توفى عام 59لاه / ه98ؤ م ") 


وبعد اخضاع الناصر لحكام الثفر الاعلى » أصيحو' أداة فى يده » 
يذسرب بهم ملوك أسبائيا النصرائية » ويتخذ بلادهم قتواعد ينطلق مذها 
لغزو هؤلاء المأوك . فقد ساعده بنو قسى فى غزوة مويش عام /ا.؟ ه / 
4 م 4 وهزموا معا ملوك ثيرة وليون وحلفساءهم من بئى الطويل ٠‏ 
وما تم اخضاع بنى الطويل اشتركوا مع الناصر فى غزوة الخندق فى 
عام /19؟؟ ه / 998 ضد ملك ليون » واشترك بنو تجيب العرب مع جيشن 


039 ابن حزم ؛ الصدر نفسه » ص 554 ؛ العمكرى المصدر نقسه , ص ؟4 , أبن 
عذارى » المصدر نفسه . ج ؟ 2ص لأك؟ 2 55384] ٠‏ 


مجعل أين عدارى » المسول صو عبد الله بن لب » وهيذا خطاً » لأن عبد الله صذا 
ماف مسموما عام ٠8‏ هاء بينما العذرئ يجعل المقتول صو محمد من عبد ألله بن لب » وسو 
الصحيح 0 لأشنه معاصر للاحداك ٠‏ أنظر 3 الصدرين الأخيرين وئفس الصفقحات +٠‏ 


0 العذرى ؛ الممصسدر نفسة , ص 38-55 ٠‏ 


ل 0 


الناصر لقتال بمباوئة عاصية ذبرة عام ؟؟١"‏ هاه وكافأهم الناصر وولاهم 
حكايا لسرقسطة وتطيلة بالاضافة الى ثلعة أيوب ودروكة 4 وصدوا 
هجوما لجند ثبرة عام هإلا ه / /1؟5-م 4 وشسل الكثير منهم(؟) ٠‏ 


من هذا يتبين لنا أن عبد الرحمن الناصر صارع آمراء الثفر الاعلى 
من المولدين والعرب »© واتبع معهم ومع غيرهم من الثوار الاخرين فى جئوبى 
الاندلس وغربها »4 أسلوب القوة والحزم » وأسلوب المداراة والاصطناع 
والعفو والمصالحة » فكان يزحف عليهم بجيوشه اذا ما أظهروا العصيان 
تم يعفوا عئهم بعد أن يقموا فى يده 4 فيخلصون له الود » ويصبحون 
أداة يضرب بها أعداءه من ممالك أسباننا النصرائية . ويذلك أمن 
الناصر الجبهة الداخلبة » وانطلق يقالب نصارى الشسمال الاسبانى 
ويصارعهم حتى صرعهم »© وأقبلوا علبه خاضعين مستسامين يطلبون الصفح 
ويلئمسون سلام الناصر ورضاه © وحقق الناصر ماكان يصبو اليه من توفيز 
الهدوء والامن والامان لسكان شسبه الجزيرة كلها » واتاحة الفرصة 
للجميع كى يعيشوا فى سلام »4 ويحققوا الرخاء والرفاهية ,لانفسهم 
وبلادهم ٠.‏ 


ومن عوامق قوة الدولة الاندلسية فى عصر الخلافة » ما قام به 

المنصور محمد بن أبى عامر من اصلاحات عسكرية ؛ كانت لها .نتائجها 
الخطيرة على الصراع مع ممالك أسبانيا النصرانية » وعلى كيان الدولة 
الاندلسية نفسها بعد زوال حكم بثى عامر عام 94 ه . وكان المتنصور 
يهدف بتلك الاصلاحات الى احكام السيطرة على مقاليد الامور. يعد أن 
حجر على الخليفة هشام المؤيد » واستبد بشئون الدولة ولقب نشسه 
بالملك الكريم *') 

205 اين حزم ؛ المصدر ئفسه » صن 14: ؛ العثرى , المصتر نفسه , ص *4؟ ١‏ 15 » 
نا تيفك 

ابن عذارى ؛ المصدر تفسه , ج ؟ ص 531 7 758 ٠‏ 

(ه) ابنءحيان برواية-ابن الخطيب » المصدر نفسه , ج؟ , ص 47 48١‏ + أبن يسام ' 
الفخرة .ق 4 0ج 1ص ٠ 5٠‏ 


3 


وكان اهل الاندلس قد رأوا فيه د الشخص القوى الذى راب الصدع 
ودائع عن البلاد ووفر لها الامن والسكينة » قوافقوا على كنالته لهشسام 
المؤيد حتى يكبر . لكن المنصور لم دكن مستعدا للتنازل عن سلطائه ٠‏ 
ولذلك بنى قواثئه على نظام جديد » يكفل له احكسام السيطرة عليها 
من جائب »© ويضمن له حسن استخدامها لارهاب اعدائه فى الداخل ولضرب 
أعداء البلاد فى شما أسبانيا من جانب آخر 5") 


ذلك أنه أحس بخطر صقالبة الخلفاء منذ البداية واأحس بالتنائس 
الموجود بيئهم وبين العنصر العربى ©؛ وعرف أن هذين العنصرين لن يفيداه 
كثيرا فى تنفيذ مشروعاته السياسية والحربية » فالصقالبة عددهم قليل ) 
ولن يغفروا له قط حجره على أبن خليفنهم . كبا أن العرب كانوا منقسمين 
على أنفسهم 4 فاذا أيده المضريون نخلى عنك اليمنيون 6 أمأ المسلمون من 
أهل البلاد » فلم يكونوا مهتمين بغير أعمالهم فى الزراعة والتجارة . ولذلك 
عول المنصور على استخدام عتصر جديد 04 ينفذ أوامره دون منائشضة 05 


كان هذا العنصر الجديد هم البرير الذين استقدمهم المئفصور ثم 
ابئه من بعده عبد الملك المظفر من سمال افريقية » وأغدقا عليهم وبالغا 
فى اكرامهم »؛ فأخلصوا ليئى عامر » ودافعوا عن دولتهم وحققوا لها كثيرا 
من الانتصارات على ممالك اسبائيا التصرانية لدرجة أن المنصور والمظفر 
لم تهزم لهما راية قط ء 


وبجائب استحخدام البربر فى الجيش »© قخى المنصور ملى العصبيات 
فيه ووزع الأجناد من العرب والبربر والصقالبة على فرق الجيشى بحيث 
كانت تحتوى كل فرقة على جند من هذه العناصر المتباينة ؛ ووزع جئد 
القبيلة الواحدة على الفرق المختلفة حتى أصبح الجندى لايعرف القبيلة 

(053) ابن حزم ؛ تقط العروس .2 ص /الا + أبن سيعيد » المغرب , + 21١‏ ص ؟5ؤ١ا‏ 2 
م5 ء أبن شلكان : وفبات الأعيان , ح 5 » ص 7 ء تدكل : مكتارات من الشعر الأتدلسى » 
ص لا5 ٠‏ 

1 أبن مذارى + الصيصر ئفسة , جح ؟ ما ص 55868 + خالد الصوفائي »2 عصر 
المتصور الأثدلمى 2 ص ١م ٠‏ 


سد 9/58آا سلب 


التى كان يننسب أليها ويقاتل معها » وأصبم ولاؤه للقسائد فقط © وليس 
لرئيس قبيلته كما كان الوضع أيام خلفساء وأمراء بنى آمية » ويذلك صار 
جيشه أشسبه بالجيش القومى الذى يدين بالطاعة لرئيسيه الاعلى وهو 
المنصور بن أبى عامر () . 

وكان هذا الاصلاح الصسكرى ذا أثر فعال فى تحثيق جميسع 
أهدا فالمئصور بن أبي عامر »© سواء فى الداخل أم فى الخارج © وقد ضمن 
له السيطرة على البلاد »؛ فحكيها بيد من حديد © فكانت دولة استبدادية 
عسكرية من الطراز الأول » حققت الهدوه فى الداخل والانتصارات التى 
تشبه الخيال فى الخارج »© سواء فى الشمال ضد ممالك أسبائيا النصرائية 
أم فى الجنوب ضد الفاطميين وغيرهم ممن كانوا يقاومون نفوذه فى تسمالى 
أفريتية » ولولا هذا الجيثى المنظم الذى كان لايعرف له قائدا سواه » 
لما استطاع المنصور بن أبى عامر أن يصمل الى أقاصى جليقية ونيرة (نافار) 
وبرشلونة » وأن يدك عواصم تلك المالك دكا لم يحدث فى أى عصر من 
العصور التى سسبقته ٠‏ 


كان المنصور قائدا عسكريا من الطراز الاول 4؛ وكانت له هية 
لاتضارعها همة أخرى فى الجهاد . وربما خرج الى صلاة العيد فحدثت له 
نية فى الجهاد »؛ فلا يعود الى قصره » بل يخرج توا الى معسكره » ويأخذ 
فى الزحف ثسمالا ولاينتظر حتى تكتمل قواته » بل يأمر قواده أن يوافوه تباعا 
عند مكان معين . وكان هذا سببا من أسباب كثرة غزواته ضد مالك 
أسبائيا النصرانية » حتى قيل أنها بلغت أكثر من خماةين غزوة . ذلك 
أنه كان يشرج للفزو فى العام مرتين 4 أحداهما فى الصيف فيما يعرف 
دالصائفة » والاخرى فى الشمناء فيما يعرف بالشاتية » وربما خرج للغزو 
فى العام الواحد أكثر من ذلك(") ٠.‏ 


مسوم سس حم سم ببسيس سسب سس سجس ربوس حي للدم 


(08 الصفدى ؛» الواق بالوفيات , د * ,ا ص 355 , 519 , التصولى » لسسع 
ئفسه , ص 5؟ : 5 , الرفاعي ٠‏ الحاجب المتصور » ص ١١‏ * 


)315 الضشبى ؛: بغية اللأتمس 2 ص ٠ ٠١6١‏ 


ست 6/إاؤأ اند 


ولم تقنصر عوامل القوة على التواحى السياسية أو العسكرية » بل 
كان ازدهار الحيساة فى الأندلسس. وبلوغها القمة بمقاييس ذلك العصر © من 
عوامك القوة التى أثرت على العلاقات بين الأندلس الاسلايبة وممالك 
أسيانيا النصرانية » وخاصة فى النواحى الحضارية . ذلك أن الشاصر 
خصص ثلث مبزائية الدولة ‏ على عظم الحباية فى ذلك الوقت - للبتاء 
والمشروعات العبرائبة » وكنب التاربخ تفيض بذكر ما أنفقه الناصر على 
بناء مديئة الزهراء التى اسسنمر العمل بها منذ عام م9" ه حتى ونفاةٌ 
ابنه الحكم المستئنصر عام 55لا ه ؛ علمسا بأئه كان ينفق على عمارتهسا 
مبلغ ثلاثيائة الف دبنار كل عام من هذه الأعوام الطوال . كما قام المنصور 
بيناء مدبئة أخرى نسمى الزاهرة لانتل بهاء وشأنا عن زهراء الناص0”) 

وما ذلك الا مجرد أمثلة نذكرها للدلالة على وفرة الدخل ومتانة 
الوضع الاتنصادى الذى كان القاعدة الصلبة النى بئى عليها حكسام 
القرن الرابع الهجرى مشاريعهم العمرائية والعسكرية . وبصفة عامة 
بلغت الاندلس ى ذلك القرن ذروة الرخاء والاذدهار » وتقدمت فيها 
الزرامعة والنحارة والصئاعة © وازدهرت فيها العلوم والاداب والفئنون 
حتى أصبحت قرطبة قبلة لطسلاب العلم وتجار ممالك أسبانيا النصرانية 
الذين وفدوا اليها لشنراء ما فاضت به حضتارة الاندلس من تحف وروائع 
فنية وملابس قيمة » كائت نساء الطبقة الارستقراطية فى الششمال الاسبانى 
تلح فى طلبها » وتجد سرورا لا حد له فى اقتنائها . ولم يتتصر هذا 
الآمر على نصارى الشمال »© بل وصل تثير الحضارة الاندلسية الى شتى 
انعاء أوربا » حتى أنها وردت.ضين أشعار الراهية السكسوئية 
هيروسوئيتا النى أشادت بها فى قصائدها وأشسمارها » ووصفت قرطبة 
بأنها زيئة الدنيار") . 

ومن ثم وفدت على الاندلمس سفارات عديدة من أمبراطور القسطتئطيئية 

وامبراطور ألمائيا وملوك ليون وثبرة وبرشلونة تعقد المعاهدات وتوطد 
العلاقات الددلماسية والتجارية ببئها وبين قرطبة . والجدير بالذكر 
(50) أين حوقل ء صوره الأرض » ص ١١5‏ »ء المقرى ٠‏ ازهار الرياض , ج ؟ ء 
0 6ه 

(١؟)‏ لبن حوقل + المصدر نفسه 2 ص ١١5‏ ء المترى ٠‏ أزعار الرياض + ج 5 ء 
ص ”51/7 ء عئان , دولة الاسلام فى الأندلس ؛ العصر الأول » ج ؟ ء ص 31١5‏ *. 


د 976آ سد 


أن رسل البايا يوحنا الثانى عشر »© وفدت على الناصر تطلب السلم 
والمودة بين الاسلام والانصرائية . ولم يرسل البايا سنفارته تلك ؛ الا 
لاعتقاده بأن الناصر يمثل الزعامة الاسلامية فى ذلك الوقت . فقد كانت 
الخلافة العباسية تسير فى طريق الضعف » والخلافة الفاطمية لم تبلغ 
بعد قوة ازدهارها وتقدمها السياسى والحضارى ©') . 


وما من شك فى أن هذه الاحوال المستقرة وتلك السياسة الحكيمة 
التى اتبعهما حكام قرطبة فى القرن الرابع الهجرى > والتى وضخناها 
خلال دراستنا لعوامل القوة التى توفرت للاندلس فى علاقاتها مع ميالك 
أسبائيا النصرائية ؛ والتى أشرنا اليها حتى الآن » كان لها آثارها على 
الصراع بين مسلمى الاندلس وبين تصارى الشمال الاسبائي © فأنقلبت 
الهزائم التى منيت بها اليلاد أواخر عصر الامارة الى انتصارات رائعة » 
وتحول تقهقر المسلمين الى الجئوب »© الى تقدم صاعد لهم نحو الشمال 
حتى أصبحت جميع ممالك اسيانيا النصرائية مجرد أمارات تابعة لحكام 
قرطبة . 


ورغم هذه الصورة الجميلة المشرقة للاندلس ف القرن الرابع الهجرى 
الا أنه كان هناك مايشير الى حدوث انقلاب أو ثورة سوف تحصدث 
بمجرد أن ينقضى عصر هؤلاء الحكام الأقوياء من بنى أمية وبئى عامر ٠‏ 
فقد كان لسياستهم بعض الجوائب السلبية النى لم تظهر فى عهدهم . 
نظرا لقوة شخصيتهم ولقدرتهم الفائقة على القيادة والسيطرة على 
مقاليد الامور . ولما انهارت دولة بئى عامر عام 8ه ) وقام الصراع 
بين خلفاء بنى أمية الاواخر على كرسى الخلافة أثناء مايعرف بالفتنة 
البربرية عام ..2 ه ؛ ظهرت تلك الجوانب السلبية » وقادت البلاد الى 
ذلك المصير المحزن الذى انتهت اليه فى عصر ملوك الطوائف ؛ بعد أن 
تسيبت قى سقوط الخلافة نفسها . 

(95) اين كلدون , العير ‏ ج 5 ,ص 188 15351468 + المسرى , الممتسدر 
تقسيه ء ج 5 ,اص 308 ء عتان , اللمرجع نقسة 2ج ؟ ص ١١4 - ٠١‏ * 


لب الا/اأ سب 


"عوامل الضعف وآثرها فى العلاقات مع ممالك أسبانيا النصرائية 


٠‏ وتلك الجوائب السابية يمكن آن نقول غنها انها كانت عوامل ضعف 
المت بالأندلس الاسلامية وتمثلت فيما يعرف بالفتئة. البربرية التى كانت 
حقا تشسبه الزازال ‏ وقد وقف بعض المؤرخين طويلا عند حدوث 
ذلك الزلزال الذى اقتلع دولة بنى عامر > وقضى فى النماية على الخلافة 
الاموية وخلع على الاندلس عصرأ جديدا .يعرف بعصر ممالك الطوائف . 


وكان هذا الؤلزال مركة انعكس عليها كل سلبيات ونتائص الحكم 
الأموى والعامرى ف الاندلس ؛ وقاد البلاد الى طريق الضعف والانحلال 
والنمزق والانقسام والسقوط ؛ وأعطى الفرصة كاملة لحركة الاسترداد ان 
تقفز خطوات وخطوات الى الامام » وجعل مصير البلاد رهن مشيئة ملوك 
اسبانيا النصرائية الذين اصبحت لهم السيطرة الفعلية على قسه الجزيرة 
كلها بمسليها وتصاراها » وضاعت وحدة الجبهة الداخلية وضاع 
نعيما مثات من المعاقل والحصون والمدن الثغرية التى' اضاع خلفاء 
الثرن الرابع الهجرى عمرهم فى بنائها والحفاظ عليها » وائقسمٌ الؤطن 
الواحد الى اوطان متعددة » وانقسم الشعب الواحد الى شسعوب 
أو طوائف ؛ تناخرت فيما بينها والتمست العون ضد بعضها'من عدو 
ئلادها » وكانت فرصة لاتعوؤضش لنصارى الشمال > فاغنشموها على الفور » 
وتدخلوا بين الفرق المتناحرة حتى أنهم وضعوا بعض أحفاد الناصر على 
كرسى الخلافة فى قرطبية . 


هكذا بين عشية وضحاها » تحول الغالب الى مغلوب وتحولت 
الانتصارءات الى هزائم » والسيطرة الاسلامية والعزة التومية: الى سيطرة 
نصرائية فى عهد هذه الدمى من خلفاء بنى أمية الاواخر » كل ذلك فى 
بضلع” شهور من عام '..4 ه وهى مأساة لانجد لها"تفسيرا الا" ان نقول 
أن اسسبايها لم تبرز فجأة » وائما كانت كامنة فى جسدا الامة الاندليسية قبل 
ذلك بزمن طويل . ومن أهم تلك الاسباب وقوع الصراع بين. بنى أمية 
وتنازعهم على الخلافة , 


سا1 سير لل 


وكان الناصر قد اتبع سياسة اسلافه من أمراء بنى أمية فق تنحيسة 
العنصر العربى عن ميدان الزعابة والقيادة » وجعل البارزين منهم مجرد 
عمال أو ولاة لأطراف الدولة وثفورها ؛ مثل بنى تجيب الذين ولاهم على 
الففر الأعلى . وسار على نفس الخط أيضا فى الاستعانة بالعناصر الاجنبية 
فى الجيشى والادارة لسهولة السيطرة علبها وعدم تمردها ؛ وادى ذلك الى 
حريان الدولة من ذوى الكفايات من العرب والبرير © والى زرع الحقد 
والضغينة ببنهم وبين الصقالبة الذين أصبحوا قوة يخقى بأسها . وكانت 
هزيمة الناصر الوحمدة عام 87" ه مؤشرا يدل على ذلك ابلغ الدلالةرك") 


وقد ظلهر خطر الاسنعانة بهذه العنتصر الاجنبية أثناء فترات 'الاضطراب 
وقد برز هذا واضحا آثناء الفتنة البربرية . فقد أخذ الصقالبة والبربر 
ينحكمون فى تولية الخلفاء وعزلهم » وقاموا بالاعتداء عليهم وقتلهم وتشريدهم 
واسنيدوا دوئهم بالحكم والسلطان ©» وتحالفوا مع ممالك أسباتنيا 
النصرائية لنحقيق أهدافهم »4 وساعدوا بذلك على كيام عصر بممالك 
الطوائف والقضاء على الخلافة الأموية (*') .. 


كيبا وقع الأمويون فى خط آخر عندما قام الحكم الستتصر وولى 
أبنه الطفل هشام ولاية عهده ؛ ولما مات المستنصر تولى هسام إلذى 
لقب بامؤيد الخلافة وهو فى سن العاشرة »؛ مع انه كان فى بنى اآمية 
الكثير من الشخصيات البارزة القادرة على قيادة البلاد فى حزم وكناية 
لكن الحكم المستنصر نظر الى مصلحته الشخصية ؛ وارتكب هذا الخذا 
السياسى مع أنه كان يعيبه على العباسيين فى المشرق . ورببا كانت نظرية 
توريث الحكم فى عقب الخليفة أو الامير الحاكم وحده دون غيره من 
أخوته أو بنى عمومته أو أقاربه » وهى النظرية التى سار عليها بئوٍ 
أمبة فى عصرى الامارة والخبلافة هى المسئولة عن كُلَكَ » وربها استئدوا” 
59) كلبليا سارئبالى مجاهد العامرى , ص ٠ ٠١ ٠ ٠‏ أنظر » الفصل الثالث ' 
الباب الثانى ٠‏ ص 


0 ابن هذارى » المسدر نفسه , ج * , ص 54 ؛ أبن سسعيد , المسدر نفسه 0 
ج أااص ١٠١ 5٠+ , ١99‏ 1 


بد كلا سداابم 


فى تلك النظرية الى تلك النبوءة التى تقول « لايزال ملك بنى آمبة قى اتبال 
ودوام 6 ما توارثه الأبناء عن الآباء . فاذا انتقل الى الاخوة وتوارثوه 
فيما بيئهم » فقد أدير وتولى » ("') 


ورغم ما حقتته تلك السياسة فى استقرار آداة الحكم الا انه كان 
لها أيضا آثارها فى زرع الضغينة والحقد فى نفوس باقى أفراد البيت 
الأموى »4 وقد تعرض الكثير من أمراء وخلفساء بنى أمية الى مؤأمرات 
نام بها أخوتهم أو بنو عمومتهم يسبب الجلوس على العرش . وريما كان 
اخطرها ثورة ينى اسحاق الأمويين الذين انضموا الى ملك ليون وساعدوه 
على' هزيمة الناصر فى موقمة الخندق عام ااا ه » كما اعطت هذه 
السياسة الفرصة لرجل مثل المنصور بن أبى عامر لان يستبد بالدولة 
ويحجر على الخليفة الطفل ؛ ويعمل فى الأمويين سيف التشريد والقتل(١')‏ 


أما الخطاة الثالث الذى ارتكبه خلفاء بنى أمية هو أنه عندما سقطت 
دولة ينى عامر عام 995 ه ؛ تهافتو!ا على السلطان وانقسموا فريثين 6 
كل منهما يحاول هزيمة الآخر ويستعين فى ذلك بنصارى الشسمال الأسيانى 
ليساعدوه على اعتلاء كرسى الخلافة »© نظير التنازل لهم عن كثير من 
المدن والحصون الاسلامية وفى غمرة هذا الصراع المقيت على الحكم 
تعرضت البلاد للخراب ؛ والقرى والمزارع للدمار » وقتل العلماء ونهبت 
المساجد والدور والقصور »© وهدمت مدن بأكملها وأزيلت وكأنها لم تكن » 
وادى ذلك فى النهاية الى سقوط الخلافة وزوال حكم بنى أمية وقيام 
عصر ممالك الطصسوائف ("؟) 


ره ابن حزم » مقط العروس » ص 375 ؛ إين يسام ٠‏ اللسدر نفسه »ق 54 »2 ج١‏ 2 
ص 520 + 


(5) ابن حبان درواية بن يسام » المصدر نفسه , ق >1١‏ ج ١‏ مص ٠١4‏ + ابن 
عذارى » المصيكر ثئفسة 2 د “ءا ص ا + 


590) ابن مذارى » المصدر ئفسه . جح #9 رص كلمب 2/56 35١45‏ لاذلء* 


لد ءكرأ به 


ومن عوامل الضسعف التى المت بالاندلس الاسلامية وأثرت فى مستقبل 
البلاد وى علاقتها بنصارى الشمال » سياسة بنى عامر فى اضسعاف 
الخلافة والاستبداد بالدولة . وكانت سسياسة المنصور بن أبى عام 
تنوم حسبما أشرنا من قبل على مبدأ الاستيداد بحكم الاتدلس وانساع 
حبيع الوسالل والسبل لتحقيق تلك الفاية » وقضى بذلك على جميسع 
العناصر المناوئة له من الصقالبة والعرب »© ومن الثيادات السياسية 
والعسكرية مثل المصحفى الحاجب »؛ وغالب التاصرى ؛ قارسس الأندلس 
وبطلها . كما قضى أيضا على من يخثى بأسه من بنى أمية ٠.‏ وكان يومصى 
أبينه حين حضرته الوفاة ؛ بألا ينواني عن هذه الفئة » وأن يأخذها 
بالشدة والعنفه » مما أدى الى سقوط هيبة بنى أمية فى نفوس الئاس والى 
ضياع مجدهم وئسيان الناس لهم (5) . 


وكأن لهذه السياسة من اضطهاد بنى أمية وتشسريدهم والاسبتبداد 
بهم أثر شديد على من جاء بعد ذلك من خلنائهم » أذ لم يحسئوا السياسسية 
ونسوا أساليب آيائهم فى الحكم واصطناع الانصار والاعوان . فقد 
تعصب سليمان المستعمين للبرير » واستعان المؤيد بالصقالبة ؛ واستعان 
كلاهما بنصارى الشسمال »© وبذلك تكرس انقسام الدولة الى حزبين متصارعين 
وهو الانتسام الذى ساعدت عليه سياسة بنى أمية فى الاستعانة بالصقالية 
وسياسة العامريين فى الاستعانة يعنصر البربر (") . 


ومن الأخطاء الفادحة النى ارتكبها بنو عامر وادت الى وقوع الكارثة 
بن أبى عامر © لكن مستشاريه نصحوه بالعدول عنها لانها سوف تثير 


زذيقة اس حيان برواية بن بسام + الذخيرة »م ق 8 ٠‏ ج ١‏ ءا ص *1 , 48 , المتثرى 3 
نقم الطيب ء ج ؟ ,ا ص 19# , 199 , أبن الخطيب , اعمال الاعلام ‏ ج 25 صن لاوا اء 


روي ابن عذارى » الممسدر نفسه . ج 5 , ص هل 1١5 ٠‏ >2 ابن للخطيب ٠‏ الاحاطة ء 
ج ابص إلاه . 


سد 146 مس 


بنى آمية وتثير الشعب ضده كما سبق القول . لكن ابئه مبد الرحمن 
شنجول أقدم على تلك الخطوة واخذ الديمة لنقفسه بولاية عهيد هسام 
المؤيد . وكافت غلطة العير © أذ تخلى عنه الجميع عندما قام محمد 
المهدى الاموى بالثورة ضده عام 43 ه . ذلك لإن هذا الامر كان يعتى 
تحويل الخلائة من المضرية ( بنى آمية ) الى البمنئة ( بنى عامر ) (5) 


وهذا يدل على أن الصراع القبلى لم يكن قد اننهى بعد من الائتدلس 
رغم ما قام به الناصر والمنصور من توجيه ضربات قإسية للمنصر العريى 
بالذات ؛ مما يدل على أن المجتمع القبلى القديم لم يكن قد اختفى تماما 
كما يقول دوزى »2 وما قيام دول الطوائف الا تعبير عن هذا المجتمع الى 
حلد كبير . فد قامت تلك الدول ملنفة حول أسرات عربية أو يريرية هنا 
وهناك 6 وعادت تلك الأسرات الى سياسستها الاولى فى الصراع التبل 
ضد يعضها البعض » بعد أن زالت القوة المسيطرة النى كانت تتمة 
ف يذى أمية » مما أعطى الفرصة لتصارى الشمال الاسبائى لمل 3 ف 

شئون الأندلس والسيطرة على ممالكها (") . 


ومن عوامل الضعف أيضا انقسام جند:الاندلس وصراعهم على السلطان 
وقباد وضع الامويون والعامريون بذور هذا الانتقسام عئدما استعانوا 
بالموالى والصقالبة والبرير فى الجيثى والادارة . وأصبحت هذه العناصر 
تتركب فرصة ضعف أو اضطراب حتى تعمل لمصلحتها الخاصة وتصيمم لها 
السيادة على البلاد . وفيما يبدو لم تكن هذه العناصر مخلصة تماما للامويين 
أى العامريين »6 فكثيرا مأ تآمر الصقالبة ضد بنى أمية فى عصرى الامارة 
والخلافة » كما تآمروا أيصا ضد بنى عامر وانتهزوا فرصة موث 


كرف ابن حيان مرواية آمن بسام ؛ الزخيرة »اق 5 م هادص 5ه؛اق ١/؛‏ جا اأاء 
ص 685 + 8م ء أبن الكرحدبوس ؛ الاكدفاء قى أخبار الخلفاء » ص 59 ؛ اين عتذارى ؛ المصدر 
قفسه , ج 5 » ص 45 ء أبن الخطيب ٠‏ الاعمال »له 5 ء صن 31 * 


رم ابن حزم : جمهرة أكساب العرب ص 2135 5 ابن عذارى 2 الممسدق كفسسة , 
ج 5 ٠‏ من 300 ء لين الأيار » الصحر نفسه ‏ ج 5 , ص المقرى » الصدر تقمسه ء 
حال” ض كولاء, 


سا 14# سم 


المنصور بن أبى عامر وقال قائلهم « هل كتب علينا أن نبقى فى حجر آل أبى 
عامر الدهر الداهر ؟ » وكان واضحا أن الفتى الصقلبئ أسيق الجميع 

فى التخلى عن عبد الرحمن شنجول بن أبى عامر عندما ثار ضده بنو آمية 
عام 9914 ه (5) 


أما البرير فقد كانوا أسرع من غيرهم فى التخلى عن عبد الرحمن 
قشنجول »؛ وقال له زعيمهم محمد بن يعلى الزئاتى « اياك أن تغتر »4 فليس 
والله يقائل عنك أحد من زناته » والناس تبع لهم » . وأدى ذلك الى أن 
ظفر به محمد المهدى الاموى وقتله وتهى على دولة بنى عامر . وكان تخلى 
البرير عن العامريين بهذا الشكل من الأشباء الملفتة للنظر © فالعامريون 
هم الذين اسستقدموا! البربر من المغرب الاقصى أو شجعوهم على النزوح 
الى الاندلس ورفعوا من شائهم حتى صاروا أكثر أجناد الاندلس وأظهرهم 
نعمة وأعلاهم منزلة » واصبحوا قوة رئيسية تعتيد عليها الدولة فى 
حروبها وبقائها » فما الذى أغرى هؤلاء البربر بالتخلى عن بنى اير ؟(9؟) 


ن البربر كانوا مثل الصقالية غير مخلصين تماما لبنى عامر » 
00 : بنى آأمية وبنى عامر معا 4 ولم تلجا الى 
الأندلس الا بسبب الصراع بين زعمائها على أرض المغرب الأقصى . وكانت 
نضمر الحقد للمنصور بن أبى عامر » لانه أخذهم بالقدة وطبق أحكام 
الشرع على من يستحق العقوبة منهم . أما زناتة فكان ولاوّها للعامريين 
لكن سياسة بنى عامر فى قتل بعض زعمائهم قللت من اخلاصهم لهم . هذ 
بالاضافة الى أن البربر جند مرتزقة » وهذا النوع من الجنسد لايدافعون 
عن وطن ينتمون آليه » بل يدافعون ‏ اذا دافعوا س عن جاكم. يضسمن؛ 


57 0 


(9؟) أبن الكردبيوس , المصكر ثفسه ص /اث ء أبن عبؤارى ؛ جح ءا ص 54 اي" م 


مم لفعة .ابن عندارىا ” الفصيدر كفسةه ,اج ؟ ع ص لإ١ة‏ 0-7 ين صن 58 2 ا 
أبن الخطيب ء الممسدر نفسه 2 د ؟ ص /ا5 سالكرقة ٠>‏ له مام 


لد 14 لذ ١‏ 


لهم مصالحهم وأرزاقهم © مادا رأوا أن مصلحتهم مع شخصس آخر انضموآا 
اليه دون تردد (*) 


وهذا ما حدث فصلا ؛ قعندما رأو! عبد الرحمن ششسئجول يتخبط 
فى سباسته 4 ورأوا قيام آهل قرطبة مع الممهدى ضده »© تحول ولاؤهم 
عنه وأسلموه الى حتفه خوفا على أموالهم وأهليهم الذين يعيشون فى قرطبة 
وبذلك تم القضاء على دولة بنى عامر © وانقسم جند الاندلس الى حزبين 
متصارعين على السلطان » الاندلسيون وعلى رآسهم الصقالبة فى جانب ©» 
والبردر فى جانب آخر »© وحاول كل فريق أن يصل الى السلطة مستترا وراء 
أحد الخلقاء من بئى أمية 4 ميا أوقع البلاد فى أتون حرب أهلية جرت 
عليها الخراب والدمار () . 


من هذا يتضح لنا مبلغ ما ارتكبه بنو أمية وبنو عامر من خطا » 
عتدما اعتمدوا اعتماد! كليا على تلك العناصر الاجنبية » وأهملوا العنصر 
العربى وأهل البلاد الاصليين من المولدين وغيرهم . وكانت تلك العئاصر 
الأجئبية تلتزم الهدوء والطاعة طالما كان الحاكم قويا » وعند الضعف 
أي فى فترات الاضطراب كانت تقوم بدورها المخرب وتستيد بالبلاد » مما 
هيا الفرصة للاستعانة بماوك أسيائيا النصرائية كى يتدخلوا فى شئون 
الأندلس الداخلية ويبسطوا سلطائهم عليها . 


وكان استغلال ملوك اسيانيا النصرافية للصراعات الداخلية فى الاندلس 
من العوامل التى أضعفت الجبهة الداخلية فى تلك البلاد الى حد كبير . 
وقد حدث ذلك منذ وقت ميكر عندما غضب الثناصر على أقربائه من بنى 
أسحاق بن أمية © وكام بقتقل زعيمهم أحمد بن .اسحاق بسبب تآمره عليه ©» 


و تيا 


(55) أبن عذارى » الملصكر نفسه . جح 5 2 ص 5355 2 568 ء المقرى » المصيون نفسه ء 
١‏ ءا ص 5554 , كليليا سارئللى + المرجم ئقسه صن 59 "١/2‏ , 


إطارة ابن يسام 05 الصسدر ئفسه , قي ع عاعه ا أ ص 59 559 . أبن عذارى » 
العيين ثنقسة ).هه اء ا ص /إا + 


سم 5م[ سم 


واتصاله بالفاطميين وتحريضه لبنى نجيب على الثورة ضد الناصر . وللا 
تخلص الناصر من ذلك الثائر » فر أخوه أمية بن اسحاق الى شنترين 
فى غرب الاندلس ؛ ورفع لواء الثورة ضد الناصر » وانتهز ردمير ( راميرو ) 
الثانى ملك ليون الفرصة »© واتصل يه واستقدمه وعينه وزيرا © وأشركه 
فى حربه ضد الناصر » وأعطاه آمية معلومات ثمينة عن قوات الناصر قبل 
المعركة » ودله على عورات المسلمين ؛ ميا سهل له النصر على الناصر 
فى موقعمة الخندق الشهيرة عام /ا؟؟ ه / 598 م 05 


ولم تكن ثورات طليطلة المتكررة ضد الخلافة الأموية الا بتشجيع من 
نصارى الثبمال © كما حاول كونت تنشستالة أن يستغل العداء الذى نشب 
بين المنصور بن أبى عامر وأيثه عبد الله . ولما تآمر هذا الآبن العفاق 
على أبيه » وأنكشفت مؤامرته وخافف على حياته »2 فر الى كونت قشتالة 
وفى عصر قوة الخلانة الاموية لجا نصارى الشمال الاسبائى الى أسلوب 
آخر للنيل من قوة الجبهة الداخلية فى الاندلس ؛ وذلك عن طريق المصاهرات 
التى عقدوها مع الاسرات الحاكمة فى الثغور الاسسلامية من المولدين من 
بنى قسى وبنى الطويل . وعلى سمبيل المثال فقد صاهر فرتون الطويل 
صاحب وشتة من أعمال الثفر الاعلى » شائجة بن فريسية ملك نبرة » 
واشترك معه فى غزوة مطونية عام ".ا ه ضد جيشى الناصر (”) . 


وطبيعى أن هذا الرجل وآمثاله كان يتمرد على قرطبة لعليه أن 
هناك من يحمية وييد له يد العون والمساعدة من أصهاره ملوك الشسمال» 
وأن هناك من يستقيله لاجئا اليه من هؤلاء الملوك عند الضرورة ٠.‏ وقد تكرر 


50م العكرى ؛ الممدر ئفسة 2 ص ٠ه‏ , ١م‏ ه ابن الأثير ء الكامل » + م ص 1١5١‏ . 
7 ,426 .مم ,أأك ,جره ,/إ2هطا 


زفقف أبن حزم ٠‏ الصدر دفسه 2 ص 98 ؛ الثعالبى » يتيمة الدهر » ج ١‏ 2 ص وه؟ 2 
الحذرى ؛ المصيدر ئقسة , ص 55 + 1 6 035 + 507-8 ,مم ,أأه ,جره ,/ا002ا , 


لب 6ؤرة اعم 


هذا كثيرا حتى أن نهابة آخر أمراء بنى قسى حكام تطيلة فى الثغر الاعلى » 
كانت عند أصهاره من أمراء أسبائيا النصرانية . وكان الامير القسوى قد 
لجأ الى صهره النصرانى عقب اعتداءات بنى تجيب على أملاك أسرته » لكن 
صهره هذا طمع نما كان معه ومع أصحايه الثسويين من أموال وسلاح 
وحلى »2 فغدر بهم وقتلهم عام /ا1١؟‏ ه /5؟كم . (") 


وكان تدخل ملوك أسبائيا النصرانية قويا وأكثر نعالية أثناء النتنة 
البريرية فى مطلع القرن الخامس الهجرى . فد انتهزوا فرصة الصراع 
بين أمراء بنى أبية الأواشر على تولى منصب الخلافة وسساعدوا فردقا ضد 
الآخر . واستعانة ملوك دنى أمية الأواخر بملوك اسيبانيا النصرانية لا يدل 
الا على مدى ما وصلوا اليه من ضعف وهوان وفقدان للحمية الدينية والعزة 
القومية . وكان ندخل ملوك أسيائيا النصرانية على هذا النحو فى شيئون 
الأندلس الداخلبة © مما أضعف الجبهة الداخلية وجعل مسلمى الأثدلس 
يضرب بعضهم بعضا وأدى الى تعميق الانفصال والأحقاد بينهم » حتى اصبحوا 
لقمة سهلة يستطيع نصارى الثسمال التهامها فى أى وقت يريدون . (") 


ومن عوامل الضعف التى أثرت فى الجبهة الداخلية وكانت لها كآثارها 
على العلاقة بين مسلمى الأندلس ونصازى الشمال الأسبائي » طبيعة 
الأندلسيين أنفسسهم وتبابن أحوالهم الاجتماعية والاقتصاديّة . فقد كأن هناك 
ما بثسبه الصراع الطبقى يسبب التفاوت الحاد فى الدخؤل .فيئاك طبقة 
ارستقراطية حاكمة مسيطرة » لها الغنى والثروة والنفوذ ؛ تلتف حولها 
بعض الأسرات الثرية أمثال أسرة بنى عبدة وبنى شهيد وجهور وفطيس . 
وهناك طبقة متوسطة آأغتنت بفضل نشاطها فى الزراعة والتجارة والصناعة» 
وهناك طبقة الخرفيين والعمال والعامة » وكانت تعيثس فى مستوى منخفض. 
فالمامل كان يكره صاحب العمل »© والطبقة الوسطى -كانت تحصد طبقصة 


0ك 


(6؟) العترى اللصيدر مفسه , ص 9" , ٠. 5+٠‏ 


ر5؟) ادن عذارى , المصسدر ثنفسه ,2 ه'*؟ 6ص كم اكلم ع, ثلاء 4ك كوء أمِن 
يسام , للخخيرة »اق 1مس أ ل ص هع ,90 اوم . 1 


185 بلدا 


الأغنياء والجميع كانوا يكرهون القواد البرابرة والصقالبة . لكن هؤلاء 
جميعا كانوا لا بظهرون مشاعرهم ويعبشون فى هدوء طالما كان الحاكم 
قوبا » فلما ضعف الحكام وتنازعوا على السلطة » لم يكن أمام هذه الفئاث 
الا الانضمام لأى ثورة نقوم حسبما يتفق مع مصالحها (') . 


من هنا بمكن القول بأن القوى الاجتماعة التى استند اليها الأمويون 
والعامريون كانت غير متياسكة 4 ومن ثم انهارت وانهار معها بنو أمية عند 
أول صدمة » وكانت هذه الصدمة داخلية » ولم نكن نتبجة غزو خارجى » 
بل انها نبعت من نناقضات ونقائض وعيوب النظام الذى انبعه بنو أمية 
وبنو عامر فى حك البلاد والتى أشرنا اليها » تلك التناقضات التى كانت 
كامنة ولم تظهر الا عندما تراخت قبضة الحكام . فعبد الرحمن شنجول 
لم يكن فى قدرة أبيه أو اخيه » وهشام المؤيد استطاب الحياة الهادئة 
وعزف عن توجيه الأمور وتركها لبنى عامر » لذا ظهرت عيوب النظام وادت 
الى انهياره وقيام نظام دول الطوائف . 


ومما جسم تلك العيوب الاجتماعبه طبيعة الشعب الأندلسى وتكوينه 
العنصرى وطبيعة البلاد الجغرانية . فنقد كان هذا الشعب يحتوى على 
هناصر مختلفة » من عرب ويربر وصقالية وأهل البلاد الاصليين سواء كانوا 
مسلمين أم نصارى . صحيح أن المصاهرة والمجاورة قربت بين تلك اللعناصر) 
الا انه بقى من مظاهر النثاقض ما يكفى لقيام الصراع فيما بينها اذا ما حانت 
الغرصة » ساعدها على ذلك الطسسعة الجغرافية وتفتت البلاد الى أودية 
نحجز بينها جبال تزخر بالعديد من الحصون والقلاع » تحمى الثوار 
وتساعدهم هبد الحكومة المركزية (؛) 


فاذا أضننا الى ذلكطببعة الثاسن أنفسهم ؛ لأصبح الأمر © فقد 
وصف البعض عامة قرطبة بالذات بأنهم أكثر الناس فضولا واشدهم شفيا ) 


25 ابن كلكان ,2 المصدر نفسه . ج 5 ص ٠ 5١7/‏ 
,58 ,534-535 .مم ,أأه ,هه ,ةنا 


٠ ١810 لين مول ؛ المرجسع نفسه ؛ ص‎ )4١( 


ل لإقمآ عب 


حتى أنهم كانوا يقاتلون مع هذا ؛ ثم بقتتلون معه وربما فى نفس اليوم » 
معرضين أنفسهم للهلاك © ولذلك وصفهم بعض الإرشين بصقر الاحسلام 
ونقص العقول . ويعلل المقرى ذلك بأن اهل الاندلس يميلون الى مساندة 
كل شخص قوى أراد الوصول الى السلطان وانهم كانوا يجرون وراء كل 
ناعق »© وأن أهل المشرق أصوب رأيا مئهم فى مراعاة نظام الملك » حتى لايحدث 
الخلل الذى يؤدى الى اختلال الاوضاع وفساد الامور (') ٠.‏ 


وقد أصاب المترى عين الحقيقة » فيذكر المؤرخون المعاصرون لتلك 
الأحداث أن الئاس عئدما علموا بثباً الثورة ضد بنى عامر « تهافتوا على 
المهدى ‏ زعب مالثورة ‏ تهافت الفراش على النار » ولم يتوقف عن بيعته 
احد » ولم يتخلف عن أخذ ماله واستحلال نهبه والدخول فى فننته فقيه 
ولا عالم ولا هدل ولا امام ولا حاج ولا تاجر » وقام هؤلاء جميعا لنصرته ؛ 
رعّم أنهم ليسوأ جندا ولا يحسئون الدفاع عن أئفسهم فضادٌ عن غيرهم » 
ولما رأى المهدى تلك الجموع الزاخرة أثبت منهم حخمسين ألفا فى ديوان المطاء» 
وحركهم للقضاء على ما بقى من بنى عامر وسيعتهم وترك لهم نهب مدينة 
الزاهرة » بما فيها من مال ومتاع . (”). 


ومما يلفنت النظر فى هذا »* هو موقف العاماء والفقهاء » فهم الذين 
كانوا قد أفتوا بطببعة الحال بجواز ولاية عبد الرحمن شنجول العهد ) 
وحضروا البيمة وايدوها » واذاعوا حديثا نسبوه ظلما الى الرسول عليه 
الصلاة والسلام » قالوا فيه « لاتقوم الساعة حتى يخرج رجل من تحطان 
يسوق الناس بعصاه » . وكان عبد الرحمين شنجول قحطائيا ؛ وعندما رأى 


(؟5) أس حزم ؛ مداواة الثفوس ص 15 ؛ أبن .حوهل » صورة الأرص »ا ص 21١١5‏ 
المقرى » دفح الطيب جح ؟ دص هلا 58م ٠3١١‏ 


مرواية ابن عذاريء الصندر ئفسه د ؟ ,اص 55251 شلا < 


2 0 


هؤلاء الفتياء اهيار نشى عامر سرعان ما انتهزوا النرصة وأاعلنوا تأييد 
النظام الحديد . اذن الهدف هو المصلحة الشخصية لاغير 55؛) 


يقتلونه اليوم يصيرون فى خدمة أبنه مدا وامتلأت حياتهم بقصص الغدر والغش 
والجين واليخل والانحلال الخلقى »؛ كما تنسلطت عليهم روح الآنانية والغردية 
حتى أن الواحد منهم كان يتخذ ازاء داره مسهجدا وحماما خاصا به دون 
غيره من الناسس . وقد لاحظ تلك الصفات السيئة قائد الجحيش النصرائى 
الذى ساعد سليمان المستعين فى دخول ترطبة » وهزيمة المهدى فى ربيع 
الاول ..؟ ه »6 وقال أنه كان يظلن أن الدين والشجاعة والعقل عند أهل 
قرطبة » فاذا هم خلاو دن هذه الصفات 2 


ومجتمع هذه صفاته لا يمكن أن يستمر فى المقاومة © فقد تفتت 
وحدته اأثناء الفتنة اليريرية أو الحرب الاهلية التى استمرت منذ مطلع 
القرن الخامس الهجرى حتى سقطت الخلافة الأموية فى عام ؟؟]) ه . 
وأتاحت تلك الفتئة الفرصة لملوك أسبائيا النصرائية من أن يحثقوا أهدانهم 
فى السيطرة على الاندلس الاسلامية » مما لون العلاقة بيئهم وبين الخلفاء 
الأمويين الأواخر بلون جديد لم تألفه الأندلس من قبل » وقلب موازين التوى 
لصالح النصارى » بطريقة لم تحدث منذ أن دخل الاسلام تلك البلاد . 


(44) ابن حيان براوية ابن الأبار » المصدر نفسه ج +1١‏ ص ٠لا‏ ب 95؟ » لبن عذارى » 
المصدر فمفسة , جح اا ء ض 5١‏ ا ء* 

(55) ابن حزم 2 طوق الحمامة » ص ١ج‏ , ٠١6 . ٠١4‏ ء مذكرات الأمير عبد الله » 
ص 38 ء 19 » ابن الخطبب » معيار الاختيار  5١‏ 2 58 ء أبن عذارى » الصدر نفسه » 
د * .ص وم / 5٠0‏ ء الضبى » المصدر نفسه ء ص 15١ - 1١89‏ : المثرى » نفح الطيب » 
ا 6 ا ال د كن ا ب اللا لكان 


148 سم 


ثانيا ‏ ظروف اسبانيا النصرانية واحوالها المؤثرة ف علاقتها 
بالأندلس الاسسلامية فى عصر الخلافة 


تحدثنا فى الباب الأول والقينا نظرة عامة على احوال بلاد الأندلس 
وشمالى أسيانيا النصرانى وعرنذا عوامل القوة والضعف ف كل منهما ووصلتا 
الى أنه هناك حكومة واحدة نسيطر على الأندلس ختى نهاية عصر عبد الرحمن 
الثائى ( الأوسط ) ؛ وفى الجانب الآخر كانت هناك أيضا دولة واحدة وهى 
مملكة جليقية وافتربس ( ليون ) . 


وفى اواخر عصر الامارة الأموية نهاوت سلطة أمراء بنى آمية وانقسيت 
الأندلس الى اماراث مستقلة فيمايشبه'عصر ملوك الطوائف» وقام الصراع 
بين هذه الاماراتبعضها البعض » وبينها وبين حكومة قرطبة . كذلك انتسمت 
دولة جليقية واستقل عنها الباسك أو النائيون وكونوا دولة نبرة ( نافار )» 
كما ظهرت أمارة قطلونية فى الشمال الشرقى لأسبانيا » وقام الصراع أيضا 
بين هذه الدويلات الصغيرة واستعان بعضها بالمسلمين ؛ واستعان البعض 
الآخر بالفرئجة فى صراعهم ضد بعضهم البعضنى . 


ولهذا التمائل فى الأوضاع السياسية لكل من الأندلس الأسلامية وشمال 
أسيانيا النصرانى فى عصر الأمارة » نستطيع أن نقول أنه كان هناك توازن 
سياسى وعسكرى طوال هذا العصر ؛ عدا النصف الثانى من القرن الثالك 
الهجرى / التاسع الميلادى » حيث اختل التوازن ومال ميزان القوة فى جانب 
أسبائبا النصسرائية ؛ وحقق نصارى الشمال تقدما فى أرض المسامين ووصلت 
حدودهم الى نهر دويرة ٠‏ 


كل هذا رأيناه فى عصر الامارة » أما فى عصر اللخلافة فقد مال الميزان 


السياسى والعسكرى طوال القرن الرايع الهجرى / العاشر الميلادى » فى 
جانب الأندلس الاسلامية » وذلك لعدة أسباب . أولها : أن الأندلس 


2 


' كانت دولة واحده ؛ وكان لايسبطر على أراضيها الا حكومة خلفاء بنى أمية . 
اما فى الشمال النصرائى » فكانت هناك مملكتان » هما مملكة ليون ومملكة نبرة 
وامارتان هما امارة قطلونية ( برشسلونية ) وامارة تشتالة التى لم يكن لها 
'وجود فى العصر السابق ٠‏ 


وثانيها : أن الخلافة سيطرت على أشراف الناس ورؤسائهم » وقضت 
على نفوذهم سواء كانو! من العرب أم من المولدين أم من البربر » وجعلت 
من بذى منهم مجرد ولاه أو عمال » لا تحفل كتب الناريخ بمجرد الاشثسارة 
' الهم وخاصة منذ عهد الحكم المستنصر ؛ (.5596؟ه'/ ا“ك/اكم) 
أما فى القسمال النصرانى فكان النبلاء والاشراف لا يزالون يثومون بدورهم 
المعقاد الذي كانوا بتومون به فى القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى» 
من مساعدة ملك أو امبر ضد آخر 4 حتى يضمنوا سيطرتهم » ويطمئئوا على 
مُصالحهم وتفوذهم تجاه ملوكهم . 


وبذلك كائوا عاملا من عوامل. الاضطراب السياسى وخاصة فى مملكة 
ليون . وبلغ الآأمر بأحدهم وهو كونت قشتالة فرنان جوئ الث 
للمطرعط أن يقيم دولة أو امارة جديدة وهى امارة تشتالة » وظل 
يصارع مملكة ليون 'ومملكة نبرة مرة أخرى طوال القرن الرابع الهجرى » 
.حتى أجهدهم الصراع جميعا وخضعوا لسلطان الخلافة . 


وثالثها : فى الأندلس »© انتهت الحروب الأهلية بقضاء الخلفاء على 

الثوار » بيئما بدأت تلك الحروب بشسدة وعنف فى الشسمال النصرائى؛ومأكانت 

تهدا الا لكى تعود اكثر اشتعالا من جديد » اما بسبب العرش أو بسبب 

التنازع على الحدود بين دول القسمال ؛ أو الطمع فى ضم آمارة الى آخرى 

بالقوة » أو انفصال امارة عن أخرى . وكانت المصاهرات عاملا قويا فى 

تحقيق هذه الأطماع وفى معقيد الموقف السياسى » واضطراب العلاقات بين 
دول الشمال النصرانى بعضها البعض . 
9[ سدس 


تنص على ألا يتدخل أى مئهما فى ثشسئون الآخر 4 وألا يساعد النرنجهة 
تصارى الشمال نظير أن يتخلى المسلمون عن يرشلوئة » وكذلك اقطسمع 
تحالف أمراء الثفر الأعلى الأندلسى من بنى قسى وغيرهم من تبلاء المسلمين 
وأمرائهم مع نصارى الشمال ؛ بسيب قضاع الخلافة على نفوذهم ٠‏ وبذلك 
فقد مسيحيو الشمال العون الخارجى سواء من المولدين أم من الفرئجة»؛ 
مما ساعد على ازدياد ضعفهم وازدياد قوة الخلافة (5*) . 


كل هذه الأسباب أدت الى سيطرة الخلافة على شسيه جزيرة ايبيريا 
كلها » وصارت كلمة الخلفاء هى العليا » سواء فى الاندلس أو فى دول 
الشسمال النصرائية حتى أن كلمة من خليفة قرطبة كانت تعزل ملكا وتعين 
آخر ؛ وكان هناك وجود اسلامى فى شكل حاميات أندلسية داخل هذه 
الممالك لتحميها من بعضها البعض ولتراقبها فى نفس الوقت ولتضمن السيطرة 
عليها أولا وقبل كل شىء . 


وف الفصل السابق وضعنا ايدينا على عوامل القوة فى أندلس 
الخلفاء » وعرننا أسباب تفوقهم . وعلينا الآن أن نتعرف على أحوال 
ممالك أسبائيا النصراشة فى هذا المعصر آى فى عصر الخلافة الأموية . 
وسوف نتعرض الى الآسرات الحاكية فى كل دولة أو امارة » لنتعرف على 
مدى استقرارها فى الحكم » وعلاقتها بالقوى الداخلية وبخاصة النبسلاء 
أو الطبقة الأرستقراطية وما ثار فيها من حروب أهلية » وكذلك علاقاتها 
بجيراتها من دول الشمال الاسبائى الاخرى 4 وأثر هذا كله فى علاتات 
هذه الدول بخلفاء بئى أمية » باحثين عن عوامل الضعف والقوة التى أشرئا 
اليها في بداية هذا الحديث . 


(5) انظر ء القصل الثالث , الباب الأول » ص 


بد 1889 مد 


 : احوال مملكة ليون‎ ١ 


كان حاكم ليون هو الفونقى التالث فى نهاية القرن الثالث. البجرى / 
الناسع المبلادى ٠‏ وكما رأينا استفادت المملكة النصرانية مها اصاب المسلبين 
ى الأندس من الفتن والانتسابات » ولسم يأت القرن الهجرى / العاشر. 

الميلادى الا وكانت هذه الدولة تهدد وحود الملكة الاسسلامية ذايه » 
واستطاع الفونش الثالث أن يصل بهجمانه اللى نير ألناجه »© وأن يبنى 
مدينة سمورة أو يعيد بناءها ويسكنها بالنصارى لتصبح مركز تهديد 
لقلب المملكة الاسسلامية (5":) 


لعن هذا اللملك القوي تعرضص عام 5948ه/ ١١11م‏ لثوره أبنائه 
وزوجنه الملكة خمينا النافارية » وأجبروه على التذازل عن العرثش » وأيدهم 
فى ذلك كثبر من النبلاء » فاضطر لتنقسسدم مملكته بين أبنائه الثلاثة » وتنازل 
عن املك لابنه الأكرر غرسية ( 1-5519.ه / .٠11641م)‏ وأخذ ابنه 
النائى أردون حليقبة ( غاليسيا © » وأخذ الثالث نروبلا ولابة أشنريس 
( أستوريا ) » وقنع أبوهم الفونش بمديئة سمورة . وما ليث أن توق فى 
نفس العام » ولم بمكث ابئه غرسية فى الملك طويلا » اذ توق بعده ببضع 
سنوات » فتولى عرشى ليون من بعده أخوه أردون الثانى ( 19.1 981ه/ 
5755م( . 


كان أردون الثاني مدكا نقيطا » اذ أنه انتهز فرصة الاضطراب الذى, 
كان لايزال يسود الأندلسى فى مداية عهد التاصر » وأشار على ,الثفور 
الاسلاسدة » متحالفا مع نبرة عدة مرات » وما ليث أن توفي وخلفه اخوه 
غرويلا الثانى ( ؟51؟1؟ه / 55414؟م ) الذى توق بعد عام من توليه 
العرش بسبب مرضه ٠.‏ وبوفاته نقست ثيران الحرب الاهلية الإولى بين. 
شائجة وألفونش ابنى أردون 'الثائنى يسبب الصراع على العرش ..وائتصر 


2 83 مبأأه .مه سوامطرمعن!! كه 57 ,م ,أن .ج0 ,ركام منات 


(58) أبن الخطيبي » أعملال الاعلام » ج ؟ اص 555 , 
2 .مأك ,من بع متتعانا 


سد "اة] دم 


رخ ؟1 - الأندلس الاسلامية ) 


الفونقى على أخيه وتوم ملكا على ليون باسم الفونشس الرايع ( 5١1‏ لم 
..؟نه /'ه؟و ‏ ؟9اكم ) . ويرجع اتنضار' الفؤنش الرابع الى المساعدة 
التى أتته من 'صهره سانجه غرسية الاول ُلك نبرة »© الذى كان قد زوج 
ابنتهُ لألفوئسى الرايع . كما تلقتى مساعدة من بعض أعضاء الاسرة المالكة 
'الآخرين . (3ثم 


ومهما يكن من مر ؛ فان شانجة آخو الملك الجديد » والذى كان ينازغه 
على العرثى »© لم ييأس وجمع جيشا جديدا وفسر الى أطراف جليقية 
الشمالية 0 وهناك 6م مكسسهك ملكا سسستتياجو دى كومبوستيلا 
وام مهم زمه 06 هوم0أأطن8 ثم زحف على ليون وحاصرها واستولى 
عليها » وأقصى أخاه عن العرثى؛نفعاد ملك نبرة الى مساعدة صهره الفوئش. 
الرايع الذى استطاع بعد سنتين أن يسترجع ليون (عام 815ه / 114 
'لكن آخاه شانجة ظل محتفظا بولابة جليقية () 


ويذلك انقسمت مملكة ليون بين الاخوين شسائجة واألفونثش الراييع 
للدة أريع سمئوات. » ولم ينته هذا الاتقسام وما صحية من بخرب أهلية 
آلا بوفاة شبائجة عام االؤه / 1595م . وكان هذا الصراع فرصة 'ذهبية 
استغلها عبد الرحمن الثناصر فى تحطيم الثوار المارقين' عليه فى الأندلس: » 
وفى القضاء على دعوة الفاطميين فى المغرب الأقصى . 


ولكن الحرب الأهلبة عادت من جديد وبصورة أثلد عذفا مما سيق . 
ذلك أن الفونشى الرابع غلبة الحزن الشديد على فقد زوحتة » وتنازلعن 
العرش. لأخية ردمير (راميرو) الثانى (.؟لاس كلالزه / 3191 ل أهكام ) 
ودخل الدير واعتئق الرهيانية . لكنه عافها بعد قليل وترك الدين 
ونادى بنقسه ملكا فى سيمتقة واعتير الرهبان هذا العيل عارا 


(59) لبن حيان برواية اين خلدون ؛ العبر , ج 3 اص 949 ٠‏ 
6 ,92 ,م ماله مهزه رةتع7تطتامع نالا ,422-423 ,مم ركاه ,رزج ,بوط 


جاه) ظإن ء تاريخ العرب فى اسبائيا سس 319 + 
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كبيرا وهددوه بعقاب الله اذا لم يعد الى الدير من جديد » فاستسلم لهم لاته 
كان ضعديف الشخصية 4 وعاد إلى الدير مرة أخرى 0 


ما لبث الفونثش أن حن الى العرش مرة أخرى » وانتهز فرصة غياب 
'أخيه ردمير الثانى لذهابه الى طليطلة ومساعدتها فى ثورنها ضد عبد الرحمن 
الناصر » واستولى على ليون . وما أن سمع ردمير بذلك © حتى عاد على 
'الفور » ويدورة حاصر ليون ؛ واسنولى علبها . لكى يضع حدا محاولات 
'آخيه الفونشضش فقد قام بسمل عبنيه » هو وثلائة من أبناء عمه فرويلا 
الثائى » الذيى كانوا قد ساعدوه فى الثورة ضده . وبذلك خلص الحكم 
الردمير الثانى الذى كان ملكا شسجاعا » استطاع أن ينتصر على عيد الرحمين 
الناصر فى موقعة الخندق الشهيرة عام /ا5*ه /ر 954كم )5٠.‏ 


لكن ردمير لم يستممع بهذا النصر طويلا » لأن الحر بالاهلية نشبت 
.من جديد » ليس يسيب العرقى هذه المرة » ولكن بسبب حركة انفصالية 
قادها كونت قشتالة فرنان جونتالث فى عام 901؟ه/ 5417م . وكان أهل 
قشتالة يتحرقون شونا للاستقلال من ليون ؛ وللانتقام لقتل زعمائهم الذي 
قام به والد الملك ردمير الثانى من قبل . لكن هذا الملك انتصر أيضا ملى 
كشتئالة وأسر زعيمها فرنان جونثالث © وعين لها حاكيا آخر . وما ابيث 
آهل قشتالة أن قاموا بالثورة من جديد وزحفوا على ليون » فاضطر ردمير 
الى فك أسر زعيمهم ©» وأن يصاهره توثيقا للعلاقات والروابط بيئهما . وقد 
'أدت الاحداث الى ضسعف حكومة ليون »© اذ أن ردمير فقد معاوثة أهم 


١5م‏ اين اخليون ؛ للعير 2 < 4 ص 1١45‏ 3 


(ه) يقول ابن خلدون أن ردمير سمل عيون الحخوته وليس ابثاء عمه فرويلا الثائى ‏ 

لكن الصحييح صو ما أشرنا اليه فى المثن , لأن الرواية النصرائية لم تشر إلى ذلك » ولان ردمين 
للم يكن له الخوة الا شبائجة » وقد مات من قبل فى عام /11؟ ه/ 119 مكما تقدم : والاخ الثاني 
.ولو الفونش الرابع 'للذى قام آخوه ردمير بسمل عيئيه ممع آبناء عمه الثلاثة ٠‏ أنظر | ابن 
-خلدون , العير , ج © ,ا ص ١89‏ , 4 .م ,ااه مه ,إعهنا 
94-5 .مم رأأكه ,نه ,رع نوترة !| 


با اهةأ سد 


اوه 7 تابعيه : ولذلك شددت الخلانة الاموية 'الضغط عليه © ولم لبثء 
آن مات فى عام .4لاىه / (5كم (5) 


وما أن توق ردمير التانى حتى نسبت الحر بالاهلية من جديد بسبب. 
وراثة المركى . ذلك آن ردمير الثانى كان قند أنجب من زوجته الغاليسية» 
( الجليقية © ابنه أردون + ومن زوجته النافاربة أوراكة » أخت غرسية 
ملك نيرة » ولدا آخر هو شائجة . (©©) 


ادعى أردون أحقينه ى العرثى باعتباره أكبر الأخوين *) ولكن. 
شائجة نازعه معتيدا على مساعدة اخواله الثافاربين » وعلى القشناليين 
الذين وعدهم بالاسنقلال . وقام هؤلاء جممعا بالزحف على ليون »؛ لكن أردون 
هزمهم وتولى العرثشن 51750 )5ه / .105586م ) 4 وفر شسائجه 
الى جدته طوطة ( تدودا ) ملكة ئبرة » كما اضطر أردون أمام هجمات الناصر 
الشرسة أن يعقد معه معاهدة اعترف له فبها بالطاعة عام 5ه / 
هوام 4 وما لبث أن مات فى العام النالى .(”) 


ولمسا كان أردون الثالث قد ترك طفلا رضيعا » فقد استطاع قانجة 


أن يلى العرش بعد وفاة أخبه أردون » لكن النبلاء كرهوه لأنه كان 'طاغية 


(05) ابن عذارى » اللصسدر نفسه . جح 8 ,ص وا 390 ء اين الخطيب ٠‏ أعمال. 
الاعلام , بج رص ولرء 4135-6 .مم ,.أأه .مه ,لاهلا 


زد بحمليء امن عذارى وبتول أن أسمه غرسبة 3 وهذآ غير صحدح 0 انظر 2 أبن. 
عذارى . اللصحر تقسيه كان ب ص ااا 
(0) 'يقول ذوزى 'أنه' لم 'يكن له حدق فى 'العرش لأثه ابن غير شرعى » أنظر » 
6 مأك .م ,م0 
ولأه) امن' عذارى » الأصتدر ثفسه ,2 نه * ص لفن 2 ارخا لبق تلدون 2 العير 0 
شا ص 21١859‏ 
5 .م رأك .م0 عأمممعانا )5 437 ,436 .مم اكت .م ,لإعمنا 


0 قد كه 


اخوه مع الناصر - فهيزسيد قوات الخلافة ؛ واشهز كونت قتسنالة الطبوجح 
فرئان جونثالت الفرسة ٠‏ ونآمر مع التبلاء الآخرين وعزلوة عن العرشن »م 
وأثاموا اس ماه اردون الرابع ( 19لا لم5؟ه / /56556م ) ابي الفونش. 
الرابع » ملدّنا على ليون . وفر تسائجه الى جدته ملوطة فى ثبرة مرة أخرى5 ) 


ابيع اردون اأرايع سبباسيه سه فى معابلة الرعية والنبلاء حتى 
انه سمى فى اراخر ابايه باسم اردون التتربر ٠‏ وقد احثير للعرشن لأنه 
لم بكن هناك فى الأسره المالكة من يمكن اخثياره بدلا منه » وقد دعم مركزه 
بيضاهره كونت قتساله بان بزوج من ابنته اوراكة ‏ 7068لا ) آريلة 
اردون الثالت ٠»‏ التى اصسحت ملكة على لبون للمرة الثائبة . لكن أردون 
الرايم لى سه ٠انعرنس‏ لوبلا - اذ أن غربيه ثسائجة الذى لجا الى جدته 
حلوطة انه رودء وعد هو وجديه هذه وابنها فرسية بن شائجة الأول 
ملك ثيره الى فرطلبه لنقسديم فرومى الولاء والطاعة : وليطليوا مساعدة 
الخليفه الناده النص سني ين اعادة تسائجة الى عرشه نظم التخلى للخليفة 
عن بعس الحسون على ؤم ه / 104 م 4 وهرب أردون الرايع الى 


و2 


أمفسريس . ( ) 


وكانت هذه التطلورات مدعاه لكى بعلن كوئت تقثتالة استقلاله 
من ليون ٠‏ واصسبحت 85اتا!ة ونث بدابة النصف السانى من الفرن الرابع 
اليجري / العاشر المملادى دولة مسستقلة . وكان لذلك أثره نى مبلكة لبون » 
ان حاول .الى جلشة العوئت حتزاليى 2005619 أن يقلده واثسار 
الأضك انارت مز اكاء والحسيت الناء لاحو ومبزوى و5 وامبرة . ونجم اللك 
فانجه فى السبارة على الثورة فى المتحلقة النى تقع شمال الدويرة ؛ لكن 
يونت داءقئة للب مقابلته واعطاه ماكية مسيومة » ما ان نذوقها شانجة 


ر4م6) ابن تهون المير وسشساطاء عضا اه الملتشتدى ؛ صبح الاعنى , ج 5 ؛ صن 5316 . 
6 .م كأ بره بعموطمعنان! 2 440 ,م ب غ8أه .مه ,لإعمنا 


بحمعابن لييرن ‏ للعر يدش بصن +18 »2 
.086 بأأع بوه ,قتمطمع انا 444 ,440 .5 ,اه ,م6 ,/10021 


0 


حتى أحس بالموته وطلب اللعودة الى ليون حيث مات ف اليوم الثالث مزن 
وصوله اليها عام 5م8ه / 55كام . (0) 


ترك شانجة على عرس ليون طفلا لم يتعد عمره الخمس سنوات»» 
حكم باسم ردمير الثالث ( 6ه" _.لاكه / 1454م ) نحت وصاية 
عمته البيرة 1118 راهبة دير سان سلفادور فى ليون . وأقبلت 
هذه المرأة مثل طوطة من قبل الى قرطبة لطلب السلام مع الحكم المستئتصر. 
ويبدو أن الشروط كانت مححنفة بالنسبة للك ليون »© مما أثار تبلاء ولاية- 
جليتية » وخاصة انهم لم يودوا الخضوع لامرأة وطفل ؛ فأعلنوا استقلالهم. 
واتقسيت الملكة بين عدد من النبلاء الصغار » وضاعت هيبتها (') 

ةا 

ولما كبر ردمير الثالث حاول فزو الثغور الاسلامية فى عهد المنصونٌ 

اين 'أبى عامر لكنه هزم عدة مرات ؛ نتيرد أهل ولاية جلبقبة وعزلوا 

ردمير عن العرثتن © اذ اعتقدوا أن سوعء الحظ ملازم له 4 كما أنه جرح 

كبرياءهم بادعائه سلطة أوتوقراطية دنشدت اللوره ضده ؛ وولى النبسلاء 

ابن عمه برمتد ( برمودو ) الثانى الذى كان مقيما عندهم فى شنت يلقب 
< سنتياجو » »2 ) ( .لا" ا لالم” ه / 5مة ككةم). (5) 


وقامت الحرب سين الملكسن © وزحفف رتمير على برمند الثائر » 
85 م01 ماالكزمم وعلى الحدود بين ليون وحليقية » نشبت الممركة 
وحالف الحظ قواد برمند الذ ىاستطاع فى عام 6/ا؟ ه / 186 م أن يستولى 


على مديئة ليون من الل السايق ردمير عو هرب ا لآخير الى مرنفعات استورقة 


060 ابن الخطيب , اعمال الاعلام » < * 2 ص 758 ء عثان » تاريم العرب فى اسباقها م- 


مس إن 8 
2.926 أأء .م0 ,عمق ناا © 453 .م ,اه ,م0 ,/إ002] ١‏ 


م 6,97 ,مم ,ركاه .ج02 تاوالع نالا 8 454 ,453 .نزم ,.أأء ,مره ,لإعمنا 


دم .500 .م سأ .مه ,عمط 


كه 


2001000 وطلب المساعدة من المنصور » واعترف به كسيد أعلى له # 
.لكنه مات بعد ذلك بقليل فى عام ١/6‏ ه / 1846 م . (5) 

1 بعد وناة ردمير حاولت أيه أن تحكم بواسطة مساعدة اسلابية 6 
لكن الحامية الاسلامية انسحيت وتركتها دون تأييسد أمام ازدياد قوة برمند 
الذى أدرك أنه اذا لم يحصذ حذو ردمير »> فانه سوف يجصد صعوبة 
كبيرة فى اجبار النبلاء المنائسسين على احترامه والاعتراف بسلطانه » ومن ثم 
فقد أعلن خضوعه للمنصور بن أبى عامر » لكنه مالبث أن تمرد عليه 
رومات مهزوما عام اه / 4 م 4©) وخلف طفلا صغيراا أرتقى العرشس 
ياسم الفونقى الخامس 15158510 ه/ 1.5835 م ) . ويبسيب 
الوصاية على هذا الطفل > قام النراع بين شائجه غرسية كونت تشتالة 
وخال الفونشى الطفل © وبين منتدو جوئثالث مهاه مم6 ولترورعاا 
والتى تسميه .الرواية الاسلامية مسد بن عبد شلب أو منتد بن غندشلب 64 


احتكم الرجلان المتنازعان على الوصاية الى عبد الملك المظفر بن 
المنصور بن ابى عامر والذى خلف أياه فى حجابة الخليفة هشام المؤيد ف 
النترة ( 5 81" ه © 4 فأوفد اليهما المظفر بعض نصارى ترطبة 
نحكيوا بالوصاية منقدو جونثالث الذى ظل يقوم بها حتى مصرعه عام 
4ه / 1١.8‏ م ؛ نباشر الفوئش الخامس ثشئون الحكم بنئفسه وطلب 
من النبلاء اعلان الطاعة له » فأطاعوه واستتب له الامر » وامتد به 
الأجل حتى سقطت دولة مقى عار وتهاوت الخلافة الاموية » وتوحدت 
ممالك الشمال الأسبانى وقشطت حركة الاسترداد نشاطا كبيرا . ( 
ام ش 0 مم ,أن .مه لإعمط 

قم اين خلدون , لسر ء ج 4 ص 181١‏ + التلتشتدى + صبم الأعثى ج © م 


ص +55 , ابن للخطيب , المصحر ثكقسه 2ج ؟ 0ص 58 ء ٠‏ : 
87,98 مص ,كأأه ,مم ,016 7ع لاا .8 500 .م ,اث .مه ,لدوم 


ام آبن لللدون + العبر 5 ء ص 1837 2 185 ١‏ التلتشتدى » 'الصتزن نقسه + 


١ . 0‏ م 5 ٠ ١‏ : 5 1 03 
0 ش 07 مم ركأه رمه رقعمطمع ا ع 500 .م ,ااه .م6 00 


وها 


وى هذا الحديث الذى سقناه حتى الآن عن مبلكة ليون رايتا جميع 
1 3 1 03 0 1 
الظواهر النى أوردناها ى يداية حديثنا من قبل > من صراع على المرشس 
بوعلى الأرخ. © وندخل الثيلاء بين هذا وذاك من الملوك والأمراء » 
والمصاهرات وأترها فى العلاقات بين مملكه ليون وغيرها من ممالك الشتمال 
الجزية لهم » ومحكيمهم فبما نكسب يدنهم من خلاف 4 مما جعل كلية الخلاف 
هى العليا فى شسئوص. تسه الحجزبرة ٠‏ وسوف يضح هذا كثيرا عند حديثنا عن 
العلاتات بين مملكة ليون ودولة الخلانة . 


؟ س أعسوال مملكة نبرة ( نافسار ) : 


بدأ عصر عبد الرحين الناصر © وكان ى حكم ئيرة الملك شائجة بن 
غرسية الاول (؟14945ل19*ه / ه.كست؟5م ) 4 وهو أول من أعلن أنه 
« ملك » من أمراء نبيرة »6 وبه نيدا مملكة ثيرة الحتبقية » ومنه خرجت 
'الاسرة الملكية التى حكيت تلك البلاد » ثم ضمت اليها ليون وقثتالة فى 
الثلث الاول من القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى » نتيهة 
للمصاهرات والحروب الاهلية , 


وتثميز هذه الملكه باستقرار الحهكم فيها ؛ وعدم قيام تبلائها 
بالتعرد ضد ملوكها خلافا لما رأيناه ى مملكة ليون » وهذا يرجع ألى 
حلببعة نظام الخكم الذى كان بقوم على مبدا الاختيار أو الاتنتشاب . وكيا 
ارسطت الأسرة المالكية النافارية بعلاقات المصاهرة مع ملوك ليون 
وكونتات فشتالة » فانها آيضا صاهرت أمراء بنى قسى المسلبين حكام 
«القغر الأغلى الأندلسى ( سرقسظة ) منذ عصر الامارة » وساعدها ذلك على 
الوقوف أمام أطماع جيرائنهِنا س ملؤك ليون وأمراء بلى أمية . “' 
20٠‏ وكانت مبلكة اتبرة غاليْا ما تتحالف مع ملوّك ليون اذا 'اشستد 
الخطر عليها من جانب قوات الخلافة »© لذلك فاننا نرى سلّسلة من 
المحالفات بين الجانيين » ددأت منذ بدابه القسرن الرابع الهجرى / العاشر 


سم © # ا اعنم 


«البلادئ صد المسلمين .. ولم يكن نقاط شانجة: الأؤل قاصرا على 
مهاجيمة مناطق العفور الاسلامية » فق د ندخل فى الشسئون الذاخلية املكة 
ليون عندما قام الصراع على العرثن بين ابئى حليقة أردون الثانى بن 
الفوئس التالث © وكان أحد الآخوين وهو الفوئس الرابع زوجا لإبئة 
.شانجة ملك نبره .. ورغم هزيمة الفونس الرايع ى اليدابه الا أن جموشن 
مُبرة ساعدنه على الصوود أمام أحيه الذى لم بلبت أن مات عام 
7ا|"" ه / 5159 م() ٠.‏ 


كان شسائجة ملك نبرة قد مات أتناء الصراع بين هذين الأشوين 
الليونيين ونئرك على المرش طفلا صغيرا يدعى غرسية شانجة 601616 
2 ( )"ا ؤم" ه / 56 155-15 م) 4 وتامت أمه الملكة 
طوطة بالوصابة عليه ('" وتصرفت كنائب للملك . وقد حاربت هذه 
الملكة العنيدة الخلافة حوالى ."؟ عاما © تحالفت أثناءها مع ليسون 
فى هزيمته للناصر فى معركة الخندق عام 57" ه /8؟5 م") . 


وعن طريق المصاهرات مع ملوك ليون اسنطاعت ميرة الندخل اكثر 

.من مرة فى نرس الملوك الذين ينسسيون النها بالصاهرة ؛ ومساعديهم 
فى الجلوس على عرش ليون ؛ اذ أنه بعد وفاة ردمير الثانى عسام 

85 ه / 151١‏ م » قامت الحسرب الأهلبة بين ولديه حيث كان أكيرهميا 

وهو أردون من أم من جدقية » والثانى شانجة من أوراكة النافارية » 

ابئة الملكة طوطة . الا أن الابن الأكبر أردون هزم قوات أخبه 

وحم ادن ممدارى ء الممصسكر ئفسه . جح ؟ ء صن 5ه؟  58١‏ , ابن بشلدون , العبى , 


يتا + صر ٠. 1١5‏ 
4 ,م باه ,حره ,بعلم ع1 


60 يفول رممطامة انا أنها حدئه وهدا خطا والصحيج 
ها أثبتناه + وبقول ابن خلدون العبر ج 5 2 ص ١873‏ ) أثها اخته ثم بعود الى تصحبح 
٠‏ سه وقول أنيا أمه ٠‏ 


رمه 0 ,م ركأه .مه رمعم ورعلانا 


5-6 0-0 


وعقد الصلح مع الناصر » وفر شسائجة الى جدته طوطة ف 
فيرة") ١‏ 


٠ 


ولما عاد شانجة الى حكم ليون بعد وفاة أيه أردون الثالث. 
هام 864 ه / 105 م نازعه العرش. ابن عمه أردون الرابع » وطرده مِنْ 
ليون بمساعدة التشتالين فلجا شائجة الى جدته مرة اخرى . و لما كانت. 
نبرة لاتستطيع مواجهة ليون وقشتالة بمفردها فقد بحثت طوطة عن حليف. 
قوى 4 ولم يكن آماامها الا الخليفة عبد الرحمن الناصر . وكانت هذه 
الملكة تحكم مملكة نيرة باسم اينها شائجة بن غرسيه الاول » مع أنه. 
بلغ ن العمر ما يمكئه من أن يحكم بمنرده(") . 

وقد كان حبها لحفيدها شانجه الليونى مسيطرا عليها بالدرجة 
أنها نسيت أحتادها وعداءها لامسلمين الذى يزيد عمره عن ثلاثين عاما » 
ووفدت على الخليفة عبد الرحمن الناصر © وتعاقدثت معه على أن يعيد. 
حفيدها الى عرشه فى ليون . وتم ذلك عام 74 ه / 169 م بعد أنى 
نايبت قوات نبرة بمهاجمة قشتالة المتحصالفة مع ملك ليون مفت 4 
العرش »؛ واستطاعت أن تأخذ أميرها الكونت فرئان جونثالث أسيرا » وبعدا 
أن نمت هزيمة أردون الرابع فر الى جبال أشستريس () . 


خلف شانجة الثانى ( 805 ب 886 ه / 3556 554 م ) وألده 
فرسيه بن شائجة الاول وصاهر المنصور بن أبى عامر » لكنه مات وخلف. 
ابنا يسمى غرسية ( 886 س .#886 ه / 4546 7 ٠...‏ م ) على عرثسن. 
نيرة » لكن يبدو أنه كان ضعيف الشخصية »؛ لان المراجع النصرانية تشير 
اليه وتسمبه غرسية المرنجف أو المرتعثل 4 كيا أنه هزم أمام قوات المنصور, 
الذى دمر عاصمته وخرب مملكته (”") 


رقن 5 .م ,يأك .مه ةنا 
زحفق 
الال ابن خلإدون » العبر » ج 5 » ص ١186©‏ ء : 
.6 بط رنأأه ,مه ره أوطمعق انا 8 شجة ,مسئأه 55 0 
0075 ابن الخطيب ٠‏ أعمال الاعلام 2 د 5 ءا ص 55ب ٠58‏ 
١‏ ,م رأ .جره ,لاقع اانا 8 487 .م ركأه ,جره ,لإ02! 


سد 2# 5 يسيد 


على أئة حال فقد مات فرسية فى سن مبكرة وترك ابنا صغيرا! 
يسهى شائجة كان يعيش فى بلاط قشتالة لأن أمه الملكة خمينة 1150610 
كانت من أصل قشتالى » وبذلك وضع تحت رعاية كونت قشتالة الثالث» 
شائجة بن غرسيه س فرنان جونثالث مؤسس الامارة القشتالية » وزوجهه 
كونت قشنالة هذا من ابدته الكبرى التى تسمى البيرة » وتولى شائجة هذا 
عرش نبره باسم شائجة الثالث ( .99 ب 55؟؟ ه/ 1٠.991...‏ م). 


وبعد اعتلاء شائجة عرثى نبرة بقليل دخلت البلاد النصرانية والاسلامية. 
فى أسيانيا فى عصر جديد » هو عصر ملوك الطوائف مما سنتحدث عنه فى, 
الباب الثالث . لكن ما يهمنا الان هو أن نقول أن الاسرة المالكة فى. 
ئيرة كما وضح من هذه الدراسة السريعة كانت فعلا متمدزة عن الأسرة 
المالكة فى لبون » اذ لم يحدث فيها اطلاقا صراع على العرقى » ولهذا 
سفرغت نلك المملكة اما لمجاهدة المسلمين أو لمجاهدة ملوك لبون أو أمراء. 
قشتالة . ولكن الصراع الذى دار بين هذه التوى أضعنفها أمام هجمات. 
النامر والمنصور ولم ستطع نبرة أن تتبوآ مكأنتها الا بعد أن انهارت. 
الدولة العايربة والخلافة الاموبة فى مطلع القرن الخامس الهجرى / الحادى, 
عشر المسلادى . 


أصوال امارة قشتالة : 


كانت تشتالة احدى ولايات مملكته ذيون الشرقية » فهى بذلك تقع, 
بينها وبين نبرة كما تطل على الثغور الاسلامبة من ناحبة الشمال الاوسط. 
ونضم قستالة مدينة برغثسى 8101808 و يله ألا وششتوبية 5690116 , 


50170 ؛ ولوكرونى ؛ وسانت أندر 5201 


أو لنت أروم ٠‏ وهى مديئة دواجه من الخغور الاسلامية تلعة أيبوب ومديئةة 
سالم والثغر الاأوسط ٠‏ وفسيديا هذا الموقع كانت منطقةهة كشتالة معسسرأ"؟ 
لجنود الامارة والخلافة عند مهاجمتها لميلكة ليون أو ملكة نبرة . 


وصوريه 


وعم ١‏ 8 ,م ,اه ,هه رع نملرمع انا ! 


#“##ا ةا سم 


وكانت شدلقه قثساله نسمى ى الروايات الاسلامية بمنطقهة اليه 
.والقلاع 3 وقد سويت بهذا الاسم نظرا لهذا , العدد من القيلاع 0065 
الذى انقشاه التشتاليون اتقاء لهجمات القوات الاسلابية » ومتها جاء ابيم 
النطقية نفسها فسمبث تشتالذ ‏ ماالاعم0 »؛ وظيرت مثسالة نتيجة 
لتوسع مملكة ليون جنوبا وشرقا! على عهد الملك الفونس التالث (ت 155 
9١١ /‏ م ) الذى وصل بحدود مملكته جنوبا الى نهر الدويرة مستردا 
.زامورة وسيمنقاس فى السنوات الاولى من القرن الناسع الميلادى .(5") 


.شكلا محددا تحت فيادة أحد رعمائها التتئالين الذى وأرث السلطة 
لابئاثه 4 وهو الكوتت فرئان جونثالت 5 وقساد أمئدت حدود تشثالة 2 
عهده من حدود العاسك فى الشمال الى الثمر الاسلامى عند وادى الرملة 

60 )2 ى الجنوب » وعمرت بهؤلاء الابطال المحاريين 
الحبليين الذي زتركوا الاماآن ف ديودهم وسكنوا هده الفلاع مغامرين 
-بأنفسهم على أمل احراز المحد والنصر ضد المسليين (") 


ولدت قشناله فى خطر من حيث الزمان والمكان ٠‏ فبسيب موقعها بين 
«ليون ونبرة كان لا يمكن لقشنالة أن تستمر طويلا كامارة مسئقلة »© فقد 
.كانت مسرحا للصراع بين هائين المملكتين » وعرضة لهجماتهم ضد بعضهم 
البعضص ٠‏ كسا كانت عرضة لهجبات الحبوثش. الاسلامية في نفس الوقت . 
ولذلك أتبع أمراء تشتالة اسلوب المصاهرات وخاصة مع نيرة » حتى تضمن 
حليف ا يقشد أزرها فى صراعها مع ليون فى معركة نبل الاستقلال عنها . 
كما تسللت تشتالة داخل الإسرة المالكة الليونبة نفسها عن طلريق المصاهرات 
أيضا وجبينت يِذِلك الحفاظ على هذا الاستقلال . وأدث هذه المصاهرات فى 
النهاية الى اتحاد نشنالة ولدون ونئرة » وأصبحت هذه المنطقة كلهية 


مجعم سسسب 


9/4 8 .م ااه .مه ,لئام ات 
م كما ره رعبمصرعن !ا 
و .م بذاك .مه ,ع نهتطرعيل | ,81 .م ,ااه ,جم ,ننه 0 


سس 584 الس 


وقد 'تمبز الحكم فى امارة قشنقالة فى القرن الرابع الهجرى / العاشر 
المبلادى عنه فى مبلكة ليون . اذ أن الحكم فى قتشثالة كان وراثيا لايتخلله 
سراع على الحكم كما حدث ف ليون ؛ فلم يكن هناك نبلاء يتصارعون 
مع الآمير غلى السلطة . لأن تلك الفنزة التى كانت تعيشها قثسالة كانت 
فترة نحقيق الاستفلال » وفدرة الصراع مع لبون ونبرة لتثبيت هذا الاستقلال. 
والدفاع عنه » وفترزة الصراع فى نفس الوقت مع الخلافة الاسلامية الصاعدة 
وكان أمبرها المؤسس فرئان جوننالث هو الذى كان يقودها ى هذا الصراع 
الطويل المرير » لذلك كان القشتاليون يعتبرونه بطلا قومدا » لدرجه أنهم, 
خلدوا اسمه فى أشعارهم وأساطيرهم .() 


وهكذا كان آمراء تشنالة متفرغين ثماما لتحقيق هدفهم أو أملهم ف 
الاستقلال عن ليون » وفى مجاهدة المسامين فى نفس الوقت . ساعدها على 
ذلك طبيعتها الجغراضه وما فيها من عدد هائل من القلاع والحصون » 
وموقعها المنوسط الذى بجعلها تلجأ الى جارها الشرقى أو الغربى اذا" 
اعتدى علبها وأحد مثهما (/ا/1) . 


وكانت بدائة الاحتكاك بين شعب قشتالة وبين ملوك لبون عندما' 
وزع الملك الفونسس الثالث المملكة بين اولاده الثلاثة فى عام 51١‏ (151ه) 6 
وقد تضابق أهل قشتالة من ماوك لبون الذين كانوا يعتبرونهم من سلالة 
القوط » ولان هؤلاء الملوك كانوا يفرضون الفسهم كحكام على أساس 
الورائة » بينيا الحنود الاحرار من أهل قشتالة والمرابطون دائما على 
الحدود كانوا بخارون عادة قضاتهم كحكام لهم وكانوا يحانفظون على 
عاداتهم وحبهم للحربة . وقد حاول الفونس التالث أن يكسر من شوكتهم, 
وحبهم للاسنقلال بنقسيم منطقة تشتالة بين عدد من القوامس أو 'الكونتات 
كيبا احتال ابنه اردون الثائى  *.1(‏ ؟!" هه / 314--155م) على. 


ذه 01 أأ6 0 #بزى نف 


44 ,57 م عأأه ,مه ملممصممط0» 


ا هك 


.عدد كبير مننيلاء قثستالة وزعمائها وقبض عليهم وأعدمهم فهدات قشتالة 
-.حينا لموت زممائها » لكنها كانت تنحين النرصة للانتقام من ليون(') 


وقد حانت هذه الفرصة ووجدت قشتالة بطلها المنتقم فى شخص 
الكونت فرئان جونثالت 22 لوميعغا أصنام0 
الذى كانت حياته مصدرا لالهاب خيال شعراء القرون الوسطى . وقد 
انتهز هذا الكونت فرصة الحرب الاهلية التى نقيت فى ليون بين ابناء 
أردون الثانى على العرشى »© وقام بنوحيد قشستالة فى عام 919 ه / الأكم 
..وجعل متها امارة لها كيانها وحدودها (") 


اننيت الحرب الاهلية الليونية يموت ابئى أردون أحدهما بعد الآخر 
..وبقى ردمير الابن النالث الذى اعتلى العرشن عام 9!"! ه / 195 م ووجد 
أمامه امارة تشتالية لها أميرها وهو الكونت فرئان جوئثالث . لم يتدر 
زدمير النانى على تجاهل هذا الوفكع واسنقاد مثه » اذ اسسنعان 
بالتشتاليين فى صد هجمات الناصر » ثم فى الهجوم عليه وهزيمنه فى موقعة 
' الختدق عام 99" ه / 595 م . وفى نفسن الوقت لم ينكر الكونت فى 
٠‏ التمرد ضد ليون طالما أن جيوش الخلافة كانه تعيث فى بلاد النصارى 
وتنهب الاديرة ونحرقها . ولكن عقب موفعة الخندق »؛ رأى الكونت أنه 
“لم يعد هناك ما يخششساه من المسلمين © فأملن تمرده ضد ملك ليون (*) 


قامت حرب الاستتلال بين ليون وتشتالة » لكن ردمير الثانى ملك 
' ليون انتصر وأسر عدوه فرنان جونثالث » وسجنه فى ليون © ومنح ولاية 
#شتالة لاحد رجاله » ثم ارسل ابنه قسائجه للاتامة هناك فى عاصمتها برغشى 


0 2 .م راك ,مه ,عق مقع /انا 8 432 .م ,أأه ,مه ,لإعمط 
(/) ابن للخطيب .اعمال الاعلام , ج ؟ ,ا ص 53586 + 
82 م ماله .مه ,ع مصصعناا به 432 ,م ركاه ,مره ,جم 


55 1 05م راتكه ,مه رع تمعطاع ناته 432 .م ,رثات .جره ,لإ2ونا 
57 .م رمأت ,مره ,نكمم مط 


ا حر م 


مورغم أنه أحسن معاملة القشتاليين الا أنهم ظلوا مخلصين لاميرهم المأسور 
.ولم تخمد فى نفوسهم نيران الوطنية . ولما طال أسر زعيمهم ثاروا 
وزحفت قواتهم على ليون » فخشى ردمير عاقبة هذا الامر » واطلق سراح 
فرنان جونثالث بشروط فادحة » هى أن يقسم يمين الطاعة ؛ وأن يتنازل 
عن كل آملاكه » وأن يزوج ابنته أوراكه بأردون ابن ردمير . قبل الكونت 
.ذلك مكرها » وظل أهل قشستالة ناقمين على ليون »© ففقد ردمير بذلك مساعده 
أمهر قواده وأسجع جنوده » واضمحلت قواه العسكرية واضطر لالتزام 
بخطة الدفاع أمام هجمات المسلمين » وهو اللمنتصر علدهم فى موقعة الخندق 
المشهورة (6) 


وكان للكونت فرئان آأمير قشتالة دور خطبر فى الصراع الذى نشسب 
بين ادنى غردمه ردسر ملك ليون © أردون وشسانجه . ورغم أن أردون كان 
زوجا لابنة الكونت الا أن الكونت كان لايميل الى مساعديه لان المصاهرة 
كانت قهرية كما تقسدم ؛ كيا أن أردون رفض مطاليهة فى أن يكون مركزه 
فى قشستالة أمرا وراثيا »؛ وأن يعترف بوحدة قشتالة بحيث لاتجزأ مسرة 
اأخرى . ولذلك فضل الكونت مساعدة شائهه الذى وعده برد أملاكسه 
اليه » وكذلك الاعتراف باستقلال قشستالة . فحشد الكونت جنده وتقدم 
المساعدة شائجة . الا أن أردون هزم أعداءه وتولى حكم ليون ( 99؟؟ س 
15 ه / .1515-56 م) 0 


وتدخل أمير قشتالة مرة أخرى فى ليون عندما مات أردون الثالث » وققام 
الصراع بين أضه شسائجة الاول وبين ابن عمه اردون الرابع » ذلك أن أردون 
الرابع كان قد تزوج ارملة أردون الثالث ملك ليون السابق » وهى كا 
«تقدم ابنة لأمبر قتسثالة الكونت فرنان جونثالث »© الذى انتهز فرصة الصراع 
.بين افراد الاسرة المالكة الليونية وحقق استقلال قشتالة بحيث لم يعد 


7 595 ,م ,أ .05 ,8677016/اأا ى 455 00 أله ,جه ,لإدمنا 
١ن‏ 2.05 بأأة ,هه عه هقانا 456 مم أله ,مه ,02لا 


ل لقم # اسه 


,التى تئرر من يحكم ليون (") 


قرر أمير قشتالة التدخل على الفور فى أحدات ليون © ووقف الى جانب 
زوج ابئته اردون الرابع وأرسل له جيشا قشئاليا »؛ ففر شانجه الى جدته 
الملكة طوطة ملكة نيرة الى صحينه ووفدت على الخلينسة عبد الرهسن 
الناصر » وعقدت معه معاهدة اعترفت له فبها ,.الطاعة ودفع الجزية 
'على أن يساعد حفيدها ثشائجة على العودة الى عرشه . وقامت توات 
نبرة بمهاجية تشتالة » وقامت القوات الاسلامية بيهأجمة ليون ففر أردون 
الرابع الى جبال اتمتريس »© وآسر الكونت فرنان أمير قشتالة نفسه يبواسطة. 
النافاريين وحمل الى بنبلونة » بيئيا اتخذ صهره المخلوع أردون الرابع 
طريقه الى قرطبة لطلب المساعدة(**) 


أطلق النفاريون سراح أمير قشتالة بعد دلك بقليل »© لكنه لم يليث. 
أن مات وخلفه فى حكمها » ابنه الأمير غرسية (0 .#5 م886 ه/ .لاك 
6 م ) والذى تسمبه الروايات الاسلامية غرسيه بن فرذلند أو غرسيه بن 
فرائه بن عبد شلب . ظل هذا الامير بعيشش. فى هدوء حتى قام الصراع بين 
القائد غالب والمنصور بن أبى عامر على السلطة فى عصر الخليفة هثيام 
.المؤيسد الطفئل 4 وحاول غرسيه التدخل فى جائب قالب » لكنه مثى 
بالهزيمة هم اشترك بعد ذلك فى نحالف مع راميرو التالث ملك لبون 
(5م89 7 "لاط ه/ 15-555 م ) » لكنهم هزموا » ومات غريسيه أسيرا 
فى قرطبة على قول احدى الروايات التصرائبة » وان كانت الرواية 
الاسلامية لم تشر الى ذلك (*) 


(88) ابن الخطيب ؛ آعمال الأعمال 2 ج؟ ,ا ص .ه79 ٠-‏ 


05 ابن خشدون : العير , كه 5 ناص ١8١‏ ,+ 
م ركاه .جره ونمصاع نالا ,444 .م ,ركاه ,مه ملا 00] 


(+43) ابن خلسدون » العبر ٠ج‏ 5 مص 18١‏ ء عنان » المرجع ئفسه ؛ ص وهاه 
98 ,87 .مم رأأء ره بععمورعن ا 


سد لخ*؟ لبه 


ترك غفريسيه ابنه شانجة فى حكم قشتالة ( 886 ".1 ها / 16ؤ1س 
٠11‏ م ) . وقد احنفظ مع سميه غريسية شائجة ملك نبره ( 7/5 س 
9 ه / 354 ...| م ) بعلاثات حميمة »4 وقد فتح غريسية 
القشتالى باب قصره لكى ينشا فيه شانجة ابن صديقه غريسية ملك ثبرة ©» 
لآن أمه كانت من أصل قشتالى » ولان والده ملك نبرة كان قد مات قا 
سسن مبكرة . وعمل غربسية آمير قشتالة على ربط قثستالة ينبرة » فزوج 
سائجة الذى صار فيما بعد ملكا على نيرة ياسم شانجة الثالث 
(.ؤة# ل ؤاع ه/ ١...‏ 1.99 م ) من اينثه الكيرى المسسياة 
ألبيرة ؛ كما زوج ابئته الآخرى المسماه طريجة من ملك لبون برمئد 
اوكان من نتيجة هذه المصاهرات أن ارتبطت البلاد الثلاثة فى وحدة واحدة 
ف مطلع القرن الخامس الهجرى / الحسادى عشر الميلادى بينيا كانت 
الأندلس تعيش عصر التفرق والانقسام والصراع فى عهد ملوك الطوائف(53*) 


وهكذا نرى أن الاوضاع الداخلية فى الدولة النصرانية فى شسسمالى 
أسبائيا كانت نساعد خلفاء بئى أمية على القيام بدورهم فى فرضن 
السلام على جميع أجزاء شسبه جزيرة أيبيريا . نقد شغلت مملكة ليون 
بالحروب الاهلية الداخلية المتتالية بسبب الصراع على العرثشش. » وقد 
أعاتها ذلك بالتأكيد عن القيسام بدور نشط ضد خلفاء بنى أمبية 
كما شغلت هذه الدولة من ناحية أخرى بالصراعات التى أثارتها امارة 
قشتالة فى سبدل تحقيق اسستقلالها عنها » وشغلت تشتالة وليون وثبرة 
بالصراع سد بعضها البعض تأييدا لهذا الامير أو ذاك مون تربطه علاقة 
مصاهرة بأحد ملوك هذه الدولة أو تلك . 


وكان من نتيحعة ذلك أن كل التعساون بين ملوك وأمراع هذه 
نتيجة لهجمة شرسة من هجمات المسلمين المتتالية » وعندئد تتحد وتتحالف 


كي ابن الحطيف » أعمال الاعلام » + ؟ غ58 ٠‏ 1 
.98 ,م أت .هه بعلم لرتع نأا 


اتات ان 0-77 


وم أن 'ينتهى المطصسر حدى تعود تلك الدول الى مخارية بعضهأ اليمض © 


كانت الكراهية بيتهم موحودة لدرجة أنه عئدما غزا المنصور ليون 
أمتاك القشمتاليون سرورا ©) وعتندما عاتت فشتالة بدورها من كفس امصير 
كان الليوئيون قامتين . وكانت هاتان الملكتان تتبهان فرحا وسرورأ 
عنديا اكتسح المسلمون ثيرة . .وني تلك الايام كان تعبير أو لفظ أسبانيا 
ممممدع (ملدمم8) يستعمل فقط للاشارة الى ذلك الجزء من 
قسبه الجزيرة الذى أقام فيه المسليون دولتهم وعندما كان نصارى الشمال 
يشيرون الى وطنهم الخفاص » عانوا يقولون أسماء ممالكهم التى يعيشون 
فيها مثل ليون » قشتالة » نبرة.» أشتريس يس ... الخ »6 وكانت هذه الروح 
الانفصالية هى النى هزمتهم أمام الأندلس الموحصدة فى عصر الخلافة فى 
القسرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى”*) »؛ وسوف نرى أثر هذه 
الأوضاع الداخلية وأثر عوامل القوة والضعف فى كل من الأندلس وشسمال 
اسنبائيا واضجا فى تطور العلاقات بينهما » ؤذلك فى حديثنا عن تلك 
العلاقات ومظاهرها وطبيمتها فى الفصل الثانى من هذا الباب . 


1 


[فذك 82 ,مأك .مه ,نلاه 0 


بس ©أ؟ سدم 


/ لمعل المقاق 
مظاهر العلاقات السياسية بين الأندئ سالإسلامية 
وأسباننا النصبرانية وعص سأمراء بخى أمية 
١‏ س هلبيعسة العسلاقات بين مسلمى الاتدئس ونصارى الشمال الأسبانى 


قلنسا فى حديثنا عن العلاقة بين أمراء بنى أوية ونصارى الشمال 
الأسبائى أن هؤلاء الأمر اء لم يكن هدفهم من الصراع مع نصارى الشسمال' 
هو امادتهم أو تحطيم دولتهم '؛ بل كان هدفهم هو التعايشش السلمئ معهم ©» 
ولم يكن ذلك ممتنا الا عن طريق سلسلة من الغزوات أو الحروب © قسد 
تكون رد ذعل لهجيسات تصرانية ؛ وهذا هو الاغلب الاعم أو قد' تكون 
حربا بداها المسامون للنخويف والارهاب »؛ أو درءا لخطر محتيل وهى 
ما تسمى بالحصرب الوقائية فى عصرنا المسديث . 


هاا ماكان فى عصر الامارة ‏ وكان لذلك دواعيه النابعة من الظروف" 
والأوضاع الداخلبة للرفى الصراع ؛ لكن هذه الأوضباع نغيرت فى عصر الخلافة 
وتداورت لدسالعح المسلمين ؛ ومال موزآن القوة السبياسى والعسكرى: 
الى جائيهء ٠‏ وحفق خلفاء بنى أمية من امثال الناصر والمسثنصر وحجايهم 
من ابث سال اللمنحسور ين أبى عامر وابنه المظفر عبد الملك تفوقا سباحقا 
على دول الشمال النصرائى مجتيعة »4 حنى انها أنت راكمة تطلب 
السلم والموادعمه . فهل تغيرت أهداف الصراع عند ,خلفاء بنى أمية عثها 
فى سهد الابارة ؛ وىاذا كانت أمدانه ايضا عند تنصارى الثبمال ؟ وما هى 
دتلجة هذا الدسرام ودلبيعنه بالنسبة للطرفين ؟ 
ام شعي مدب الضراع سواء عند تصارى الشمال © أو عثد مسلمى 


0 


عليهسا المسلمون . والمسلمون كانوا يريدون ردع هؤلاء النصارى وكبح 
جماحهم وتحقيق هيبة الدولة الاسلامية » وسحق آى محاأولة نصرانية 
تثال من أراضيها . لم يكن فى ذهن خلفاء بنى أمية التوسع فى أراضى 
الشمال فذلك شىء لابريدونه رغم أنه كانت لديهم القدرة عليه . فتسد 
احتل الناصر بنيلونة مثلا ؛ وكان يستطيع الاستمرار فى ذلك والقضساء 
على مملكة نبرة » ولكن عندما تقدم ملكها يطلب الصلح »6 أخلى الناصر 
عاصمته وقبل محالفته » وكذلك فعل مع أمارة قشتالة وكانت ناشئة اذ 
ذاك © وكا يستطيع | الفسساء عليه 2 مهدها , ولكن نفاريه الناصر 


وكان أما يهم ختلفاء بنثى أميسة الاتويامء هو تحفية تحتيق الأمن والأمان 
للمواطئين ولديار الاسلام هذا كان 08 منتهى أملهم 4 فهل تركهم مسبكيق 
الشمال يحتقون هذا الهدف 5( 


الواقع أنهم تصدوا! للخلافة وهى ما تزال ف مهدها وحاولوا التفسساء 
عليها » واثارة مشاعر المسلمين بأن الخليفة غير قادر على تحقيق الأمان 
للرعية وهو المسئول عنها دينيا وسياسيا ) حتى أنه فى احدى الهجمات 
التى شئها نصارى الشسمال وثالوا فيها من المسلمين وقتلوا عددا كبير من 
زعماء الثفور هاجت الاتدلس على الناصر ورموه بالتفريط فى تأمين حياة 
رعيته من المسلمين ') . 


شمال أسسبائيا النصراتى أجبارأ 6 ومسوفب ترى أنه بَى معظم حروية لم 
يكن هو البادىء بالعدوان ؛ وانيا نصارى الشممال بتعصبهم المقيت كانوا 
وزاء تلك المعسارك التى أستمهرت حوالى أربعين عاما من خلائة القاصر 
البالغة خمسين عاما . ولم تكن حروب الناصر الا رد فعل لهجيات 


43 
(5) ابن عسذارى » البيان اللغرب ؛ بج 7 ء ص كلا؟ م 


و 0 


الشمال » أو كانت بسبب نقضهم لما أبرموه معه من معاهدات . هذه 
هى طبيعة العلاقات بيئهم وبين الناصر . واستير ابنه الحكم المستئصر 
(.وم -5ة"”م ه/ 551 185 م ) دسير على سياسة أبيه »6 الا اذا 
نقض هؤلاء النصارى مهدا كان لهم معه أو مع ابيه الناصر . واستيرت 
بذلك فترة السسلام من أواخر حياة الناصر حتى وفاة الحكم المستئصر 
فييا يقرب من حوالى عشرين عاما . 


ولملاتولى ابئنه هشام المؤيد الخلافة 50 -9ة؟ ه / الال 
4 م ) كان لايزال طغلا فاستحجب رجل الدولة التقوى محمد بن أبى 
عامر الذى اننهز الفرصة وحجر على الخليفة واستبد بالسلطة »؛ وتغير 
هدف الصراع وطبيعة العسلاقات مع نتصارى الشمال . فقد كان هدف 
هذا الرجل ذى القبضة الحديدية والعزيمة الوثابة والرفبة المتوهجة فى 
الجهاد هو تحطيم دول الشممال النصرائية ؛ وتطهير أسبائيا كلها من 
النصارى ودولهم لو قدر على ذلك () 


قرر المنصور اذن أن يقضى على دول الشبال ؛ وان يحْضها جبيعا 
لسلطة الخلافة وقد خالف فى ذلك خطة من تقدمه من خلقاء بنى 
أميية أو أمرائهم ©» اذ كان هؤلاء جميما يحاريون للدفاع ورد الفزوات 
أما هو فكان يبدا بالحرب دائما ؛ تحدوه فى ذلك روح قوية فى الجهاد حتى 
انه كان يتوق الى الموت فى ميدان المعركة ؛ وكان دائهيا يحيل بعه 
أكفائه كليميا خرج يغزو الشمال » فهو دائيا مستمد للشهادة ؛ وفعلا 
مات وهو عائد من احدى غزواته ودفن فى مديئة سالم © وهى أبعد 
ما تكون عن قرطبة ؛ فهى من ثغور المسلمين التى تطل على قتشتالة » وكأنه 
أراد أن يذكر النصارى بوجوده قريبا منهم حتى وهو ميت (') 


7 اعلر ام 
سقيس دمتست متسيس 


3ع دء حسين مؤنس ء» صور من البطولة 2 هن 3159 » 
(5) حنى , تاريخ العرب ( المطول ) د ؟ اص 22356 
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حطم المنصور كثيرةآ من يلاد الشمال ودمر عو أصسمهم الثلاث ©» ليون *» 
وبنبلونة وبرشلونة »2 وآأنؤل الخراب والدمار بزراعتهم وبيوتهم وكنائسهم 
وأراد المنصور من وراء ذلك أن يقضى على الرمز الذى بلتفون حؤوله والذى 
جعلوه حامى حمى المسيحية فى أسبانيا () 


وهكذا تغبرت طبيمة المعارك بين أسبانيا الاسلامية وأسبانيا 
النصرانية » ويدات الحرب تاخذ صفة الحرب الدينية »؛ فالنمصارى 
يحرقون المساجد ويمنلون يحئثث القتلى . والمسلمون يدمرون الكنائيس 
ويتتلون القسسنى والرهيسان ؛ ويشنرك هؤلاء فى المعارك لاقارة 
الحماسسن الدينى فى نفوسس. بنى جلدتهم من النصارى © وبقوم الفقهاء 
بنفس الثشىء فى جيوثى المسلمين . ويحاول التصارى سواء فى الاتدلس 
أم فى الشمال فتنة الناس واغراءهم بالارنداد عن دين الاسلام »© ويقسوم 
المسلمون بقتل من يعرفون عنئه ذلك © ويفد على الاتدلس من يقد 
من المسلمين الراغبين فى الجهاد »© وكذلك يفد على تسمال أسسيائيا 
من يفد لمجاهدة الاسلام او لجمع عظام الشسهداء المسيحيين (0 


حدث كل ذلك طوال القرن الرابع الهجرى / العاشر اليلادى » 
وحدث ما هو أكثر منه » فقد أخذت العوامل الدينية والتومية يظهر 
تأثيرها على الملاقات بين ممالك الشسمال النصرانية » ورأت هذه الدول 
أنه لابد من وحدة الكلبة حتى تستطيع مقاومة الخطر الاسلامى والقضاء 
عليه . اتحصدثت ليون وتبرة وقشتالة » وأحيانا برشلونة » فى كثير من 
الممازك © وأحرزوا نصر! فى بعضها »© وأصابتهم الهريمة فى معظمها » 


( اين مذارى ؛ الديان الثرب + ح" بص 55١‏ , 


50 أبن حزم ٠‏ جمهرة أنسات الحعرب م ص 5 14 0 الحميرى » صفة حزمرة الأندلس 0 
ص ١/1‏ : » السلاوى: ؛ الاستيصا . د ١‏ اص ع3 2 28485 2 : 
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لكنهم احسوا بفائدة الكقاح المشترك شد العدو المشترك » وكان هذا 
ارهاصا لما تم فى القسرن التالى: حبث اصبهوا وحدة واحدة ؛ بيئها 
تفرق تسمك المسلمين » وبذلك ظهرت بوادر الوحدة القؤمية الاسبانية منذ 
ذلك الحين » وكانت أسبق من غيرها فى دول أوربا بسبب الحركة الفريدة 
التى تميزت بها أسببائيا » وهى حركة الاسترداد ") , 


هكذا تغيرث أهداف الصراع وتغيرت طبيعته فى أوائل القرن الرابع 
الهجرى / العاشر المبلادى » ولم يكن الا بتأثير المنصور بن أبى عاير, 
الذى يعد من طراز المجاهدين الاوائل أسال موسى بن تصير ؛ وعبدالرحمن 
الغانقى ؛ وكأنه اراد أن يحبى سنة الجهاد التى كانت قسد فترت الى 
حد يعيد بعد اتنهاء عصر الولاة . لكن الغريب أن المنصور رغم 
غزواته الى بلغت ما ينيف عن الخمسين لم يستطع ازالة هذه .الدول من 
الوجود » ولم يقم بحركة استيطان اسلامية لهذه الدول . فهل كانت تنقصه 
الامكانيات ؟ أم أن .الأوضاع الداخلية كانت لاتساعده على ذلك ؟ أم أن 
هناك من الأخطار الخارجية ماشل يده عن تحتيق هذا الهدف ؟ 


عامر على المستوى البعيد »؛ وكان المنصور يعرف ذلك حتى أنه تنبا 
بخراب مدينته الزاهرة التى بناها وتجشم فى بنائها الكثير » وكان ى 
وصاياه لآولاده ومواليه يحصذرهم من بني أمية ويقول لهم « لا تغرئكم 
دوارق بنى آمية فانى أعرف ذنبى اليهم » 4 فهو اذن كان لديه الاحساس 
نما سوف تؤول أليه الأمور فعلك وفاته ٠.‏ وصدق احساس الرجل 2 
أذ لم مض على وفاته أكثر من دسييم سنوات حنى زلزلت الارضص زلزالها 
وصلب ابنه عبد الرحمن وقضى على دولته © وازيلت مدينته الزاهرة من 
الوجسود فى عدة سساعات » وقامت دولة أخرى على راسها البرير الذين 
0 عنان , تهاية الأندلس 2 ص 9م +٠‏ 


(4) أبن مسام , الذحيرة » ق ؟ 6ج +١‏ هل 28 ٠‏ 
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اذن كان هفاك اثئقسام فى الجبهة الداخلية ايام بنى هامر لكنه 
كان انقساما مستثرا كالنار نسرى تحت الرماد » كان هناك حزب بنى 
أمنية وحزب 'بئى عامر . ورغم أن السيطرة السياسية كانت للحسزب الاخير 
الا أن الحزبين كانا يتريص كل منهما بالاخر . لذلك كان اعتماد بزى عامر 
على البربر والمرتزقة فى جيوشهم التى كانت تطيعهم طاعة عمياء والتى 
حققوا بها تلك الانتصارات الرائعة . كانت شخصية المنصور طاغية » 
وكان لايمكن لحزب بنى أمية الذى أضناه التشريد والقتتل والمصادرة 
على يد بنى عامر أن يرفع رأسه فى عهد هذا الرجل القساهر . تركوا 
له المدان يسرح ويمرح فيه يمفرده ؛ تركوه ينبح لهم بدل أن ينبح عليهم 
كما قال بذلك هشسام المؤيد (5) 


, ُجائب ذلك يحب ألا ننسى أيضا أن الخطر الخارجى الذى كان يتمثل 
فى دولة الناطميين فى تسمال افريقيا قد استنزف الكثير من حهود بنى أمية 
وينى عامر »© ولو أمن القاطميون الجبهة الجنوبية لبنى أمية لكان لصراعهم 
مع نصارى الشمال شأن آخر . هذا من ناحية 4 ومن ناحية أخرى © فان 
الاندلس كانت ثثرا نائيا من كغور المسلمين » ويالينها كانت لها صلة ببتية 
الاتقطان الاسلامية فى المشرق » ائما استقلت بنفسها وأقامت على أرضها 
خلافة تنافس خلافة بنى العباهن فى المشرق والفاطميين فى المثرب . 

فالأندلس كانت عضوا صْغيرا بتر من جسد الأمة الاسلامية المنرامية 
الأطراف © وكان عليه أن ينزف دماء الحياة »© وأن يقف وحيدا فى هذا 
المكان القصى يجاهد النصارى ويجالد الثائرين »© معتمدا على قواه 
الذاتية حتى نضب معين هذه القوى ؛ وئالها الاعياء » فاسترخت 
واستسلمت بدءا من القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى » 
حينيا بدأت الخلافة الاموية تدخل مرحلة الضعف والسقوط . وتغيرت 
طبيعة العلاقات ومظاهرها مع تصارى الثمال »© ذلك أن مشلفساء 
بنى أدية فى تلك الفترة انقسهموا على أنفسهم ودخلوا فى صراع داخلى 
عنيف على الفوز بكرسى الخلافة » واسنعانوا فى ذلك ينصارى الشممال 


كه اين سميد ء المرب فى على المغرب ء د 1١‏ ء هي 1594 56( . 
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لتحقيق هذا الهسدف ودخلت قوات النصارى قرطبة تقهر فريقا لمصلحة 
الآخر وبذلك تغيرت اهداف الصراع وانقليت الحال وصار الفالب 
مغلويسا »© وأنعكست الاوضاع بالنسبة للعلاقات مع تصارى الثسمال 
عا كان عليه فى عصر قوة الخلناء فى القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميبلادى ٠.‏ 


الخلافة أم فى عصر ضعفها » لكن هل كانت الملاقة بين الجانبين 
الاسلامى والمسيحى فى شيبه الجزيرة طوال عصر الخلافقة حريا وصراعا 
عسكريا لايخمد أواره ولا يستقر قراره ؟ وهل استيد المسلمون بينصارى 
الشمال واستخدموا قواهم المسكرية الفائقة فى فرض الحرب عليهم وخاصة 
فى عمر قوة الخلافة ؟ 


لم يفعل المسلمون ذلك © لأنه كان يتنانى مع أهداف الصراع ومع 
طبيعة العلاقات ؛ ويمكئنا أن نقسم عصر الخلافة الى أربع فتراث ) 
فترة الصراع المتوازن وتبدأ من بداية عهد عند الرحين الناصر فى عام 
9٠0‏ ه / 5115 م وتنتهى بعام 66م ه / 100 م 4 وهو عام السلام 
الذى تم فيه عقد معاهدات السسلام بين الناصر وجيرانه من نصارى الشسمال 
والفئرة الثائية » وهى فترة السسلام وتبدأ من هذا العام وتنتهى بوفاة 
الحكم المستنصر عام 55؟ ه / 9175 م © وفيها استخدم الناصر وابئه 
المسننصر الأساليب الدبلوماسية فى معظم الأحيال » لفضى تحالف نصارى 
الشمال » حتى أصبح هو السيد الفعلى لششبه الجزيرة كلها . والفترة 
الثالثة وهى فترة الصراع المتطرف الذى قاده المنصور بن أبى عامر فى عنف 
وشراسة ضد نصارى الشمال ©» وحطم فيه دولهم وأذل كبرياءهم . وتأتى 
بعد ذلك فترة سقوط الخلافة بدءا من القرن الخامس الهجرى / الحادى' 
عشر المبلادى » وفيها انقلب ميزان التوى لمسالح تصارى الشسمال” 
وأصبحوا دتدخلون فى تولية الخلفاء وعزلهم . وسوف ننناول ملاقة خلفاء 
بنى أمية بنصارى الشمال فى عصر قوة الخلافة وفى عصر ضعنها كل على 
حصلكة ام 


لا م 


+ علاقات خلفساء بنى آمية بنصارى الشمال الأسبائى فى مصر القوة 
١ (‏ ) علاقات خلفاء بنى آمية بمملكة ليون : 


حكم ليون فى القرن الرابع الهجرى / العاشر المبلادى عشرة من الملوك 
عاصر الناصر منهم سبعة » وقد سيقت دراسة أحوال كل من البلدين » 
تلك الأحوال التى أثرت كثيرا على العلاقة بينهما » ومكنت الناصر وخلفاءه 
من أن يقودوا حركة الصراع مع ملوك ليون باقتدار وكفاية وشسجاعة منقطهة 
النظير » جعلتهم سادة شبه الجزيرة كلها ٠‏ 

وتبدا .المرحلة الأولى فى العلاقات بين ليون وترطبة بهجوم شنه 
الملك اردون ( أردونيو » الثانى بن الفونش (١‏ الفونسو ) الثالث ( 5.1 
؟”“ ه / 916 5967 م ) 4 عام ؟.؟ ه / 914 م على ماردة وأستولى 
على حصن الحئش ووضع السيف ىق ركاب مدافعبيه ؛ وأمئد 
الرعب الى أهل بطليوسن الذين افتدوا أنفسهم بالال »؛ وقدموا شكواهم 
الى الناصر . ورغم أن ماردة كانت من المناطق التائرة ضد الناصر الا أنه 
اراد أن يكسب قلوب الثوار هناك »> فجرد ضد ملك ليون جيشسما بقيسادة 
أحمد بن محيد بن أبى عيدة عام ؟.* ه / 115 م »4 وكانت هذه هى 
الحملة الأولى ضسد ليون فى عهد الناصر وكائنت ردا على عدوان أردون 
وسوف متكرر ذلك فيما سيأتي من حيلات ('') 


ولم يمشى على اغارة أردون الثانى على ماردة كثير حتى فاجا اهل 
الثغور بهجوم خاطف عام ه.ا ه / /9ا11 م © أحرق فيه أرباض طلبيرة 
( على نهر الناجة ) . فأمر الناصر قائده ابن أبى عبدة أن يخرج لانماتة 
أهل هذه الناحية » وحاصر قلعة شنت اشستبين أو قاشتر مورش حسب 
الرواية العربية وأشرف المسلمون على الظفر لولا أن أردون أقيل لانقاذها » 
فقر البرير والجند المرتزقة وتركوأ ابن أبى عبدة الذى صمم على الدفاع 


22 ابن عذارى . الممسدر نفسة , بج ” , صى 585 , أبن خُلدون , العير , ج ؟ ء 1 0 
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حى الموت هو وكثير من جنوده وضباطه . وانتهت المعركة باستشهاده 
وفر البساقون وعادوا سالمين حسبب الرواية الاسلامية . أما الرواية 
النصرائية فتقول ان الهزيمة كانت ساحقة لدرجة أن المرنفعات والقلاع 
والسهول والغاباث من الدويرة حنى أتبئسة كانث مغطاة بحثث 
المسامين )١(‏ . 


ازدادت شجاعة أردون الثانى ملك ليون وتحالف مع ملك نبرة شسانجة 
ابن غرسية © وهاجم ناجرة وتطيلة بالثقر الاعلى » فأرسل الناصر حاجبه 
بدرا عام 5.” ه / 1148 م الى منطقسة ليون للانتقام لمثنل ابن أبى .عبدة 
وحدثت معركتان على مقربة من مكان يسمى مطوئية والذى سميت الغزوة 
باسمه . كسب المسلمون اجدى المعركنين حسب رواية دوزى بينما الروايه 
الاسلامية تقول ان النثصر كان ثاما ؛ وأن بدرا هزم ملكى ليون ونبرة » وأنه 
أرسل الى الناصر آلف رأس من قتلاهم مع كتاب الفتح الذى قرىء على 
جميع منابر الأتدلس (5) , 


كان بتو تجيب وبنو طويل من أمراء الثفر الاعلى الاندلسى يتحالفون 
مع نصارى الششمال فى ذلك الوقت ويحاربون الى جانبهم © ولذلك رأى 
النساصر أنه لابه من الخروج بنفسه لتأديبهم وللانتقام بنفسه لتتل قائده 
ابن أبى عبدة » خاصة وأن ملك ليون قد أغار على حصن القلمة قرب 
مدينة الفرج ( وادى الحجارة ) فى المحرم /,"؟ ه / 1١٠١‏ م ٠.‏ فأسرع 
الناصر فى سيره حتى وصل الى طلبطلة ومنها الى مدينة سالم » وأظهر 
أنه يريد القوجه الى النفر الأعلى » لكه مال ناحية البة والقلاع 
( قشستالة ) من مملكة لبون واستولى على قلعة أوسسية التى تسميها 


>» 59017 5600© أبن عذارى »ء اللمصيدر ئفسه , جح ؟ ,اص‎ )1١١( 
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الروايات العربية وخشمة »؛ واحرقها ») ثم تقدم الى قلعة شنت أشتبين 
( قاشترمورش © © وهى التى كانت مسرحا لهزيمة المسلمين المروعة عام 
5 ه ففرت حاميتها واستولى عليها الناصر وهديها واجتاح مديئنة 
قلونية وخربها » ثم ولى وجهه شطر الثغر الاعلى ونبرة5) . 


أسرع ملك ليون الى نجدة ملك نبرة وألحق الملكان بعض الخسائر 
بالمسلمين أثنساء مرورهم بين ممرات الجبال ومضايقها 4 لكن الناصر 
استدرجهم الى سسهول جنكيرة وسحق جيوشهم مجتمعة وققتل 
أكثشر من ألف مسسيحى كانوا قد لجاأوا الى قلعة مويش »© وهى 
القلعة التى أعطت ابسمها لتلك المعركة . وبعد هذه الهزيمة القاسية 
لم يجرؤ ملك ليون على التعرض للثغور الاسلامية مرة أخرى » وما لبث 
أن مات عام ؟١1؟‏ ه / 9175م (1) 


قامت الحرب الأهلية فى ليون بسبب وراثة العرش بعد موث أردون 
الثانى حتى استقر الآمر للملك ردمير ( راميرو ) الثانى ( 715 س 794 ه/ 
5668١ 7 55١‏ م ) . وكان هذةا! الملك من أشجع ملوك ليون وأقدرهم وكا 
أكدذهم بغضا للمسلمين 4؛ فقد استطاع أن يحرض طليطلة على الثورة 
ضد الناصر حتى يشغله عن غزو ليون » نجرد الناصر عليها جيوئه 
عام .؟؟ ه / 5 م وحاصرها ؛ وعبثا حاول ردمير انقاذها لكن 
جيوس الناصر صدته وهزمته قبل الوصول اليها ؛ فعاد الى بلاده ناركا 
المدينة لمصيرها المحتوم(١١)‏ 


زفقة أبن عبد ريه ء الأصدر ئفسية . جه ؟ ,ا ص لرظ - ىف 57 


(035 ابن عذارى ء اللمبدر ئفسهةه م له ؟ 


ص 531 - 5359 , أبن خلدون , العير » 
هة بص ,1١5١‏ 


(6) أن عدارى . المصدر نفسسه , ج 5 , صن 805 705 ء اين عبد ريه , العقد 
المريد » ج ؟ . ص وبل 


م به لاك 


وكان ردمير أكثر. حظطا فى العام التالى ( ١؟”‏ ه / 598 م ) > اذ 
امسسستطاع تابعسه فرنئان جونثالث كونت قشتتلة أن يهزم 
العام التالى ( ؟#0 ه / 995 م ) © وكانت رغبته أن تشهد السهول 
المحيطة بأوسمة انتصار جدو لسك كميسا شهدت هزيمتها 4 وعيثا حاول اخراج 
ردمير من حصونها التى تحصن فيها! »؛ فترك الناصر قوة لمحاصرته ©» وتقدم 
نحو الشمال ووصل الى برفش ودمرها تدميرا رهيبا » وثئل كل رهبسان 
دير سان بيدرو دى كارديئيا البالمٌ عددهم مائنان ؛ وواجهت كثير 
00 لجسا ردمير الى أسلوبه فى اثارة الثسقاق بين المسلمين » وحرض' بثى 
هاشم التجيبيين حكسام سرقسطة وثلعة أيوب شق عصا الطاعة على 
الناصر » فقام هؤلاء باعلان تمردهم وتحالفوا مع ردمير » وائضمت اليهم 
الملكة هوطة ( تيودا ) ملكة ئبرة » وبذلك اتحد الششمال كله د الناصر . 
واستطاع الناصر فى عام مها ه / /ا19 م أن يهزم بنى تجيب ويتضى على 
ثورتهم » وأن يهزم أيضا جيوثى نبرة ويخرب كثيرا من حصونهم »© فأعلنت 
الملكة طاعتها للناصر ودفعت له الهزية ("') 


وبذلك أخضم الناصر الشبال الشرقي ولم يدق أمامه الا خصمه العتيد 
ردمير الثانى ملك ليون »© وهو محور النضال الحقيقى » فأعد لفغزوه جيشا 
ضكما يبلغ عدده زهاء مائة ألف » وعهد بقيادته الى فتاه نجدة الصقلبى 
وهنا تختلف الروايات الاسلامية فيما بينها بخصوص زمان المعركة ومكانها 


ربكل أبن عيد ريه » المعسدر ئقسه ,2 ج 5 اص //ا؟ , 


0[ المذرى ء نصوص الأتدلس , ص 5 , ابن عبد ربه » ج ؟ » ص /الا » المقرى » 
قم الطيب جه ا1باص ١356‏ 2 'ْ 


بد 55١‏ ندم 


فالمقرى ينقل عن المسعودى بأنها كانث عند مديئة سمورة فى شوال 
عام /1؟؟ ه ويتابعه فى ذلك الحميرى (8) , 


أما بقية الروايات الاسلامية فتقسير الى أنها كانت عند مديئة قسانت 
مائكة أو ثسانت مانكس أو قسانت ماكس »© وهى أسماء متششابهة لمدينة 
سلمنقة ( سمائقاس ») التى تقشع على نهر دويرة حيث حدثت 
المحركة هناك بين ١١‏ و لا١‏ من شسوال /ا؟لا ه » وقيها هزم 
المسلمون بسبب خيانة الضباط العرب الذين ارادوا الانتقام من الناصر 
الذى اسند القيادة العلما لنجدة الصقلبى » فتقهقروا وارتدوا الى مكان 
بسمى الخندى جنوب سييئقه » حيث هزمهم النصضارى هزيمة ساحقة » 
ققل فيها أريعون أو خمسون الفا من جند الناصر . ولما عاد 
الناصر الى قرطبة قاض على ثلاثيائة من" القرئسان. وصلبهم ونادى عليهم 
«هذا جزاء من غشى. الاسلام وكاد لأهله ؛' وآخل يمضاف الجهاد » (08) 


1 1 : 


ويبدو أن رواية اللسعودى والحميرى غير صحيحة ؛ لأن'المسعودى 
وإن كان معاصرا للمعركة الا أنه كان يعيش بعيدا عن مكانها ؛ فهو من مؤرخى 
المشرق » وربسا نثل عمن لايعرف مكان المعركة الصحيح . أما الحميرى 
نهو مصدر متأخر لانة عاثس فى القرن الثامن الهجرى » كيبا أن روايئه 
يبدو عليها الاضطراب » فهو يذكر مثلا أن جدشى الناصر كان مائتى آلف 
ثم بعود وى نفس الروابة ويقول أنه كان مائة آلف . 


0 


أما الروايات الأخرى التى أوردناها فهى صحيحة وتتفق فى ذلك مع 
قريبى العهد بالأحداث ونقلوا :عمن' شاهدوا . ويلفت النظر فى رواية 


05110 


3487 الحميرى » صفة جزييرة الأنحلس » ص 98 »2 9 » المترى ؛ نفسح الطيب , جب ١‏ 5 
ص ١56‏ ككلاء ١‏ ْ 


للف آبن حيان.» المقتيس ج ؟ ء» ص ١١‏ > 58 ؛ العسثرى ؛ المصدر نفسله » ص 856 2 
اين ال الخطيب ؛ اعمال الاعلام ٠.‏ < 5 ,2 ص 86 + /©؟ , ابن خلدون , للعير » ج 5 رص لثما ٠‏ 


“<3 ..- 


ابن حيان انها تذكر المعركة مرة باسم الخندق ومرة تقول أنها ٠‏ غزوة 
فشنت مانكثس وهى الفزوة المعروفة بالخندق » ويقول ابن خلدون 
انها وقمة الخندق الفريية من «دينة شينت ماكس ( سيمنقة ) ٠.‏ و 
تحدبد دقبق جدا اكان المعركة (") . 


وقد عرض الاسناذ محيد عبد الله عنان الرواية الاولى التى أثبتنا 
خطأها وقال عنها انها تفقترب من الرواية النصرائية »؛ وهذا أيضا خطأً 
ولا بقنرب منها آلا الروايات التى أوردناها والتى تتفق معها فى المكسان 
والزمان الذى تجعله فى شوال عام /ا؟؟ ه / يولية 1١9‏ م ٠‏ ولاعبرة “اق 
هذا ببعض الروايات الاسلامية المتآخرة الت جعلت المعركة فى زمن غير 
زمائهسا بنْحو عشير سنوات أو أكثر أو أقل 0 


0 / 
وربما أتى الخلط عند بعض الكتاب. المبسليين بالنسبة لاسم العركة 
وقالوا انها كانت عند سمورة » يسيب أن تلك المديئة يحيط بها سيعة 
أسوار بين كل سور والأخر حندق ملىم بالمساءم زيادة فى تحصين المديئة » 
ولا كانت معسركة سيمنقة: اشتهرت باشم' معسركة الخندق » فقسد ظن 
مؤلاء أنه حدق مديئة سسهورة . وهنا يكول الدكتور حسين مؤنس بأن 
المسطيين كانوا قد قد حقاروا خندقا تحث أسوار سبينقة ؛ حتى يحصروا 
عنده لوأك العدوق الهارية فى حالة الهزيماء 5 لكننا لا ندرئى كيف وقع 
المسلمون ف كدق حثروهة بأتفمسهم 4 وهل لم يدر بخلدهم أنهم ربسا 
وقعوا فية اذا حرتك عليهم المريمة 5# , ّْ 0 
مكل ابن حيسبسان ؛ المنتيس 2 ج # .2 ص 58:19 + 2 ابن خلدون , العير , 
د ؟ باص_ ٠ 18٠‏ 1 
(1؟). محمد عبد الله عنان ( ظاريخ الاسلام فى الأتحلس ع ١‏ + ج ؟ اص 41+06 ) 
والفلمشندى ( صبح الأعثى ؛ ج ه » ص 514 ) يجعلان المعركة فى عام م » ادن خلددون 
محدل المعركة فى عام *؟ ها أنطر » » العبو » العير » < 5 » ص 1117 » صاحي أخبسار 
محموعة يحعل المعركة عام 555 هء أنفر » ص ٠ ١51‏ : : 


(؟؟) د؟* حسين مؤنس » اللة البسيراء لادن الأبار 2 ج ١‏ حاشية ص ؟/ا؟ 0 


لس 51# سم 


يبدو أن هذا القول مغالى فيه » فالصحيح هو أن الخندق كان اسها 
لمحلة قريبة من سيمنقة ربما كان فيها خندق سيق للمسلمين أو النصارى 
حفسره من قبل وسمبت البلدة باسمه » وهو أمر محنمل لأن المنطقة ثغرية 
تقع على الحدود بين المسلمين والنصارى وهى معرضة للهجوم 
عليها فى أى وقت . ونحصديد المكان بهذا الشكل هو ما اتفقت عليه 
-الروايات الاسلامية المعتمدة وكذلك الروايات النصرانية أيضا . 


ولا تختلف الروايتان الا فى نتيجة المعركة فبينما تذكر الرواية الاسلامية 
,بأن المسلمين انسحبوا وعادوا الى قرطبة سالمين بعد أن قتل منهم 
الكثير »> تقول الرواية النصرائية ان الهزيمة كانت ساحقة وأن الخليقفة 
هرب من سيوف المسيحيين وتكدست الطرق بالقتلى من المسليين » 
وكانت الهزيمة كارثة لدرجة أن الناصر قرر ألا يغزو بنفسه بعد ذلك . 
ورائ' المسيحيون فى نصرهم هذا نصرا لعتيدتهم المسيحية » مما يشير الى 
ظهور الروح الصليبية بين جنود الممالك الثسمالية منذ ذلك الحين©) . 


ولم يكن غريبا أن يهزم الناصر هذه الهزيمة الساحقة ©» نقد كانت 
الجبهة الداخلية الاسلامية مفككة فى ذلك الوقت ©» فقد كانت ثورة التحيبيين 
مشستعلة قبيسل المعركة » ولم يمر وقت طويل على اخمادها بالسيف والنار ؛ 
ورغم اشترأاك محمد بن هاشم التجيبى مع الناصر فى المعركة ؛ الا أنه 
فيميا يدو كان غير مخلص له ©» فقد قتل الناصر أبن عمه صاحب تلعفة 
أيوب قبل المعركة بعامين » ونحن نعرف مدى عمق غريزة الشأر فى نفوس 


العرب(*') . 


ولم تكن ثورة بنى تجيب هى الثورة الوحيدة التى شغلت الناصر فى ” 
ذلك , الوقت 4 .فيد كانت . هناك ثورة أقربائه من بثى اسحاق المروانيين 


(59؟) أبن حيان » المقتيس + ج ”# ء ص 5١‏ ب م5 ٠‏ 
(58) العكرى , المصكر مقسيه »م ص ١ه‏ .5ه , 


لض 3 


التى يمكن منها مهاجمة البسلاد الاسلامية(*') ٠‏ 


وهناك ما أشرنا اليه عند حدبثنا عن الأحوال الداخلية فى قرطيسة 
عندما استعان الناصر بالصقالبة فى الادارة والجيشى »4 وأهمل العسرب 
وأبعسدهم عن المناصب العليا » فكان تواطؤهم عليه فى هذه المعركة . 
ناذا أضفنا الى هذا كله ؛ ذلك التحالف الذى كان 'قد تم قبيل المعركة بين 
بلك ليون ردمير الثائى © وبين ملكة نبرة الملكة طوطة التى نقضت عهدها 
مع 'الناصر © وبين كونت تشتالة وجئوده الشجعان 4 لأدركنا على الفور 
امكانية هزيمة الناصر فى .هذه المعركة الثتى لم يهسزم فى غيرها قط(") . 


ولم تكن هذه الهزبيه بالفة الأثر فى قوة الأندلس © اذ سرعان 
ما أعاد الناصر تنظيم قوانه © وحالفه الحظ بتقيام الحرب الأهلية بين ليون 
وقشتاله » فاننهز تلك الفرصة الثميئة وأرسل كوائه لمهاجمة أراضى ليون 
فى الأعوام التالية حتى وفاة ردمير عام 84”# ه 4 واستولى قواده على كثير' 
من الحصون والأسرى والسبى »© وقام الناصر باعادة بناء مدينة سالم 
وشحنها بالمعدا توالرجال فى عام 98؟ ه لتكون مركا للدفاع عما يليها 
من أراضى المسلمين © واضطر رثمير المنقصر أن يأآخلذ موقف الدقاع 
وحتى وفاته ('") 


(0؟) العذرى : الصدر نفسه ص ٠ه‏ : الحميرى » المصسكر نفسه ,2 ص 55 ؛ ابن 
الآثير » العامل + د 8 م ص ١١١‏ » ابن خلدون ؛ للعير : ج ؟ ا ص.اككةؤ >6 0 


(53) محيول » أخبار مجموعة » ص ١6‏ 155 » حتى + تاريخ العرب ب ؟ ,ا ص 3785 , 
1 .م ,.1أ0 .00 الإهونا 


(/ا) اس عذارى ء اللصدر نفسه ج؟ اص #6 ب ها, 
5 .م أله .مه رع تارم انا 


0-0 2 
رام 21٠90‏ الأندلس الاسلامية ) 


اتزلقت ليون يعد ذلك فى مهاوى الحرب الأهلية يسبب الصراع 
على العرش. بين ولدى ردمير الثانى »؛ وانتهز المسلمون الفرصة وأغاروا 
على جليقية وطلبيرة فى عامى ١ع"‏ ه ) 96# ه . وفى العام التالى ارسل 
القاصر عددا كبيرا من قواده البارزين على رأس جيش ضكم فهاجموا 
ولاية قشتالة » وخربوا نواحيها وقتلوا ما يقرب من عشرة آلافة من أهلها » 
وكانت الهزيمة نادحة حتى أن ملك ليون أردون الثالث أرسل يطلب 
الصلح والسلام من عبد الرحمن الناصر (") , 


وكان الناصر يرغب هو الآخر فى السلام حتى يتفرغ للجبهة الجنوبية 
حيث ازدادت ثوة الفاطمين فى ذلك الوقت »© وأيضا لكى يوسع الهوة بدن 
أعضاء الأسرة المالكة الليونية التى كانت قد انقسمت على نفسسها فى ذلك 
الوقت 4 وكان هناك صراع على المرششس بين أردون الثالث وبين اخيه شانجه 
الذى تسائده نبرة » فرأى النااصر أن يدعم أردون الثالث » ومن قم 
وافق الناصر على ما طلبه أردون وأرسل رسوله محمد بن حسين والطبيب 
اليهودى حسداى بن شبروط الى ليون عام 46 هارهن16؟ م 4 وانتهيث 
المفاوضسات بأن تنازل أردون عن حصون معيئة للخليفة نظير السلام . 
وفى العام التالى طلب أردون الثالث' من الخليفة ادخال كونت قشتالة 
فى اتفاقية السلام » فرحب الخليفة بذلك وأخذ يستعد بكل قوته لارسال 
حملة ضخمة الى المغرب اواجهة الفاطميين فى معركة حاسمة ؛ لكن موت 
أردون الثالث نجاة أوقف كل خططه . (5) 


فقد رفض ثائجة الملك الجديد (مع 5ك مهاه / 115-5م) 
تففيذ المعاهدة التى كان أخوه أردون الثالث قد أيرمها ممع الناصر فى العام 
السابق »© بأن رفض ثسليم الحصون المتفق عليها فى تلك المعامدة . 

1 ' 5-5 

زذقةق ابن عذاري ء المصددر نفسه 2 ه ؟ صن 6 ب 386 , ليل بول > قصة العرب 
2 أسسيائيا با قن ملكا ء 

5 ابن عذارى + الصيد شفسه مج ؟ هن ل 

.م بكأأك .جه ,لإطمعيللا ,437-4389 ,مم ,ااه ,مه ,لإدمم] 
5 .م بأأه .م0 بعممطمع اانا 


لس 5 سم 


فاضطر الناصر لاستخدام قوانه التى كان قد أعدها لأنريقية ضد 
مملكة ليون » حيث سحق جيوسها فى عام 55؟ه / لهام ؛ وما ليث كونت 
قشتالة أن نغلب على شانجة وقام مع النبلاء الآخرين وعزلوه وأقاموا 
مكائه ابن عمه أردون الرابع الذى كان صهرا لكونت قشتالة » وفر 
شائجه الى بلاط جدته األكة طوطه فى ثبرة () . 


قدمت الملكة طوطة مع حفيدها شانجة الى قرطبة عام /9.40ه//05م 
ومعها ابنها غرسية بن ثسائجه الاول ملك نبرة » تطلب المساعدة من الخليفة 
الناصر لاعادة حفيدها الى عرثى ليون » ومعالجته من السيئة المفرطة على 
يد أطباء قرطبة الماهرين 4 وذلك نظير التخلى عن عشرة حصون . 
وافق الناصر وأرسل قوة اسلامية أعادثت ثمائجة الى عرش مملكته ؛ وهرب 
أردون الرابع الى أشتريس » وقامت نبرة بمهاجمة قشتالة وأسرت حاكيها 
الكونت فرنان جونثالث صهر أردون . (") 


وبذلك أصبح الخليفة عبد الرحمن الناصر السيد الفعلى المجتمع 
الأيبيرى كله ؛مسلميه ومسيحيه »© فالبلاد الخارجة عن طاعته أخضعها » 
والممالك المسيحية حالف بعضها وكسب صداقتهم » وأجبر الباقين على 
احترامه » وجعلهم لا يلجأون أليه كعدو » بل كصديق © وتخطى صيته 
حدود ششسبه الجزيرة وترامى الى بلاد غالة ؛ بل وصل الى المسانيا 
والقسطنطيئية ©» وتوافد الناسى من كل أنحاء أوربا على قرطبة التى 
أصبحث ليست عاصيمة للاسلام فى الغفرب الاسلامى كله نقط »© بل انها 
عاصبة للتدن والحضارة فى أوربا كلها (5) 


سبي متسس مسيس سمت 


(88) ابن مذارى : المصيدر نفسية ؛ هك ؟" ,م ص 39١‏ > القلتشنئدى ٠‏ صبح الأعثى » 
جاه صن حك , 1 
6 ,م رناأأة ,مه بعنومعالا ,439 .م ,كأ ,جره ,002 


(*) ابن عدار » المصيدر تفسه 2 جه * ص 18٠‏ ء 
4 .طم ,أأه .هه ,2023] 


إففة حل حسن محمود » المرجع ئفسه 2 ص 1١55‏ - 196 0 


سس لاا لس 


موق الناصر عام .ه؟ ه / 951 م ؛ وخلفه ابئه الحكم المستئصر 
ر.هب5هم / ١كككثلاكم‏ © الذى تابع سساسة أبيه ازاء تصارى 
الشئمال » فعمسل على الوقوف أمام سياستهم النوسعية »© واستعمل 
الاساليب الدياوماسية والسيف مما . انتظر أولا حنى يعرف نوابا جيرانه. 
أما شائجة ملك ليون ©» فقد قدم كثيرا من الاعتذارات لتأخر نسليم 
الحصون الثى نصت علبها الاثفاقية بينئه وبين الخليفة الراحل وقام غرسية 
ملك نبرة ماطلاق كوئنت قشئالة من أسره خلافا للاتفاقية أيضا © وأنضم 
هذا .الكونت الى صهره أردون الرابع الملك المخلوع © وأخذا يعبثان 
فى الاراضى الاسلامية , (") 


شاف أردون على مصيره © ووفد الى قرطية عام اهلاه ب 165كام 
ملقيا بنئفسه الى ( الهكم ) ضارعا أليه أن بعيذه الى عرشة © وأثه 
ئفسبه وأرشبه وشعيه تحكث أمر الخليفة 7 فأكريه المستنصر ووعدهة ياعادته 
الى عرشه على شرط أن يتعهد بحفظ السلام بيئه وبين الخلافة والا 
يخالف كونت قشتالة وان يترك ابئه رهينة . وبمجرد أن وقع أردون 
الاتفاقية » وضع المستنصر تحت أمرته حيشا على رأسه قائده غالب5) . 


وبدا مركر تسائجة ملك ليون حرجا للفاية © وعرف التنهاية 
المتوقعة . فجليثية رفضت أن تعترف به حتى الآن »4 ويدا أنها سوف 
تؤيد أردون لو عاد يقوة اسلامية . وحتى الامارات الاخرى التى تتبسع 
شائجة نفسه كانت لا تحبه © ومن المحتمل أن تعان تمردها عليه حتى 
لا تعرض نفسها للغزو الاسلامى . ومن ثم فقد اتخذ شسائجة ترارا . 


© السيد عبد العزيؤ سالم » المرجع نفسه , ص 55١0‏ » 
05 8 .5 ,أ .00 ,لإدونا 
انظر الوصف الرائع لاستقبال أردون فى قرطبة © المنرى ٠‏ أزهار الرياض ج 7 2 ص 588 - 


5 0, تفع الطيب 2 ج 3١‏ ءا ص 18١‏ - 185 . 
449-452 .مم ,كأه .مه ,امنا 


سس 55/4 سم 


ذلك أنه أسرع على النو بالذهاب الى قرطبة وقابل الخليفة الحكم وتعهد 
'بتنفدذ كل يدود الاتفاقية . فوجد ( الحكم ) أنه حصل على كل مأ يريده 
وألا فائدة من الوعود النى بذلها أردون الرابع اذا مأ عاد الى العرثى . 
وقد حلت المشكلة بأن مات أردون نفسه بعد ذلك بقلبل (5) 


لكن موت .أردون خلق موقفا جديدا » فقد بدد مخاوف ثسائجه » 
وجعله يطمئن على عرشه ؛ فقسد مات منافسه . وقرر ثنسانجه الاستعانة 
بحلفائه. القدامى من أخواله ملوك نبره © ومن يليهم من كونتات تطلونية 
بوريل لأمرم8 وميرونت ‏ م]زالا » وكذلك كونت قشتالة العدو 
اللدود للخلافة » وأعلن عدم الدزامه مرة أخرى بالاشاقية © فاضشطر الحكم 
لتنالهم © وبدأ أولا بتشتاله » واستولى على قلعة قشنت أستبين عسام 
1ه" ه / 5619 م ؛ وأجير حاكم قشتالة فرئان جوئثالث: على طلب السلام, 
واستطاع القائد غالب أن يهزم جبوثشس ليون ونيرة فى موقعة أتينسة6118020 
وكذلك هزمهم نائد النغر يحيى بن محمد التجببى حاكم سرقسطة واستولى 
على مديئه فلهره الهامة ؛ وقام قائد وشسقة واسئولئ على مطونية » وعاثت 
قوات اسغور فى برشسلونة . وغنم المسلمون فى هذه الفزوات من الاموال' 
والسلاس والدواب والاطعمة والسبى مالا يحصى © وبهذا أجبر المستتصر 
أعداءه على طلب السملام إطلو 


حالف الحظ الهكم المستنصر يوفاة سانجة ملك ليون .عام مه ؟ه/156م» 
وخلفه آبنه الطفل ردمير الثالث ( مه؟؟ هك ؟ لهمت كماكم ) »؛ وتولت 
عمته البيره 20110 الوصاية عليه . وكان لتوليى هذا الطفل الصغير 
عرش ليون أآثر فى انتشار الفوضى وانقسام الدولة:الى امارات صغيرة » 
وآخذ كل أمير من أمرائها يتوجه الى قرطبة للاستعانة بخليفتها ضد خصويه 


(56) اين عذارى ٠‏ الصدر نفسه ؛ ج؟ اص ١ه"‏ , : : 
.452 .م ااه .مه ,لإ2ودا 


(55) ابن عذارى , الصدر نفسه 2 ج ؟ بص 901 309 , آبن خلمدون., العير ء 


جه دص ١154‏ , 145 ء المترى » التقس ‏ ج 1 اص ١9 ١/8‏ 2 
.5106 .هم مأأه .08 ملإتامعتااا ‏ ,463 .م ,يكأأه ,جره ,لاملا 


فيما يشسبه عصر ملوك الطوائف الذى ظهر فى الاندلس بعد انهيار الخلافة» 
وتوالت السفارات المسيحية من جميع دول الثشمال الاسبانى على بلاط 
الحكم المستئصر » تطلب السلام وتجدد معاهدات الصلح منذ عام مهاه/ 
كوم () 


. امتد ١»لسلام‏ حتى توق الحكم المستنصر فى عام 955ه / 195 م 
وكانت وفاته ايذانا ببدء مرحلة جديدة من الصراع غير امتكافىه بين نصارى 
الشمال وبين المنصور بن أبى عامر » حاجب هشسام المؤيد ( 5“لس11؟ه/ 
تلاك كمق. .ام © الذى خلف أياه المستئصر فى الخلافة . ولما كان هسام 
لايزال طفلا نقد استبد اين أبى عامر بالسلطة وحجر على الخليفة » وقضى 
على كل معارضيه » وضار هو الحاكم بأمره » ودخل مع تضارى الشسمال 
فى صراع رهيب »© أجبرهم فيه على طلب السلام وجعلهم مجرد حكام تابعين 
تلسلتطائه» (فيلة 


ورغم ذلك لم يكن المنصور بن أبى عامر ذلك الرجل الجبار العنييد 
الذى حطم بلاد العسدو وخريها » وائها كانت تحدوه روح اصلاحية غلبث 
على ئفسه فى ذلك الوئت » أاسقمع الى حواره مع حاجبه عندما شسعر بدئو 
أجله حبث قال عن نفسه »© أنه يستحق القتل والاحراق بالنئار من المسلمين » 
لأنه عتدما فتح بلاد الأسبان فى الشمال عمرها بالأقوات من كل مكان » 
ووفر لها المؤن ووصلها ببلاد المسلمين وحصنئها فاية التحصين © فاتصلت 
العمارة بين الأندلس الاسلامية وبين أسيانيا النصرانية » ثم أخذ يندم 
على ذلك ويتمنى لو أنه كان قد خرب من تلك البلاد مُقدار مسيرة عشرة 
ايام وجعلها فيانى تفارا حتى لا يصل النصارى الى بلاد المسلمين الا بمشقة 
كبيرة » ومن ثم يمكن الدفاع وانقاذ البلاد من خطرهم(” . 


زفقة ابن <لسدون العبن ما د 06ص 15560, 55اه٠‏ 
7 .م مأك .هه قتمتترةنانا ,453 .م لاله .مه ,لإدما 


لكلف أبن سعيد اللعرت فى احلى "المغرب م جح ١‏ اص شد 
0 ابن للكرد نوس ء الاكتناء ى أخبار للخلفاء ' ص 55 5+ 


0 لل 52 


وهذا بالطبع شىء جديد لايعرفه أحد عن المنصور من قبل »© واذا كان 
المنصور قد لجا فى كثير من حروبه الى التدمير » فلم يكن ذلك يقسارن 
دمسا كان يفعله نصارى الششمال عندما يتغلبون على مدينة أو قرية أو حصن 
ولم يكن التخريب والتقتيل الا أسلوبهم المفضل ؛ ولم يكن المنصور ليعاملهم 
الا بأسلوبهم » حنى يتحقق السلام الذى لا يمكن أن يتحثق الا بالتوة . 
وسلك المنصور هذا السبيل فى شدة وعنف » وأكثر من الفزوات حتى بلغت 
ما يزيد عن الخمسين فزوة . 


وقد قام الأستاذ خالد الصوفانى الأستاذ بكلية الآداب بدمشق بعمل 
دراسة على هذه الغزوات ولاحظط أذها تئفاوت من سئة أو من فترة الى 


التساريخ أرقام الفزوات مجموع الفزوات 
من سنة ثلا ه 2ل الا؟ ه ( 5لا5 ب الّمكام) من 840١‏ ؟غزوات 
من سنة 194ل لاثملا ه ( 5485 ل9ا95 م) من"؟ م1 "* غزوات 


من سنة لإلم؟ ه ‏ 89لا ه (9أ59 5..| م) من م؛ ]0 أو أكثر؛ 
؟ غزوات 


5 


ثم ' 
من سنة الا ل 1لا ه( (54 1457 م) من 4 40 [4غزوة 


ويعلل الأسناذ خالد الصوفانى هذا التفاوت فى مدد الغزوات من فترة 
الى أخرى ؛ بأنه ربيسا عمد المؤرخسون الى ذكر المهم من الغزوات ؛ واهملوا 
الغزوات الثانوية ؛ وربما حسب.بعض.- ا مؤرخين الغزوات الصغبرة الجانبية 
التى كانت تتفرع أحبانا عن غزوة كيرى ضين الغزوات الخمسين ©» 
ثم يخدم مقاله بأن ذلك من « باب التخمين ؛ ولايزيد كونه عن.فرضية ليس 
لها ما يدمعها أو يثبتها سوى جهلئنا يعسدد تلك الغزوات الأساسية» (:) 


ساس بصعي دي 


(40) خائد الصوفائي » فصر للتصور الأندلس اص 1١7‏ - 5إ3 ٠‏ 


3 


ويبدو أن الأستاذ الصوفائى لم تتواقر لديه المصادر الكافية » فأضنى 
لأخرى أثناء حكيه . والواقع أنه ليس هناك تفاوت فى عدد الغزوات © 
الأستان الصوفانى لم تصل اليه أسماء الغزوات ونواريخها . وقد عثرنا 
' على ثبت كامل يأسماء الغزوات بدءأ من عام 5 ه الى ا ه فقط ؛) فكان 
عددها خلال تلك السئوات العقر فقط أربعا وعشردن فزوة(”) . 


وفى الفترة الآولى التى أشار اليها الأسنا ذالصوفانى من 857 ه الى 

317 ه والتى جعل .فيها 6 غزوات فقط » قام المنصور فى هذه الفتره 
بالذات بأربع عشرة غزوة وليس بأربع فقط . ذلك أن المنصور كان دقوم 

آحيانا بأكثر من فزوتين فى العام ؛ وفى عام ./ا؟ ه قام بأربع غزوات © 

وف عام ١/!؟‏ ه قام بثلاث غزوات » وفى عام لا ه قام بأربع غزوات © 


وهذا يقسر سير التفاويثك فى عدد الغزوات ف بعضص الفترات55؛) 83 


وف هذا المقام نتول أن غزوات المنصور لم تكن موجهة كلها الى 
تصارى الشمال 4 أذ ريما يعنقد البعضن ذلك »© وائما يدخل فيها ماقام 
مه المنصور من غزوات فى الأئدلس ثفسها ضد بعض التمردين ©؛ ومن 
غزروات فى شسمال افريقية ضد الفاطميين . ويحتمل أن يكون الؤرخون 
قد أسقطوا بعضا من هذه الغزوات . ومما يؤيد ذلك أن العذرى يذكر 
خمس فزوات للمنصور حتى عام 958 ه ؛ بيئما يقول أبن حيان وهو 
معاصر للعذرى أن المقصور خرج فى غزوته الثامنة هام 54؟ ه لضبط 
شسثون جنوب الجزيرة تجاه نشاط الفاطميين هناك (5) . 


(81) العظرى ء المصيدر ثقسة ء الصدر كئسةه دص 1/5 4لا ٠‏ 


(؟5) العذرى + الصددر كفسه ء صى 4لا ؛ كلا 2 محيول نقلا عن اين حبسان ,2 
مفاخر البرير ص © + ْ 


سس #"ة ‏ للم 


كمسا تلاحظ أيضا أن العذرى هينما يتحدث عن غزوات المنصور 
بقول عن بعضها انها كانت ثسانية بفردة أو صائفة مفرده . ويقول عن 
أخرى أنها كانت صائفة ذات دلاث دخلات » جمع نسها بين بمبلونة وبسيط 
برشلونة » وهذا يؤيد الفرض الذى قدمه الدكنور الصوفانى من أن الغزوه 
الواحده ريسا تفرع عنها غزوه أخرى ثائوبة لم تذكرها كنب التاريخ » 
ومن ثم أصبيح الفرض يقينا لدينا »© وأصبحنا فى غنى عن البحصث مسره 
أخرى فى عدد فزوات المنصور ونوقيتاتها . وحسييا نقدم فقد قام 
المنصور بأربع وعشرين غزوه فى العشر سسئوات الأولى من حكيه » وعلى 
ذلك فانه قام بغزواته الباقية وهى حوالى ست وعشرين ى السئوات 
الباقية من حكمه » وهى سنة عشر عاما على أساس غزوتين كل عسام 
كصد أقصى حسببا أثشار الى ذلك معظم المؤرخين »© فلا داعى اذن 
للنشكري كق عدد الفغزوات بححة التفاوت فى حدوثتها على النحو الذى 
أشار اليه الأستاذ الصوفائى (9؟) . 


وقد قام المنصور بأولى غزواته عام ١5؟‏ ه / 996 م ضسد 
مملكة ليون بعد أن انتهز ملكها ردمير الثالث ( وهم ب ؟/9؟ ه / 9553 مس 
5 ) فرصة موث الحكم المستنصر » وأغار على الثغر الجوفى أو الثفر 
الأوسط 4 واسسفاث هناك بالحاجب جعفر المصحنى الذى جبن عن اتخاذ 
القرار المناسب . حينئذ أعلن المنصور قيامه لمقارمة ردمير يعد أن زوده 
المسئولون فى قرطبة بالجنود والمال والعتاد اللازم . وخرج الى الحدود 
وحاصر حصن الحامة فى جليقية » ثم عاد اليها مرة أخرى فى الصائفة 
من نفس العسام »© وافتسح حصن موله ؛ واستولى على سبى كثير ومغائم 
كثيرة ؛ وعاد الى قرطبة ©» فبعد صيته واشتهر ذكره بين الخاصة 
والعامة » ونضاءل تسأن المصحفى منذ ذلك الوقت5”**) 

”غ0 

)5 العذرى », المصدر نفسه 2 ص  !5‏ 8/ , الحميدى » جذوة المنتيس » ص 4؟ , 
ابن سعيد » المصدر نفسه , د ١‏ .ص ١99‏ » الضيى ؛ بغية الملخمس ‏ ص ٠١5‏ »2 ابن الآثير » 
الكامل , ا لم م ص 40لا ٠‏ 

(55) العسخرى ؛» المصدر نفسه, ص 5/ » ابن يسام ؛ الخخيرة » ق 5 ج 5 2 ص 44 , 
هة ء ابن عذارى » المصدر نفسه , ج ؟ » ص 594 - 9595 , ابن الخطيب , أعمال الاعلام » 
ج ادص لثه .477 - 476 .مم ,كمأ ,جه بلإجهط 


ل ال ا 


وقام اين أبى عامر بغزوتين فى عام /58؟ ه / ل/ا/ا9 م 4 انتتح ق 
الأولى حصن أرئيق وخرب مديئة سلمنقة من أعمال مملكة ليون © فكافأه 
الخليفة بأن رفع راتبه وقلده متصب ذى الوزارتين . وآراد ابن أبى عامر 
أن يثيت للجميع جدارته » فقام فى نفس العام بغزوته الثانية الى 
ئبرة وبرشلونة » وتوالت غزواته بعد ذلك حتى اصطدم بصهره غالب 
الناصرى قائد الثغر الأوسط »© والذى استعان بنصارى الشمال فى صراعه 
ضد اين أبى عامر » وتقابل الطرفان عند أنتيسة قرب مدينة سالم » 
وانتصر أبن أبى عامر عام .707 ه 4 وقرر معاقبة ليون على مساعدتها 
لخصمه غالب (15) ٠‏ 


نقدمت قوات المنصور بن أبى عامر © وهلى مقدمتها عبد الله بن 
عبد العزيز الذى استطاع أن يحاصر سمورة ( زامورة 2010016 ( 
فى يولية عام 98١‏ م / صنفر [اا؟ ه . ورغم أن المسلمين لم يستطيعوا 
الاستيلاء على التلعة » الا أنهم أخذوا ثأر هم تماما . فقد أحرقوا أرياف 
المدينئة وقتلو أربعة آلاأف مسيحيى ٠‏ وأخذوا مثل هذا العدد أسرى © 
وفى احدى جهاتها دمروا عددا كبيرا من القرى يما فيها من بيع وديارات 
وكنائس وعادوا! الى قترطبة ظائرين (*) , 

وعلى الفور دخل ملك ليون ردمير الثالث الذى لم يبلغ العشرين بعد 
فى تحالف مع غفرسية فرناندوز كونت قشتالة » ومع ملك نبرة شمائجة بن 
فرسية المعروف بسائشو أباركا نوعطم م500 © ولذلك 
يسمى العذرى هذه الغزوة بأنها غزوة الئلاث أمم » وزحف الحلفاء الثلاثة 
على ابن أبي عامر الذى قايلهم عند روطة 80600 الى الجنوب 
من سيمنقة كت ترب أحد فروع نهر دويرة »2 فى صفر 


ةق الترى ؛ المصندر ثئئسهة , ص 5ل ب /الاء ابن عذارى » المصدر ثقسه , ج 5 » 
ص 558 : ابن الخطيب » الصدر نفسه , د ؟ ,ا ص 5” ب و56 ٠‏ 
ْ 7 بم ,لاه .مره ,لإعمن 
(53» السخرى » المصدر نئفسهةاء ص /الا 2 ء أبن الأبار » المصصدر ئفسه , د ١‏ » 
تاد ب 487 .هم ,أ .مه د07 أو يلاحظ أن العخرى يجمل المعركة فى شهر صفر عام 
١لا‏ ها بيئطا يحطها أبن الأيار فى اللحرم ٠‏ والأول صحيح لانه أقرب للاحداث ٠‏ 
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من عام 9/1 ه / يونيه 181 م . وانتصر أبن أبى عامر واستولى المسلمون 
على سيمئقة واستورقة ) وعاد المنصور ومعه أحد عشر ألفسا من الأسرى 
حيكة العظل. ب الدليمينة وكلم عليه لعب التصيون 0 


وف ربيع الأول من نفس العام ( ؟/ا؟ ه / سسيتمبر 9485 م ) زحف 
المنصور على مدينة ليون نفسها واستطاع ردمير أن يمنع تقدمه . وعنديا 
رأى المنصور تتهئر قوانه » أعلن غضبه والقى بنفسه على الأرض من فوق 
منصته التى كان يجلس عليها . وأثار هذا امنظر حماسس. جنده »© فاألقوا 
بأنفسهم على الأعداء الذين أخذوا فى الهرب »4 وطاردهم المسلمون حتى 
أبواب مدينة ليون . لكن عاصنة ثلجية شديدة هبت فى ذلك الحين ومنعت 
المسلمين من الاستيلاء عليها ٠‏ وعادوا الى قرطبة ظائرين () , 


ازاء هذه الهزائم المتكرره » سامت الأحوال فى ليون وثار الثبلاء 
وعزلوا ردمير الثالث عن العرش.ى 4 وثوجوا أبن عمه برمند الثاني ( ؟/الاس 
1ه / 5485 7 15959 م ) على العرثش. » وئشبت الحرب الأهلية بين 
الملكين ؛ ولم توقف الا بوفاة ردمير ثى عام 5 ه / 984 م »> وحاولت أمه 
أن تحكم بمساعدة من المنصور لكنه رفض ذلك » وتقسدم برمند نفسه تحت 
حماية المنصور الذى ساعده على مقاومة بعض النبلاء الذين لم يعترفوا 
بسلطته » وعقد له المقصور على سمورة وليون © ويذلك أصيح تابعا 
للمنصور وأصبحت ليون آمارة تابعة له أيضا (") 


40) العثرى ,2 المصدر كفسه ء ص 8/ » ابن الخطيب » المعصدر ئئسيه , بح ؟ ص لا" , 
7 ,أت .م0 الإعمط 


) المخرى , المصسيدر ثئفمسة بص ثلا‎ 054١ 
2021, ,م ,ىأأه .م6‎ 8. 


06 ابن خلدون ٠‏ العبر » ج 5 . ص 18١‏ , الكتشتدى + المصسدر ئفسة , جا هء 


ص 5356 , 
١ 58‏ رمأأ .هه رع أمتئقلانا ,500 ,م ركاه .مه ,لإهمنا 


ليون. 3 


واننهز المنصور فرصة الحرب الأهلية فى ليون » وقام بعدة حملات 
على سيمئقة ( تسنت مانكثى © 4 وعلى سلمئقة » وعلى احدى نواحى 
شقوبية التى سمى ( شقرمنية ) » وعلى زامور ( سمورة ») . وكان البرير 
من صنهاجة قد وصلوا الى الأندلس ووجههم المنصور للغزو فى جليقية » 
مذهبوا وخربوا كثيرا من التواحى بم عادوا الى قرطبة ؛ ثم عادوا مع جنوش. 
المنصور للاغارة على ليون من جدبد © وهزموا جيوشها وأصابوا من السبى 
كلاثين ألفا . ويبدو آن هذا النشاط الحربى المكئف هو الذى دمقسع 
ملك ليون الجسدبهد اللى وضع نفسه تحت حمابة المنصور كيبا تقدم (*) . 


لم يدم السلم طويلا بين ليو زنوقرطبة »© اذ سرعان ماتجددت الحرب 
بين الجصائيين » فيذكر العذرى أن المنصور قام يحملتين ضد ليون عام 
5 ه » صالح فى احداها سمورة » وهاجم فى الأخرى قلئبرية 0010510 
وهى النى تسمى عادة كلمرية . وفى نفس الوقت فقد عامل جذسود 
الحامية الاسلامية فى ليون أهلها على أنها مدينة محتلة » واشتكى برمئد 
الثانى من ذلك للمنصور . لكنه لم يهثم بشكواه © فنفد صبر األك وطرد 
الحامية الاسلامية واعتير المنصور ذلك اعلانا بالحرب من جائب ملك 
ليون ؛ وأراد أن يعطيه درسا فى الطاعة » فهاجم قلمرية عام 0ا؟ ه / 
/ا18 م وأستولى علبها ودمرها تدميرا شديدا لدرجة أنها ظلت مهجورة 
سبع سنوات9') . 


وفى العام التالى ( 8/أ؟ ه / 18/8 م © تقدم المنصور وعبر ثهر 
دويره ( الدورو © واستولت جنوده على استرقة » ثم اقتحمواأ العاصمة 
ليون كاعصار » حاملين معهم الموت والدمأر . حطموا المدن والقلاع والأديرة 
والكنائس والبيع . وباخنصار لم يبقوا على شىء ما . وكان ردمير الشالث 
قد قذف بنفسه الى سموره فقد كان لايشك فى أن المسلمين سيبداونها 
(60) العذرى .ء المصندر كقسية 2 ص. كل . أبن الأثير ,: الكامل + جة ءا ص ؟١ ٠‏ 
)5١(‏ العذرى + المصدر ففسه 6 ص 8١‏ , ابن الفرضى + تاريخ علماء الأثدلس »2 
جا رص 9ة١,‏ 
5 .ص رآأأه ,جره ,ل/إ002] 


سس لا" الس 


بالهجوم لأنها فى طريقهم ؛ لكن المنصور مر بها وحطم ليون أولا » 
واتنحيتها قواته لسك مقاومة داميت أرمعسة أيام لالسط ليا خحصضائيها 4 وجرت 
الدفساع عن المدبئة » وانتهت المذبحة ليبدا التدمير . باخنصار لم يبق 
حجر على حجر ف المدينة ٠.‏ ثم اسحب المنصور راجعسا الى سمورة 
مهرب منيا املك وقام السكان بتسلدم المدبنة للمنصور الذى سلمها بدوره 
للنهب والسلب ؛ واعنرف جمبع كونتات مملكة لبون بالمنصور سيدا لهم(”) 


ظل السلام قائما على الجبهة الليونية الأندلسسة حنى قام عبد الله 
بالنآمر على أببه المنصور عام ملا ه / 955 م ؛ ولما اكتشقفت المؤامرة 
فر عبد الله الى أمبر قشتالة » وفر زمبله عبد الله بن عبد العزيز المروانى 
هاربا الى برمئد الثالث ملك ليون . وفى هذا الوقت كانت سلطة الملك 
اسمية . اذ أن النبلاء كانوا قد استقلوا بمقاطعاتهم » واقام الملك فى مدبئة 
أستورقة 6600 تعسيك تشريب ليون قَّ الغزوة الاستلايمية 
السابقة » وكان المنصور د خريع على رأس قواته لباحمة نشستالة وليون 
حتى تسلم البه المتآمرين »© وما أن شسعر برمئد باقتراب جيوثشس المنصور 
حتى اثهار وتخلى عن المدبئة وطلب السلام الذى حصل؟ عليه نظبر أن 
سلم عبد الله المروائى » وأن بدفع الجزيةز؟ . 


أما أشهر غزوات المنصور بن أبى عامر على الاطلاق 4 فهى غزوة 
شنت ياقب عام لإلم؟ ل 1959م وكانت شنت ياقب يمقابة الكعبة 
عند المسسلمين » فبها يطفون والبها بحجون من جميع أنصاء 
أسبائيا وأوروبا ؛ بل ومن قسط الذوبة ومصر . وخرج المنصور 
اليها فى غزوتقه الثامئة والأربعين » ووصل الى ولاية جليقية حيث وفد 
اليه عدد كببر من القتوامس (١‏ الكوئتات ) المتيسكين بطاعته ,. ويبدو أن 


(5م6) أن القفرفى + المصيدر ئفسه ,2 ج ا ء ص 5١‏ , الضيى ٠‏ المصيدر ئفسه , 


ص "ا ,م كلواء 
06 ,505 .ممم ,أأء .م0 ,10021 


05 ابن الأمار , الصدر ئقسهة مج أ )ص 5١8‏ ١؟5]؛‏ 
509 ,8 ,كأ ,جه ,لإعهما 


ل 0 


وانئهز المنصور فرصة الحرب الأهلية فى ليون » وقام بعدة حملات 
على سييئقة ( شنت مانكش. ) 4 وعلى سلمنقة ؛ وعلى احدى نواحى 
شقوبية التى نسمى ( تسقرمنبة ) ؛ وعلى زامور ( سموره ) . وكان اليرير 
من صنهاجة قد وصلوا الى الأندلس ووجههم المنصور للغزو فى جليشة » 
فذهبوا وخربوا كثيرا من النواحى ثم عادوا الى قرطبة ؛ ثم عادوا مع جيوش 
المتصور للاغارة على ليون من جديد » وهزموا جيوشها وأصابوا من السبى 
ثلاثين ألفا . ويبدو أن هذا النقشاط الحربى المكنف هو الذى دفسع 
ملك لبون الجسديد الى وضع نفسه نحت حماية المتنصور كيا نقدم (0) . 


لم يدم السلم طوبا بين ليو نوقرطبة » اذ سرعان مانجددت الحرب 
بين الجانبين » فيذكر العذرى أن المنصور قام بحملتين ضد ليون عام 
5 ه ؛ صالح فى احداها سيورة » وهاجم فى الأخرى قلنبرية 06/6زا60 
وهى ألتى تسمى عادة كلمرية ٠‏ وق نفس الوقت فقد عامل جنتود 
الحامية الاسلامية فى ليون أهلها على أنها مدينة محتلة » واشتكى برمند 
الثانى من ذلك للمنصور . لكنه لم يهتم بشسكواه » فنفد صبر الملك وطرد 
الحامية الاسلامية واعتبر المنصور ذلك اعلانا بالحرب من جائب ملك 
ليون » واراد أن يعطيه درسا فى الطساعة »؛ فهاجم كلمرية عام لا/ا؟ ه / 
/[4ة م واستولى علبها ودمرها تدميرا شديدا لدرجة أنها ظلت مهحورة 
سبيع يذو أبت5*) . 


وفى العام التالى (8/ا؟ ه / 188 م ) تقدم المنصور وعير نهر 
دويره ( الدورو ) واستولت جنوده على استرقة » ثم اقتحموا العاصمة 
ليون كاعصار 4 حاملين معهم الموت والدمأر . حطموا المدن والقلاع والأديرة 
والكنائس والبيع . وباخنصار لم يبقوا على شىء ما . وكان ردمير الثالث 
قد قذف بئفسه الى سمورة فقد كان لايك فى أن المسلمين سيبداونها 


سعد عر دبسس سا 


)2 العذرى » المعسدر ثقسمة م ص 75[ , ابن الآثير » الكامل : جة : ص ؟١ ٠‏ 
00١(‏ العذرى ؛ اللمصدر نئفسه .» ص ١6م‏ / اين الفرضى : تاريخ علماء الأخدلس » 
جدك/اص _ 2١55‏ 
5 ,0 ,رأأء .00 ,ه002 


سس ا الس 


بالهجوم لأنها فى طربقهم »© لكن المنصور مر بها وحطم ليون أولا ) 
وأتتحمتها قوانه بعد مقاومة دامت أربعة أيام بسبب حصائنها ؛ وجرت 
مذبحة قتل فيها الكونت الجلدقى جونزالفو جونثالث » الذى كان يتولى 
الدفاع عن المدبئة » وانتهت المأبحصة لبيدا التدمير . باختصار لم يبق 
حجر على حجر فى المديئة ,. تم انسحب المنصور راجعا الى سمورة 
فهرب منها الملك وقام السكان بنسليم المددئة للمنصور الذى سلمها بدوره 
للنهب والسلب © واعترف جميع كونئات موملكة ليون بالمتصور سيدا لهم(”*) 


ظل السلام قائما على الجبهة الليونية الأندلسية حتى قام عبد الله 
بالتآمر على أبيه المنصور عام هما ه / 65 م »2 ولما اكنششفت المؤامرة 
فر عبد الله الى أمر قشتالة 4 وفر زمبله عبد الله بن عبد العزيز المروانى 
هاريا الى برمئد الثالث ملك ليون . وى هذا الوقثت كانت سلطة الملك 
اسمبة . اذ أن النبلاء كانوا قد استقلوا بمقاطماتهم »© وأقام الملك فى مدبنة 
أستورتة 00 بعد تخريب لبون فى الغزوة الاسلامية 
السابقة © وكان المنصور قد خرج على رأس قواته لهاجمة قشتالة وليون 
حتى تسلم اليه المتآمرين » وما أن شعر برمند باقتراب جيوشى المنصور 
حتى انار وتخلى عن المدبئة وطلب السلام الذى حصل عليه نظير أن 
سلم عبد الله المروائى » وأن يدفع الجزية”؟”) . 


أما أشهر نزوات المنصور بن أبى عامر على الاطلاق » فهى غزوة 
شنت باقب عام لاما ب لاككم وكانت شتت باقب بمثابة الكمية 
عند المسامين » فبها لفون واليها يحجون من جببسع أتحساء 
أسبائيا وأورويا »6 بل ومن قبط الثوية ومصر . وخرج المتصسور 
اليها فى غزوته الثامنة والأربعين » ووصل الى ولاية جلبقية حيث وفد 
اليه عدد كبر من القوامس ( الكونتات ) المتمسكين يطاعته . وييدو أن 


لمانا 


(؟ه) ابن الفرشى ؛ المصيدن ئفسة , بح ؟ , ض 5١‏ ,2 الضيى ؛ المصدل كفسيه , 


مر د ايا 03 
6 ,505 .مم ,أت ,00 ,بنإج0نا 


ذم) ابن الأسار م المصدر ئمسيه عمج أ ,ا ض 55١ - 5١8‏ ؛ 
9 ,م رأأه ,مه ,لإعمنا 


سس بالا الم 


سبب الفزوة هو أن برمئد انتهز فرصة تمرد زيرى بن عطية فى بلاد المغرب 
وأعلن العصيان ؛ فآراد المنصور أن يعةةبه عقابا رهيبا بأن يدك تلك المدينة 
المقسدسة وأن يصل الى أقصى مكان لم يصل اليه مسلم من قبل © وأن 
يبرهن لأعدائه فى أفريقيا أيضا أنه قادر على الثتال فى جبهتين فى وقت 
واحد ففة 35 

وف يوم السبت لست بقين من جمادى الآخرة من عام للم ه / 
؟ بوثية 1 م أقلع المنصور من قرطبة سالكا طريق قورية وبيزو ا58والا 
ثم الى أودورنو مرو م0 حث وحسد أسسطوله الذى كان قد 
المنطقة بين دويرة والمنهو مطاطأاماا دون صعوبات 4 لأنها كانت تخص 
نهر المنهو وحطم بعض المدن التى لاقاها فى طريقه » حتى وصل الى 
مديئة سنت ياقب والتى يعرف أسسمها بسنتياجودى كومبو ستيلا 
0510م ه02 08 مووأئموه فوجدها خالية من السكان 
يمسوا قبر القديس يعقوب بسوء »؛ بل ان المنصور عين من يحرسه ("0). 


أنسحب المتصور من مديئة شنت ياقب ( سنتياجو ) ومال فى طريقه 
الى بعضكس. الأراضى التى تخص الملك برمتسد 6 فعاث فيها حتى وصل الى 
حصن مليقة أو لا ميجو 20- 4 حي شخلع على الكونتات الموالين 


]ص0 


(55) ابن عذارى , المصدر تقفسسه , ج ؟ ,ص 44١‏ » المقرى » نفح الطيب » 
جاص 2199 ثكلء 
000 كات .مه ,لإدمم 
رهم امن الخطبب , الصدر نفسيه » ج 5 ,ءا ص 50 , المقرى + المصصدر نقسة , 
ةج ااص ١5954‏ , ابن عذارى ٠‏ الصحر نفسه , ج ؟ . ص 44١‏ ب 459 , 
19 آه52 6١‏ ,لأا .زه ,ن/إج002] 


سس 51 امس 


أكسافهم بوابات سئنياجو واجراس الكنيسة التى عملت مشاعل لاضاءة 
المسجد الجامع بقرطبة © وقام المنصور وأسكن المسلمين مدبئة سمورة 
بعد ذلك بعسامين ؛ وولى عليها أبا الأحوص معن بن عيد العزيز النجيبى 
وصار أهل جليقية جميعا فى طاعته » وكان حكامهم كالعمال لديه (") . 


ولم يلبث أن مات برمئد ملك ليون عام 88" ه / 915 م 4 وترك 
حلفلا صغيرا يسمى الفونش حيث قام الصراع بين النبلاء على الوصاية 
عليه ؛ وانتقل مركز النقل السياسى الى قشتالة التى أصبح بلاطها أقوى 
بلاط فى تسمال أسبانما النصرانية فى ذلك الوقت . ولم دلبث أن مات المنصور 
أبضا عام 995 ه / ؟.٠٠1‏ م فنتفسس ملوك الئصار ٠٠»‏ جميعا الصعداء 
لأنهم كانوا يكرهوئه من أعماق قلوبهم لدرجة أن أحد كيئتهم كتب فى حواياته 
« مات المنصور ودفن فى الجحيم » 67 . 


تولى الحجابة بعد المنصور ابئه عبد الملك المظفر ( 49" 894 م) 
واستغل كراهية كونت قشتالة لكونت جليقبة الذى فاز بالوصاية على ملك 
ليون وعقد معه صلحها عام 97؟ ه ؛ وجرد عبد الملك حملة فى نفس 
العام على قلمربة المواجهة لأرضش جليقية »4 وبعد ذلك بعامين أعد 
حملة كبرى وقام بالهجوم على جليقية من أعمال مملكة ليون » وبعصه 
قسانجة أمير قشتالة » يدله على نقط الضعف التى يمكثه أن يننذ منها الى 
أمنع المعاتل » فدله على مدينة ليونة ومس لكنه لم يظفر بها انعتها 
الكديدة » واستطاع قائده « واضح » أن يحتل مديئة سمورة وأن يحرق 
ما يحيط بها » وعاد ومعه من السبى ألفين عدا الأموال والفثائم . وعاد 
المظفر دون أن يذلفر بكونت جليقية . (*) 

(5ه0) ابن عذلرى » المصدر ئفسه » ج5؟ . ص 589 » ابن خلدون » العير » ج 4 ,2 


كن كاء) المفرى + المسدر ئفسيه , د ١‏ اص ١95‏ ه56١5‏ ,: 
4 .65 ,نأك .م0 ,للام 0 ,520 .م ,أأه .جره ,بإجونا 


1 ,نذأت .مه ,لإحام اناالا 
رامع لك 22 اك لاك لعف 
رمم امن يسام 2 الدضرءه .يق 5 هأ )ص 52 2 هك أبن عذارى » اللصدر 

نفسه جا لاا ص 3١1١8‏ + 


2 


مات المظفر بعد ذلك ببشسع سنوات ( 599 ه ) وتولى أخحخوه 
عبد الرحمن المسايون المعروف بشتجول : نسدة الى جده نسائجه ملك نبره 
ولم يكن عبد الرحمن فى مقدرة أخيه أو كفاءة أبيه » وارتكب غلطة 
العمر اذ أجبر هشام المؤيد على تعيينه وليا للعهد ؛ فأثار بذلك 
الأمويين والشعب جمبعا ؛ ثم ذهب الى جلبقبة بغزوها وبوفل فنها » ولم 
مأسدم حيشها على لقائه وائما اعتصم كونت جليقية بالجبال © ولم بنقذه 
من أبدى القوات الاسلامبة الا نبا الثورة النى قامت فى قرطبة ضد عبدالرحمن 
شتجول وضد الخليفة همشسام المؤسد معا. فعاد عيد الرحمن 
الى قرطبة حدث نم صلبه على أحد أبوابها فى رجب من عام 555 ه . 
وبذلك انتيت دولة بئي عامر © وبدا انهيار الخلافة الأموبة (*) 


بهدا نرى أدر الأوضاع الداخلية فى كل من الأندلس الاسلامية فى عهد 
الخلافة »© وفى مملكة ليون النصرانية » على الصراع الذى دار بيئهما 
وما انتهى البه ذلك الصراع وى اضعاف لتلك المملكة وتدمر لمعظم مدنها 
حتى أن جل ملوكها طلبوا السلام والأمان من حكام قرطبة © ولم يثبت 
للخلائة فى عدائه الا مليكان هما أردون الثائى ( 9.1 915 ه / 1١5‏ 
486 م) وردمبر الثانى ( #19 98لا ه / سصك ب [660 م) 4 حيث 
استطاعا أن بحرزا بعض الانتصارات على الخلافة فى مستهل قيامها . 
وقد تراجعت حدود ليون الى الوراء » واستثولى المسلمون على 
سمورة وسليئقة وأسكنوهما بالمسلمين » واحتلوا مديئة ليون نفسها عدة 


سئوات »© وبذلك كانت نتيجة الصراع فى صف الخلافة(') . 


ب ل علاقسة خلفاء بنى امية يمملكة ثبرة ( نافار » : 
عاصر الناصر أول خلفاء بنى آمية ( ..” ل .#0" ه / 9519 ب 
1 م ) ملكين من ملوك نبرة هما ثسائجة بن غفرسية الأول ( .81؟ ل 


[فطناا ابن الخطيب ؛ المصدر نفسه د لاا يدص 955 510 ابن فضل الله العمرى ,2 
مسالك الأمصار ب ٠١‏ + قسم ؟ ورقة 58* 2 395995 ,2 الفسى ٠»‏ المصدر نفسه 2 ص 1١9‏ 0 
44 ,هم ,مأك ,مه ,لإجمما 


م أبن خلدون ء العير , ج 4 ء صى 18١‏ > القلتشتادى » صبح الأعثى » ب ٠ 535 2٠‏ 


10ل 4 


6الاه/ 5ه.-115 م)واينه مُربسيه بن قسانجة ( ؟١؟ ‏ 1ملاه / 
55 956 م ) ء وكان أولهما من أقدر ملوك نيرة » اذ اسستطاع 
بالمصاهرات التثى نشأت بينه وبين أمراء الثفر الأعلى ( سرقسطة ) من 
المولدبن من بنى قسى وغيرهم »؛ أن يضصرب الخلافة بهؤلاء الأمراء وبحفق 
بعض الانتصارات ؛ ولو هاول هؤلاء الأمراء أن يتمردوا عليه كان فى امكانه 
اخضاعهم لأن بلادهم تحت قدميه وقرئبة من بلاده ©» وكان ى قدرته 
الافارة علبها فى أى وقت ) لأنها من المناطق البعيدة جدا عن مركسز 
الخلافة ولذلك كانت مماناتها شديدة من هجمات ملوك نيرة . 


استفل ملك نيرة انشغال الناصر فى ضرب قوى الثوار داخل الأندلس 
نفسها واغار على مدينة تطيلة عام .لا ه / 51١8‏ م 4 وقتل من أهلها 
ألف فارس 4 وأسر أميرها عبد الله بن محمد بن لب القسوى فى أحد 
الكمائن »© فتولى حكم تطيلة أخوه مطرف »© وانتدى عبد الله تفسسه 
بالتنازل لملك نبرة عن حصن البراة بفالجش وقبروثس » وارتهن ابنته وولده 
فرتون ؛ لكنه مات بعد شهربن من أطلاق سراحه بتأثير السم الذى أطعيه 
له ضائجة فى بمبلوئه أثناء أسره () . 


وقد اشثرك ملك نبرة ثسائجة بن فرسية الآول مع ملك ليون أردون 

ابن الفونئس الثالث عام ه.” ه / /511 م فى الهجوم على مديتنة تاجرة 
0 دلا بالشغر الأعلى 4 ثم انتقلا الى تطيلة » ووصلا الى 
رافد كالش ووادى طرسونة جنوب نهر أبره 4 ثم انفصل شسائجه بقواته 
وعبر نهر أبره شسمالا » وقاتل حصن بلتيرة وحطم ربضه وأحرق مسجده 
الجسامع »4 مما أحفظ الناصر وجعله يرسل الحملة المعرونة بحملة 
مطوئية “لتك الي بقيادة حاجيه بدر بن أحيد عام ".؟ ه / 
مم 4 وكتب الى أهل الثغور بضرورة الاشتراك فى هذه الحملة لأخدذ 


490 العثرى ؛ المصندر ثقسة , ص 58 ؛ ابن عذارى »> الصيدر ئفسية , ج 5, 
ص 85؟ + 


سد 111 سم 
زم ١١‏ - الأندلس الاسلامية ) 


السابق ؛ ولرد اعتداء نصارى تبره ولمون على متطقة الثغر الأعلى("") 


ولم يكن تطاول نصارى ثبرة بهذا الشكل الا استغلالا للظروف 
الداخلية التى كانت تمر بها الاندلس فى ذلك الوقت » كيا تصالف معهم 
مولدو الثغر الأعلى من بنى الطويل » وأعطوهم الفرصة لكى يستولوا على 
حصن منت شون عام /ا.لا ه . ويبدو أن حملة بدر السابقة لم تشسف 
فليله » فقام بنفسه على رأس قواته عام 7.4 ه / 515١‏ م فى غزوة نعرف 
بغزوة مويئس » عن طريق مدينة الفرج ومديئة سالم > ثم ععلفه على ألبة 
والقلال ( تشتالة ) » ودمر المسلمون حصن أوسمه ( وخشمة ) وحصن 
شنت اشتبين ( قاشتر مورش ) ومديئنة قلونية © كم زحف الناصر بعد ذلك 
الى الشغر الأعلى لنجدة مدينة تطيلة من اعتداءات ملك نبرة » وأرسل 
محمد بن لب القسوى على راس فرقة من الفرسان » فاستولى على 
حصن تلقرة »؛ ثم اسستولى الناصر على حصن فلهرة ؛ وفر شائجة معتصما 
بالجبال بعد أن هزم هزيمة ساحقة") . 


استنجد ملك نبرة بأردون ملك ليون الذى هب لنجسدته لكنهما هزيا معا 
ى مصون دوكر عت “كك © وقض المسلمون على مقاتلى حصن 
مويش » وساروا الى حصن آخر اتخذه ثشانجة لمضابقة أهل بقيرة 818ل |أ/ا 
واستولوا عليه » وأخذ الناصر فى تفقد حصون المسلمين على حدود تبرة 
وزاد فى تحصينها » وهدم حصونالنصارى المجاورة لها فى مساحة تبلغ عشرة 
أميال مربعة » وحاز المسلمون فئائم وأموالا لايحصيها العسد » حتى أن 
التمح كا نيعرضص ستة أقفزة بدرهم © فلا يوجد من بثستريه © وتخلص 
المسلمون من الاطعية بيحرقها لكثرتها وعدم الحاجة اليها . وبذلك أعطى 
الناصر درسا قاسيا لملكة نبرة وعاد الى مديئة أنئيسة » حيث خلع على 


[ف49 أبن عذارى ٠‏ المصسدر نفسة » ه ؟ ص 08؟ ٠‏ 
كت اين عذارى ء الصندر نفسه , اج ؟ )اص 550 , ك7 ٠‏ 
0 .م ,.أأه ,مه ,لإعم0نا 


لال 0 


حماة الثغر ورجاله » وعاد الى قرطبة بعد أن بلغت غزواته تسسعين 
بوما(ا) ٠.‏ 


رغم هذه الضرية القاسية التى نزلت بالنافاريين فى حملة عام ١مء؟آ‏ 
هحرية / 5١8‏ م الا أنهم عادوا الى التحرش بحصون الثفسر الاعلم, 
المحاوره لهم . ففى عام .الا ه / 195 م هاجم ملك نبرة حمعن بقيرة 
( فجيرة 6 06)هناوالا وأسر محمد بن عبد الله بن محمد بن لب 
القسوى ومطرف بن موسى بن ذى الثون وآأبن عبه محمد بن محمد ) 
ويحيى بن أبى الفتح وكثيرا من وجوه العرب والمولدين والبربر » وسجنهم 
فى سميلونة ثم ذبحهم عن آخرهم » وسقط حصن فجيرة فى يده*) . 
وكان قت لهؤلاء الزعماء وسقوط فجيرة مثيرا جدا لدرجة أنه فجسر 
غضب اهل الاندلس جميعا » ورموا عبد الرحمن الئاصر بالتهاون فى الدفاع 
عن حماة الثفور »؛ فصمم الناصر على الانتقام لهذه الكارثة » وزحفة 
بجيوشه على بمبلونة عاصمة مملكة نبرة عام ؟1؟ه / 1156م © وهى الغزوة 
المعرونئة بغزوة بمبلونة »4 ومر الثامم فى طريقه بكورة تدمير وبلئنسية © 
وتشى على الثوار الموجودين هناك » ثم دخل تطيلة » وخرج اليه بنو 
تجيب وغيرهم من عمال الثفر فى جئود وفيرة وعدة كاملة » وقصدوا 
جميعا حصن قلترة 061 ناأخلاه فانجه وانتقل الناصر الى 
حصن يبطر ة آلته 26/0118 وحصن فالكجشن 6000 وقرقشتالا 
50 على وادى ارفون وحطبها وأحرق أرياضها 
وسبى أهلها'"') ٠‏ 


اخترق الناصر بعد ذلك فج المركوير قاصدا العاصمة بمبلونة واستولى 
فى طريقه على قرية بشكونسة مسقط رأس ثسانجة وأسرته وأحرقهسا 


(05 ابن عذارى : المصيدر كفسةه اد ؟ ل شه تا 1 
2 .5 ,أأه .م0 ,202 
فل العثرى ٠»‏ المصدر ئفسه ,2 ص 55 ء أين قذارى » المصدر ئفسه . ج ؟ , 
عن لا م 2 ,ما رأأه .ره ,ملإ#مططا 
(03) ابن عيذارى ؛ الممندر دفسه , د58 اص /الاك ب كلا؟ ‏ 
2 ,5 أله .م6 ,بإدودا 


سس 54195 سم 


واجتاز الناصر مبرات جبلية ضسيقة ؛ حاول فيها شائجة التصسدى 
للمسلمين » كنه أصيب بهزيمة قاسية ووصل المسلمون الى بمبلونة 
فوجدوها خالية متفرة 4 قد فر عنييا سكائها »6 قفأمر الناصر يهدم 
جمبع مبانيها وتخريب كنيستها . وتلقى شسانجه عثد ذاك مساعدة من 
تشتالة وهاجم الجيقى الاسلامى ائناء عودته مرتين © مرة عند شنت 
استبين والأخرى عند قلهرة . الا أن المسليبن هزموهم واستولوا على 
حصن قلهرة وهدموه © ثم دخلوا الأراضى الاسلامبة عند حصن باثيرة ©» 
وعاد الناصر بعد أن دمر بمبلونة وسحق قواتها وأخضع حكامهار") ٠‏ 


لم يعير ملك نبرة شائجة بن غرسية الأول طويلا بعد هذه الهزيمة 
5 ل 959 م ) عرس نبرة تحت وصاية أيه الملكة تيودا 10800 التى 
تغرنها" الزواناك" الإسلئيية ماني كوول © ؤانيهب الداقك بين الجاتين 
ملدة عشد سئوات ؛ انشذل الناصر فييا بتمع المامردين فى الأندلس »© 
وانشغات فيها ليون بحرب أهلية يسبب التنازع على العسرششن © ولم 
يكن أمام الملكة طوطة الا أن تستكين حتى نحين الفرصة المناسية للانتقام 
من عبد الرحمن الناصر(") . 


ولوف الترسنة عقوي ناوه طاو تصني على الخلاتة 6 وتهالين] تملك 
ليون ومع الملكة طوطة © واتحد الكمال كله مسليوه ومسيحيوه ضسد 
النامر منذ عام ؟5؟ ه . فزحف الناصص. عليهم فى العام القالى وقضى 
على تمرد بنى تجيب © ثم زحف على بمبلوئة عام ه؟7 ه لعقابها » 
فحاصرها وخرب مبائيها ودمر حصوثها وسحق كل مقساومة الملكة طوطة ©؛ 
فاضطرت الى تقديم ولائها للناصر الذى أقر ولدها غرسية ملكا على 


1 أبن عيد ريه > اللمسدر ثئقسه 2 د 5 من #/عاء أين عذارى ء اللصيصر ئقسة » 
؟ا اص ل رار 0 ابن الثرشى ؛ اللمصدر كئمسة 2 هن ه83 , 
,56 ص ماله ,جره ,لإطصءيطا ,422 .م أله ,همهم ,اعه2ا 
(64 أنظر + الفصل الثائى من الاب الذائى » صي 


15؟ سد 


نبرة . وبذلك انهارت الجبهة الثشمالية الشرقية المتحالفة ضد الناصررة) 


. وحانث فرصه أخرى انتهزتها بلك الملكة العنيدة عندما وقع الصدام 
بين عبد الرحمن الناصر وبين ردمير ملك ليون عام /؟؟ه / 1994 م . 
حبنئذ قررت الملكة طوطة اغتنام الفرصة واشستركت بقواتها مع ملك ليون 
ناكتة لعهودها مع التاصر . وبذلك انحصدت قوى أسسبائيا التصرائيسة 
للقاتئلة المسلمين مرة أخرى : واسسطاعت الابقاع بجيثى الناصر عام 
9“ ه فى وائعة الخندق المشهورة »4 حيث مثى التاصر فيها بهزيية 
ساحقة جعلبه يركز كل جهوده ضد مملكة ليون خلال السنوات العكر 
التالية . وظات نيرة فى حالة سلام مع الناصر حتى قامت الحرب الأهلية 
فى ليون بسبب التنازع على العرش. عام #55 ه / 1656م (") 


هنا تخرج الروايات الاسلامية عن صمتها الذى التزمته بالنسسية 
للكة نيرة » وذكرت نتششساطها فى اعادة حفيدها شانجة ملك ليون المخلوع 
وقررت أن ننزل عن كبريائها وتأتى مع ابئها ملك ثبرة وحفيدها ملك 
ليون الى قرطبة عام #49 ه / 5108 م »6 لتلئمس من عاهلها مساعدته 
ق اعادة حنفيدها تشائجة الى عرشه ؛ ولتعق.د لنفسها عهدا بالصلح 
والسلام مع الناصر . ذلك أن الخالفة كانت قد أرسلت فى العام السابق 
القائد غالب أللى نبرة » حيث أنتتح عددا من حصونها وخرب كثيرا من 
قراهسا » وبذلك عادت ثبرة للطاعة مرة أخري<(") 


فى التمرد الذي أعلنه حفيدها ملك ليون ضد الحكم المستئصر »© فزحف اليها 
القسائد غالب واستطاع أن يدمر جيشها وبسمتولى على حصن تلهرة عام 
5 ه . قعصادت الملكة الى صوابها وعادت تطلب السلام من جسديد ؛ 


اج حت ين 


فاه ابن عبد وبه » الممسدر ثفسه ؛ د ؟ ص للا » أبن خلدون ؛ العبر 2 د 5 » 
ص 1845 ء المترى , المصدر ئفسه ,بح اص ككر .6.9700 رلك ,تزه ملإام نايا 
حرف أنظر 3 الفمسل الثاني نفك لباب الثاني 0 
(11) آين خلدون ؛ المصدر نفسه , ج 5 ء ص 159 , المترى ؛ للنقع 2ج ١‏ اص ١1٠١‏ ء 
,90-38 .مم ,قتمعاقملمط فط روممنا متودرة رامتلا 
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وأرسل ابنها غرسسيه بن قسانئجة ملك ثبرة بعثة من الاساقفة والقوامس 
يطلبون الصلح ويجددون معاهدة السلام » وظل غرسيه على ولاه 
للمستنصر حتى مات وخلفه أبنه شائجه على عرش ثبرة (091! - 7856 هم 
5 915 م ) وظل هو الآخر محافظا على عبد أبيه مع الخلانة 
حتى مات المستنصر عام 4م ه 0 . 


تولى الخلافة بعد المستنصر ابقه الطفل همشدام المؤيد » وقام 
الصراع بين الحاجب المنصور بن أبى عامر وبين القائد غالب على 
السلطسان »© وانتهز نصارى الشمال فى ليون الفرصة وأغاروا على الثغور 
فجرد اليهم المفصور حملة سماها فزوة الغابرة فى شوال من عام /88"؟ ه ؛ 
مابى 51/8 م + وكانت هذه الغزوة موجهة لضرب ليون وبمباونة وبرشلونة 
أذ تفرعت عنهسا حملات صفيرة لضرب كل جهة من هذه الجهيات على 
حدة ؛ ويبدو أن هذه الغزوة كانت السبب الذى دعا ششائجه ملك نبرة 
لأن ينقض انفاقه مع الخليفة الراحسل ؛ وبنضم الى ملك ليون 
فى مساعدته للقائد فالب فريم المنصور بن أبى عامر . لكن المنصور 
استطاع أن يهزمهم فى ذى القعدة عام ./!؟ ه عند أنتيسة قرب قلعة 
أيوب وأن يقنل ابن ملك نبرة ٠.‏ فاضطر هذا الملك لأن يرسل رسله الصلح 
مع المنصور وأرسل معهم احدى بئاته لتكون زوجا له (") 


ورغم هذا النصر فقد صمم المنصور على عقاب ليون وثبرة . آها 
ليون فقد حطم جيوشها وأحرق أرياضص سمورة وخرب عددا كبيرا من 
القرى بلغ آلف قرية فى تلك الناحية © فتحالف .ملك ليون مع نبرة وقشتالة 
ضد المنصور عام ؟/الا ه وزحنت جيوشهم للقفسائه 4 فهزمهم جميعا 
عند روطلة جنوب غرب سيمنقه » وعاد ملك نبرة الى بلاده يجر 


زقةة) آبن حشدورن : الصدر ثنسه , دج 4 ص 156له ' 
.7 صر أاة بره بعنمومو انا 


() السقرى » المصصدر نفسه , ص لال » أبن الخطيب » المصدر نفسه ء ج 5 »2 
ص جد وك, 005357 ' ,98 .مأك .مه بقعفممعانا 
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اذيال الخيبة والفشل 4 وكان عليه أخسيرا أن يأنى الى ترطبة ليقدم 
اعتذاره ويعان طاعته لصهره المرعب 4 المنصور بن أبى عامر ») وقضى 
بتية عمره فى سلام حتى توفى عام كزلاه / 1554م ©" , 


لكن الأستاذ عنان يقشير الى هزيمة للمنصور تمت على يد شائجة ملك 
ثبرة عام 5/ا* ه / 181 م . ولم جد فى مصادرئا ما يثسير الى ذلك » 
بل ان هناك من يقسول بأن المنصور غزا نيرة عام 8ل/ال؟ ه فى غزوة 
تسمى غزوة البياض . ويبدو أن الأسستاكث عنان يشسير الى حملة لم يذكر 
“سمها اللمؤرخون 4 وانما أقوا بوصف لهسا »؛ ويقولون بأن المنصور 
غزا فى بلاد الفرنج -. وكان بعضهم يسمى الأسبان فرئجا ورؤما وأعاجم - 
وأخذ ينسف ويدمر ويخرب ويتوغل فى بلادهم » وعند عودته وجد الافرئج 
قد قطلعوا عليه خط الرجعة وكمئوا له منسد مضيق بين جبلين لايد له 
من اجتيازه (") . 


ولما راأى المنصور ذلك ؛ احقال هعديهم واظهر آنه ينوى الاقامة 
فى هذا المكان © ففاوضوه حتى يرحل عنهم © وائتهت المفاوضات بأن 
يحملوا على دوايهم ما معه من الغنسائم والسيى » وأن ييدوه بالميرة 
حتى يصل الى بلاده » وأن يطهرو ا له الطريق من جثث قتلاهم »؛ ففعلوا 
ذلك وعاد المنصور الى قرطبة . ويمكن أن يكون الأستاذ عئان قد امتسر 
ذلك هزيمة للمنصور » لكن المنصور لم يخسر تسيئًا بل عاد وافر الكرامة 
بمسا معه من سبي وقئائم() , 


تولى عرش ثبرة بد وفاه شسائجة أيئة غرسسميه ( 984 سه 
396٠‏ ه / 154 ...ءام ) »2 ولم يكن هذا الملك فى مقدرة أبيه » نقد 
اطلقت عليه الرواية التنصراشية لكب فرسيه المرتعصد ؛ ولم يحاول هذا 


28/5 8 ,م أأج .هه ومموانا 
(هلا) آمن عدارى » المصسدر تقسةه ,2 جه 8 ءا ص ٠ 35١‏ الثرى ؛ نفح الطيب ؛ ج ١ه‏ 
ص ٠ ١8‏ 509 » محمد عد الله عنان » تاريخ العرب فى أسيائيا , ص /إ5ذ ٠‏ 
(6/) نمس المصادر والصفحاك فى الحاشسية السابقة ٠‏ 


سد 50197#] اسم 


امك الضحدف أن يرضع صوبه ضد المأصور وأئما أكتفى بأن أقام معسه 
وبه جد ابه ون أبراء تشنالة علاقات الصداقة . ويكفى ما تشير اليه الروابذ 
السلاءية 5 رعبه وفزعه علديا سمع بقدوم المنصور لانقاذ امرأة 
“دسيرة فى احندى كنائس نبرة © لأن أسرها يعتبر اخلالا بانفاق السسلام 
المعتود بين الطرفين » ساعنها انهار ملك نبرة وأقسسم بأغلظ الايمان 
ف , تغرف بوجود تلك المرأة المسلمة فى البلاد » وتام بهدم الكنيسسة التّى 
لانت تدم فيا ؛ وأرسل للينصور يذلك ©» فاستحيى المنصور وعاد 


أ« 00 مله ٠‏ 


مات ذلك الملك الفبعيف وخلف ابنا صغير السين يسمى شائجه 
.'ى عرثس نبرة . ولما كان شانجة طفلا لم يتجاوز الرابعة من عمره » 
فمعسد رحل مع أمه اللكة ذرينا ذات الأصل التشتالى الى برغثئى عاصمة 
مللالة . حت تربى هناك ؛ وزوجه الكونت شائجه غرسية ابنته الكبرى 
السرة : ونيوا شائجة عرش نبرة باسم شائجة الأول ( .99 ب 4159 ه/ 
!1٠٠+‏ سس 65؟.| م ) ولم يلبث أن مات النصور بعد ذلك بعامين 
وكاقه فى الحجابة ابنه عبد الملك المظفر الذى اتبع سدياسة أبيه فى القاء 
الرممب فى قلوب تمسارى الشممال ؛ حتى لايفنكروا فى مهاجمسة الثغور 
ال سلامية ليه 8 


وننئيذا لهذه السياسة قام المظئر بعدة حملات على برشسلونة عام 
55 ه ؛ وعلى حليقية عام 6 ه ) وجاء دور نبرة عام 95؟ ه )؛ متلد 
شرح أليها عبد الملك المظفر فازيا الى بمبلونة عاصمة نبرة فى سوال 
سن هذا العسام » وعندما وصل الى أرض الملكة بدا بالاقارة الى أرياضصس 
حصن أبئيونش 4 ففر أهله عنه وهدمه المظمر ورحل عنه الى حصن نت 
بر أنش وأحرق أرياقنه أبضا ؛ لكنه لم دصل الى بمبلونة وعاد الى قرطبة(*) 
سي 


عفد ليث مذارى ‏ اللمصفر بفننه , ج 5 . صن 044 , لتر , المسور تقس , 
له ؟ ا صن 6كاا ء, 


زلرية أنظر ,1 الفصل الثانى عن الباب الثانى 0 
رحبلل أبن عسدارى , المهمدر نفسه , جح 9 .اصن ١+‏ 0 


وبيدو أن المظفر لم يكن موفقا تماما فى هذه الغزوة اذ آن العامة 
قالت من قييتها » لأنه لم يصبهم من ورائها سبى كثير كها عودهم المنصور 
من شل »؛ وصاحوا د مات الجلاب .. مات الجلاب » يقصدون والده المفصور 
ويعلل ابن عذارى سبب الاخفاق فى هذه الغزوة بظروف طبيعية تتعلق 
بسوء المناخ وما حدث من عواصف رعدية وثلجية , وقد سبق أن تسبيت 
وعورة تلك المتطقسة فى نهدبد المنصور بالهزيمة » ولولا احتباله على 
النافاريين كمسا وضطنا لاننهى الى نفس النثيجة الى اننهى اليها ابئه 
عبد املك ,. 


ود جع هذا الاخفاق أهل نبرة فوضيعوا يدهم مع أمير تشستالة 
الذى اسطاع أن بود جيد أهل الشسمال جميعها عام 517" ه وبدخل 
بهم فى سراع ضد عبد املك المظفر » الذى استطاع أن نتصر عليهم جميعها 
فى غزوته التى قام بها فى ذلك العام والنى تعرف بغزوة قلونية ) 
وعساد متها ليخلع علبه الخليفة لقب المظفر سيف الدولة (0 . 


ولم يسفر هذا الصراع الطويل بين مبلكة ثبرة وبين اندلس. القرن 
الرابع المهجرى الا عن تدمير شسامل العاصمة بيبلونة ولكتير من المدن 
والحصون النافارية » وسقوط عدد من الحصون فى يد المسامين مثل 
حسن قلهرة وقيره » وصارت نبرة مملكة تابعة لقرطبة معظم سنى 
القرن الرابع الهجرى »© واذا كان هناك من يقول بقلة النتائج » الا أن 
ذلك لم يكن تقصيرا من حكسام الأندلس 4 وائما يبرره عمق المقساومة 
النصرانية التى كانت تتحطم وما تلبث أن تدب فيها الحياة من جديد 
وترفع لوام الكقفسام » ذلك اللواء الذي نسلمته قشنالة كرب سقوط 


دولة بنى عامر(') 


06 لين عذارى ء الدسدر ثقسه ا ص ٠55-15‏ 


باقن > 32 ومجموم 2 تاربخ الخرب الاإسلامى سد دعا , 


5144 سم 


شُُ س عائقات كلفساء ننى أمسسة مامارة قشتالك ٠:‏ 


ظهرت تشناللة على مسرح الحياة السياسية فى الثصف الأخير من 
الترن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى . وكانت قبل ذلك تجاهد لتحقيق 
استتلالها عن مملكة ليون حسيما تقدم عند الحديث عن الأوضاع الداخلية 
لتفتالة . وقرب نهاية عصر عبد الرحين الناصر كانت قشتالة 
هى التى تقرر من يجلس على عرس ليون ٠‏ وكانت قشتالة تؤيد أحد 
الطامعين من الأسرة المالكة الليونية »© بيئما تؤيد نبرة أخاه أو أبن عمه ممن 
ارتبط معها قالبا برباط المصاهرة © وتسعى الى قرطبة لطلب المساعدة 
كيا حدث عندما تقدمت الملكة طوطة ملكة نيرة مع أيئها ومع حفيدها 
شانجة ملك ليون المخلوع على يد كونت قشتالة التقوى”"") . 


هنا فقط يتردد اسم كونت قشتالة هرئان جونئالث 

2 81701 فى الروايات الاسلامية » وتقول أنه بعد أن انتصر 
أردون الثالث على أخيه شانجة وتولى عرش لبون عام 555 ه © تزوج 
من ابنة كونت قشستالة وعقد صلحا مع الناصر عام 7414 ه © فطلب 
منه الكونت أن يتوسط لدى الخليفة الناصر ليعقد مع ققستالة صلحا 
مماتلا لصلحه »؛ ولكن موت أردون الثالث فهأة عام 46؟ ه كلب خطط 
الكونت ؛ اذ أن شسائجة ارتقى عرس لبون » ورفضص تنفيذ اتفساق أخيه 
أردون الثالث مع الناصر »© فاننهز كونت قشتالة أقوى التوامس فى الممهلكة 
الليونية وقام بانقفلاب ضسد شائجة » ووضع ابن عمه أردون الرابع على 
العرش وزوجه ابنته أرملة أردون الثالثش5) . 


ووفديته الملعة طوطة ملكة نبرة مبع حنبيدهأض المخاوع شمائجحة الى 
قرطبة وأعانته قوة اسلامية فى الرجوع الى عرشه عام 64" ه / 1604م 


(85) أنظر النصل الثائى من الباب الثاتى » ص 
(89) 'ابن خلدون » العير » ج 2:4 ص ١49‏ ء 18٠‏ ء القلتشتدى ؛ المصكحر نفسه : 


جاه .اص 560 , المقرى » المصسدر نفسه ,2 د ١‏ . ص ١؟١‏ . أن الفصل الثانى , 
لناب الثانى » ص 


وقامت قوات نيرة بالهجوم على قثستالة حسب الخطة الموضوعة وأسرت 
أمرها فرئان جوئثالث . ولما مات الناصر وتولى الحكم المستئصر عام 
.ده" ه / 95١‏ م حاولت ممالك الثفور أن تكرر تفسبها من اسان 
الخلافة ؛ نأطلقت نبرة سراح كونت قشتالة الذى اخذ يقوم بالهجوم 
على ما يجاوره من الثغور الاسلامية وتحالف مع ملك ليون » لكن المستنصر 
وجه اليهم حملة عام ؟ه "ا ه / 18617 م عاثت فى تشتالة ) واستولت على 
قلعة شنت أشتبين ؛ وأجبرت الكونت على طلب السلام (*") , 


لم يلبث أن مات كونت تنشتالة فرئان جوئثالث عام 9ه" ه / 11٠١‏ م 
وقام ابنه فرسية بحكم الامارة (( 9ه و7 ه / 3/٠.‏ - 196 م) ؛ ولم 
تذكر عئه المصادر أى نشاط الا بعد وئاة المستنصر عام 555 ه وقيام 
الصراع بين المنصور بن أبى عامر وبين القائد غالب . هنا تدخل الكونت 
الجسديد وقاد قواته لمساعدة غالب عام ./ا؟ ه / .18 م 4 لكن المنصور. 
هزمهم كسا تقدم وقرر عقاب قششتالة . ولما أحسنى أميرها بذلك 
دخل فى حلف مع ملك ليون وملك نبرة . لكن المنصور هزيهم عند روطة 
جنوبى سيمئكة حسديها تقدم عام الواف. 27 2 وأجبر التشتاليين أن يخلوا 
أتنينسة 6م وسيبولفيد وله انام 56 فالتزم 
غرسية أمير قشستالة جانب الهدوء حتى واتته فرصة جديدة للنيك من 
المنصور بن أبى عامر(””*) . 


فقد نآمر عبد الله على أبيه المنصور بن أبى عامر © وانتهز فرصة 
انشغال والده فى حصار مديئه شنت أشتبين يقشتالة عام 79/4 ه ) وف 
الى غريسية بن فرئان ( غفرسسية بن فرزلئد © صاحب ألبة ( تشتالة ) بعد 
انكشاف المؤامرة » وحاول أمير قشتالة أن يستفل الموقف لصالحه ووعد 
عبد الله بالحماية من أبيه »؛ وحافظ على وعده لمدة عام »؛ لكن المنصور 


(85) آبن خلدون ٠‏ العبر » ج 5 » ص ١45‏ + أنظر للفصل الثائى + الباب الثائى » ص 
ردق 8 ,م مأأه بوره © 8!101 /ااأ 


أنطر ٠‏ النصل الثاانى من للياب الثائى » ص 


نا [59]! مه 


جرد عليه الحسلانة وهريةه .و اسنولن يثه على حصن اوسية ( وخضية ) 
وأسكنه بالمسايين . عندئذ أعلن غرسيه قبوله لكل شروط المنصور وسلم 
البه ابئه عبد الله » حبث قام رجال المتصور بقئله عام 74٠.‏ ه /15م7*) 


37 يصفح المنصور لكونت قشسنالة اعانته لمبد الله © وأراد أن 
يجعله يشرب من نفس الكأس » وقام سحريض شائجه على التمرهد ضد 
أبيه الكونث عام 6 ه / 5964 م 4 فأعلن هذا الابن العاق الثورة ضد 
أبيه »© وأعلن المنصور مسانئدته على الفور وحاصر حصون سان ستيقان 
( شنت أشستبين ) وكلونيا . ولم بحسم الموقف على الوجه الذى أراده 
النصور فعاد الى قرطبة © ولم يلىث أن أتاه الخير من صاحهب مدينة 
سالم أنه تمكن من أسر غرسية كونت قشتالة فى كمين أعد له »؛ وأئه 
سساقه أسميرا الى مدينة سبالم حث مات منأئرا بجراحه ©» وأعطيت جثته 
لابنه عندما وفد على المتصور يطلب الصلس بعد ذلك (”"0) 


ماأث غرسية وتولى أدئه شضائهة أمارة 1 تالاه ( م سملم لا.؟ نقلم / 
هوكؤ ‏ ل9١.!‏ م ) . وقد كان لشائجة هذا شأن عظيم فيما بعد »6 
وتلقب بلقب الامبراطور »© لكذه أمام المنصور كان مجرد حاكم يدقع الجزية 
قّ هذه الأتنساء قام المخصور بأضكم وأشهر حملة ض”صد تصارى الشمال 34 
عنديا هاجم مدبئتهم المقدسة ششسانت ياقب ( سئتياجو ) فى أقصى جليقية 
عام لإلم؟ ه / /1919 م ودمرها تدميرا شسديدا » ويبدو أن هذا الاعنداء على 
المدينة المقدسة وعلى كنيسة القديس يعقوب قد أنار فيهم روح المتاومة 
على أقنيد ما تكون 4 ونجحتك تشتالة ىَُّ انتساء جبهة موحدة شد المنصور 


0ك 


إكف أشن عذارى : ئفس المصبدر بد كآياض 555 2 
.8 ,5 ,أأه .م0 ,لإدمط 
(89) الصديدى ٠‏ جذوة المقتيس , ص /الا؟ , ابن بسام ٠‏ النخيرة ,اق 5 د 9و 


س 56.3195 2356 الضبى » الممسدر نفسه , هص 56١‏ ١١5"ء‏ أبو الفشدا » تاريهضة ٠»‏ 
لالص كاده فد ره سلف هاف افر" 


لد 85؟ لد 


تمل جميع ملوك النصرانية من بمبلونة فى الشرق » حنى استرقة فى 
أقمى الغرب(08 . 


كانت القبادة العليا فى يد أمير تكسمالة » ذلك أن ملك ثيرة كان 
لفلا يعيش فى بلاط قشتالة » والفونشى الخامس ملك ليون كان أيصا 
طلغلا تحت وصاية أحصد كونتات حجليتية . ولذلك كانت قتشتالة هى محور 
المقاومة ومركز النثل فى الصدام العسكرى مع المسلمين منذ ذلك الحين 
وكان قسائجة قائدا ممنازا الا أنه اختار للمعركة مكانا استرابيجيا هو جيل 
جربيرة الذى ينوسط امارة قشدالة ويتمتع بحصانئة طبيعية ©» فهو شسديد 
الانصدار من تاحبة المسلوين ©» ومتصل بسهول ونواح عايرة » تسيل 
وصول الميرة من الخلف لجنود قشتالة وحلفائها . ولما وصل المنصور 
ورأى منعة هذا الجحسل »؛ هاله الأمر وتشاور مع أصحابه »؛ فاختلفوا 
وعاجلهم شائجه بالهجوم » وركز على الميمئة وأطاح بها » ثم على الميسرة 
وضرديا » وأيقن الجميع بأنها الهزيمة(5) . 


كان ابن أبى عامر ذاهل العقل حائر اللب 4 لكن وطئيته كانت صادقة» 
اذ دفع بابثه عبد الملك الى الميمئة بعد أن قبله وهو يبكى »؛ لانه موقن 
باستشهاده © ثم وجه ابنه الاخر عبد الرحمن ناحية الميسرة © وتغير سير 
المعركة بمسد أن رفع المنصور مركز قيادته الى ربوة عالية يشرف مهسا 
على أرض المعركة » ولما رأى الأعداء شخصه ظنوا أن مددا جديدا أتى 
المسليين »؛ فانهارت قواهم وأخذوا فى الهرب نجاة بأتفسهم » وطاردهم 
المسلمون قتلا وأسرا مسافة عشرة أميال » واستولوا على جميع ما معهم 
من سلاح ومتاع ©» وذلك فى شعبان سئة ولا ه('") , 

كان النصارى قد أقبلوا الى المعركة ومعهم الحبال قد اعدوها 
لنقرنوا بها أسرى المسلمين » لكن ثبات حأشى المنصور وصبره وقوة 


ررقي اين ال لخطيب » المصصدر نفسه . ج؟ اص 59 
.88 بم ملاع ,طم ,رق ماعنا 


(5) ابن الخطيب ؛ المعسدر ئسه 2 ج ؟ اص 595 ١‏ ١لا‏ + 
6١‏ ابن الخطيب ء المصسدر ئفسة 2 ج؟ ,اص ١لا‏ - 5لا ء 


5 


ايمائه ونفاذ بصبرته وتسجاعة المخلصين من حنده »© قلبت الهزيمة نصرا 
مؤزرا 4 ومع ذلك فان المتصور لم بواجه طوال حيانه حريا أشد وأقسى 
على نفسه من هذه الحرب التى كاد يصاب فيها بالهزيمة » والتى اشستشهد 
فى بدايتها حوالى الثمائهائة من فرسائه ومن رؤساء الجند ووجوه الناس» 
وقد أمر المنصور حثب عودته الى قرطبة كاتب رسائله أن يكتب منشورا 
يتلى على كافة جنهده الذين كانوا قد أخذوا فى الفرار والهرب فى بداية 
المعركة ؛ وكادوا يتسسبيون فى الهزيمة ؛ وقبه بلومهم ويؤئبهم ويهسددهم 
باستبدالهم بغبرهم من المخاصين0") 


وكان المنصور عقب احراز النصر فى الموقعة السابقة التى تسمى 
بموقعة جربيرة نسبة الى الجبل الذى حدثت عنده © قد توغل فى أرض 
قشتالة وأخذ يدمر كل ما يجسده حتى وصل ألى سرقسطة »© ثم عاد الى 
تثشستالة مرة أخرى وصعد منهسا الى بمبلونة » حيث فر الجند والسكان 
رهية وفزعا من المنصور . وأخذ المنصور يواصل هجمائه بعد ذلك 
على شائجة زعيم الشمال وأمير قشتالة حتى أذعن للطساعة واستاذن 
المنصور فى القدوم بنفسه الى قرطبة ©» وسر المنصور لجيئه سرورا شديدا ) 
وأعد له استقبالا عظيما الحذ بعقل شانجة © وأظهر له قوة الاسلام 
حتى خفق قلبه ذعرا ورهبة الى أن وصل الى مجلس المنصور © فقيل 
الأرض بين يديه » وعاتبه المنصور وصفح عنه وخلع عليه (5) . 


ويبدوآن المنصور قد أدرك بثاقب فكره وبعد نظره مدى خطورة هذا 
الزعيم النصرائى شائجة أمير تشتالة » فقام بآشر غزواته ضده فى صفر 
من عام ؟96؟ه / ؟١٠8٠‏ م 4 وهى الغزوة التى تعرفة بغزاة قثالثش والدير » 
لآن المنصور وصل فيها الى قنالشى فى مقاطعة ريوجة 3105 على مقربة 
من ناجرة فى أرض قشتالة ؛ أما الدير فالمرجح أنه دير القديس أمليان 


6١‏ التباعى ٠‏ تاريخ نغسأة الأندنس » ص "لا , 5ه ؛ ابن الخطيب , المنسدر ثنقفسه 
ج اا )ص كثت د 5ل ٠.‏ 
(55) اين الخطيب ؛ المصندر نقسه ,2 ج ؟ ,اص "لاا ءا ص 4لا ٠‏ 


د 014 5] سا 


ةا .وند لازمه المرضض فى نلك الغزاة »4 واشتدت عليه العلة ؛ 
ومات فى طربق العودة » ودفن قى مدبئة سالم (؟95؟ه/ أغسطس ؟.٠١ام)5)‏ 
وما أن مات المنصور حتى اشسدت آمال تصسارى الشمال فى غلبية 
المسلمين : وانتظلر عبد الملك حتى تستب له الأمور ؛. قرطبة ؛ وأرسل فتاه 
هواضحا.» صاحب مديئة سالم الى شانجة أمير قتستالة وعقد الصلح معه 
عام 45” ه . وى العام التالى احدكم اليه ملوك النصرانية بشأن النزاع 
على الوصاية على الفوئشس الخامسس ملك ليون الذى كان لا يزال طفلا . 
وببدو أن حكم عبد الماك باسناد الوصابة الى كونت جليتية قد أغضصب كونت 
تشتالة الذى كان يطمع فى ذلك ؛ فئقس الصام الذى كان قسد أبرمة معسه 
واضصح الصقلبى وأعلن عداءه لعيد الملك؟" ., 


لم ينتظر عبد املك دلويلا حتى خرج الى قستالة وأوغل فى اراضيها ؛ 
وخاف سائجه من الهزيمة » ولم يواجه عبد الملك قْ ميدان القتال » وأخلى 
له القلاع والحسون ©» فعاد عبد الملك الى قرطبة © واضطر تسائجة 
ان يأتى وراءه حللبا للسلم وأخذ على نفسه العهود بأن يساعده فى غزو قومه 
فى جليتية . وفعلا سار مع عبد الملك فى العام التالى ( 996اه / 1٠١.6‏ م ) 
لغزو بنى غومس الذين أخذوا الوصاية على ملك ليون والتى كان يطمع 
فيها أمير قشتالة . وبعد انتهاء المعركة هاد كل منهما الى وطنه ؛ وأخذ 
شائجة يستعد سرا ليحصارب عبد الملك (") , 


وعندما أحس عيد الملك بتددير شائهة فادره بالخروج غازيا قٌ عام 
لقى فيها شسائحهة و جميع زعماء التصرائية قى الشسمال الأسدبائى 4 وهزمهم 

895 أبن يسام » الممسدر ئفسه ء ق 5 » ج ١‏ )ص 5ه ء, مماء أبن سعيد » 
المصدر ئفسه .جح ١‏ اص 5٠6٠١‏ ,ء ابن للخطيب ء الاحاطة 2 جح 5 اص ١لا‏ ء, 

(98) أبن يسام ؛ الدخيره » ق 4 : دج 21١‏ ص 94 2 اين عذارى » الممصسدر نفسه » 
جاص لله 2 .م أله ,مه ,لإ02لآ 

(950) اين مسام ؛ المصدر ئفسه ,اق 5 .)د ١‏ ,اص 235255 ابن عبذارى ,2 


المصص ئفسه . جح ؟ اص ٠١١‏ 


سد ]اسم 


هزيبة شنيعة عند حصن قلونية » واخذ الكثير من الغتائم والأسلاب والسبى » 
وعاد الى قرطبة حيث خلع عليه الخليفة كل آلوان الدكريم ولقبه بلقب المظفر . 
ولم تكن هذه آخر حروبه مع قشئالة » فقد اضطر الى فزوها مرة اخرىي 
فى العام السالى حيث هاجم حصن ششنت مرتين على نهر دويرة » وافتتحه 
وحرق أرياضه وقثل مدافعيه » ووزع السبى على أهل الرباط والجند © وقفك 
عائدا الى قرطبة(3) ٠‏ 


قام عبد الملك المظفر بغزوته الأخبرة وهى المعروفة بغزاة « الملة » 
فد تشتالة أبيضا » ولم يفصل لنا المؤرخون نتائج هذه الغزوة » وانما 
نحدثوا عن هلة الظفر ومرضه ومونه 4و بقولون أنه قصد شسائجة صاحب 
تشسالة » ولكن المرض لم يمكنه من اام الفزوة » وأحسس الجند بدئو 
أجله » فتفرق عنه أكنر المتطوعين » وعاد به الجيش الى قرطبة حيث مات 
يهافى صفر من عام 899ه / أكتوير ٠١.4‏ م 4 ونولى الحجابة بعده 
أخوه عيد الرحمن المعروف بشنجول »© والذى انهدمت دولة بنئى عامر على 
بديه فى نفسسن العام ٠‏ 


د عالقة خلفاء بنى آمية بامارة قطاونية ( برشلونة » : 


كانت امارة قلطوئية تتبع دولة الفرنجة » ولذلك لم تكن على خط 
واحد مع ممالك الشثسمال النصرانية فى جهادها ضد مسلبى الأندلس . 
اذ أن أمراء بئى أمية الأواخر عقدوا مع أباطرة الفرنجة معاهدة تقفى بعدم 
مساعدتهم لنصارى الشمال ضد المسلمين مقسابل اعتراف المسليين بحكم 
الفرئجة فى تطلوئية . وكانت هذه المعاهدة حجر الزاوية فى العسلاقة بين 
قرطبة وبرشلونة عاصمة قطلونية") . 


ذلك أننا لم نسمع عن معارك حربية فى عنف وضراوة المعارك التى 
رأيئساها بين دول أسيائيا النصرائية وبين مسلمى الآندليس 4 سواء قق عهد 


بكق أبن عذارى » المصدر نفسة , ج "؟ باص ٠ 5# 55١‏ 
(9ة) أنظر الفصل الثالت من الباب الأول , ص 


دم 50 سم 


الامارة أو فى عهد الخلافة . وكل ما هنالك هو أن آمراء الثغر الأعلى 
الأندلسى من المسلمين كاتوا يغيرون أحيانا على برسلونة فى بدء عهد الخلافة 
نقد أفار عبد الملك بن عيد الله الطويل صاحب وشقة وبريشتر من أعمسال 
الثفر الأعلى » على برتسلونة عام ١.؟ه‏ / 91١7‏ م > واستشهد فى ققاله 
مع فرنجة برشلونة(") ولم نسمع شيئا بعد ذلك حتى عام 04 ه . 


ايان مم ف موشعصة الخندق أمام جيوش رديمس الثائنى ميلك ليون 34 نماعتدوأ 
على الثفر الأعلى » مما دفع الناصر الى ارسال حيلة بحرية صغيرة لخرب 
ابن رماحس قائد البحرية »4 ووصلت الى ميناء طرطوشة حيث تم 
مبساع درقاونة ٠‏ وهئناك وجدوا كونيك درشلونة قد أعد بعتة للسفر 
الى قرطبة لعقد الصاح مع الناصر » ومن ثم انتفى الغرض من الحيلة » 
نعادت الى قواعدها » ووصلت الرسل الى قرطبة حيث تم عقسد 
الصلم("") ٠.‏ 


كان أمراء أو كونتات برشلوئة فى هذا الوقت مستقلين عن دولة النرئجة 
وكانت آاسرة بوريل نقوم بششسئون الحكم فيها »؛ وكانت تعرف مدى بعدها 
عن فرنسا »© وتعرف أيضا انها قريبة من بلاد المسلمين 4 وأن العصر كان 
عصر الخلافة القوبة التى لا تألوا جهدا فى اخضاع من يرفع رأسه 
بالهداء أو العصيان ضدها » ولذلك حافظ أمراء برشلونة على معاهدة 
الصلس ونفذوها بكل دقة » وعندما رأوا ملوك الأسبان يهرعون الى قرطبة 
عام /ا4لزه / 1068م بفرض تجديد صلح قديم أو عقد صلح جدبد 6 
جاء كونت برشلونة الى الناصر راغبا فى تجديد الصلح . لكن الأسسناد 5.019 


0ك 


فى لن عدار , الصسص نلسة ند ؟ا ص 7264اء, انظر ء الفصل الجالئ, من الباب 
الأول .ا ص 
لكي أل سخرى « [أمسقر كسمه , ؛ صمي كأماء 


ا 28 
رم ]اا س الأندلس الامماا بة ) 


يقول ان الناصر عامل البعئة القطلائبية بقسوة اسسننائية على خلاف العادة 
'ولا ندرى سيبا لذلك » وعادت البعئة يعد أن وفعت السلام وقبلات كل 
شروطه(*"') . 


وبسوت الناصر عام .هلاه / 51م ثغير الموقف » اذ أن تنصارى الشسمال 
تلكأوا فى تنفيذ معاهدات السلام التى كانوا قد عقدوها مع الخلافة . وقام 
ملك نيرة مخالنا شروط الصاح المعقودة معه وأطلق سراح كونت قشيالة 
افرئان جونثالث الذى كان قد أسره عند ننفيذ عملية اعادة شسائجة الى 
عرش ليون عام 545 ه بمساعده قوة اسلامية . ربادر هذا الكونت ونعالفه 
مع كونت برشلونة بوريل الكانى » وانضم اليه ملك نبرة أيضسا » ملك 
ليون المخلوع أردون الرابع . وظل ثشانجة ملك ليون بعيدا عن هذا 
التحالف محافظا على عهده مع الحكم المسنتصر('') , 


لكن أردون الرابع خاف على مصير عاقبة هذا التحالف ووفد على 
الخليفة الحكم » ووفد ف اثره ثسائجة » فجدد الدكم الصلح مع ششاتجة ولم 
يأبه بما كان قو انفق عليه مع أردون من قبل © ووعى الأسبان الدرس. جيدا 
وهرع ملوكهم مرة أخرى الى ةرطبة بطلبون السلام وتجديد معاهدات الصلح» 
وكانمن بيئهم وفد أهل قطلونية الذبن أرادوا أن يكثفروا عن خطئهم فأحضروا 
للمستنصر هدية قيمة ؛ عشرون صبيا من الخصيان الصقالبة وعشرين قنطارا 
من صوف السمور »© وخمسة تناطير من القصدير وعشرة أذرع صكلبية ©» 
ومائتا سيف أفرنجية . فقبل المستنصر هديتهم وجدد الصلح معهم على شرط 
أن يهدموا الحصون القريية من بلاد المسلمين »6 وآلا ينحالفوا عليه مع 
نصارى الشسمال © وأن يحذروه منهم اذا عرفوا نيتهم فى الهجوم عليه؟") , 


أستمر السلام قائما بين فرنجة برشلونة وبين مسلمى الأندلسى طوال 
عهد الحكم المستنصر حتى مات عام 955 هم كلام وتولى ابئه هشام 


, 19959 لبن خلدون ؛ العمر ؛ ه 4 دصل‎ 06٠٠١( 
ان ره زت 1ك اتااناف‎ 


٠ 7١5 ص‎ ٠ عنان » تاريخ العرب في اسبانيا‎ 0١١ 


سم © ؟ الس 


' المؤيد الخلافة » وكان لا يزال طفلا » فطمعت الفرنجة ونصارى الشمال 
.. بصفة عامة فى اسنئناف النضال ضد الأندلس »6 ونقضوا معاهدات, الصلح 
النى كانوا قد أبرموها مع المسنقصو فى بداية حكعه . وكان المسلدون, كما 
ذكرنا محنر-ون أنقائرم مع أباطرة ,الفرئجة ولا يغيرون على برشلونة 3 لأنهسم 
اذا مولوا فسوف نوكس التوات الفرنجبة لقنالهم لأن برسلونة كانت آمارة 


نابعة لوم (') .. 


لكن الماصور بن أبى حامر حاجب هششسام !اؤيد لم بأخذ بهذا المنطق ©» 
وكان مدقا وي امشنساع 58 دن بعيس ق تمييله الجزيرة لسلطائه »6 مسق أع 
كان مسسلما أم وسدبيهباأ ادن محسار رق الشمال 0 م من ري نجة قطللوئية 4 وكان 
المتصسور لسع يرف يب النوذمى السائدة ُ ف مملكة الفرئجةه قَّ ذلك الوقت يسيب 
النخلام الاتاعى وقبار النبلاء باستقلالهم فى أقاليمهم . ودن هنا 
سان أدرام قدا لأوذياء لن بعد سم أحجد اذا طليوا المساعدةؤة ” 


ى أيه سال نان العذرى ييدنا دون غيره من سائر اأؤرخين القدامى 
بغزوة مكرة للينسور بن أبى عادر فى اقليم قطلوئية ؛ نعود الى السئة 
الأولى من نوله الحمسابة . إذ «ذكر له غزوة تسسي بغزوة الغابرة قسام 
دياق شسوال عل , لالالاه / ماري اام ٠‏ وييدو أن هذه الحملة كان هدفها 
الأساسى بميلونة »؛ م تفرعت عنها حملة صغيرة الى برشلونة ؛ اذ يقول 
«أئها صائفة ذات دشكائت ؛ جمع بها بين بمبلونه وبسيط برشساونة . © 
ولا يحصدثنا عن نسائج هذه الغزوة ولا عن غيرها من الفزوات الأخرى 
بلاد نيرة وايون » أذ أنه كان يكنفى بذكر اسم الغزوة وتارمخها فققط ولا 
يذكر أسم الدولة التى تمت فييا ولا نثائجها ؛ ومن هنا حاءمث الصعوبة فى 
النعرف على الدولة التى وقعت فيها هذه الفزوة أو تلك.(5١)‏ . 


» المقرى ,2 تفح الطيب‎ 2» ١450 أبن كلدون + المسيدر بفسه »ج 5 اص‎ ١ 
لد نص لاا . 2 ص بكأه .مه ,واوا‎ 


افده بن خلدون 3 العمر اد هن ما , 
. 5000-1 .م ,ته ,مه ,بإعوط 


05 01 مرصص ,أأه .مه ,بإجم2 


٠» الصسدر قشيئه صن 6ل‎ ١ للسذريى‎ )6٠8( 


وهكذا يذكر لنا العذرى قيام المنصور بغزوة تسمى « شمنت بلبق. 
الثائية وبسيط برشثلونة » فى المحرم من عام 88/4 / يونيك 9/86 م .. 
أما هد شنت يلبق الأولى » فكانت قبل ذلك بخمس سنوات أى فى المحرم. 
عام 8ه / يولية 4ل/اقم . وفى هذه الفترة: كان اانصور مشغفولا بصراعه. 
مع غالب تم مع تنصارى الشسمال الذين تحالفوا ضده وحاريوه عام ؟/!ا؟ هم 
وانتصر عليهم فى موقعة سيمنقة » ودانت.له ليون ونيرة بالطاعة » ولم يبق. 
أمامه الا بركلونة(5"') . 


ويددو أن حملة شنت ببلبق الثائية (6/” ه ) كانت لجس نبض قوات 
الفرنجة فى برشلونة » أذ أنه لم يتته هذا العام حبى قام المنصور فى ذى 
الحجة منه / مايو 1864م بحملة مدمرة على برشلونة . فقد اعد المنصور قوة” 
ضخمة ومر بألبيرة وبسطة ومرسية »© ثم اتجه ثسمالا وسار بحذاء الساحل. 
الشرقى حتى وصل برشلوئة بعد تشهرين تقريبا ( المحرم 1/6؟ ه ) © وكانت 
هذه الغزوة الثالثة والعشرون للمنصور » وكان يصحبه فيها حوالى أربعون 
من الشعراء لسجيل انتصارابه(") . 


احم المنصور اقليم قطلونية والتحم مع حاكمه بوردل الثانى فى موقعة 
عرفت باسم وةعة بيفثش » وقعت فى الطريق الى برشسلونة » ويبدو أن حاكم 
قطلونية كان قد تقدم بقوانه لملاقاة المنصور ومنعه من التقدم داخل. 
الاقليم . وسحكى بعض الأمؤرخين أن المنصور أمر جنده باتخاذ ترامد هندية 
يضعونها على سواعدهم ليدموا بها رؤسسهم من سيوف الفرئج البتازة 
وكانت النتدجة عدة هزائم منلاحقة لحاكم قطلوئية » ونةدم المنصور وزحف 
على برشلونة العاصمة التى كان الفرئيح قد استولوا علبها منذ عهد 
الحكم يبن هشام عام 6١م4اه‏ / ١.6م‏ 4 وظلت فى حوزتهم حتى ذلك العهد 
استولى علدها المنصور ( 505 ه ) ودمرها ثم أضرم فيها "التيزان » وقتل. 


٠ 9/4 > المترى : المصدر سسثقه م ص كلا‎ )6٠56( 


(ا ٠غ‏ الصسحرى ؛ المصدر ئفسية » ص ١8م ٠‏ 
,88 نأك .050 بع امتطتترعلانا ,500 .م ,كأه .مم,لا 202 


سد و7 مسد 


دمعظم السيكان والجنند » وأخذ 'الباقين أسرى : وعاد الى قرطبة محملا 
بالغنائم والأسلاب بعد أن أخضع هذا الاتليم لسلطانه(') . 


ولم تستمر برسلونة.طويلا فى يد المسلمين ؛ اذ ان الفرئحة انتهزوا! 
من الفرئجحة الى برشلوئة تعاونه السفن من البحر واستولى عليها . لذلك 
مان اول عمل قام به عبد الملك المظفر بعد توليه الحجابة عام ؟894ه ع 
هو الاستعداد لحملة كانت وجهتها قطلونية » بعد أن عقد الصلح مع 
ضسائنجة زعيم نصارى الشمال وآمير تشتالة فى ذلك الوقت فى عام 9959ه(ة١).‏ 


امسعد عبد الملك لحملة برشلونة استعدادا هائلا » ووفد عليه 
الممحلوعون والمجاهدون ون شمال انريةيا ومن سائر أنحاء الأندلس حتى 
ساقت بوم قرطبة وأريائيها » ووزع عبد الملك عليهم المال والسلاح . 
ويعطينا ابن عذارى وصفا.رائها جميلا لخروجه على رأسى قواده ووزرائه 
وغلمسائه من قترطبة الى يرشلوئة . فد انذذ عبد الملك طريق الثف.ر 
'الاوسط ثم الأعلى »؛ حتى وصل الى برشلونة مخالفا بذلك والده الذى 
انخذ طريق الساحل الشرقى » وعندما وصل عبد الملك الى مدينة سالم 
لحق به عدة زعماء من نسارى ليو نوقشتالة لمساعدته قى حرمه حسب 
'الاتفاق المبرم بيهم فى أول هذا العام ( "وله 0٠١)‏ . 


وحسلت قوات المسترين واالندسارى الى سير قسسدلاء وأخرهم عددك المللك فتاه 


0 وأضسهحا 2" الصتلبى 2 لمشية من جد_ده وفرسانه لقارعه حصان مدنئيرشس 
الزردب من حصن ممقصر » شافنتحهك « واضح © وسار الجميع الى حصن 


فرك 07 ابن الكرد يوس : الاكتقاء 5 اخبار الخلفاء ا ص 5308 ,م امن الثرفضخى » الصيجو 
شفسه » جح 2١‏ ص٠‏ 113؟ ٠‏ ادن الخطيب ؛ أعمال الاعلام » < ؟ , ص 5/ا » الاحاطة ,2 جح ”5 ء 


ص 8٠٠‏ ,. اا 2 ادن خلدون ؛ العدر . ده ؟ .اص ١86‏ ,2 
اللشلف | ري هزه #لكمرواض 


٠ عنان »2 تارييخ العرب فى الأندلس 2 ص /!أ5ا‎ )2٠١9( 
ابن عذارى » المصجر ففسه ,2 <ه ” , ص 4 , ه » أبن الخطيب , أعيال‎ )٠6١( 
٠ الاعلام , ج ؟ يبص عام‎ 


561 لد 


ممقّصر من أعيال برشلونة » وضربوا عليه الحصمار . لكن أهل الحصن 
كانوا شجعانا فكردوا الى المسلمدن وقاملوهم . وكانت صولات وجولات 
ببى الحائس فى كر وفر حتى حدحز الأتدل ديهم ٠‏ وعئد الفحر اسدنطاع 
المسلهوي دخول الحصص. دمد أن كانوا قد سحوا ذه ثفرة أثناء الليل »6 
وأحْذوا من فيه سنديا ونيدوا أموااهم ©» ولجأا بعض مدافعى الحصن الى 
مكان منمع » فأحدق دهم المسلمون وقبطاوهم عن آخرهم١)‏ + 


وكان الحاحب عبد الماك قد ا«صدر اوامره انثناء الال بألا يصرق 
للسلءون مئزلا ولا يهدمون يناء » عكّسن ما فعله أبوه فى جملبه النى دمر 
قيها بريسلونه وأحرعها عام مباممى . ذلك أن عبد الملك كان يرمى آاى 
استنطان هذا الحمن واسكانه بالمسامين حى بكون بركلونه نحت سدطرته . 
وبعد يام الفبح احذ فى اصلاح الخصى وثادى فى المسلمين « من اراد 
الائات فى الديوان بدينارين فى الشهرين على أن يسدوطلن. هذا الحصن وله 
مع ذلك الخنزل والمحرث » مرغب فى ذلك عدد كبير من المسلمين واسسفروا 
فيه منذ ذلك الحن35) . 


ولم يجالف عند المأك سيئة أببه فى النس.ف. والتخريب ٠‏ ويبدو أن 
اصلاح الحصن ذا الاهميه الكبرى فى السيطرة على يرشسلوئه كان شيئا ' 
استثنائيا حنى لا تصيع منه برشلونة كما ضاعت.من يد أبيه من قبل . 
فقد جال عبد الملك وجئهه فى أنحاء اقليم قطلونية يخربون ويدمرون 
وينسفون حتى تركوه بلقعا خرابا وقفرا يبابا على حد تعبير ابن حيان 
وقد ورد ى كتاب الشح الذى أرسله عبد اللك. الى قرطبة ».أن عدد. 
الحصون التى انتتحها عنوة وقتل جنودها وسيبى ذراربهم وفثم أموالهم 
ستة حصون ؛ وعدد الحصون التى اخلاهل اهلها. فخريهة ودمرها خمسة 
وثمانين حصنا ؛ وبلغ عدد السسبى الذى وفد به عبد الملك عللى,ترطبة ,.لامهم 
نفرا . وكان يومًا مشهودا احتفلت به الدولة والخسلافة وقام الشعراء , 


[تحلف لين جيان بروايه أبن عمذرى, : العسكر تفمسم 22ج # بض 23/ للا 
(؟١0)‏ اس حيان برواية ابن عذارى. ء. المصيص تطسة 0.ج؟ اصن 7 .- 


سد 015], سن 


والأدياء 4 وأنشدوا الأنسعار 4 وخلع الخليفة على عمد املك ومالغ ف 
تكريمه(5١)‏ 8 


كانت هذه الحملة درسا الفرئجة ولغيرهم من نصارى الشمال اذ أنهم 
حافظوا على عهودهم مع عبد الملك »> وأنى رسول برشلونة الى قرطبة يمد 
يد الطاعة ويطلب السملام . وكالمادة استعد المظفر عيد الملك لاستقباله 
استقالا رائعا »4 وكان هذا آشر بوم بن أنام العظمة والمجد فى داريخ 
بنى عامر © أد لم دمض بضسع سثواتك حدى مات اأطلفر وخلفهة أخسوه 
عبد الرحين الذى كانت نهابة الدولة على يديه عام 559ه.0"5) . 


؟ ‏ علاقات خلفاء بنى أمية بنصارى الشمال الأسبانى 
ف عصر : ضف أ لخلافة 


وكيا سبةت الاشارة عند الحديث عن أحوال الأندلس فى عصر 
الخلافة ى الفصل الأول دن هذا الباب > رأينا؟ن هناك عوامل ضعفه 
لمث بالبلاد وآنت أكلها بدءا من القرن الخامس اليجرى / الحادى عكر 
الميلادى فيسا يعرف بالفتنة البربرية . وكان ذلك عقب سقوط دولة بنى 
عامر عام #9959ه © ذلك السقوط الذى اخنتم عصر القوة واسلم البلاد 
لحرب أهلية تلبت مولازين الصراع بين الأندلس ونصارى الشمال راسا على 
عتب »© وجعلت هؤلاء النصارى يتحكيون فى الخلائة والخلفساء الى حسد 
كبير » حتى أتى بنو حمود وانقذوا كرسى الخلافة من هذا الهوان . 
لكن الصراع استمر بين خلفاء هنى آمية الأواخر بعضهم البعض حتى تم 
التضاء عليهم وعلى الخلافة نهائيا عام ؟؟؟ه ء 


وتفصيل ذلك أن المهدى محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبدالرحجمن 
الناصر استطاع أن بقود الثورة ضد بئى عامر ويكضى على دولتهم 4 وبويع 


(؟١8)‏ اين حيان بوواية ابن عؤاري ٠‏ ادر تطسه 2 د ”ا من 6 2 2 لينه 
الخطيب : المصبهر نلسبه + ح 5 )ص عاله ٠‏ 
0 إبن حيان برولية لبن يسام + اللخيرة . ق 5 دايص 2585 


سس "730137 اسيم 


نه بالخلافة فى جمادى الآخرة عام 593ه / يناير 5١16م‏ » لكنه أسساء 
السير: وخاصة مع البربر الذين اعلن بعضه لهم واعرى الناس بهم » وفتح 

بات الفننه على مصراعيه » ففر هؤلاء البربر الى التغر والتفوا حول 
سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الثامر وقدموه على أنفسهم 
وبايعوه باللابة وتسمى بالمسسعين بالله » وذلك فى شوال عام 555 / 
مابى 1..5 م . وبدلك انقسمت الأتدلس الى حزبيى أو فريقين » حزب 
البرير ويؤيد سسليمان المستعين ٠‏ وحزب الأندلسيين ويدعو لمحمد المهدى(١٠٠)‏ 


بدات نذر الكارثة التى حاقت بالأندلس الامسلاءية تلوح فى الأفق 

منذ ذلك الحين » فقد قرر كل غريق أن يستعس على خصمه بتصارى 
الشمال : ومبدوا الطريق لهم لكى يثمفوا غليلهم من أحفاك التساصر 

والمنسور ؛ وان يتعرفوا على مواطن الضعف »© وأن ينفذوا سياستهم 
فى ضرب كل فريق بالاخر 4 وان يستولوا فى النهايه على المعاتل 
والحصون الى كان الناصر والمنصور قد قضسيا حياتهما فى بنائها وسحتها 
بالسلاج والرجال »؛ وجعلها درعا يزود عن البلاد ومنطلقا ليجباتهيا 

ضد نتسارى الشمال . كل ذلك حصدثت ولم يعض عدى آخر غزوة للعسلمين 
فى أرض النصارى اك 


5-5 


من عام واحصد 3 


ادرك البربر مذ البداية انهم قلة قليلة المدد بالنسيبة للاندلسيين 
قامصلوأ بالكونت لسائجة بن غرسية بن فرئان ادر قثتالة والذى كان 
يصد أقوى أبراء الشمال النصرانى فى ذلك الوةكت 4 وطلبوا منكه محالنته 
ضد المهدى وضد حجلشنه واضصح الصقليبى صاحب مدينة سسالم. الذى كان 
قد حرض أصالى الثغور على مقاطعة البرير. اقنصاديا حتى اضطروآ 
الى أكل حشائش الأرشى/37١)‏ 


رماي اين صذارى , الممسغر ئقسيه , جح 5 . صن 85 , الشفى , الممسدر نميه ء 
هس 5١‏ » أبن الخطب ؛ اعمال الاعلام » د ؟ , ص 115+ ٠ 1١*‏ وبديهى أن عرب الأندليسين 
يتكون من بأقى سكان الأندلس + أى من لغرب وموللى بنى عامر والمولدين و تألبة ٠‏ 

(115) اس عذارى , المصحر نفسه 0 بح *', ضل 85 ٠‏ 40ء أبن مسام' ٠‏ للقخيرة “,. 


ق الداايصض 8" , 


5166 هد 


وكانت رسل المهدى وواضسح الصقلبى تطالب فى نفسس الوقته 
بمحالفة شائجة مسد البرير » على أن يعطناه ما أحب من مدن الثفر 
,وحصونه © وارسلا اليه هدية قيمة » فيها من التحف والطرائف ما لا 
بحصى . لكن ثسائجة تحالف مع البربر حتى يزيد من شقة الخلاف بين 
هذين الفربقين من المسلمين » وأرسل لهم على الفور آلف عربة محملة 
بالدقيق والعقاقير والأطعية وير ذلك من المؤن الشرورية حتى الحبال 
والأوناد اللازمه تدوايهم » فقوى البرير وانتعقشت روحهم المعنوية""') . 


وقام سطيمان وجئوده من البرير تؤازرهم قوات شانجة أمير قكتالة 
وزحنوا حتى وصلوا مدينة سالم » وهزموا واضح عند شرئبة © فى ذى 
اإلحجة عام 814 ه / يولية 1.091 م »© وحازوا ما كان فى معسكره من 
مال وسلاح » وزحفوا الى قرطبة وهزموا جند المهدى فى موقعة قنتيثش 
:فى رسع الأول عام ..؟ ه / أكتوبر 1..4 م 4 ووصع البرير والنصارى 
السيف فى رقاب أهل ترطبة نأيادوا منهم ما بين عشرين الى ثلاثين 
'لف رجل *» كان من بينهم عدد كبير من العلماء وائمة المساجد ©) وهرب 
المهدى وواضيح الى طليطلة »© وبويع سليمان المسذعين خليفة فى قرطبة4١)‏ 


وهكذا يمكنا القول دأن دولة سسليمان الأولى قد أقامها نصارى 
تشتالة © أما الخئيفة المهزوم فقد لجا الى فرنجة برشلونه وأميرها 
رامون ( رايموند ) وارمقئدة صاحب أورجل ( أرقلة )١()‏ لعله يجد 
عندهم ما يعيئه على أسنرداد عرشسه »© وكان رسوله اليهم حاجيه واضح 
الصقلبى الذى فاوضهم على أساس أن يسلمهم مدينة سالم قامعدة 
النغر الأوسبط . ولا أخلاها من المسلمين ووضعوا يدهم عليها » حولوا 
مسجدها الى كسسة ٠»‏ وشرطوا عليه أن بلنزم مدقع مائة ديئار لقائد 


010 ابن عدارى , اللصخر ئوسة عد 9 دص 85 ٠‏ 
(118) اس دنان مروابة .ابن نسام ..العبدر نفسم ء ق ١2ج 1١‏ 2اص 5١ 25٠0‏ ”؛ 
أبن عذاري » المصيدر ئفسهة ,, بد 5 اء ص 87 > الضبى > المصدحر نفس 2 ص 3١‏ ء المراكشى ٠‏ 
ليحت ص 5١‏ 252 ء ابن الخطيب .» المصندر نفسه 5 مص #9ااء 
رووىم رويجلى 96لا (حدى كونتيات قطلوبية ٠‏ 


له ت6]؟ اسم 


الحيله التصرانية » وديئارين لكل جنسدى من جئودهة » عغلاوه على, 
ما يلزمهم من المإن والأعشة » ولهم أيضا ما يحوزرنه من عسكر البرير 
ون مال وسلاح وسبى 4 الى غير ذلك من الشروط أأوعنه النى تيليا 


١ 


5م العرنج فى سعه آلاس رجل وعلى رأسيم أرعادة كونت (أورجل) 
مع واضح الصابى ووصلوا الى طليطلة حيث انذعهوا الى ذوات الميدى »> 
وسار الجبيع الى قرطبة وبقايلوا مع جسن سليماء المسددة ن عند ووضيمع 
يسدمى عقيه اليش © على تعد يشيعة عبر متلا عن ترطية فى شوال عام 
..ة؟ ه /مابو ١١١1م‏ . وكان التصر فى اليدانة لستلبءان والتردر © حيتك 
ححموا بعئف على الفرئح وقاوا! أمرهم أرمقئد وكسر من جنده ؛ لكن 
سايسال لن أن الهزديه حاقت بالبرير عنددا راى الفرنح يخدرقسون 
مقع فهم » وكان البربر قد أفسحوا لهم حتى بتةدموأ فتحصطون يهم 
واقضون عللهم . لم دفهم سليمان تلك الخطة © وفر من مبدان المعركة 
وائحه الى ششماطبة » فعا البرير الى الزهران رالهذوا أهوالهم وأولادهم 
وذهبوا جنويا الى وادى آرة » دن أحواز مربله ناحية الجزيرة الخضراء) 


دخل الممدى قرطبة وبونع له بالخلافه للمره الثانيه واعطى الفرئج 
اعطيابهم وصمم على ملاحقه البرير والقضاء عليهم نهائيا © والنقى هو 
وحلفاؤه من الفرئح بهم عند وادى كآره © لكنهم هزموهم ى ذى التمعدة 
عام ..) ه / يونية ١.١١.‏ م رغم كترتهم وقله عدد البربر ٠.‏ وكتل من 
النرنج أكثر سن ثلاثه آلاف وغرق منهم عدد كبير » وغتم البرير ما وجدوه 
معهم من مال وسلاح ودواب » وعاد المنهزمون الى قرطبه » حيث رحل 
الفرنح على الفور وعادوا الى بلادهم . وكان حزن القرطبيين على رحيلهم 


)©٠٠١(‏ ابن حيان برواية امن يسام ٠‏ المصدر ئفسيه . ق ١‏ 2 د ١‏ ؛ صن 5١‏ 2 ليزي 
عذلرى ؛ المصدر نقسيه , < 5 . ص 58 ء لبن للخطيب ؛ المصيدر ئفسية ‏ داع 2 ص 5١‏ . 
)١61(‏ أبن حيان برواية إدن يسيام ٠‏ المصستر ثليه , هى 50 ؟5 2 لين عذارى * 


المصيدر ئعسنه ؛ د 5 ,2 هن 51-55 :؛ للمبى ؛ المصصكر بففسة ء صن 5١‏ ؛ المراكئي + المصدز 
نقسه اص 159 ٠‏ 


111 مله 


عنليمسا حتى انهم كانوا يتبادلون فيما بينهم عبارات العزاء أسفا 
على رحيلهم وجزعا من سيطرة البربر عليهم بعد مفادرة حمائهم من 
الفرنج2''') 1 

ولم يلدث أن قام وأضح وقتل الممدى يعن أن أحصس بتحريح مركزه 
وألهر مشاعا المؤسد وبايعه بالخلافة 4 اعتثادا وليه بأن الدرر سد و دون 
اأى المملاعه »)© ولكنهوم نمصادوا 2 مهاجمة كر حلبة 4 فأحاً واضح الى 
قانجه أمير تثسثاله وعغلد معكه يأس.م هكسام الاأؤيد أغشاضشة ىُّ فر 
عام أ. ه / سسبدمير ٠‏ م © يسسام له بمثنضاها جمدم الحمصون 
الدمى كان 59 أسدولى عليها الحكم المسدتصر والمتنصور دن أبى عامر وايئه 
عبد االك المخاغر 4 وكازت لا ندل عن ماثنى حصن ٠‏ وكان دن ددئوها سمان 


62 2)) وأسما 060 


امسسيفان وجوردث وكرونيا 


دلكوندى ده أعل تمناة كم 

وكان شسائجة آمير قشتالة قد رأى أن يحالف واضحا وهشاما' 
المؤسد حنى يتمكن من اسئلام ما يريده من الحسون على الفور © ذلك 
أنهبا كانا حينئذ فى السلطة »© وتدين لهما منطقة الثغور بالطاعة . 
أما البربر فكانوا وثنها ينمركزون فى جنوب الأندلس . وقد فعل 
سائجة ذلك ايضا حنى يمنع الأندلسيين من اللجوء الى فرئجة برشلونة 
هره اخرى »© وربما كان يعنقد أن الغلبة سوف تكون فى النهاية للاندلسيين 
على اعبار أنهم تمكنوا من هزيمة البرير واخرجوهم من قرطية » بعد 
ان كان هؤلاء قد سيطروا عليها عقب اننصارهم فى قنتيش . وكان 
شائجة يتبع أيضا فى ذلك سياسة غخرب المسلمين بعضهم ببعض »© فمرة 
يتحالف مع البربر واخرى مع الأندلسيين » حتى يطيل آمد الصراع 
فيما بيئهما » فتضعف الحبهة الاسلامية ثى النهاية وتسقط صريعة 
تحت أاقدام التصارى . 


إففدتة ابن عندارى ؛ المصسيدر نظلسة 2 ج ”5 . صن ثمة , 55 , المراكشى , المصيخر 
نفسه 2 صن 159 ء 


[ففحة اابن عذارى الممسير ئفيسة 7 جد " )2 صض ١٠١9‏ , لين للخطيب ٠‏ المصيدن 
قئمسة 2 12 من 0 7 254 8 .557 82 اك ادك 002 


وبعصد أن تسلم شائحة ما أراده من المدن والحصون ترك المسلمين 
.يأكل بعضهم بعضا ولم يقدم لنجدة هشام ؛ وخاصة بعد أن 
فتك بحاجبه واضح الذى حول أن يخونه وينضم لأعدائه من البرير ©» 
.بعد أن رأى تصميمهم على مقاتلة أهل قرطبة الذي رفض فقهاؤها الصلح 
مع البربر » واستهانوا بواضح وخرج الجند دن تحت سيطرته مما 
ساعد على الفنك به . وانتهى الصراع بين هكسام وسليمان بأن دخل 
سليمان ترطبة فى سوال عام ”.4ه / أبريل ٠١١7‏ م © واستمر فى حكمها 
حتى قام عليه بنى حمود وقتلوه وأقاموا الخلانة الحمودية العلوية فى 
خرطبة فى المحرم عام /ا.؟ ه"'") . 


وما لبث الصراع أن نشب من جددد بين بنى حمود وبين عبد الرحمن 
المرتفى الأموى الذى أقامه خيران الصقلبى صاحب المرية خليفة فى 
شرق الأندلس »؛ وفى هذه المرة لجا المرتخى الأموى الى فرنجة برشلوئة 
.لأنه راأى غدر نصارى قثشتالة يهشام المؤيد وتخليهم عنه رغم 
العدد الهائل من الحصون التى كان قد سلمها لهم . قأنى رايموتد 
لالد كونت برشلونة بنئفسه مع منسذر دن يحيى التجبيبى 
صاحب سرقسطة لمساعدة المرتفى فى صراعه ضد بنى حمود وحلنائهم من 
البرير؟") . 


ولكن الأمر أنتهى بغسدر خيران بالمرتفى ونآمر عليه مع أعدائه 
ثم قله » وعاد رايموند الى بلاده دون أن يشترك فى المعركة »؛ ولم نعد 
نسمع بعد ذلك عن تدخل لمرنجة برسلونة أو مصارى الكسمال الأسبائى 
فى شئون خلفاء بنى أامدة الأواخر »؛ حتى انيت خلافتهم ثهائيا عام 
؟"؟ ه / 0٠‏ م © ونشب الصراع بعد ذنك بين ذصارى الشمال 
الأسبانى وبين ممالك الطوائف التى خلفت بنى آمية فى حكم الأندلسى(05 


ا 


120 1١9 315ا‎ 2 ١١ا‎  ٠١5 امن عذارى ؛ المصدر ئقسية ؛ جح ؟ )اص‎ )١12( 
ا ناتك - 567 .صم ,أأكء .مه ,لإ2هما‎ 
.مم ,أأه .مه ملاجم‎ 567 ٠ 569 رتك‎ 


ل ا 


البانب النثنا لست 


العلاقات السياسسية بين الاندلس الاسالامسيسة 
وأسبائيا النصرانية قي عصر ملوك الطوائتف 


الفصل الأول : الظروف والعوامل التى أثرت فى العلاقات بين الأندلس. 
الاسلامية وأسبائيا النصرائية فى عصر ملوك الطوائف 


الفصل الثانى : مظساهر العلاقات السياسية بين الأندلس الاسلامية. 
وأسبانيا النصرائية فى عصر ملوك الطوائف 


3 3 
ا تمصلل الأوئلت 

الظروف والعوامل التى أثرت فى العلاقات بين الأندلس 

الاسلامية وأسبانيا النصرائية فى عصر ملوك الطوائف 


آولا ا ظروف الأندئس الاسلامية وأحوالها المؤثرة فى علاقتها بأسبائيا 


أل الفتنة الإريرية وائرها فى قيام عصر ملوك الطوائف : 


رأدنا فوا سبي من حديث عن الفدنة البريرية أو الحرب الأهدسة 
النى نيت بين خلفاء بنى أمية الأواخر » انها تسببت فى انقسام 
أهل الأنتدلس الى حزيين متصارعين © استعان كل منبيا بأحد مليك 
أسنبائيا النصرائية ضد الآخر » كى يعيئه على دولى منصب الخلانة فى 
قرطيه وائدمز يلوك الأسدان الفرصة حتى يتسالءا تصيبهم من الننسية 
وفعل نقفسن السىء . أولئك القواد الطموحون من الصقالبة والبربر » 
وروّساء الأسرات العردية © وكونوا لأنفسهم دولا انتشرت بول اليلاد 
وعرضها . ودذلك تجِرأ الوطن الواحد الى أوطان متعددة ؛ وأصبحت كل 
عشرة أو كل طائفة هن طوائف سكان الأندلسس لها حكومنها » ولها كيانها 
السياسى الخاص بها فيما يعرف يممالك الطوائف . 


وسرعان ما أعلش اصحاب هذه امالك عن حتهم فى الحكم »© وانتحلوا 
الألقاب الساطانية » وابخدو! الحجاب والوزراء » وصاروا ملوكا . 
وساعدهم على ذلك خطان ارتكيهم! بنو أسة أثناء الفتئة البريرنبة ©» 
أشرنا الى أحدهما وهو استعانتهم بماوك أسبانيا النصرائية فى الصراع 
على عرش الخلافة » مما قفى على هيبة الخلافة » ودلل على ضعف 
'ااحصماس الديئى والعزة التومية لدى هؤلاء الخلافاء الضعاف © فاستهان 
بهم الناس واصبحوا لا ينظرون اليهم كما كانوا ينظرون من قبل الى 
الناصر أو المستئنصر ٠‏ ومهما زأد من هوانهم فى نظر الناس ما اتصف 


لس 5981 يمه 


به معظم خلفاء بئى آمية الأواخر من استهتار بالفضائل والقيم الدينية. 
والخلقية » ومن سوء سياسة وتخبط فى شئون الحكم وادارة البلاد(”') ٠‏ 


أما الخطأ الثانى الذى ارتكبه بنو أمية فى فترة الفتنة فهو أنهم تركوا 
أقاليم الدولة وولاياتها تقع فى أيدى عناصر الصقالبة واليرير » بل أن يعضهم, 
قام بتوزيعها عليهم كا فعل سلييان المستعين »© ولم يليث حكسام, 
الولايات هؤلاء » أن اسسقلوا بها عقب مقتل سابمان المستعين على يد 
بنى حمود فى أوائل عام /ا.؟ ه »© وقال قائلهم « أقيم على ما بيدى حنى, 
يتعين من يستحق الخروج به اليه » ©» واعلن آحرون استقلالهم عن كل 
سلطة وقالوا « احق الناس بالملك من استقل به » () . 


وكان من ننيجة هذا الاصرار العنبد على المسك بالدكم والسلطان 
أن انقسمت الدولة الاسلامية نى الأندلس الى دويلات عديدة » يلغف فى. 
مجموعها سنا وعشرين دولة وضاعت جهود قرن كامل فى توحيد بلك 
البلاد »© وعادت الى ما كانت عليه قبل الناصر لكنها فى هده المرة لن نحد 
من يجمع ستاتها ويراب صدعها وينقذها من حالة الضياع الدى معرضت له 
عقب سقوط الخلافة الأموية . وتكرست هذه الحاله نتيجة للسداسة التى. 
اتسعهياملوك الطوائف » من استمرارهم فى الصراع ضمد بعضهم البعص » 
واستعاننهم بملوك اسبانيا النصرانية » حتى اضطروا لدنع الجزية لهم » 
وانتهى الأمر بسقوط كثير من المعاقل والمدن الهايمة فى أيديهم مثل, 
بريشتر عام 105ه ؛ وطليطلة قاعدة الكفر الأوسط عام 9/8؟ ه () . 


)١(‏ اس حيان درواية امن بسام + الذخيرة » ق 2١‏ 2< ,ا ص 8850 ء 
ابن عذارى » المصدر ئمسه 2 ج ”# 2 ص ؟8م 2 58 ٠.‏ 

أن خلدون » العير » دح 5 2 ص ٠ ١86‏ 

الصدى , المصدر ئفسه 2 ص ١5اء‏ 

(9؟) ابن عدارى ؛ اللصدر ئقسيه , ح ”# ,ص لال , 9؟ااء 

ادن يسام » المصيدر نفسيه ىق 5 , < ١‏ اص 5١١١‏ ١ه‏ 

اس الحطيب » أعمال الاعلام , ج 75 ءا ص 558 ٠‏ 1 

ان خلدون ء العير » جه ,اص اول ٠‏ 

(9) ابن الخطيب , المصدر ئفسه . < 7 ,ا ص ١١7-1١4‏ ء 


ل ا 


وسوف بتضح ذلك كله من دراستنا لسيات هذا العصر ؛ ولأحوال 
تلك الممالك الصغيرة © وعلاقاتها بعضها بالبعض الآخر » وما حدث 
فيها من صراع داخلى على الحكم » وما انصف به ملوك هذه المالك 
من فساد ؛ وما تفشى بين سكانها من عيوب خلقية واجتماعية 
واقتصادية . 


ب ل سمات عصر ملوك الطوائف ومظاهر الضعف فيه : 


ويتمثل مجتمع الطوائف فى تلك الدويلات والامارات التى بلغ عددها 
ستا وعشرين »؛ وكان لكل مديئة أو منطقة أميرها المستقل متخذا لقب 
الملك أو الأمير أو الوالى » أو القاضفى » أو الحاجب ؛ تبعا لحجم المدينة 
أو المنطقة التى يحكمها . وكان لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر نظرا 
لا يجيثش به الجميع من الأطياع »© ولاختفاء الاثل الأعلى الذى 
اوجده الأميون وهو المحافظة على وحدة البلاد . وبدا القوى يبطش. 
بالضعيف الذى حاول بدوره أن يتحالف مع جار أقوى © ونتج عن هذا 
الصراع الدامى أن تكونت من هذه الدويلات © أربع دول رئيسية غلبت 
على جميع الدوبلات الأخرى أو تحالفت معهال) . 


ففى جنوب الأندلس فى غرئاطة ومالقة غلب الحزب الافريقى أو 
البربرى المتمثل فى بنى حمود وحلفائهم من صنهاجة وزناتة من حكام 
غرناطة وقرمونة وبعض المان الأخرى . وفى الجنوب الغربى » كان 
هناك بفو عباد العرب أمراء امسبيلية » وكان هؤلاء يكوضون الدرب 
مع الحزب الأفريقى بلا انقطاع حتى دم لهم الظفر » كسا غلبوا بالحرب 
والخديعة على جميع الأمراء والولاة فى جنوب غربى الأندلس © واضطر 
أمبرا قرطبة وبطليوس الى الانضواء تحث لوائهم حلفاء أو مغلوبين(© . 


أما فى وسط أسيانيا المسلمة ( الأندلس ) نكان هناك ينو ذدى الثون 


(5؟) يوسف أشبام ٠‏ ناريخ الأديلس ص 560 36 . 
(5) يوسف أشتاخ ,2 امرجم نقسه 2 صن 5١‏ ء 


سد 25979 لد 
( م 18 - الأندلس الاسلامية ) 


على بلاد الأندلس »4 وان كان هذا على حساب استقلالهم فقد دمعوا الجزية 
الوك قشستالة لساعدوهم ضد خصوميم من بئى عباد . وكان الفريق 
الرابع بحكم فى شرق الأندلس م«ثمثلا ى بقايا العامريين وعبيدهم فى بلئسية 
ودرسسية ودانية والمرية » وفى أسيرة بنى تجبب وينى هود العربية فى 
سرقسطة وتطيلة ووشقهة . وكان هؤلاء يغوضونى الصراع مع بنى ذى 
النون البرير أمراء طليطلة ويستعينون ايضا بملوك شسمال أسيبانيا 
النصرائية(') ,. 


ومس أولى السمات البى اشسم بها عصر دلوك الطوائف أن هذه 
النجمعات و الدويلات » لم سسرشد سواء فى علاقاتها ببعضها البعفن » 
أو فى علاقانها بسعوبها سياسه اسلامية تقوم على رفع ششأن الاسلام 
ونوسيع نفوذه » ومحاربه المسيحيين فى الشمال »© والتضحية بالأهداف 
الثانوية تجاه هذا الهدف السامى الذى عاثى له أمراء وخلفاء بنو آمبة . 
.كما أن ملوك الطوائف لم يقيموا سياستهم على أساسسن التعايش. السلمى 
بين بعضهم البعض » والاحتفاظ بالأمر الواقع والمحافظه عليه » كما قال 
بذلك البعض الذين عللوا هذه السياسة بضعف يعض الدويلات ؛ وانه كان 
لهذه السياسة أنصار عديدون بين حكام المقاطعات الصغيرة والحصون 
المستقلة(") . ذلك أن النفاول بين دول الطوائف من حيث القوة والضعف 
وانسندتداد الاترة والأطماع الشخصية »© وحب الرئماسه عند الجميع ؛ 
واشتداد الخطر النصرائى المطل عليهم من الشمال ؛ كل ذلك جمل 
الدويلات القوية بطش بالضعيفة وتجيرها على الانضواء تحت سلطائها 
متحالفة أو مقهورة حسما تدم . ذلك أنه لم دكن هناك الا سناسة 
واحدة هنى عليها ماوك الطوائف سياستهم » وهى سياسة البوسع على 
حساب القوى المجاورة بكل الوسائل الممكنة » سواء كان دلك عن طريق 
الحرب أو المؤامرات أو الششيراء أو المعاهدات () . 


(3) يوسف اشباح ؛ المرجم نفسه ,ا ص 8١‏ . 

(9) صلاح خالض , إبن عمار الأتدلمسى 2 ص 4لا - 
(6) أبن التحليب ؛ المندر نفسه 2 ج " 2 ص ؟5؟5١ ٠.‏ 
المقرى » ممع الطيب + ج ؟ ,ا ص #لاه , 5.6 ٠.‏ 


ا ل 


وكان لطبيعة دول الحلوائف أثر كبير فى اشاع تلك السياسة »© فهى 
فى الواقع لم شكن دولا بالمعنى المعروف »© وانما كانت أقترب منها الى 
وحدات الاقطاع © والى عصبية الأسرة القوية ذات العصبية أو الجماعة 
القبلبة فى حالات الامارات البريرية » ومن ثم فانه لم تكن بها حكومات 
منظمة بالمعئى الصحصح تكون مهمتها العيل لخير الشعوب التى تحكمها ©) 
وانما كانت أسرات أو زعايات تعمل قبل كل شيء لمصلحتها الخاصة »© 
ولرفعة شانها » وتنمية ثروانها » وتدعيم سلطانها وبذخها © ولا يهيها بعد 
ذلك ان يسعد الشعب أو أن بعيثش فى سقاء © ولا يهمها أن يسمو شان 
الدين أو يذل » وائما يهمها مصلحها فقط » ولو انها راأت تلك المصلحة 
فى اعتناق النصرانية لبادرت الى ذلك دون أدنى خوف او خجل . أذن فهو 
عصر الأخلباع والأنانية والمصالح وااؤامرات » عصر كانت فيه الجارية 
نرفقع الى عرشي الملكات » ويهبط الماوك الى درك الموز والفساقة 
والسول ') . 


ولذلك لم يكن المراع هراعا حزبيا أو قائما على اساس جنسى » 
كالصراع يعن العرب والبربر أو بين الأسدبان المسلمين والبربر » كما قال 
بذلك هنرى بيربز ونائكئه فيه البعض . ولم يكن صراعا بين فريقين 
أو حزبين كما قال بذلك ابن عدارى © لأن الأحداث التاريخية لا تؤيد 
ذلك »؛ بل انها تئول بأن البرير حاربوا بعضهم بعضا وكان بربر زناتة 
لا يثقون ى بردر صنهاجة »© ولذلك انضم برير قري.ونة ورندة وتاكارنا الى 
بثى عناد العرب فى أحيان كتيرء فد برير صتهاجة ى غرناطة . كما حارب 
العرب يعضهم بعصا كيبا حدب بين ننى عاد فى 'شبيلية وبين بنى جهور 
حكام قرطلية حيث حاربوهم حتى دضسوا علبهم وضموا قرطية الى 
املاكيم 0') . 


(9) ابن حيان ٠‏ برواية أبن عدارى , المصدر ئفسه , ج ؟ اص 15.0 + 
اس حزم , للرد على ابن النعريلة للبهودى ٠‏ ص /7ا١‏ ا* 

عنان ٠‏ دول للطوائف 2 ص ٠ 54١8‏ 

)٠١(‏ أبن حيان برواية ابن عدارى ؛ المصندر نفسه , + ,صن 5519 ء 
صلاح حالص ؛ المعتمد بدن عباد 2 ص ٠١5‏ . 


0 


ولما كان الصراع شخصبا فقد أنبسع الجميع فيه مبدا الفاية تبرر 
الوسيلة 6 وكان الأخ يغدر باخيه ويستعين فى ذلك بالأمراء المجاورين وربما 
استعان بنصارى الششمال © وتاريخ ملوك الطوائف حافل بذلك . وعلى 
سبيل المثال لم يتورع المعتضد بن عباد ملك اشسبيلية من دعوة جيرانه من 
أمراء البربر واولم لهم وليمة » ثم دعاهم لدخول ا!حمام » ولما دخلوه سد 
عليهم أيوابه »؛ وظلو!ا فيه حتى ماتوأ »؛ دل أنه علق رعوس أاعدائه الذين 
وصلت اليهم يده » سسواء بالحرب أم بالختل والمدر على اشجار حديقة 
قصره © وسسماها حديقة الموت © وجعلها رمزا لقوته وبطقه ؛ وانذارا 
بالموت لكل من نسول له نفسه من معارضيه بالخروج عن طاعته 03 , 


أما ابنه المعتمد فقد بلع فى ذلك شسأوا بعيدا » ويكفى ما فعله وزيره 
أبن عمار من الاستيلاء على مرسمية بالتآمر مع نبلائها » ثم الاستيلاء على 
قرطبة التى كان أهلها قد استدعوه ليحميهم من عدوان المأمون ملك 
طليطلة »؛ ثم لم يلبث أن اسستولى عليها بعد أن هزم اللمأمون وانزل بثى 
جهور من قصورهم »؛ وراحت كدمة آخر ملوكهم « نغص علينا كل شىء حتى 
الموت » دليلا وسمة لهذا العصر المضطرب 05 . 


وهذا هو عبد العزيز بن المنصور بن أبى عامر حاكم بلنسسية الذى 
نزل الى المرسة ليضبط أمورها » بعد قتل أميرها الفتى العامرى زهير 
عام 176 ه أثناء صراعه مع بنى زيرى أمراء غرئاطة »> فحسده مجاهد 
العامرى صاحب دائية ؛ وخاف من اتساع مملكته التى أصبحت تضم 
بلنسية والمرية » واغار على بلنسية اثناء غياب عبد العزيز عنها » ولما شعر 
الآخر بذلك استخلف صهره ووزيره معن بن صادح النجيبى على المريه ؛ 
وعاد الى مملكته فى بلنسية ليدفع عنها خطر مجاهد العامرى . لكن هذا 


[ذه ادن الأبار 2 الطلة السيراء , < ؟ ,اص ٠م28‏ اهمه 
دورى ٠»‏ ملوك الطوائف 2 ص 18 2« لكل ٠.‏ 


زفة المصدرين السسابمين . 


مد 9786؟ لد 


الصهر لم يلدث أن انتهز الفرصة واستولى على الحكم فى المرية واعلن 
اسسقلاله بها وخان الأمائة ('') , 


والسمه الأخرى التى اتسم بها هذا العصر ؛ هو عدم وجود اساس 
شرعى معين لحكم هؤلاء الملوك والأمراء المتصارعين . فلم يكونوا من بيت 
امارة أو خلانة وانما هم متغليون » ذهب كل منهم الى ناحية عقب انهيار 
دنى عادر وبئى أميه واستولى عليها وأقام ملكه فيها » أو كان حاكما لتلك 
المفطتة قل الفينة فاستقل بها © وكل منهم يدعى انه حافظ لما تحت يده 
حتى يظهر الحاكم الشرعى فيئزل له عنه طواعية » وهم فى ذلك كاذبون » 
وحسبما تقدم كان يقول قائلهم ٠‏ احق بالملك من استقل به » ولو نازعنى 
فيه كبار الصحابة والخلناء الراشدون لضربت عنقهم » 09 . 

ولكى يصبغوا على حكمهم صفة الشرعية ٠‏ فقد أقاموا لأنفسهم 
خلفاء » واستتر بعضهم وراء خلفاء بنى أمية الأواخر الضعاف »؛ أو خُلفاء 
بنى حمود الذين سماهم بعض ملوك الطوائف بأنهم أدعياء ولا حق لهم فى 
الخلافة . ففى أثناء الفتئة البريرية » هرب الموالى العامريون أمثال خيران 
وزهير ومجاهد ومبارك ومظفر الى شرق الأندلس »© واستولوا على بلنسية 
وشاطبة ودانية والمرية وغيرها . وقام أحدهم وهو مجاهد العامرى 4. 
وأقام أحد أفراد أسرة بنى أمية ويدعى عيد الله بن عبد الله بن الوليد 
المعروف بالمعيطى خليفة فى دانيه » ويايعه وسماه أمير المؤمنين.» وأقلع معه 
غازيا الى سبردانيا والجزائر الشرقية ففتحوها » ثم لم يلبث أن غضب 
عليه مجاهد وخلعه ؛ فر المعيطى الى أرض كنامة بالمفرب واستقر بها (1) 


وقام غير مجاهد من الموالى العامريين بالدعوة الى خلفاء بئى حمود 
أو بنى آمية » مثال ذلك خيران الصقلبى الذى أدث مساعدته لبئى حمود 


(19) أبن حيان درواية ابن مسام ؛ للذخيرة » ق 2١‏ <5 ,اص ب" 

ابن كلكان + وفبات الأعيان 2 ىه 5 ,اص 1١9١‏ . 

. 55:5 أبن الخطيب , المصكر نفسه / < ؟ اص‎ )١4( 

060 ادن حزم » الحمهرة . ص ٠١58‏ ؛ أبن عذارى ؛ المصدر تقسسة ج59 ء 
سس 1١١51١١6‏ . 


مسد 9/9#؟] اسم 


الى قيام خلافتهم فى قرطبة عام 2.1 ه 6 ولما خاف حيران على تقفسية عن 
بئى حمود فر الى شرق الأندلس واقام المرتفى الأموى خلبفة » ثم غدر به 
وقتله وقام بعد ذلك بالدعوة لهثسام المعتمد آخر خلفاء بنى أمية بعد أن ساعد 
أهل ترحلبة فى القضاء على حكم بثى حمود بها عام /ا!) ه / 1.55م3') ٠‏ 


ولما سقطت الخلافة الأموبة نهائيا عام ؟١؟؟‏ ه / ١٠١.‏ م © قأم 
بنو عباد ملوك أتشسبيلية وأظهروا رجلا سدبها بهنام المؤيد » ودعوا له 
بالخلانة عام 4؟4 ه وبايعوه »6 وارسلوا الى الامارات والممالك الأخرى 
بالدخول فى دعوته وطاعنه » فاستجابت له وضربت النقود باسمه فى جميع 
امارات شرق الأندلس » مثل دانية وطرطوشة وبلنسية وسرقسطة وتطيلة 
واأريه ولاردة ودورقة » وهناك قطعة نقود ضربت باسمه فى سرقسطة 
عام 5 ه فى عيد الحاجب عماد الدوتهة احيد ٠‏ كما اعترنفت بخلافته 
بطليوس وطليطلة وقرمونه وما والاها من الأمراء الصغار مثل ابن نوح 
وابن خزون 09 . 


ونلاحظ أنه قد اعنرف يخلافة هذا الرجل الحمرى المقشسبه بهشام 
عرب ويربر وصقالية ©» وكان لكل منهم هدفه الذى يسعى اليه من وراء 
هذا الاعتراف ) فان عباد مثلا كان يريد أن يناهض خلافة بئنى حمود فى مالقة 
وبريد أن يستقطب أكبر عدد من ملوك الطوائف ضد بنئى حمود وحلفائهم 
من بنى زيرى ملوك فرناطة . وكان هذا أيضا هو نفس هدف بنى جهور 
أمراء' قرطبة . وقد استغل البعض تلك الدعوة للاستلاء على الحكم ©» 
مثال ذلك ما فعله عبد الله بن حكيم أبن عم منذر بن يحيى صاحب سرقسطة © 
حيث قام عبد الله هذا يقتل أبن عمه منذر عام .؟1 ه وأخرج رأسه فوق 
عصا ونادى عليه « هذا جزاء من عصى أمير المؤسبن هشاما ودافع حقه » 
وكان ( منذر ) قد رئض الاعتراف بامامة هشام الحصرى متأسيا فى ذلك 


(15) رجب محمد عبد الحليم ١‏ دولة يئى حمود / عن 55 ٠‏ 


١‏ أبن حزم ٠‏ نفط العروس اء ص 885 ء ابن ممذارى ' البيان المغرب ل جح ؟ ء 
ص 5١56‏ . 
254 ,182 ,175 ,168 ,136 .مم رع لأ 0تموتصالا رورعله© 


597/8 ب 


حعبد أسماعيل بامامته عام 5؟؟ ه (4) , 


ودد أنى وكقت على الأندلس وقد أصسسيح فدها أريعة خلفاء 2 وقدك 
واحد ؛ كلهم سسمى ناءره المؤمئين ويخطب لهم بها فى زمن واحد ) وهم 
خلف الحصرى المسده ديسمام بأسبيلية 4 ومحيد بن القاسم دن حمود 2 
الجزيرة الخشراء 4 وتحدد بن أدريس بن على بن حمود فى مالقة » وادريس 
أبن نحيى بن على س حيود فى بيشتر وسدنة ٠‏ وان دل هذا على شىء 
عانما ددل على مدى الانتدال الذى وصل اليه هذا المنصب الخطير . لكنها 
مصلحة الأمراء الشخصيه التى فرضت هذه الأوضاع » وما ان ينتفى 
الغرض منها حتى تزول بأدنى اثسارة ممن أقاموها ؛ مثلما فعل المعتضد بن 
عباد عندما أعلن موت هشسام المؤيد عام 60١‏ ه / 1.654 م وقطع الدعوة 
له بعد أن اسنتب له الأمر ومد سيطرته على جمبيع جيرائه » وبعد ان 
زالت خلافة منى حمود شل ذلك بعامين شأى يد بنى زيرى أمراع 
غرتاطة 9) . 

وقد لجا ملوك الطوائف لتدعيم نفوذهم الى الاستعانة بقوة روحية 
اخرى » بلك القوة التى تنمثل فى رجال الدين من الفقهاء والعلماء . وقد 
كان الفقهاء فى الواقع فى هذا العصر الذى ساد فيه الاتحلال والفوضى 
طغيائهم وظلمهم » وتزكية تصرفاتهم وابنزازهم لأموال الرعية . وقد كانوا 
يأكلون على كل مائدة » ويخدمون هذا أو ذاك من الأمراء والملوك ليحوزوا 
النفوذ والمال » ويضعون فتاوبهم الفقهية فى خديه السلاطين » تأييدا 
حزم وابن حيان وغيرهم ممن وصفوهم فى كتاباتهم بأبنشع الصفات (') . 

(01 امن حيان برواية ابن عنذارى ؛ المصدر نمسة , جح # اص 84/اى , لمقلا كولاء 

(5ؤ) اين حزم ؛ تمط العروس ؛ ص 9م 2 85 ٠‏ 

أنن عدأرى : المصسدر يفسيه 2 < ؟* ممص 45؟ , 59؟ 1 

(9) أس حزم » الرد على اس النعريلة الييودى » ص ٠ ١2/4‏ 

أنن حيان برواقة ابن عدارى ؛ الأصدر نمسة ء < ط؟ دض ؟505؟ ٠‏ 

المقرى , المصدر دفسيه 2 د ؟ ,ا ص ١4515 2/١15‏ . 


ب 596 عدم 


فهذا أبن حزم يقول عنهم « لا يغرنكم الفساق والمئتسسيون الى الفقه 
واللابسون جلود الضان على قلوب السباع » المزييون لأهل الشر شرهم » 
الناصرون لهم على فسقهم » وداك اين حيان تقول عنهم أيضا أنهم سكتوا 
عن ظلم الحكام « وأصيحوا بين آكل من حلوائهم وخابط ى أهوائهم وبين 
مستشعر مخافتهم © آخذ بالتقية فى صدقهم » ؛ أما المقرى فيتابعهم بقوله 
أن شر العلماء عذماء السلاطين ويذكر أن علياء هذا العصر صاروا يسعون 
الى الحكام بعد ان كان الحكام هم الدين يسعون اليهم (9) . 


لكن يبدو أن أسلوس ملوك الطوائف فى الحباة وطريةتهم فى الحكم لم 
تكن تعجب جميع رجال الدين © فقد رأينا فريقا مدهم من المخلصين لبادئهم 
الدينية » يفضاون العيثى فى عزلة عن الحكام حتى ولو ذاقوا طعم 
المسغبة ©» واعتبروا أن العملة المقتداولة فى أيدى الناس انما نبعت من 
سحت » ورفضوا تولى مناصب القضاء والمناصب الأخرى احتجاجا على 
القوضى السياسية والدينبة والأخلائية التى كان دعينسها الحكام مئذ الفتنة 
البربرية فى مستهل القرن الخامس الهجرى . وكا.ن ابن هزم وأسرته من 
هؤلاء الذين « داقوا مرارة الحرمان وهجر الأوطان وترك الخلان » 9) . 


وقد عرض قسم من هؤلاء الفقهاء انفسهم لغضب الحكام وانتقايهم » 
كما حدث للفقبه أبى الحسس الهوزنى الذى قئله المعتضد بيديه عندما تجرا 
فئيهه الى الخطر الذى يتهدد البلاد نتيجة خطأ سياسة ملوك الطوائف ©» 
كذلك قام حشيده الفتح بن محمد بن عباد بقئل الفقده عمر بن حبان بن خلف 
أبن حبان بالمدور ومثل بجثته عام 5914 ه . وكان هذأ من عوامل الضعف 
التى المت بعصر ملوك الطوائف اذا قارناه بعصر خلفاء أو أمراء بنى آمية 


(١؟)‏ المصادر السابقة وتقس اصفحات ٠‏ 
زققة الثيافى ١‏ المصدر ثئقسةه , ص آة + 465 , الحنيدى , المصدر تقيسسة , 
ص 505 , ون" . 
ابن بشكوال » الصلة , ج ١‏ .ص ه« - 55 2 لح ؟ اص 597 58٠‏ 299 . 
ابن عند البر ء القصد والأمم ‏ ص ٠ ٠‏ 
صلاح خالص , المرجم ئمسه 2 ص 59 2 0/٠‏ . 


ا 8 


الذين كانوا يحترمون العلماء ولا يجرءعون على عزلهم حنى لو بالفوا فى 
بقريعهم ونصحهم . وكان لعدم رضا هذا القسم من رجال الدين تأثيره 
المهم فى انهيار نظام ملوك الطوائف وتداعى دويلاتهم وقى حمل العاية على 
النكر للملوكهيم وتأنيد المرابطين الشديدى التعصب للدين 5) . 

وبذلك انهارت الدعامة الروحية التى استئد اليها ملوك الطوائف فى 
حكمهم لرعاياهم »© فلم يكن الخلفاء الذين أقاموهم س.وى دمى لم تنل احترام 
الناس وتقديرهم ؛ وكدلك اولئك الفقهاء الذين ظاهروهم وايدوهم فى 
سياستهم »© لم يكونوا ايضا محل دقدير الئاس أو رضاهم »© وظهور ذلك 
واضحا فى الأمثلة العامية التى انشرت بين أفراد الشعب انتقادا لمسلكهم 
المشين ؛ مثال ذلك بعد وضمه ى صيغه عربية سليية « انق الله العظيم 
ولا تشارك فى صفقه مع فقيه » ('') . 


ولما كان ملوك الطوائف يعرفون حقيقة سياستهم وأنها لا يميكن أن 
تثال رض ا الناس مهما أقاموأا من خلائف أو قريوا من فقهاء وعلماء ٠‏ لذلك 
الدعوة للجهاد فى نفوس الناس ؛ ولم يكن الوك الطوائف أن يعلنوا اتجهاد 
لآن جهادهم أصيح ضد اخواتهم المسلمين فى الامارات المجاورة » كها أنه 
لم تكن لهم الصفة الشرعية لاعلان نلك الدعوة رغم ما لجأوا اله من أقامه 
خلافة هنا أو هناك »© ولذلك لجأوا الى استعمال الجند المرتزقة على نطاق 
واسع بغض النظر عن أصلهم أو ديتهم . وعلى هدا ندفقت عليهم أعداد 
غفيرة من نصارى الشمال نظير أجور معينة » ولم بشذ عن ذلك أى مملكة 
س ممالك الطوائف الرئيسيه ؛ فكلها اسنعانت بهم ك.أجورين أو حلفاء ("'). 


(59؟) اسن بشكوال ؛ الصلة 2 < ١1م‏ ص 586 7 5ق" ٠‏ 

(5؟) صلاح خالض ؛ المرجم نقسه , ص 55 ٠‏ 

(5؟) اس حيان ٠»‏ برواية ابن عدارى » المصدر تقفسسسه ,2 جح 9 ,اص 99 , 
لاا د الك 

ابن حيان برواية ادن مسام , المصحر كفسه ,ا ق 2/1١‏ ج ١1م‏ ص 0و5 ,اص ؟7؟ . 

ابن حيان مرواية اين مسام ؛ المصدر نمسه 2 ق 1١‏ 2 جا »2 ص ٠١58‏ 


طام5؟ سم 


ج ‏ عوامل الضعف وأئرها فى علاقة ملوك الطوائف بأسبانيا النصرانية : 


تلك هى سيمات عصر ملوك العلوائف ومعفنى مظاهر الضسعف فيه . 
وهناك عوامل عددة أدث الى ذلك وساعدت عليه ؛ مئها صراع ملوك 
الطوائف ضد بعضهم السعض ؛ وضراع .حكام كل معلكة على كرسى العرش 
مها » وما صاحب ذلك من فساد هؤلاء الملوك وما أذى اليه من فساد طبقة 
الوزراء والموظفين » وما نسج عن ذلك كله من انتدسار العيوب الخلقية 
والاجتماعية والاقتصاديه بسن أغراد الشعب الانداسى نفسه فى مختلف 
معالكه واعاراته العديدة المناحرة . وكى هنضح الصورة تماما ويظهر أتر 
تلك العوامل العديدة على مسسميل الاسلام فى بلاد الاندلس لا بد أن نتحدث 
عن كل منها فى شىء من التفصال . 


: علاقة ملوك الطوائف بعضمم بالبعفى الآخر وصراموم على ااسلطان‎ ١ 


خاض ملوك الطوائف حرويا مسدوره بعضيم ضيد البعض بمساعدة 
الجند المرتزقة من نصارى السمال أو من البربر » وقد بذلت محاولات 
للصلح وجمع الشمل » ولدينا عدة رسائل من الكاف أبى عبد الله البزليانى 
الى صاحبى شاطبة والى غيرهما من أمراء شرق الاندلس »© يدعوهيا فيها 
الى النعاون مع المظفر أبى محمد الذى لا يبعد أن يكون هو عبد العزيز بن 
أبى عامر صاحب بلنسية © لأنه يدكر أنهما تحالما مع الموفق أبى الجيش 
وهو لقب مجاهد العامرى صاحب دانية » وإن كلا من الطرفين المتحاريين 
استعانا بالنصارى . وكان مجاهد العامرى فى صراع مع ابن أبى عامر 
يسبب السباق على ملك المربه بعد مقثل زهير العامرى حسبيا نقدم (9) . 


والكاتب فى هذه الرسائل التى احتفظ لنا 'س بسام ببعضها يعيب 
على هؤلاء الأمراء الاستعائه بالنصارى ودحذرهم من ذلك حتى لا يقف هؤلاء 
الأعداء على عورات المسلمين ولا يعرفون مواط. الضعف عندهم » اذ لو 
عرفوا دلك واستعانوا بملوك النصارى الآخرين سواء فى أسبانيا او فى 


زفقة ابن بسام » النخيرة , ق ١‏ , < 5 , هن 149 , 1419 , ومع 2 جوع , 
الملتشتدى , صتم الأعشى 2 2 و ,اص 0"9؟ . 


ال كت 


غيرها وأتوا لمجاريه المسلمين © حينذ لا يمكن مغاومنهم © ولا بد أن ينتهى 
الأمر باخلاء الجزيرة س المسلمين . تنب كانف القرن الحامس الهجرى 
بما حدث فقغصلا بعد عده ذرون ؛ ولم يكن هذا الإ مسدب بلك الأحتساد 
والصراعات العقيمه على السلطة »© والاسستعاتة بتصارى الشمال ضد 


مسعضهم العضص 5 ٠.‏ 


أما عن الصراعات والحروب التى اندلعت بين ملوك الطوائف فائئا 
نذكر منها ذلك الصراع الذى نشب بين بنى زيرى أمراء غرناطه ودين حكام 
المربة وخاصة خيران الصقلى الذى أتى مع المرتضى وهرم عام 6.5 ه » 
وزهير الذى حكم المرية بعد موت خيران عام 2411 ه . وكان زهير قد 
طمع فى ملك فرناطة »© لكن باديس بى حبوس أمم. غرناطة هزمه وقتله 
عام 125 هام واسئولى على ألمرية معن دن صمادح غدرا من ايد صهر ٠‏ 
المنصور عبد العزيز بن عامر . وقام الأمير عبد الله بن بلقين أمير غرناطة 
ببناء بعض الحصون لمحاصرة ابن صمادح ؛ ولما تبين له ضعفه ©) هدم 
تلك الحصون وصالحه واستالفه » لأن جارا خسعيفا خير من جار توى 
لا يمكن العيشصش بحواره حسيما اعتقد أمير غرناطة (") , 


وكان هناك صراع آخر بين بنى زيرى الصنهاجيين حكام غرناطة 
وبين ينى عباد حكام أشبيلية 4 وكان ينو عباد فى حرب مستيرة مع هؤلاء 
الدربر من صنهاجة وقاموا بالابقاع بين بربر زنائة فى قرموئة وبين صئهاجة 
وذلك حتى يصمدوا لنلك القوة الكبيرة التى شكلها بنو حمود وبنى زيرى 
فى جنوب الأندلس . واستطاع بنو عباد قتل خليفة بنى حمود يحيى المعتلى 
فى كمين عام 107؟2 ه ؛ ولما حاول ينو عباد الاستبلاء على قرمونة وأشسيونة 
واستحه »؛ أرسل حكايها من لادرير الى بثى حمود ودنى زيرى الذين أسرعوا 
لتجدتهم © وتمكدوا من هزيمه جيوش دنى عباد وقتل قائده اسماعيل بن 
عناد عام .”ع ها 5) ., 


59) أبن نسام , اللصدير ئفسة ,اق 21 ج15 ص لاه؟ ‏ هع ء 

(58) أبن بلقين > مذكرات الأمير عد الله , ص ؟3 , 59 , 4" , هل الوء. 
(55) أبن حيان درواية ابن بسام » الحخيرة , ق 21١‏ < 0( ص076؟ ٠‏ 
ابن الأثير » للكامل , ج 5, 031١4‏ . 


نر 0 


استمر الصراع بين الفريقبن حبى استولى بئى زيرى على مالقة 
وقضوا على بنى حمود عام 411 ه / ٠١59‏ م ؛ ثم استطاع ينو عنساد 
الاستيلاء منهم على جيان عام 555 ه / 1٠١/6‏ م © فاضطر أمير غرناطة 
للامسسعانة بقوات النونش.ى السادس ملك قتستالة ٠‏ لكن المعتمد بن عباد 
أرسل وزيره ابا بكر بن عمار الى الفونش السادس وعقد معه حلفا ضد 
غرناطة نظير خمسس آلف ديئار . وكان اين ذى النون أمير طليطله قد 
توسط لدى الفونتس حتى يرضى بمحالفه غرناطة » ويتمكن هو هن الاستيلاء 
على قرطبة » وقد أراد الفونثى أن يصعد الخلاف ودكرس العداوة بين 
المسلميس فحالف غرناطة ©» وترك ابن ذى النون يستولى على قرطبة عام 
265 ه . وكانت خرطية فى الواقع تحت سيطرة بنى عياد 9 . 


ولما اسرع بنو عياد لانقاذ قرطبة من يد ابن ذى النون وكان كلاهما 
يستعين بالنصارى المرتزقة ؛ أدرك الأخير صعوبة بقائه على حصار 
قرطبة وعاد الى طليطلة © وانهز بنو عباد الفرصه واسئولوا على قرطبة 
من يد حلفائهم دنى جهور ؛ وان كان ابن عذارى يقول ان ذلك تم باتفاق 
أهلها مع بنى عبياد ؛ بسبب سوء سيرة عبد الرحمن الذى كان أبوه 
أبو الوليد بن جهور قد تنازل له عن حكم المدينة . وتم التبيض على 
بنى جهور ؛ أما تسيخهم أبو الوليد فقد اخنبأ فى مقصورة هو ويناته ونساؤه 
فاقتحمها عليه قوم من النصارى وجردوهم مما معهم » وتم نفيهم الى جزيرة 
شلطيشس . وهكذا انتهى ملك بنى جهور فى قرطبة على يد بنى عباد 
عام /51؟ ه (') , 


وكانت علاقة أسبيلية مجيرانها من دنى الأفطس حكام بطليوس سيئة 
أيضا » بسبب ألصراع على مدينة لبله التى تقع بينهما » وقامت الدروب: 


لك ادن لقين » المصدر تفسه , ص 79 - 736 ء ابن يسام » الصدر تفيسسه , 
ق حاص 4أزاه. 
)5١(‏ اس حيان درواية ابن مسام , الدخيرة ,اق </١‏ ؟ بص ١954‏ / ما ار 
اين عدارى , المصبدر ففسة , + ؟ , صين 08؟ ب 09 . 
ادن سعد , المصدر ئقسية , < ١‏ ,د ص 255 لام . 


]خم د 


يسيب ذلك . واستعان بثو الأفطسن ديئى جلديهم من البربر دحكام قرمونة ؛ 
ولكن الهزيمة كانت سن نصدبهم عام 511ه / 1٠."٠١‏ م وقتل أمسير قرمونة 
كيا قتل عبيد الله الخراز ص احب بايرة واين عم حاكم يطليوس »© 
ونجا ابن الأفطس نفسه بصعوية بالغة » وبلغ عدد قتلاه ما لا يقل عن 
تلائة آلاف © وكانت الخسارة كبيرة لدرجة أن يطليوس بقيت مدة من الزمن 
خالية من سكانها آلا من الشيوئم والأطفال والنساء (') . 

واننقم ابن الأفطس لنفسه من بنى عباد يطريقة غير شرعية ؛ لكنها 
تدل على روح العصر وعلى ماساده من صراع لا يحدمه أى مبدأ من مباديء 
الأخلاق . ذلك أنه فى عام 6؟47؛ ه / 6لا.١‏ م سمح عبد الله بن الأفطس 
أمير بطليوس لجيش بنى عباد أن يمر عبر أراضيه لقتال مملكة ليون »؛ وأثناء 
عودته هاحمه أدن الأفطس بغتة ©» وقتل من جئود أشسبيلية عددا كبيرا » 
وكر أسسماعيل بن عداد ونجا من الموت يصعوبة »© ومنذ ذلك الحين تأصلت 
العداوة والبغضاء ببن بنى عباد وبنى الأفطس (") . 


وكان هناك صراع ببن بئى ذى النون الرير حكام طليطله » وبين بنىهود 
الجذاميين العرب حكام سرقسطة » ودانية ( بعد أن استولوا عليها من على 
ابن مجاهد العامرى ) وطرطوشمة ( بعد أن مات صاحبها لبيب ثم مقاتل 
الفتى العامرى ) . وكان الصراع ببن بنئى ذى النون وينى هود يسبيب 
تنافسهم على اءتلاك مدينة وادى الحجارة » ولما استولى عليها سليمان بن 
هود قامت قيامة المأمون بن ذى الئون » واستعان بنصارى الشمال » ودعته 
الضرورة أيضا الى محالفه المعتضد بن عباد والدخول فى دعوته لخلف 
الحصرى المشبه بهشمام عام 675 ه (") . 
ازاء ذلك اسئعان ابن هود بملك آخر من نصارى الشسمال » واستطاع 
أن يعدث فى طليطلة وأعمالها » وان يدمر زرعها ؛ فأرسسل اليه أهلها يطليون 


(؟؟) أبن حيان نزوانة اين نسام ؛ المصدر نفسة ,اق 2/١‏ د ا اص 281 58؟. 

(59) أبن عندارى , المصيدر يئفسيهة , د ؟*# ما ص 9«*١؟ ٠.‏ 

دوزى » ملوك الطوائف , ص 8؟ 2 35 ٠‏ 

(55) أشن يلكس ؛ مدتكراتة , صن لا/ . اين عندارى ؛ المصدر بسنسه ,2 ج *, 
ص 555 , لالاد . 


لك 


الصلح » قنظاهر ابى هود دمواعقتهم الى ما طلبوا © تم لم يلبث أن سار 
هو وحلتاؤه من التتسارى »© واحتلوا مديئة سالم النابعة لبنى دى الثون © 
وساعده على ذلك عبد الرحمن بن اسسماعيل بن ذى النون الذى كان بنازع 
أخاه يحيى صاحب طليطلة فى حكمها . ودامت المفنه بين أبن هود وابن 
ذى النون سن عام ها؟ ه الى آخر عام 274 ه ولم تنته ألا بوفاة سمليمان بن 
هود . ولما زال خطر سرقسطة عن طليطلة » بدا أميرها يسنعد لمنازعة 
اين الأفطس صاحب بطلليوس وبنى جهور أصحاب قرطبة ") . 


وما أن أحسس بنو جهور بذلك حسى عقسدوا حلفا مع أمراء بطليوس 
واديليه دسد بثى ذى النون آمراء حلليطلة » ونحالف هؤلاء بدورهم مع 
بائسية ومع قستالة النصرانى © واسسطاعوا أن يوئعوا بقوات قرطبة »© 
لكن العباديين أنقذوها واسدولوا عليها حسببا تقسدم »© وعاد الطليطليون 
مهزومين عام ؟61) ه / ,1.5 م( . 


وقام الدور الثانى هس الصراع بين بنى عماد فى عهد المعتمد بعد وفاة 
وألده المعتضد عام ؟5؟ ه / .لا١٠‏ م وبين المأمون بن ذى النون © وكانا 
أقتوى ملكين فى الأندلس فى ذلك الوقت بعد ان حطمت الدروب الآهلية 
الدويلات الاسلاسده الأخرى . ولما راى المأمون أن اشبيلدة مشغولة بحروبها 
مع بنى حمود وبنى زيرى »© وأن بنى الأفطس يقتئلون فيما بينهم على كرسى 
الحكم عقب وناة محمد بن عبد الله المظفر > وأن بنى هود حكام سرقسطة 
يستبكون مع جبيرانهم النصارى فى حروب دموية مسديرة ؛ رأى الفرصة 
سائحة للعيل ٠‏ وانقض على العامربين أاصحاب ددمير ومرسية وانتزعها 
متهم » وكان هؤلاء حلماء لبنى عباد (9") , 


وما كاد المعنيد بن عباد بةفه على فعله المأمون حتى أرسل وزيره 
أس عمار الى ربووند برنجار أمير تطلونبه ( برشلونة ) » وحالفه على 


دقة ابن عغدارى 3 المصدر يمُسية ماله 3و ص لخ لد ا سام اء 
4 يبوسف أشماح 3 ماريخ الأمدليس صن 58 2 ذه 3 
زفقة يوسف أشبام 2 المرجع نشسسه 2 ص 05 ع ه6م6.ء 


181 مد 


مساعدته ضد طلايطله ٠‏ وما أن وصل رعودد الى عرسدية 4 حتى وجد قوات 
طليطلة وبلفسس.ره وقوئقه ودائبه ومربطر وشساطبه وشسنتمريه الشرق 
والسيهلة ؛ معاونها فرقة من المرتزئة من قشتالة وجليقية » فأدرك استحالة 
الهجوم ؛ لكن قوات طليطلة وحلفاءها أجبربه على دشول المعركة » وهزيته 
هو وحافاءه الأشبيلين هزيعة ساحقة »© واستولى المأمون على مرسسية 
وأربولة وعدة مدن أخرى *") . 

ولم يصيع المأعون وقبئه سدى ؛ أذ وجاه بعد دلك عدهة جيوشسسن تحساه 
سرقسطة وبحلايوس وجيان حدى لا يترك لهيافغرصه التحالفه ممع أشبيلية 4 
وانقض جيشه عاى قرطبة بضسمة » فسقطت دون متقاومة ) ثم واصل جيشس 
المأدون زهفه الى أشبيليه ذامها واقتحمها عام 54ؤ ه / ه/ا١١‏ م » مثتهزا 
فرصهة غياب المعنمد فى حربه شنى زيرى فى غرناطه . لكن المأمون أطال 
البغاء فى أشسيليه حنى اخنتم المعتيد حربه قى الجنوب بنجاح ؛ وعاد الى 
عاصمته واسنردها منتهزا فرصةه وفاة المأمون عام 117 ه / كلو ١‏ م نيل 8 


استمر الصراع بين ملوك الطوائف حتى سقطت طليطلة فى يد الفونشى 
السادس ماك قشتالة عام 6لا؟ ه / 1.85 م ؛ فأتوا اليه مهنئين » يحملون 
الهدايا ويعلئون الطاعه »© وبلغ من سذريه القدر أن أحدهم كافاه المونقشى 
على هدينه بقرد © نمصار دفخشر به على سائر زملائه من ملوك الطوائف . 
وكان سقوط طلبطله بهذا الشكل المخدى دلبلا واضحا على نكسل حكم 
ملوك الطوائف ونئيجة طسميه لذلك الصراع الذى أسسمر نينهم ولم يدا 
لحظه واحدة ('*) , 


؟ لس الصراع الداخلى فى كل مملكة على الحكم : 


ولم يكن ملوك الطوائف موفقين أيضا فى علاقابوم مع شعوبهم أو فى 
سباسيهم الداخلية . ودبدو أنهم كانوا يتبضون على الساطان بأيد مرقعشة ©» 


(8؟) يوسيف ألسفاخ , المرجم دفسية 2 ص هه + 

(59) ابن الكرديوس .؛ المصندر ئفسه م ص ثلا / كلا . 
بوسيف أشتاح , المرجع ثقسه ‏ ص0 5ه , لاه ٠‏ 

(50) ابن الكرديوس + الصدر دفسيه 2 ص لالم , 6م * 


| /#إ6؟ به 


اذ لم تنح اسرة واحدة من الأسرات الحاكية من الصراع الداخلى بين أفرادها 
على كرسى الحكم »؛ ولذلك لم يكن هناك اسسقرار سياسى يمكنهم من العمل 
لخير شعوبهم . وقد كان هناك أمل فى أن يقوم بنو حمود بصفتهم أدارسة 
حسنيون من آل البيت » أن يسدوا الفراغ السياسى الذى نجهم عن تهاوى 
خلافة بنى امية » الا ان الصراع الداخلى بين انراد الأسرة الحمودية لم 
يمكنها من تحقيق هذا الهدف . 


نمن البداية وعقب مشل أول خلفاء بئى حمود تنازع ولداه يحيى 
وأدريس مع عمهما على الخلافة » وتبادلا حكم قترطبة عدة مرات © وكان 
يحسى بن على بن حمود مؤيدا من المربر »© وعمه القاسم بن حمود مؤيدا من 
السودان . وتسبب هذا الصراع فى انفصال أشبيلية واستقلالها تحت حكم 
منى عبأد منذ عام 2١6‏ ه / "؟.1 م ؛ كما سقطت الخلافة الحمودية نفسها 
فى قرطبة ©» وعادت الخلافة الأموية الهزيلة ثم اختفت © وقام فيها حكم بتى 
جهور مئذ عام ؟:7) ها / ل م . واستمر الصراع داخل الأسرة الحمودية 
مما أضعنها وجعلها تسقط فى ايدى حلفائها من بنى ريرى حكام غرناطة عام 
ه /لمه.١‏ م . وف العام التالى قام المعتضد بن عباد باسقاط الفرع 
الحمودى فى الجزبرة الخضراء . وبذلك انتهت دولة بنى حمود نتيجة 
لانتسامهم على انفسهم ولضعف خلفائهم الأواخر () . 


الانقسام بون افراد الآسرة الزيرية عقب وفاة حبوس بن ماكسن الذى كان 
قد تولى حكم غرناطة عقب رحيل زاوى بن زيرى عنها فى عام 6١.‏ ه. 
وكان حدوس قد قسم أعمال غرئاطة على أقاربه وبنى عمومته من بربر 
وكان حبوس يستشسيرهم فى أموره ولا ينفرد بأمر دونهم . فلما توفى قام 
أحدهم وهو يدير س حباسة وحاول الاستيلاء على مقاليد الحكم فى غرئاطة 
من يد باديس الذى نولى الحكم بعد وفاة والده حبوس ؛ وعرف الوزير 


(41) رجب محمد عبد الحليم » دولة ددى حمود فى مالقة الأنطظس , ص 6م , وم ء 
الام سيل 


د اليهم؟ ا 


النهودى اين النغرالة بذلك ونصح باديس باخذ المتآمرين بالديلة » حتى 
لا ينهار حكم بنى زيرى » فقيل النصيحة وضرب !ااتآمرين بعضهم عض © 
نخلص له الحكم ) . 


وعم ذلك كان دادس محتاطا لنفسه ولابنه بلقين مبنى له قصبة 
مالقة بعد أن اسنولى عليها من يئى حمود عام 251 ه »؛ بثيانا لم يقدر على 
مله أحد فى زمائه © وشا فيها أمواله وجميع ما ورثه » وجعله ذخرا لابنه 
اذا ما ساءت الأحوال فى غرئاطة » سواء بنامر بئى عمومته أو بمحارية 
يلوك الطوائف . كما اخذ أقاربه بالشدة والعنف » فاذا احس من أحدهم 
بما يريبه » حكم عليه بالنفى والمصادرة حتى لا يبقى لابنه بلقين من يناوثه 
سعد وفاتئه [لذهة ” 


وقد اتت سياسة باديس بثمارها » وحكم بلقين غرناطة بعيدا عن 
الصراع الأسرى »© وترك ولدين هما تميم وعبد الله » وحكم الأول مالقة » 
وتولى الثاني حكم غرئاطة نفسها ©» وكالعادة قام الصراع بين الأخوين » 
وحاول تميم سلب مديئة المتكب مص آخيه 4 وقام عبد الله بحريه وحصاره © 
لكنه لم يلبث أن عقد معه الصلح حتى لا تذهب به العداوة أن يفرط فى مديئته 
وتسليها لأعداء بئى زيرى © كما فعل ممه ماكسن من ثبل بيجيان © واكتفى 
عبد الله بتأديبه واخلى ثه قلعة جطرون بدل المنكب »© لأن رعبتها نصارى » 
فهم على الحباد بيئه ودبن أخيه تميم . ورغم ذلك فقد قام تميم هذا بدور 
مخجل عند قدوم المرابطين ؛ اذ انه ششكا أخاه الهم وتسيب فى اضعاف مركن 
بنى زيرى والقضاء علهم فى النهاية 9*) . 


ولم يكن بنو ذى النون أسعد حظا من بئى زدبرى © أذ أن يحبى 
المأمون بن اسسماعيل بن ذى النون ( ه"ا؛ ‏ /ا5؛ ه / ٠.5‏ / 4لا١٠1‏ ) 
خرح علمه أخوه عبد الرحين وعمه ( أرقم ) . أما اخوه فقد حاول الاستيلاء 

655 امن يلقين + مذكرات الأمير عبد الله ص 56 , 55 ء* 

55) اين يلمين > اللصيدر ثكقسيه ص 56 , 58 ٠‏ 

(55) ابن بلتس ؛ المصيدر ممسه ص ٠ 95 25٠‏ 
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على السلطة من المأمون واتصل بأعداء البلاد من بئنى هود حكام سرقسطة 
والثغر الأعلى » ودلهم على عورات البلاد . أما عمه ( ارقم ) فقد كان 
أدنبا لامعا » محسده ابن أخيه المأمون على ذلك واظهر له البغض »2 فخاف 
الأمر أرقم ومر الى الثغر الأعلى » ثم شد رحاله الى فردناند ملك جليقية 
وحليف بنى هود » الذين كانوا أعداء أبن أحّيه المأمون بن ذى النون © وأتى 
معه لمعاقبة طليطلة والانتقام منها لما فعله حليفها شائجة ملك قشتالة مارامى 
ينتى هود © ولينئقم أرقم لنئفئسه من أبن أخحيه المأمون (**) . 

وكان المأمون غائبا عن طلبطلة ومقيما بمدينة سالم حتى يمنع عنها هجوم 
بنى هود المتوقع 4 وأدى الأمر الى شراء أهل طليطلة حريتهم وحياتهم من 
فردينائد ( فرذلند حسب الرواية العربية ) بالأموال . واستطاع المأمون بعد 
ذلك أن يتخلص من عمه بالحيله والخديعة ؛ اذ أنه دمن الى فرديئائد من 
أوعز اليه بأن أرقم ما هو الا جاسوس لابن أخبه المأمون © فقتله » وفرم 
بذلك المأمون وقال ٠‏ الحمد لله : هذه نعمة من جهدين ؛ فقد عدو » ووجوب 
ثأر نطلب به » (3) . 

وكانت أسرة بنى هود ملوك سرقسطة والثغر الأعلى مثالا آخر للصراع 
الأسرى المتيت . ولم تع هذه الأسرة الدرس الذى نالت به حكم سرقسطة 
من يد بنى تجيب عام 5951 ه / 1.54 م > اذ أن صراعا نشب داخل الأسرة 
التجيبية عام .247 ه » انتهى بقئل أميرها وأسنيلاء سليمان س هود حاكم 
لاردة والملتب بالسنعين عليها . وارتكب سلبمان المستعين خطأ سياسيا 
عندما قسمم بلاده على أولاده الخمسة قبل مونه . وما لبث الصراع أن نشب 
بين الاخوة بعد وفاأة والدهم 3 واستطاع أحدهم وهو أحمد عماد الدولة 
المقتدر  ))١(‏ 976؟ م / 45 -ه 1.861 م ) أن يسبولى على آملاك 
أخوته عدا يوسف عماد الدولة المظفر ساحب لاردة (") , 


)25 ابن عذارى , المصدر ئقسة ء < ؟ . صن 58١‏ , ابن سعند ء المعرب , ج 5 , 
ص غكذأاء 
043 ابن عدارى , المصندر نفسية ١ <٠‏ , صن 58١‏ , ابن سعيد المعرب جح 8 , 
ص 1ه 
ا إنن عذازى , المسدر كقسية , اح #ا ,ا ص 5859 ,اح 5 ,اص 05 م0ا. 
أبو للفدا » تاربحه ؛ + ؟ , ص 166 . 
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وقد تسبب اسلوب احمد المقتدر فى اغنصاب أملاك اخوته » أن كرهه 
الناس ومالوا الى أخيه يوسف المظفر . فخالف المقتدر ملوك أسبانيا 
النصرائبة ضد اخيه حنى انه تواطا فى احدى المرات على قافلة تحمل الميرة 
والطعام نجدة لأهل نطيلة » الذين كانوا قد اصابهم الجهد والغلاء » وراسلوا 
لأميرهم يوسف المظفر يسننجدون به . وكان يوسف قد دفع الأموال لابن ردمير 
حتى تمر القافلة عبر أراضيه الى تطيلة »؛ لأنها لا يمكن أن تمر عبر أراضى 
أخيه المتتدر . لكن المقتدر بخسة ونذالة أرسل لابن ردمير من المالَ اضعاف 
ما أعطاه بوسف ؛ على أن يسمم له بيهاجمة القافلة ومن يحمبها من جئد 
يوسف . وانتهى الأمر بكارثة . اذ ضاعت التافلة واخذ النصارى أغلب 
رجالها وجنودها أسرى وفتكوا بالآخرين () . 


وازاء ذلك آاحس الناس بأنه لا فائدة من بقائهم على طاعة يوسف » 
ورأوا أنه لا أمان لهم الا بالاعتراف بطاعة آخيه المقتدر ©» وانتهى الأمر 
بالقتيمض على يوسف وسجنه فى قلعة روطة © وظل بها سجبنا حتى مات 
أخوه المتتدر وتولى الامارة ابئه يوسف المؤتمن ( ؛6/ا؟ ل 94؟ ه / الم١١‏ 
1.66 م ) وتمكن بوسف المظفر من الفرار من سجئه »© ولجا الى الفوئشن 
السادس. ملك تشتالة عام لالا؟ هم / 65 م وأحتمى به وما لبث أن 
مات عنده بعد قليل © وأتى الفونشى بجيوشه الى سرقسطة زاعما أن 
ألظفر كان قد تنازل له عن حقه المغتصب فيما كان يحكمه أثناء حباته » 
لكن يوسف المؤتمن تمكن من هزيمة الفونش » ونجا بامارته من هذا المأزق 
الخطير لغ 1 


احتدم الصراع بين بوسف المؤتمن وبين أخضه النذر © وكانا كد 
اكتسسما اللمملكة ؛ ورغم هذا اسسثمر المنذر يتازع أخاه يوسف المؤتمن ؛ ثم 
أن أخيه أحمد المستعين بن بوسف المؤتين ( 5/8 5.89 ه / 1.86 
4 م) . وكل كل من الطرفين يستعين دملوك النصارى فى صراعه ضد 


(548) اسن عذارى , المصدر ندسه 2ح ا اص ؟؟؟5 ,2 555 ٠,‏ 
(59) ابن عذارى ء المصددر نمفسة 2 ح أ باص *5"” . 
دء حسين مؤئدس ٠‏ الثغر الأعلى الأندلسى 2 ص ٠ ٠١" 215١١‏ 
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الطرف الآخر ؛ مما ديب فى ضدعف حكم بنى هود لهذه المنطقة الهامة من 
الأندلس والتى كانت حاجز! بين المسلمين وما يلبها من ممالك التصارىي . 
وانتهز الفونش السادس فرصه الصراع بين المستعين وعمه المنذر وحاصر 
سرقسطة »؛ وكادت تسقط فى يده لولا مفاجأته بنزول المرابطين بلاد 
الأندلس عام 41/4 ه © فبقيت أسرة بنى هود فى الحكم ,دة أخرى حتى 
سقطت فى يد النصارى عام ١١م‏ ه5*) , 


؟ س فساد ملوك الطوائف : 


وف غمرة هذا الصراع الدامى على الحكم داخل كل أسرة من الأسرات 
الملكية التى توزعت الأندلس قيما بينها » وبين هذه الأسرات بعضها البعض © 
ازداد فساد الحكام والأمراء والملوك © وقاسى الشعب الأندلسى فى ظلل 
حكمهم كثيرا من ضرورب الاضطهاد والظلم » فقد كان هؤلاء الحكام يعتبرون 
ممالكهم ضياعا خاصة مستغلونها كيفما يشاءون ويجعلون من شمعويهم عبيدا 
ليس عليهم الا الكد والكدح ودفع ما بطلب منهم من الضرائب الباهظة 
والغرامات الثقيلة » حتى ساءت حال الرعية وبلغ الحال بالناس أن أكلوا 
البتل والحشائش ولبسوا الجلود والحصر » وفر أكثرهم عن قراهم () . 


وقد أدت هذه الحال الى أن نام الناس ييتهلون الى الله بالخلاص من 
هؤ لاء الحكام الظلمة » وسحلوا ذلك على لسان كتابهم المعاصرين أمثال 
أبن حزم وابن حيان . فهذا ابن حزم برقع يديه الى السماء ودقول « اللهم 
انا نشكو اليك تشاغكل اهل امالك من أهل ملئنا بدنياهم عن اقامة دينهم ؛ 
وبعمارة قصور يتركونها عما قربب عن عمارة شريعتهم اللازمة لهم فى معادهم 
ودار قرارهم ؛ وبجمع أموال ريما كانت سببا فى أنقراض أعمارهم وعونا 
لأعدائنا عليهم عن حاطة ملتهم ... الخ » 65 . 


6 أبو للقدا » تاريشه , د ؟ , مماء 
الفلنشتدىق , صبمح الأعلى 2 جح 6 )اص مه؟ . 
دء حصين مؤنس ؛ المرجم دنسه , ص 1٠١9‏ . 
60١(‏ اين حيان بروانة ابن عذارى , المصسدر تفسة , جح © ,ا ص 3119 ء 
(05) ابن حزم » الرد على ابن المئريلة اليهودى 2» ص 0 ٠‏ 
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وقد وصل اننسفال الحكام بأمورهم الخاصة عن الكوارث التى كانت 
تمسيب المسلمين على أندى تصارى الشمال درجة ندل على أنهم لم 
يكوتوا حكاما بالمعنى المعروف » بل زعمساء أو رؤساء جماعات اعتيروا 
النعب والأرض غندية لا تستحق حنى مجرد العناية بها والذب عنها . 
نفد أغار فردنائد ملك ليون على بطليوس ودمرها واستباح حريمها ونعل 
بها الأفاعيل » وورد الخبر على المأمون صاحب طليطلة ؛ ولما دخل عليه 
وزيره ابن مثنى وجده شديد الاطراق والضيق © نأخد يفرح عنه معتقدا أن 
ذلك لما سبعه مما أصاب المسلمين فى بطلبوس ؛ لكن أبن مثئى ذهل عندما 
التفت اليه المأمون وقال له « الا ترى هذا الصانع الحقير الذى يتولى بئيان 
تصرى أنه لا يمتتل لأمرى وينغص على لذتى ويستخف بامرتى » (”) ٠‏ 


هكذا كان المأمون يهتم ببناء قصره ولا همه أن يذهب مسلمو بطليوس 
الى الجحيم . وقد أدى ذلك الى أن يقول ابن حزم عن هؤلاء الحكام « ان 
كل مدبر مديئة أو حصن فى شىء من أندلسنا هذه »© أولها عن آخرها ؛ 
محارب لله تعالى ورسوله » وساع فى الأرض بفساد »© والذى ترونه عيانا 
من شنهم الغارات على أموال المسلبين .. وضربهم المكوس والجزية على 
رفاب المسلمين » وتسلبطهم اليهود لتحصيلها » كل ذلك بموافقة رجال من 
أهل الفقه والدبن المنافقين الذدن لا بهمهم الا مصلحتهم الشخصية ؛ ليدل 
دلالذ مؤكدة على ضروره التخلص من ههؤلاء الحكام » وقد أتت الفرصة 
عندما قدم المرابطون فطالبت الرعبة فى صراحة ووضوح بضرورة عزلهم 
حتى يتخلصوا من هذا الظلم الذى عاشوا نيه ثمانين عاما » (**) . 


وقد ادى هدا الظلم فى جمع الأموال من الرعبة ونحصيلها بغير الطريق 
الشرعى : الى قول المعاصرين « أنه لبس ى الأندلس فى ذلك الوقت 
درهم حلال ولا ددنار طيب يمن القطع بأنه حلال عدا ما يستخري من وادى 
لارده مس ذهب » . وكان أسلوب الحكام فى جمع تلك الاموال من القسوة 


"5ه) ابن يسام » الثخيرة ؛ ق 4 2ه ١ااص 1١١5‏ هااء 
(05) أبن جرم ؛ المصيدر بقسية .ا ض ١19‏ 2 امن بلدين , مدكراته , ص ٠015٠١ 15١‏ 
ادن خ5لتكون » للعير » < 5 .دص ٠ ١٠608‏ 
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والعئف أن فر الناسس وتركوا ديارهم وقراهم حسمما دقدم ٠‏ هذا فى الوقت 
الذى كان فيه ملوك نصارى الشمال الأسبائى يوزعون ما تصل النه أيدنهم 
من أموال » سواء من الجزية المفروضة على المسلمين أو غر ذلك على 
رجالهم ؛ فكانوا يدخلون الكئيسة ويقسمها سلطانهم على رجاله بالطاس » 
ويأخذ مثلما يأخذون » وربما يتنازل عن نصيبه لهم » وبدلك كانوا يصطنعون 
الرجال » بيئما كان سلاطين الأندلس يخزنون الاموال ويضبعون الرجال ؛ 
نكان للتصارى بيوت رجال وللمسلمين بيوت أموال » وبذلك انتصروا وقهروا 
المسلمين واذلوهم(") . 


وكيا كان التناقض بين ملوك الطوائف على الحدود وحيازة المدن 
والقلاع » كان تنافسهم شديدا فى بناء القصور » والمتنزهات وانخاذ الألقاب ؛ 
فهذا نقشس عثر عليه بمدينة قونكة سجل عليه ألقاب إسماعيل بن ذى النون 
ونصفه بأنه ه حسام الدولة ابو أحمد اسماعيل بن المأمون ذى المجدين بن 
الظافر ذى الرئاستين » ولم يقنصر الأمر على ذلك فقد تلقبوا بألقاب الخلفاء 
حتى قال فى ذلك يعض القسعراء : (*) 


ميا يزه ددنى فى أرض أندلس لتيب ممتضد فيها ومعتمد 


وفى الحقيقة لم تكن لهذه الألقاب قيمة » وقد صرح بذلك المعاصرون 
وعابها عليهم ملوك الشمال »؛ لكنها كانت لازية لاسدال مظهر العزة 
السلطانية والأبهة الملوكية على بلاط هؤلاء الحكام الذين غرقوا فى النميم 
حتى الثمالة © ويكفينا وصف حياة عبدين خصيين من عبيد آل عامر كانا 
يديران ساقية فى بلنسية » نم توليا اماره بلنسية وشساطية زمان الفتنه ) 


وبلفت حبايتهما لأول ولايتهما مائة وعشرين ألف دينار سئويا » فاتخذا 


(00) أين حزم ؛ المصسدر نفسه . ص 110 , الطرطوثى , سراج الملوك ص ٠١8‏ * 
امن حيان برواية ابن عمدارى ؛ المصبدر نميه , جه عاص ؟155اء 
(05) المقرى 2 بقح الطيب , د ١‏ اص ك٠‏ 

,190 .مم ,16565 أملزعقما ,امعمعلمع5 - ألاه ا 
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الساين الزاهرة © والروخى الناشرة وأجريا بها الحياةة المتدفقه وبنيا 
القصور ؛ وانقمسا فى النعدم إلى قمم رأسبهما » وأخلدا الى الدعة ؛ وسارعا 
فى انسهاب اللذه حنى أربيا على من تقدم وبأخر . وكان موكبهما يوم خروجهما 
الى المسحد للصلاة دوم المجعة » يفوق موكب مولاهما المظفر عبد الملك بن 
أبى عامر (”) ٠‏ 


وكان ملوك الطوائف لا يتركون شميئا يدعمون به ملكهم ويظهر هييتهم ©) 
الا حرصوا عليه واغتئموه » من ذلك بذلهم العطاء الوافر للشعراء والأدباء 
واسرافهم فى ذلك اسرافا لا مثيل لله » وعلى سبيل المثال فقد منح المعتمد 
ابن عباد الشاعر عبد الجليل بن وهبون الفين من الدنائير على بيتين اثنين 
من الشعر ؛ بيئما منح المعتصم بن صمادح قرية بأكملها للشاعر أبى الفضك 
جعفر بن أبى عبد الله بن شرف البرجى »© عندما أتى اليه يشتكى من عامل 
تلك القرية وانشده رائيته الشهيرة النى مطلعها : 


ولما بلغ منها قوله : 
لم يبق للجور فى أيامهم أثر الا الذى فى عيون الغيد من حور 


قال له المعتصم : « لقد أعطبتك هذه القرية نظبر هذا العيت الواحد ) 
ووقع له بها وعزل عنها نظر كل وال » () . 


وكان كثير من ملوك الطوائف يقولون الشمعر ويبرعون فيه . وقد 
شغلهم دلك وشغليهم حياتيهم الخاصة عن سبياسسة ملكهم وادارة حكمهم على 
النهح السلدم ؛ حنى قال البعض من المسسشرقين أن عبقرية مسلمى أسبانيا 
001 ابن تحيان دروايته (بن عذارى , الضدر ئقسه , ج ١‏ ,ص 359-188 - 
ابن سعيد , المغرب ء د * ءا ص *49 , 454 , أين الكردبوس »٠‏ الاكتفاء ؛ ص 89 ٠‏ 
(05) أس مسام ٠‏ الخخيرة , ق 5 , < ٠. ١١؟ص 21١‏ 
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كانت من الطراز الأول » لكن تبوغهم السناسى لم نبلخ الكمال . وماذا يقيد 
الشعر والآدب فى رد اعتداءات التصارى أو فى رد المظالم عن الرعية ؟ وبكمى 
ما قاله احد البدو حيئما سمع شسعرا وعرف أنه للمعنيد بن عباد فقال « أظلن 
هذا الملك لم يكن له من الملك الا حظ بسسير © ونصبب حقير » ممثل هذا 
الشعر لا دقوله من تشغل بشىء دونه » (5*) . 


أما المجون والخلاعة وشرب الخمر والاستغراق فى الملذات الجسدبة 
والاكثار من الجوارى والنساء فكان قاسما مششتركا بين جميع ملوك الطوائف. 
فهذا هو المعتضد بن عباد » يقولون عنه أنه « كان له كلف بالنساء وخلط فى 
اجناسهن فانتهى فى ذلك الى مدى لم يبلغه أحد نظرائه » » وهذا ابنه المعتمد 
يقولون انه خلع ثمانمائة امرأة من امهات الأولاد وجوارى المنعه واماء الخدمة 
بالاضافة الى ولوعه بالخمر وانغماسه فى الملذات . أيا بئنو زيرى حكام 
عرناطة فكان الوزراء لا يرون وسيلة يشغلوتهم بها حتى يستبيدوا هم بالحكم 
والسلطان الا باغراقهم فى الملذات واشسغالهم بالنسساء اللائى كثرن وكون 
فرقا » كل فرقة منهن كانت تطمح فى ولاية من تربيه من أبناء السلطان حتى 
يكون لها الحظوة والغلبة » فكثرت مؤامرات البلاط لهذا السبب (') . 


وهذا هو يحيى المأمون ملك طليطله الذى اشتفل بالخلاعة والمجون 
وأكثر مهادئة النصارى ومصانئعتهم » حتى يكون لدنه منسع للهو واتلعب 
واقتناص أموال الرعية . أما على بن مجاهد صاحب دائية فقد « طلب 
السلم وأغمد السيف وكانت همنه فى خراج دجبيه » ومتجر ينميه » وكان 
بعض خلناء بنى حمود يسسيرون أيضا على هدا النهج فلم يقع يحيى بن 
على بن حمود قتيلا عام 6917 ه الا لآنه نزل ميدان المعركة مخمور! لم بئق 
بعد من سكره . ولم يكن كل هذا التهتك إلا تنبجه لضعف الوازع الدينى 


(09) مالنثيا » المرجم نقسه » ص ٠١5‏ » لوبون ٠‏ حضارة للعرب , ص 7550 ٠‏ 


م أدن الأبار . الظه السيرا 2 جح ؟" ص 59: عا اظة دوه ٠‏ 
لبن بلقن » مذكرات الأمير عبد للله . ص ٠886 7 85 2 5+٠‏ 


د 56ؤ؟ د 


وضباع القدم الأخلاقية واسسشار أخلاق اللذة والمنفعه الشخصية بكل 


ثىء 03 . 


؟ س فساد طبقة الوزراء والموظفين : 

وقد انشرت البلوى بى الموظفس والحكام الصغار الذين اخذوا 
بدورهم دقلدون ملوكهم وأمراءهم © وبدلون بدلوهم فى نهب الرعية وظلم 
الناس . وكانت هذه الطبقة من جامعى الضرائب ورجال الشرطة وغيرهم 
من الموظفين محل الشكوى © وكثرت أوصافهم بأنهم « مرتشدون اسرار 
ظالمون فجار لا أدمان لهم ولا دين ولا ورع ولا يتين » © وأنه يجب على 
القاضى أن لا يمركهم يظلمون الناس ويجب أن يكونوا تحت سلطانه ورقابته » 
وعليه أيضا أن يدبر أمور الرعية مع السلطان الذى لا يجب أن يغلق بابه 
ويكثر حجابه » الى آخر نلك الآمال التى كانت تداعب عقول الناس فى هذا 
العصر »© والتى لم تتحقق على الاطلاق 59") , 


ولم يكن هذا الانحلال والفساد قاصرا على صغار الموظفنين بل انه كان 
ميثلا فى أعلى منصب بعد منصب الملك آو الأميي » وهو متصب الوزير © وقد 
حفل هذا العصر بطائفة من الوزراء الذين يمكن أن نسميهم بالوزراء 
المغامرين . اهرهم الشاعر ابن عمار وزير المعتمد بن عباد الأشبيلى . 
ونكاد بجمع معظم المؤرخين على أنه كانت له صلة خاصة ,بالملك القوندن 
السادس ملك قشتالة وليون »© وأنه كان فيما يبدو صنيعة من صنائعه وآداة 
من أدوائه يحركه لتسهيل مشروعانه ضد ملوك الطوائف . وقد استعان ه 
ى الايقاع يغرناطه » وأاعنمد عليه اين عميار فى حركته الانفصاليه ضد 
المعنيد بن عباد (") . 


,519 549 ورقة‎ ١9 < , للعسدنى » عقد للجمان » قن ؟‎ )1١( 

ابن سام ٠»‏ الخخيره » ق 5 2 ج 21١‏ اص 31١5‏ . 

ابن الكردبوس ٠‏ الاكنقاء قى أحنار الخكماء ٠‏ ص بالا ٠‏ 

رحب عبد الطيم + دولة دن حمود ٠‏ ص ٠03١©‏ 

(055 أمن عدو ٠»‏ ثلاث رسائل اندليسية ى آداب الحسية 2 ص ؟ , ه ناص 7ا, 
15 اس خا ءلاء. 

(55) صلاح خالض ؛ المعدمد نن عياد 2 ص و"ا١ ٠,‏ 


9ؤ5] د 


كان ادن عمار لا يعمل الا لمصلحته السخصيه «مدديا فى ذلك محكام 
وسناسه عصره ©» وقد ظهر ذلك أتثفاء حملته على مرسسه »؛ وبدل أن يخضعها 
لحساب مليكه المعتيد » اسنولى عليها لنفسه © وأحذ بقول الشعر فى هجاء 
المعتمد وأسرته » وجلسن للناس كما يحاسس الماوك © وأنلهر الاستخفاف 
بالناس © ثم دخل طليطلة كرسول من قدل القوئكشن السادسن »© وبنآمر مع 
أشرافها فى عام 21076 ه / ٠.8“‏ م على الثورة ضد ملكها القادر بن 
دى النون » وحرضهم على أن يحكموا أنفسهم ويعطوا الجزيه لالمونثسش حتى 
يتقوا شره . ولما احسس القادر بذلك قبض على المنآمرين وفر بعضهم الى 
الفونكشى » وفر ابن عمار وعاد الى سرقسطة ('') . 


ولم يتمكن من العودة الى مرسيه » لأن مساعده ابن ركسيق الذى كان 
قد تركه فى حكمها » عامله بأسلوبه واغتصب حكم المدينة لنفسه ؛ واستولى 
على ثروة ابن عمار وطرد أسرته من المدينة . وبذلك فشل أبن عمار سواء 
فى طليطلة أو فى مرسية . فاتجه حينئذ لتقديم خدماته الى بنى هود حكام 
سرقسطة » نأثار فيها الفتنة أيضا » وتمكن من اخماد ثوره فى أحد الحصون 
التابعة لبنى هود » ولما حاول تكرار ذلك فى قلعة قشقورة فشل وأسره 
صاحبها وسلمه للمعتمد بن عباد » وباع له القلعة أيضا » وكان نصيب ابن 
عمار المغامر الجرىء القتل على يدى أبن عباد نفسه (") . 


وهناك من أمثال ابن عمار © وزير يهودى يسمى اسماعيل بن نغرالة 
اليهودى 6 وكان وزيرا لبنى زيرى الصنهاجيين حكام غرناطة . ولم يحدث 
فى دولة اسلامية أن صار أحد اليهود رئيسا للوزراء كبا حدث فى غرناطة » 
ذلك لأن التقلدد الاسلامى لا يقبل ذلك مطلقا . لكن المدينة كانت غاصة 
باليهود وكانوا كنرة حتى سسميت بأنها مديئة اليهود » وكان هذا العنصر 
لا يشره الى الولانة ولا مطمع فى السلطان منليا يفعل العرب أو البرير . 
زد على ذلك أن البرير أنفسهم لا بصلحون لتولى هذه المهمة فهم لا يقهمون 
الا فى الحرب وليسوا من أهل القلم أو من اهل الدب » كما أن العرب كانوا 


(05 أمن بلقين ٠‏ مثكرات الأمير عبد آلله , هن ول/ا , ٠ ٠.‏ 
لمعم امن ككس , المصدر نفسه 2 ص ٠. م١ 2 8١‏ 


-- 18 لد 


دأنفون من الحدية تجحدب رئاسة أمير بردرى 5 لذل”ك أنحْذة بلق زبر ىق وزيرآ 
ومثسبرا لهم 0ل * 


وق عهد هذا الوزير صارت اليهود صولة واتستد نفذهم وكترت 
أموالهم » ولما أحس بقرب تغير نفس باديس بن حبوس ملك غرئاطة عليه ) 
بادر دتدبير مؤايرة بالاشنراك مع ابن صمادح صاحب الاربة على أن تكون 
للآخير غرناطة » ويكون لليهود دولة بالمرية » لكن بنى زبرى عرفوا بالمؤامرة 
وقتلوا الوزير اليهودى وأجروا مذبحة بشعة ضد بنى جلدته عام 404 ه (" 


وكانئت سياسة المغامرة هذه ©» والاستتئثار بالسلطة والعيل المصلحه 
الشخصية ؛ وراء النهايات المفجمة النى أنتهت بها حياة معظم وزراء ذلك 
العصر »؛ مثال ذلك ابن الحديدى فى طليطلة وقتله على يد التادر » وابن 
جحاف فى بلنسية وقئله للقادر ثم قتله هو نفسه على يد السيد التمبيطور » 
وابن السفا مدبر حكم آل جهور فى قرطبة ثم قتله ودفنه فى مسجده الذى 
نمهب وعطلت فيه الصلاة . وسماحة وزير الأمبر عبد الله بن بلقين صاحب 
غرئاطة وصاحب المذكرات الرائعة التى سجل فيها أحداث عصره »؛ وقد شكا 
هذا الوزير من قيام الأمير عيد ألله بتسيير دفة الأمور بنئفسه » فنصحه أترائه 
باشسغال الأمير بالتسساء »؛ وانتهى الآمر بعزل هذا الوزير وثفيه الى المرية (/ت) 


وهناك أيضا ابن الريولة وزير على بن مجاهد صاحب دانية » وقد تآمر 
هذا الوزير على أمبره وسلم المدينة للمقتدر بن هود صاحب سرقسطة ) 
فكافأه ابن هود بأن عينه وزيرا له ٠‏ ولمامات المقتدر ( 59/6 ه / 1.481 م) 
شسعر أبنه يوسف المؤتمن بتآمر هذا الوزير مع الفونقى السادس مقتديا فى 
ذلك بابن عمار » حتى يصير له ما صار لابن عمار من نفوذ وسلطان وأموال » 
فعاجله المؤتمن بالقئل » وهناك أيضا الوزير الصقلبى نجاء وزير بنى حمود 


.608 .5 بأأء .مه ,لإعمم 
60 آبن عذارى ؛ المصدر نفسه , د "اص 4" جم . 
المترى » نفس الطيب » د ؟ , ص مه . 
(1) أبن حيان يرواية ابن دسام » الذخيرة عاق 5 2ج ابص ١٠١‏ ]الا أفزء 
أبن دلقين » مذكراته » ص 85 35٠ ١‏ » ابن سعيد ؛ المقرف + ج ؟ ,اص 19ء 


46] مد 


الدى رام أن يقضى علبهم وتسسنولى على الدولة » وكان مصيره القبل على يد 
البربر عام 56؟) ها / ؟4١٠1‏ م 5") , 


ه س انتشار العيوب الخلقية والاجتماعية والاقتصادية بين أفراد الشعب : 


واذا كانت هذه هى أخلاق الحكام والماوك والوزراء والموظفين فماذا 
تنوقع من جماهير الشعب المغلوية على أمرها ؟ لا بد آنه سكسود فيها تفن 
الأخلاق والعيوب والرذائل © والناس على دين ملوكهم كما يتولون » 
فانتشرت الاباحية وشرب الشمر بين أفراد الشعب © حنى كانت الخمريات 
هى أكثر فئون الشعر ذيوعا بين شعراء الأندلس © وقد أفحش. أحدهم فى 
وصفها وذكرها حنى قطع الحاكم لسانه »© وكان كثير من الناس يقضون 
لياليهم أيقاظا يجتمعون على الكئثوس حتى الصباح لدرجة أن بعض من وفد 
على الأندلس من المشارقة اشستكى من عدم استطاعتهم النوم هناك . ورغم 
ما فى هذا القول من مبالغة واضحة الا أنه يدل على سوء الحال (") . 


أما الاباحية والرزائل الخلقبة فقد انتنشرت انتشارا رهيبا حتى اننا 
نرى ولادة القرطببة بنت المستكفى الأموى © والتى عات عصر ملوك 
الطوائف > وكانت أديبة لها باع طويل فى الأدب والشسعر ») وتقيم ندوة 
يجنمع فيها مشاهير الآدب والشسعراء » كتبث بالذهب على ردائها : (”) 


أنا والله أصلمم للمعالى أمشى و د و أن 5 فيسهأ 
وأمكن عاشتى من صسكلن حخدى وأعط 2 3 من 3 5 1 ا 


وقد بلغت الاباحية والاستخفاف بالدين أو النزوع منه نهائيا » أن 
عشسق أبرأهدم دن سيان النظام رأسى المعتزلة ف الأتدلس فنئن تحيرائيا 


65 ابن بلقن ؛ مثكراته » ص 77 ٠‏ 18 ء رجب عبد الطيم » المرجع نفسه , 
ص 55 2 60ة ٠ه‏ 
)7١(‏ أسسن عبحون + المصدر ئفسه , ص 55 ؛ أبن سعيد ؛ المغرب م < ١‏ ءا ص 4م : 
اميليو قرسيه عومس ؛ السعر الأندلسى . ص كم 2 88 , 9و9 . 
(1/1) بمكل + مكارت من السعر الأنداسى , ص 359 , 59 . 


ا 2 


ووضع له كنايا فى تفضبل التثليث على التوحمد تقربا اليه . وهناك من مات 
من الشعراء لأنه لم بئل محبوبه من الفشان . وكما بقول ابن خلدون «١‏ اذا 
بأذن الله بانقراض الملك من أمه » حملهم على ارنكاب المأمومات وائتحال 
الرذائل وسلوك طربقها » 4 وهذا ما حدث فى الاندلش وأدى فبما أدى الى 
ضياعه ('") . 


كما انتشر الربا بين الناس الذبن تحايلوا على منع الزكاة » وقاموا 
باحنكار السلع والمواد الغذائية حتى يثروا على حساب الفير كما أثرى 
فيرهم من الحكام » وجرهم هذا الى اتقان تزييف العملة حتى أن بعض 
الناس كان يشترط قبل الببع والشراء أن يكون التعامل بنةود طيبة غير 
مغشوشة ؛ مما يدل على انتشار هذا النوع من الجرائم الاقتصادية . 
أما الرشوة والسمسرة واكل أموال اليتامى » والنجسس والجبن والجهل 
والكذب وغشى الأطعمة والأغذبة © وانتشار السرقات واللصوصية وغير 
ذلك من الرذائل والعيوب الاجتماعية ©» فقد انتشرت بين الناس انتشارا 
واسعا حتى قال بعض المعاصرين « أن تلك الحال لا يصلحها الا نبى » 05 . 


وانعكس هذا كله فى ميادين القتال بين مسلمى الأندلس وتصسارى 
وأن المسلمين أصبحوا مجرد سجناء فى شسبه الجزبرة ولن يطلق سراحهم 


079 ابن حزم » طوق الحمامة » ص ٠٠١‏ 2 أبن عيدون , المصبدر ثقسيه » ص 8غ5غ 2 ٠55‏ 
أن بسام ء اللمصدر كفسه 2ق ١ <2 1١‏ وص 485اء السقطى »2 آداب الحسبة , 
س ل8؛ :و5 ٠‏ 


ابن خحاتان ؛ مطمح الأئفس » ص ٠١‏ » إبن كلدو » مقدمتة 2 د ؟ اص 588 ٠‏ 
(؟/0) أبن حزم » مداواة النقسوس ٠‏ ص 5 55 ٠‏ 
آبن عبدون »؛ المصندر كفسيه , ص ؟*"؟ 2 519 ,م 59 55 ,55 آره2 م5" + 


امن يسام » المصسدر ئفسيه , ق ١‏ 2ج ؟ )بص ١٠١,595‏ ال دأ قيلهء 
ابن مشتكوال . الصلهة ؛ جح ١‏ ؛ صن 58؟ ؛ السقرطى ؛ اللصيدر نفسة ءا ص في , بو . 


سم أو" عا 


الا بالموت أو بالفرار منها الى أرض آأخرى . وما كان هذا كله الا نتيجة 
لتلك العوامل وتلك السمات التى اتسم بها عصر ملوك الطوائف » وهى 
سمات لا تنطوى الا على ضعف واضطراب سياسى واجتماعى واقتصادى » 
شيل الأندلس من أدئاها الى أقصاها . وبذلك فشل ملوك الطوائف فى 
قيادة الصراع ضد تصارى الشمال »© وكانت نتيجة نشلهم هذا هو ضياع 
بريشتر وطليطلة وغير ذلك من المدن والحصون الى الأبد » وضياعهم هم 
أنفسهم بعد ذلك حينما قدم المرابطون عام 6/9 ه ورأوا بأعينهم مدى التفسخ 
الذى أصاب هذا النفلام فقضوا عليه غير آسفين انقاذا للبلاد والاسلام من 
الضياع ٠‏ 
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ثانيا س ظروف آسبانيا النصرانية واحوالها الأؤثرة 
فى علاقتها بالأندئس الاسلامية فى عصر ملوك الطوائف 


سهد القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى انقلابا فى ميزان 
القتوى السياسى والمسسكرى لصالم الممالك النصرانيه فى شمال أسبائيا ٠‏ 
وى الفصل السابق وضحنا أحوال ممالك الطوائف فى الأندلس وبيئا عوامل 
الضعف التى جعلت تلك الممالك تدفع الجزية لملوك الأسبان » وتستعين بهم 
فى صراعها ضد بعثلها اليعض. » مما هيأ الفرصة لكن بسيطر أسسيائيا 


النصرائبة على الآندلس الاسلامية حتى وصول المرابطين عام 8/ا؟ ه / 
كما م. 
مم 


ولا بد أن أحوال ممالك اسبائيا التصرائية كانت تسممح لها بذلك 
النفوق © ولا بد ن هناك عوامل أتاحت لها .لك السبطرة . وأن من يلقى 
نظرة عابرة على خريطة أسبائيا النصراشة ©» يظن أنها كانت ممالك منقكسمة 
على نفسها ؛ وأن قشتالة وليون ونبرة وأرغونة كانت تمصارع فيما بينها 
طوال القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى . لكن الواقع أن 
الوحدة كانت «جمعها طوال معظم ذلك القرن . فملك قشتالة كان ينجح فى 
الغالب فى ضم ليون الى مملكته ‏ وربما يحدث العكس وتضم ليون مملكة 
قتضشنالة ‏ ثم ببسط سلطانه على تبرة وأرفونة . وبذلك أصبحت تلك 
الممالك الأربعة جبهة واحدة أمام ممالك الطوائف المسعددة المتطاحنة . وكانت 
هناك مملكة قطلونبة ( برشلونة ) الفرئجية » وكانت نتنافس أحيانا مع 
ملوك فشنالة لكنها كانت تسير فى نفس الخط فيما يمعلق بالعلاقة مع ممالك 
الطوائف ؛ فالكل كان هدفه ضرب المسلمين واخراجهم من البلاد » يتبين 
ذلك من دراستنا لأحوال ممالك أسبائيا النصرائبة ولعوامل القوة والضعف 
التى أثرت ى علاقائها بمسلمى الأتدلس . 


ا كك 


(1) احوال ممالك اسبانيا الأصرانية : 


كانت مملكة تشتالة من قوى دول ثسمال أسبانيا النصراشة فى نهاية 
القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى © وكان يعيش فى بلاطها فى برغش 
شانئجة ( سانشو ) ملك نبرة (نافار ) 53" ]5 ه/ ...1 -ه9ة٠ام‏ 
لآنه كان طفلا وكانت أمه من أصل تشتالى . ولما كبر ملك تبرة زوجه سائجه 
غرسيه أمير قشتالة مس ابنته ( البيرة ) . وعن طريق تلك المصاهرة ورث 
شائجه ملك نشرة آمارة قشتالة بعد أن تم اغتيال آخر أمرائها غرسية بن 
شانجه بن غرسية عام 415 ه / 1.358 م دون أن يثرك وريثا للعرثشس ) 
وعين شسانجه الكبير ملك نبرة ابنه فرديناند ( فرنائدو ) حاكما لها وأسبغ 
عليه لقب ملك »> فكان أول ملوك فنشستالة ( 9١4؟‏ 55/8 ه / ١.54‏ | 
كا م ) 00 . 


وبذلك ولدت مملكة قكستالة » نلك المملكة التى كان لها دور كبير فى 
المراع مع الأندلس الاسلامية » لكنه لم بتهيا لها هذا الدور "الا بسيب 
توتها وكفاحها مع جاراتها من ممالك أسسبائيا النصرانبة طلبا لوحدة الجبهة 
النصرائية ضد مسلمى الأندلس . وكان أول عمل قام به فردبتائد الأول 
ملك قشتالة هو خسم مملكة ليون بالقوة وتوحيد المملكتين فى مملكة واحدة . 
وكان فردبناند قد نزوج من أخت برمئد ( برمودو ) الثالث آخر ملوك ليون 
وجليقية » لعله بصل الى عرشيها عن طربق هذه المصاهرة كما حدث مع 
كشتالة » الا أنه لم يصبر حتى دموت برمودو > وقام على رأسسى قواته 
بمساعدة أسه ثسائجه الكبير ملك ثبرة »> وافدتحها وأعلن نفسه ملكا عليها » 
وفر برمئد التالث يننظر فرصة يعود فبها الى عرشه () . 


٠ ١١ تاريج الأثدلس » ص‎ ٠» أشياخ‎ )١( 

(؟) عنان » دول الطوائف . ص /الا؟ ٠‏ 

أنظر الفصل الشثانى من الباب الثانى » 

(9) عنان , المصدكر نفسه ء ص لالالا , 4لا”# ٠‏ 


5 0 


ولما توى شانجه الكبير فى عام "؟5 ه / ٠.76‏ م © استطاع برمئنبد 
إلخثالثك أن يسترد جزءا من أملاكه » وأن يقيم فى بلاطه » وثارت بينه وبين 
صهره فرديئائد ملك قشنالة الحرب »© واستمرت مدى عامين . ثم قم اللثاء 
الحاسم بيئهما فى موقعة تامارون عام 8؟؟ ه / ٠١*17‏ م »© وفيها لقى برمند 
بحكم المصاهرة والوراثة » وغدا ملكا فى قثستاله وشون الموحدة © واشنهى 
بمقتل برمند الثالث انتهاء نسل ملوك ليون وجليقية الذين استمروا يحكمون 
تلك المملكة منذ أن قامت فى اوائل القرن الئانى الهجرى / الثامن الميلادى (؟) 


وبذاك تمت أول وحدة فى الماريخ بين مملكة قشتالة ومملكة ليون التى 
كانت نشول ابضا جليقية واشترس »؛ وصار الشمال الأسبائى فى منطقة 
الوسط والغرب تحت قيادة فردينائد . وكان هذا هو السر فى قلك السئاسة 
الناجحة التى قادها ذلك الملك ضد آأعدائه من مسسلبى الأندلس © 
اذ اج رهم على دفع الجزية » واستولى على كشر من مدنهم » وتمكن بمساعدة 
التوى الصلسة الأخرى من استاط مدينة بريشتر التابعة للمملكة سرقسطة 
الاسلامية عام 5ه؟ ه » مما سئعرضن له بالنفصيل فبما يمد *) . 


وتد أنمار أنساع مملكة قشتاله على هذا النحو الحقد فى نفس 
نمرسسه ملك شسرة ؛ وحاول أن يفزو أاخاه فرديئائد ملك قشنالة ولبون » 
ولكنه هزم أيضا وقدل عام 515 ه / 1١65‏ م © وقام بئفس المحاولة أخوه 
راميرو ملك ارغونه »© لكنه هزم أيضا وقدل هو الآخر عام م0ه6ه / 15317 م 
وهخذا اسسطاع فردينائد أن بظافر ق جمبع الحروب التى خاضها ضد اخوبه 
س ملوك ندره وأرغونه » وصار بذلك من أعظم ملوك أسسبائيا النصرائية » 
حتى أله اتخذ لقب «١‏ القبتصر » كى تظهر أنه أصيح سودا لأسسنانيا 
كلها »2 وحنى سدمكن ون معارضة دعوى التدهمر هئرى الثالث أمبراطور 


(5) عئان م المصدر كقسيه م ص 9/8 < 


01 مأأه ,مم ,عنمطوعنع ا 


(0) أشياح , المرجع تفسه ء ضص 560 ء 5١‏ ؛ عدان » المرجع نفسه , صن 5ث؟ ب 1884 + 
0 صم اكت .م0 ,قنمقتامع ياتا ' 25 .2 ,أان .مه ,ناما 


0 0 كك 
رام ٠١٠‏ الأندلس الاسلاسة ) 


اللدولة الرومائية المقدسة فى السيطرة على كل العالم المسيحى الغربى 
بولذلك تدخل فى لعية اختيار بابا رومة © تأيد البابنا اسكندر الثانى ضد 
منافسه هونريوس الثانى الذى كان يؤيده 'امبراطور الدولة 'الرومائنية 
الققتدسة )2 . 


وبذلك لم تكتف مملكة تشتالة وليون بمد نفوذها على جاراتها من 
ميالك أسيائيا النصرانية وممانك الطوائف الأندلسببة © ولكن نفوذها تخطى 
حدود شسبه الجزيرة حتى وصل الى مديئة رومة » وصارت بذلك أعذلم قوة 
يحسب حسابها على أرض شسبه الجزيرة الأسبانية » ومن الةوى المعدودة 
فى أوربا الغردية . لكن فرديناند وقع فى نفس الخطاأ الذى وقع فيه ابوه 
شانجه الكبر من قبل » وعمل قبيل وفساته على تقسيم مملكته المترامية 
الأطراف بين أولاده القلائة » مما عرضها للضعف ولفترة من الحروب 
الأعلبة () . 


فقد عقد فردينائد مجلس النبلاء والأساقفة عام 65؟ه / 1.516 م 
وفبه قرر بموافقنهم تقسيم المماكة على أن يخدص أكبر أولاده تسانجه بمملكة 
قشتالة وحق الجزية على مملكة سرقسطة »© ويخص آدفنثس ( الفونشس 
السادسنى فيما بعد ) بمملكة ليون واشتريس وحق الجزية على مملكة 
طليطلة » واختص أاصغرهم غرسيه باقليم جليقية والبرتفال فى غرب ليون » 
وحق الجزية على مملكتى اسبيئبة وبطليوس » وأعطى فردينانئد حق الاشراف 
على الأديرة فى سائر المملكة لابنتيه أوراكه والبيره » وخصت أوراكه 
بمدينة سمورة الحصيئنة وخصت البيرة بمدينة تورنو(") . 


ليون وأشتريس © كما كان نصيب أوراكه والبيرة أقل بكثير مما كانا 


0 أشباخ , امرجم ئقسة , ص 5١‏ - ؟؟ , عثان , المرجم دفسةه . ص 380 ٠‏ 
0 نص ,كاه .م9 ,عممطومعا! 
(7) أشياح . المرحع ئفسه , ص ؟؟ / عنان » المرحم نقسةه ؛ من ك5 - 
4) أشماح . المرجع ئفسهة , من ؟5 , عتان 2 المرحم كئسه ,ا ص هم؟ ٠‏ 
0 :2 ,راك ,نره بومعورة الا 


مآ مسد 


ويستجقانه,» ومن شان .هذه,القسمة الجائرة ان تفضى الى الحرب الأهلية ) 
كما أنبتلك القسمة .فصلت معلكة ليون عن مملكة قثشتالة » وكان هذا 
خطاأ سياسيا كبيرا من فريدنائد . وقد اسستمر الوئام الظاهرى بين الاخوة 

- حتى مات أبو هم ف العام الناللى ( /اه؟ ه / 16 م ) وحتى ماتت أمهم 
الملكة سائشا بعد ذلك يعبامين آخرين © ثم بدات الحرب الأهلية بين 
الاخوة على نحو مريع (') . 


وكان شائجة ملك قشتالة يضطرم سسخطا لآنه وهو اكبر اخوته ؛ لم 
.يضع يده على مملكة أبيه كلها » وكان يرى أن الولايات والممالك التى 
اختص بها أحوته كما لو كانت قد أغتصيت منه شخصيا » وصمم على 
مهاجية مملكة ليون وضمها الى قنستاله بالقوة حتى تعود الوحدة ببن 
قشتالة وليون مرة أخرى . ونشسبت بينه وبين أخيه الفونش ملك ليون 
حرب ضروس »© خرب توديان ليون وةشتالة » واستمرت ثلاثة أعوام » التحم 
الفريقان اكناءها فى موقعتين دمويتين » الأولى فى بلانناد1 1001000 
فى ليون ( رمضان .”1ه / 18 يوليه 1.58 م ) » والثانية فى جلبيارش 
أو جلبخبرة 0 اللواقعة على نهر كاريون فى قشتالة 
( شوال +45 ه / ١٠6١‏ يوليه 1.9/1 ) 2 وتكبد شانجه خلالها خسائر فادحة 
وهزم التشتالدون فى المعركة الآخيرة وفروا تاركين خيامهم » وأغفى النونئش 
ملك لدون عن مطاردتهم حتنا للدماءز') ٠‏ 


ترك الفونش ( الفونسو ) جتوده يحتفلون بالنصر دون اتخاذ الحيطة 
والحذر » ففوجئوا يهجوم شائنجة من جديد حسب نصيحة قائده السيد 
فئزل لأخيه شانجه عن عرش ليون »© وذهب دقيم فى ظلمات دير 
.ساهاجون 5 وهناك استطاعت أحتاه أوراكاهء الماكرة أن تددر أمر فراره 


ع أشياح » المررجع نفِسه ٠‏ صي 190 » 58 .8 
6١‏ ابن الخطيب » المصيدن ثفسة ء 2 7 ,ا ص 55٠0‏ , أشياح , المرجع ننه ؛ ص 58 5 
برفئسال ٠‏ الإسلام فى المغرب والأتدلس برص,70١‏ 11017 ٠‏ 

.06 ' 105 .مم رأأه .هه بععنوتررةانا 


ل# م 


لجا الى ابن ذى النئون صاحب. مملكة طليطلة الاسلامية الذى استقبله 
يكل ترحاب وسرور © واسنضافه عئده حوالى ثمانية أشهر 00) 5 


لم يقنع شانجه ملك قشتالة يما تم له من الاستيلاء على مملكة 
ليون »؛ بل اراد أن ينزع آأخاه الصغير غرسيه عن ملك جليقية والبرتغال 
منتهزا فرصة الصراع الذى كان ناشسبا بيئه وبين نبلاء جليقية بسبب طغيانه 
وسوء سيرة وزيره . وما كاد شسائجة يظهر على حدود جليقية حتى بادر 
الجميع الى لقائه والانضيام اليه » ففر غرسيه وغاهر اإملكة سيرا الى 
أشبيلية حيث لجا الى ابن عباد فى أواخر عام 656ه / الا١٠‏ . 
وهكذا تم لشانجة ملك قثسالة الاسنيلاء على مملكتى أخويه النونثس وغرسيه 
وتوحدت قشتال *وليون وجليقبة تحت لوائه"') . 


لم يبق خارجا عن سلطان شانجه سوى مدينتى سمورة وتورو 
اللتين تحكمهما أختاه أوراكه والبيرة . وكان شائجه يحتد على أخديه 
هابين لعطفهما على أخيه العونسشس ولأنه كان يخقى دسنائسهما ومساعيهما 
الخنية لاعادته الى عرشه ©» فعول على الاسديلاء على المدينتين © وتمكن 
من الاستيلاء على قلعة تورو © لكنه سقط قبيلا عند أسوار ملعة سمورة 
الحصيئة على يد فارس طعنه بحربة وأرداه قنيلا عام 6568ه / ؟ل9١1‏ م 4 
ولم تكن هذه الجريمة بعيدة عن ندبير أخته أوراكه؟) . 

ارتد جيش تشتالة عقب مقدل مليكه » وبادرت أوراكه وأرسلت ى 
الحال الى اخيها الثوئقن المغيم فى طليطلة تنيئة يخلو العرشن وبدعوه 
الى العودة بأسرع وا سكن . وفى برغشس اجتمع الأشراف وكبار رجال 
الدولة » وواعقوا على دولى الفونثى الحكم مكان أخيه » على أن يقسم 
أنه برىء من دم أخيه »© وأنه لم يشترك بأى حال فى ندبير مضله . فنزل 


دلق أشماح » المرجع ئفسه + ص 554 , عنان » المرحم نفسه » ص 8٠‏ + 

. أشتماخ ء المرجع نقسة ع ص 5؟ , عبان امرجم يفسه , ص ١88؟ , 99؟‎ )١5( 

٠ 599 أشفاح ؛ اأرجم ئقسهة , ص 550 2 531 , عنان , المرجع نمسة ,2 ص‎ )١*( 
أله .م0 رعنم مها‎ , 0. 6. 
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“لفونشى عند رغبتهم © وقام الفارسى ردريجودياث ( السيد التمبيطور ) 
قائد الملك للقتيل ومسدشساره بتحليفه اليمبن بنفسه('"') . 


وهكناا عادت المولكة الأسبانية الكبرى الى تماسكها ووحدتها » كا 
.كانت ى عهد أبسه نردينائد » وخاصة يعد أن اسنطاع أن يأسر عن طريق 
الغدر والخيائة اخاه الثالثك غرسية »؛ الذى كان قد عاد الى ملكه 
فى جليشة » وزح بنه فى حصن « لوئا » فى جمادى الثائى 251 ه / فبراير 
1.7 »> حيث قضى هناك بتسذ عمره حتى تولى عام 41 / .1.9") . 


وهكذا اسسنطاع الفونش. ( الفونسو السادسس ) بالخيانة والجريمة 
.والحرب أن سجيع امالك 'التلاث © قشتالة ولدون وجلدتية بحت سلطائه » 
واستطاع بعد أعوام قلائل أن يضم الى ميلكته الشماسعة بعض أراضى 
مملكة نبرة الوائعة عاى نهر أدرة . ثم تفرغ بعد ذلك لاستئناف حركة 
الاسترداد وهتال المستلعين . وبوج جهاد تنصارى الأسبان فى هذا 
الميدان باسنيلائه على مملكة طليطلة أول صنر 51/8ه / ٠١85‏ م »4 رغم 
الصداقه والكرم الذى أبددأه صاحبها الفادر بن ذى الثوى لذلك الملك 
الغادر »© حينما لجا اله فرارأ من دطثشس أخيه شاذجه كما سدق القول. 
وحتق الفونشى ذلك حلم 'النسارى فى استرداد عاصمتهم الكديمه واصبح 
نصف شببه الجزيرة فى أند.هم ©» وصار تفوق أسباننا التصرائ 4ه السياسى 
والعسكرى على الأتدلسن الاسلامية أمرا ثابتا ومططلرد! منذ ذلك الدين 2 
وانسخذ هذا البرك عا التو لقب الامبراطور('') . 


» أبن الخطيب » المصدر نئقسه‎ , 550١ ج 5 + ص‎ ٠ أبن عذارى » الصدر ئقسه‎ )١5( 
. 560 ةج كاص‎ 
٠ 11/4 -- ١الا/ أشباخ » المرجع نفسه ء ص 581 » برفتسال ؛ المرحع نفسه , ص‎ 
٠. 598 2, عنان » اللرحع نفسه » ص ؟65”‎ 
.مصركأه .مه بعنمطرةنأ ا‎ 106 
» امن عذارى + الملصسدر ئفسيه . ح ؟ .2 ص 5امء 5ه ء, أشباخ » المرجم نفسه‎ )١6( 
٠ 594 ص 561 ؛ عمان , المرحع ئفسه 2 ص‎ 


1ع ابى الخطيب » المصدر نفسه . ح ؟ , صن 550 , القلقشندى » صيم الأعتى * 


جه اص 5697 ؛ ابن خلدون » العير , < 1 ء ص :78 ٠‏ 
5 بطرلا ,جه رهام ,106 .م اه .نره رعاممعنانا 


بدااك."” لد 


وهكذائرى أن الأآسيره النافاريه التكتالية حكمت شمال أسبانيا كله » 
وأدارت الصراع ضنْد المسلمين بنجاح بعسذ أن حفقت وحدة الجبهة 
النصرانيه » ولم نكن ما قنام يبن أفراد بلك الأسرة من ضراع على العرشس.ن 
مسدمرا!ا ودآا طبيعه عتصريه أو قله كما كان عند ملوك الطوائف »© 
معاد يخفى بمجرد سيطرة اقوى الممصاوعين » وعادت الوحدة والقوة 
والرغيه فى قتال المسليين بأثيد وأعذف ما بكون . وكانت مملكه فثسياله 
وليئون الملددة هى حجر الزاوبه سواء فى الدعوة الى الوحدة أو فى 
قكال المسلمين م 


*؟ ل مملكة نورة ( نأفار »> : 
كانت معلكة ثدرة مى أكبر الممالك التصرائية فى شسمال أسسبائيا سعة © 
اذ كانت تسمل فضلا عن الوطن الأصلى ثبرة »© ولانات كتديرية وسدوبراب. 
©2508 ورنا جورسة . وكان نهكيها فى أوائل القرن 
الخامس الهجرى / الحادى عقر الميلادى » شسائجة ( سانشو ) القالت» 
الملكب بالكبير ([9؟ 5ه / ١.5 ١...‏ م) . وقد اسسبطاع هذا 
للك أن يسط سلطائه على أسبائيا النصرانية كلها عدا امارة برسلونة 
الى كانت نقع فى افصى الشمال الشرقى »© والتى يسيطر عليها آل برنجير 
النابيعين اسميا لملوك الفرئجة فى فرنسا . 


وكان ثائجه الكبير قبيل وفابه عام 1؟؟.ه / ه م كد قسسم 
المملكة ببن أبنائه الأرمعة . فخص أكيبر أولاده غريسه بالولن الأصلى 
نمرة » وخص نردبنائد يقستالة وضم اله دون وجدششة بالقوة حسسما راينا' 
من قبل ©» وخص ولده غير الشرعى رآميرو برقعة ضبقة تمسداد محذاء 
خبرة من داس كسسزروا جنوبا » وتشهل أعالى حوض أبره »4 وتسمى بمملكة 
ارغونة » وهى مملكة تظهر للوحود لأول مرة وسيكون لها شسأن عخليم 
أتتليم البرنات وهى ولايه سويراب وباجورسة("') . 


زفحة أشماخ 0 المرجع ئقفسة ص ؟١ا,‏ عنان 0 المزحم نفسهه , ص لاي ٠‏ 


5 00 0 


وبهذه القسمة الجائرة بدات سلسلة من الحروب الأهلية بين الإخية. 
الأربعة . وكان غرسيه ملك نبرة يضطرم حسدا وحقد! لرؤية آخيه الأصغر 
فردينائد يفوز بمملكة. تشتالة وليون وجليقية الشاسعة ويطمح الى امتكلاكها 
أو امتلاك. جزء منها » وعول فى ذلك على الفتك, والغدر بأخيه ليرقى عرشي 
أسبائنيا النصرائية كلها ويوحدها كما فعل أبوه شانجة الكبير من 
تبسل . وكانت الوحدة هى الضمان انوحيد لاستمرار ممالك أسبائيا 
النصرانية فى الكفاح ضد مسلمى الأندلس © خاصة وأن ممالك الطوائف 
كان الصراع قد بدأ فبما بينها » وبدات مظاهر انهيارها تبدو واضحة فى 
الأفق » وكانت فرصة سنحق أن يغامر ملك نبرة فى سبيل توحيد ممالك 
الكشمال الثلاثة نبرة وقشتالة وليون تحت سلطانه ؛ حثى يحقق حلم آبائه 
واجداده فى السيطرة على كل شسبه الجزيرة ٠‏ 


وليون ©» وأوعز آليه أنه مريض وأنه على فرائس الموت ودود رؤيته . لكن 
فرديئائند اكشف الحيلة وصمم على الانتقام من آأخيه الذى نسى روابط 
مؤأمرته 4 قأصسا دعاه فردينائد لزيارته معسكث ذلك بأعو ام قلائل 4 ووصل 
غرسية الى أرض قشتالة » نم اعتقاله وآسره » لكنه استطاع الفرار وعاد 
الى ثبره » وتحالف مع أخيه راميرو ملك آرغوئة © وزحف لقاتلة فردينائد 
مرة اخرى ©» ووصل داخل قشتالهة الى أباريوركا مم8 الذى 
يقع على مقربة من شرقى برغصس عاصمة قشستالة © حيث دارت رحىي 
معركة اننهت بمقدل غرسية عام "1ه / 4ه.١‏ م (5) . 


ونتيجة لهذه الهزيمة اسستولى فرديئائد على بعض النواحى الوائعة 
على ضفة نهر أبرى اليمنى فى منطقة ريوخة 11014 وبوريا 600/ا8 
لكنه أبقى على مملكة نبرة واعترف بابن أخيه شائجة بن غرسيه ملكا عليها 
ياسم شابجه الرابع ( 415 ب 348 ه / ؛ه.١‏ - "ث"لا.! م) . وأعلن 


ا 20001 


04 أشبااح 3 الرجع نحسه صن ١#‏ م١‏ 20 عبان ٠‏ المأرحم نذسه دص ٠ 88٠١‏ 
اه .هم نأك .مه بعتعمرة انا 


#١١‏ د 


املك الجديد الطاعة لعمه الظافر 2 ثم لم يليث ان عقتد حلفا مع 
عيه ردمير ( رآأميرو ) ملك أارغونة فى عام 561ه / /اه1.5م © خونا على 
مملكنه بن أطماع عبه فرديتاند » وان كان هذا الحلف موجها فى الظاهر 
ضد مسلمى الأندلس : واستطاع شائجه الرابع أن يستفيد من الصراع 
بين عميه ردمير وفرديناند فى الابقاء على مملكته ( نبرة ) » رغم ما أبداه 
فردينائد من محاولة السيطرة على لقب «القيصر» للدلالة على سيادته 
على جميع اسبانيا النصرائية("') ٠‏ 


دم تعرض شاذجة الرابع ملك نبرة مرة آخرى الى أطماع اين عمه 
شانجة » الذى خلف أياه فرديناند فى حكم تثسالة عقب وفابه عام 585 ه / 
١.7‏ م6 . وكان ملك ةن قشتالة الجديد يرى أن يأخذ مكانة والده » وأن يصير 
أميراطورا لكل آسيائيا النصرانية حتى تتاح له خرصة المساهمة فى الكناح 
ضد ميالك الأندئنس المتئاحرة . ورأى هذا الملك أن يبدأ بايئى عميه شائجة 
الرايع ملك ذيرة » وتسائجة الأول ملك أرغونة . فنحعالف هذا الملكان 
ضهه وهزماه فى موقعة فيانا عام 4ه / 17 .م »© واضطر ملك فنشستالة 
أن دوحه أطياعه شطر مملكة ليون حسيمأ تدم 4 وبذلك نجت نبرة 
من أمطاعهز (١‏ 8 


أسسثمر شسائحة الرايع ملكا على نبرة اثئمن وعشرين عاما . وق 
وأن يدفع له الجزية فى عام ١15ه‏ / 51١1م‏ ولم يعض على ذلك يضعة 
أعوام حتى قتل ثقانجه الرابع عام 174ه / 35١1م‏ فى كمين غادر ديره له 
أخود ريموند وأحته أرمزندة 4 أسدو 5 بما شعله الفونيشس السمادسس وأخته 
أوراكه بأحيهما شائجه ملك قثشتاله . و غضب النسعب لبذه الحريية وكرر 
أرغونة لتعتلى العرك. بدلا منه (") . 


(19) أنشبام ء المرجع نقسة . ص 59-١8‏ ؛ عتان » المرجع نفسه / ص ٠. 54١‏ 
(90؟) أشياح , امرجم ئفسه 2 ص ؟5؟ »؛ عنان , امرجم نقسهة 2 صض كلم؟ ٠‏ 
(١؟)‏ أشباح » المرجم نفسه » ص 50 ء عنان » المرجع نفسه , ص ٠ 2١05‏ 

10 .م رأأه ,م0 رع0 17م اا 


59 سد 


ونتيجة لذلك استفاث ريموند بالملك الفونش السادس ملك قششتالة 
.وليون كى بعينه على نولى عرشي نيرة . فسار الفونش الى نبرة من باحيتها 
الغربيه » وسار اليها شائجة راميرز من ناحينها الشرقية » وتفاهم الملكان 
على اقتسامها وخرمان القاتل وكذلك ولدى القتيل من تولى العرش. . 
.واستولى الفوزش. على القسم المحاذى لنهر آبره المشتمل على ولايتى 
رنوبا وبسكوينا » واستولى تسانجة راميرز على الجزء الواقع فى منطقة 
البرنات » وفيه العاصمة تتيلوئة . وفر رمموئد القابل الى أمير سرقسطة 
حيث قفى هناك بقية عمره فى غمرة النسيان(") ٠‏ 


وبدلك اختغت ممذكة نيرة المستقلة ألى حين بعد أن اسنطاعت أن 
تذود عن استقلالها ضد أطماع ليون وقشتالة عصورا باصرار وبسالة 
.ولام تود دورها ىق الصراع ضد ممالك الأندلس فى تلك الفترة كما ينبغى 
يسدب المنافسة التى تشدبت بينئهيا وبين ميلكة قشتالة على نبوا مركز القيادة 
والزعامة لكل أنحاء أسيائيا النصرائية . وأدى اختفاؤهما فى الوقت 
ئفسه الى نمو مملكة ارغونة وأبساع رتكعتها اتسسماعا كبيرا © مما مكنها 
دمن أن تسقط مبلكة سرتسطة الاسلامية » وأن تلعب دورها العظيم فى 
توحيد الجدية النصرانية » وقيادة الكقاح ضد مسسلمى الأندلسس(") 


؟ ‏ موملكة ارغونة ‏ 8/0908 1:0 : 


ظهرت بلك اإملكذ لأول مرة كما أشرئا من قبل نتيجة لنقسيم المملكة 
الذى قسام به قائحه الكبير على أولاده عام 6415ه / .1م وكانت نلك 


(5) أشباخ » المرجع ثقسه , صن /١؟‏ , عنان ٠‏ المرجع نفسه » ص ٠ 501١‏ 
كل ابن الخطيب » الصكر ئفسه , < 5 2 ص لاا" 2 عئان + المرجع نفسه م 

ص ٠ 250١5‏ 
زيم عدت 26109017 غريها العرب على وحهين , الأول ( أرحون ) ٠‏ والثانى 
( أرعون أو أرعوئة ) ٠‏ وئيس هتاك مجال للخط دن أرعودة الدولة ودين مديئة أرحصوبة 
لمحرد التشنانه اللفطى ٠‏ فان أرحونة ملد ناحدة جيان بالأندلس آى ق اليضف الجوبىي من 
أسمادبا ٠‏ أما أرغوئة ممى اقمى الدصف الشمائى منها » اد تتصل صدودها الشمالمة سجبال 
'للمراننى من عير ماصل ٠‏ وأرصوبة فى الأصل (سم تهر يتجدر من ملك الحبال ويصب ف نهر آبره * 


ا 0 


المملكية الصغيرة من ثصيب ابئه غير الشيرعى ردبير ( رأميرو ) (5580 مت 
5ه هه /ره1.7 ١.59‏ م) ٠.‏ وما,ليث أن اتسعت مملكة أرغونئة باتحادها' 
مع مملكة أو امارة سوبراب الصغيرة بعد اغتيال ملكها كونئزالو فى كمين. 
ديره أحد اأتباعه عام 5ه / ام »> واختار أهلها ملك أرغونة 
ليخلفه فى حكم المملكة . وبذلك صارت سوبراب وأرغونة مملكة واحدة » 
فزادت قوتها ؛ ولم يعارض نلك الوحدة أححمد من أخوة راميرو © اذ كانوا 


مشغولين بتنظيم شئون ممالكهم*") . 


ولم يقنع ردمير ملك أرغونة بالاستيلاء على ولابة سودراب » بل اخذ 
يطمح الى الاستيلاء على مملكة ثبرة نفسها وتحالف مع ابن هود ملك. 
سرقسطة لك يمده دبعض قوانه ©» وزحف ردمير الى ثدرة وأقند-سم 
حدودها فجأة » ولكن تلعمة نافالا أعنرضت سيره اأظفر ؛ وانقض عليه. 
أخوه غرسية بجيشه فجأة » فانهزم جيش أرغونة ولم يتمكن ردمير من 
الخلاص الا بصعوية » وفر ناجيا بئفسه » وابيد معظم جيشه عام 
9#ع ه/ ٠.٠١55‏ م على الأرجم (") . 


ونتيجة لهذه المعركة الخاسرة فقد ردمير معظم مملكته » واضطر 
الى أن لجا الى شعب الجبال الوعوة فى رباحورسة وسويراب © 
وقفي هناك بضعة أعوام فى تنظيم شسمئوته والنهوضص من عثرته » وأئشآ 
جيشسا جديدا أسنطاع به أن يسترد كل أراضيه »© وتحالف بعد ذلك 
فى عام 6ه / 1٠856‏ م مع أخيه وعدوه القديم غرسسة ملك ثيرة كينب 
فسمى وأدبه الأعلى داسمه الذى سرى يما معد على الأراضى الفسيحة والولايات الكديرة التى 
انضمت الى هذا الوادى ٠‏ وتالفت متها مملكة أرفوئة وامتدت من حال البرانس شمالا الى 
جبال كونكة 0180000 حزوبا , ثم الى ملنسيه شرقا ‏ عير أدها لم تلدث على مر الأحيال. 
أن تجزأت الى ولاييات ومقاطعات » نذكر مثها مقاطعة وشقة ومقاطعة سرقسطة وغيرهما ٠‏ أنظر » 
دائرة المعاوف الاسلاممة . اللجلد الثالث 2 ص /” ٠‏ 

(55؟) أشباخ » المرجع نفسه ,2 ص ؟١ ٠‏ 

عبان , المرجع مقسة . ص 8/ا؟ , 5/1 ٠‏ 

(55) أشماخ , المرجم نفسه 2 ص 21١4‏ 

عنان » المرجم نفسيه ا ص ولا» ٠‏ 
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ساءت العلاقات ببن غرسية هذا واخبه فريدناند ملك قشتالة ولبون . 
وانضم للحليفين ابن هود ملك سرقسسطة » لكنهم هزهوا كرب بر غشنى 0334 
وقيل غرسية ملك نئرة عام 1ه / تح ١|‏ الهو 5 


لم ينس ردمير هزيمته آمام آخيه فربدنائد ملك قشتالة » وصمم على, 
الانتقام منه 6 وتحالف مع ابن آخيه الذى حل محل أبيه فى حكم نيرة » 
ونظرا لخوفه عن اردياد قوه فردينائد ٠‏ فقد عقد مؤيمرا فى مديئة جاقة 
عام “امه / .١1م‏ ووضع نفسه تحت حماية بابا رومة ©» ثم يدا 
التحرش. بأخه وانتهر فرصه غبابه لغزو أشدلية » وسار لمهاجمة حلفائه 
من المسلمين الذبن كانوا يدفعون له الجزيه . فأرسل فردنائد جبشك.ا 
تشتاليا زحف على قلعه جرادوسى التى كان يحاصرها الأرغونيين » ونشبت 
ببن الفريقن معركة على مقربة من نلك القلمه »© أنتيت بهزيمة ردمير 
ومتبله عام همهعه / 1."17م »© فولى ابنه شائحة عرششى أرغونة ( ه06؟ ل 
لالم ه / لا”.١ا ‏ .1م ) 4 واستطاع بمؤازرة شعبه أن يحعى حدود 
مملكته ضد النصارى والمسلمين على السواءزة") . 


ونديجة لتطور الصراع بين مملكه نبرة وميلكة قثسالة وليون حسبما 
تدم » اسسطاعت ممينكة أرغونه أن نزيد من مساحتها وقوبها » واستولت 
على أجزاء من تبره حيئما تم اقنسامها بينها وبين مملكة قثتالة ©؛ فاتسبعت 
مساحه ارغونه وبدات تلعب دورها الدباربحى فى بلك المنطقة » وقدر لابن 
سائجه وهو المومس الأرغونى المعروف بافونثى المحارب © أن يدزوج 
من اوراكة 4 ننه القوئسن السنادسن ملك قشيناله وليون © وأن يرث بلك 
المعالك الواسعة بسبب هذه المسصاهرة . وبذلك تمكن من ان بحكم سائر 
الممالك الأسسيانبة وبوحدها بحت لوائه © ويفدو من أعظم ملوك اسسبانيا' 
التصرائمه(""') . 


[فقةق أشياح » امرجم ئفسه . ص لا١‏ ء عنان , المرجم نفسه , صن 258١ 58٠‏ 
(8؟) أشباخ ؛ المرجم, نمه 2 هص ٠ ٠١ 7 ١8‏ 
اكه ادن الخطيب , المصدر ثئقسة + جح ؟ م ص /59/0؟ , عبان , الرجمع نقسة ؛ ضن 5053 مه 


هم[ ده 


لكن هذا الصراع الذى نشب بين مملكة ارغونة مئذ نشأتها عام 155ه 
.م © وبين مملكة نبرة ومملكة قشتاله وليون ؛ لا شاك أنه لم يمكنها من 
'أن تلعب دورا مؤثرا ضد ممالك الطوائف الأندلسية 4 وهذا ما يفسر سر 
التحالف الذى تم أحيانا بين ارغوئة وبين سرقسطة ؛ كما يفسر سر 


ومع هذا لم تنس مملكة أرغونة دورها كقوة نصرانية ضد مسلمى 
'الأندلس بوجه عام »© أذ انها اشتركت مع قشنالة وليون وسسائر امالك 
النصرائية فى موقعة الزلاقة ضد مسلمى الأندلس والمرايطين معا عام 9/ا؟ه/ 
م . وهذا معناه ان الصراع بين انراد الأسرة النافارية القشتالية على 
السلطان فى مختلف ممالك أسبانيا النصرائية لم بكن عائقا للكفساح ضد 
. مسلمى الأندلس كما أشرنا من قبل » اذ أن هذا الصراع كان لا يلث أن 
ينتهى وتستقر الأمور » وتعود الوحدة » وتعود معها القوة والرغبة فى 
استئناف حركة الاسترداد من حديهد . 


هذا هو السر فى انتصار نصارى الششسمال على مسلبى الأندلس وسقوط 
بريثستر فى أيديهم وفى أيدى القوى الصلببية الأخرى عام "5ه / 97١ام‏ 
٠ثم‏ ستوط للشطلة بعد ذلك فى أيديهم عام 49/8؟ ه / 1.46 م . اذ أن نصارى 
الشمال كانت تسودهم وحددة الصف فى تلك الأثثاء . وكان من حسن حظ 
الأندلس الاسلامية وقوع الخلافات بين ملوك أسيانيا النصرائية بعض, 
الوقت خلال القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر اللميلادى » عتب 
وفاة شائجة الكبر عام 155ه / 6 ام 4 وفريدثائد عام مم؟ه / 1٠١56‏ م» 
«وقيام الصراع بين أولاد كل منهما على السلطان . 


وقد أطلال ذلك الدسراع عمر ممالك الطوائف وأعطاها الفرصة 
ا للأسف للتاحر فنيا ببثهما » ولبسن للو.صدة والتذسابن كبا كان بفعل ملوك 
أسيانيا النسرانية » وبذلك لم يسد ملوك الطوائف مما ومع بين ملوك 
"أسبانيا النصرانية من نزاع . وكان ملوك الأسبان هؤلاء » أذكى منهم بكثير 
؟ذ أنهم كانوا يتقاتلون فيما بينهم حتى ينتصر أقواهم ثم لا يبلثون جميعا ان 


5116 لد 


يسخروا قواهم لشرب المسلمين وتشتيت ةواهم واستنزاف اموالهم والسيطرة: 
على بلادهم . 


؟ ‏ آمارة برشكونة : ( قطلونية » : 


كان يحكم هذهالامارة آل بوريل فى أوائل القرن الخامسس. الهجرى / 
الحادى عثشر اابلادى . وببدو أنه كان هناك تنافس بين برشلونة وبين. 
تشتالة وليون على السيادة والسيطرة على مسسلمى الأندلس . اذ أن كلا 
منيا كانت تساعد ثريقا من المسلبين المتنازعس على الخلافة الأموية 
فى ذلك الوقتت شد الآخر . ولم يمنع هذا التنائس من أن تكون أمارة 
برشاونة ( قطلونية ) عونا لأسبائيا النصرائية فى صراعها ضد مسلمى 
الأندلس »> وخاصة فى عهد أميرها الكونت برئجار رامور الأول 205 س- 
عه / 1.18 سس هلاء, ام ) وابئه رامون برتجار (/451 --4594ه/ 1.16 
كلا11 م)(5 ء 


وقد اسنطاع رامون ( ربموئد ) أن يزبد من قوة أمارته © بأن ضم 
الها ولامه أرقله وولاية سرطانية » ثم ولاية قرقشوئة إالواقعة فى الناحية. 
الأخرى من جبال الدرنات ( البرائس ) عام 8ه / 67١1م‏ . وكان لضم 
هذا الجزء الهيام من أراضى اقلدم لانجدوك الفرنسى الى تطلونية نتيجة 
هابة ؛ وهى اعادة الصلة بين فرنسا وقطلونية بعد أن انقطعت منذ 
الذين تحدوهم روح صليبسة الى اسبانبا » والالتحاق بالجيوثى النصرانية 
هناك لمقابلة المسلمين(*) . 


وقام رامون أنشضا بعدة أصلاحات جعلت قطلونية مثالا محتذى 
فى تسمال أسبانيا النصرانى » اذ أنه عتد مجلسا من النبلاء فى برشلونة عام 

(0؟) أآمن خلدون » العير » ج 5 2 ص 388 “3 

عنان » المرجع نفسة ,ص لا١5‏ + أشماح ١‏ المرجم ئفسه ء صن 58 ٠‏ 

(56) أشماح » المرجم نفسه »م ص 8؟ م 595 5 

عنان » المرجم نفسه , ص 2٠1/‏ 8 


ان ا 


,5ه / حكءا م » وأصدر هذا المجلسس أو البرلمان قانونا حديدا ينظم 
«الحياة الداخاية » يسمى « يعرف برسلونة ٠‏ مصواوء:80 ول 5ع509لا 

ليطبق الى جانب القائون القوطى . كما عةد مجلسا آخر أقر فيه عدة 
قرارات لصالح الكئيسة وصالح الفلاحين وحماينهم من ظام الأقوياء » ولم 
يليث رامون أن توفى وخلفه ولداه برنجار الثانى وريعوند الثانى فى حكم 
الامارة معا »؛ وفقا لوصيته . ولكن الخلاق ما ليث أن نشب بيثهما ©» 
«وانتهى الأمر بالافاق على أن يتسمى كل منهما بكونت برشالونة وأن 
يتناوبا الحكم كل ثستة أشهر . لكنه فى عام هل/ا؟ ه / ٠١875‏ م قدل ربموند 
الثانى غيلة » وحكم أخوه برنجار الامارة مثفردا »؛ بالأصائة عن نفسه » 


وقد لعب آمراء برقلونة فى ذلك الوقت الدور الذى لعبه معظم ماوك 
أعدائهم من تصارى الشمال » وذلك قى محال المافسة الذى كان قائما 
قوات الفونس السادس فى موقعة الزلاقة عام 141/1ه / 85١1م‏ » الى جانب 
ملوك النصارى الآخرين فى اسسبانيا » لأن الجمبع كانوا بؤمنون بأنهم ي:ا-لون 
فى معركة صلدبية عامذر") . 


استمر الكونت برئحسار الثانى أو ( برئجر ) فى حكم آمارة برشسلونة 
حتى عام 5ه / ؟1.5م ؛ ثم ترك الحكم لابن اخيه الفنى ريموند الثااث 
(6م - ه؟مه / ١.995‏ - 71١١م‏ ) وسافر حاجا الى المشرق . وحكم 
هذا الفتى نحت حماية الفونشى السادسس. ملك تشتالة ولدون © وتزوح من 
“ابئنة السسيد. التمبيطور وكان يلتب بالبرشلونى وابدى ق محاريبه 
«مسلمى الأندلس والمرابطين مهارة فائقة » خلدت اسمه فى التاريخ55*) . 
(5) أشباع ٠‏ الرجم تفسه . ص 9؟ ,2 عثان » الرجع نقسه , ص :508 - 


زققف أشماخ » المرجم نفسه 2 ص ١55‏ ء عثئان » المرجم نفسه ص ٠ ٠8‏ 
(95) نمس اللمرجعين السابتينل ونفس للصفحات ٠‏ 


| 14/8 لب 


«وهكذا يتبيى لنا انه نى الوقت 'الذى كانت المبمالك الاسسلابية إفى 
الأندلس غارقة حتى أذئيها فى بحار الخلافات والأحتاد والحروب 
:كانت الممالك النصرانية فى الشسمال الأسسيانى نتجاوز كل خلافائها بامسسثناء 
بعض الحروب الأسرية بسيب 'النزاع على العسرثئى ») ثم لا تليث أن 
توحد قواها وتلم شعئثها لتحقيق الهدف الأكبر » وهو طرد المسلمين من 


اشسبكه الجزبرة ٠‏ 
ب اس عوامل القوة والضعف : 


يتضح لنا من هذا العرض السريع لأحوال مالك أسبائيا النصراتية 
أن هناك عوامل قوة وعواهمل ضعف أثرت كل منها فى موقفها من مالك 
الطوائف وعلى علاثاتها بهذه المالك . وكانت عوامل الضعف هى ما 
أشرنا اليه من صراع ملوك أسسبانيا النصرائية فيما بينهم على السلطان » 
لكن مسلمى الأندلس لم يسنفيدوا من هذا الصراع كما سبق القول بسبب 
التناحر فيما ببئهم »؛ وضعفهم واسسنعانتهم بنصارى الشممال لمقائلة بعضهم 
المعض . وبذلك ضاعت على المسلمين فرصة كان يمكن أن بثنهزوها 
ليوحدوا جبهتهم وسدردوا ما فقدوه » لكنهم للأسف لم يقعلوا . 


أما عوامل القوة فى ممالك أسسبائيا النصرائنية فكانت أكثر فعالية وابقى 
لفرض سيطرتهم على نسبه الجزيرة كلها » حتى قدوم المرابطين عام 19/5 ه / 
1 لم ء وهذه العوامل ذكمن فى ازدياد قوة الملكية » وضعف طبقة النبلاء » 
ودور الكنيسة الأسبانية والبابوية فى اذكاء الحروب الصليبية على أرض 
شئه الجزيرة ٠‏ 
١‏ ع ازدياد قوة الملكية : 

نبع ازدياد قوه الملكية فى الترن الخامس الوجرى / الحادى عقر 
الميلادى من أن ممالك أسبانيا النصرائية أصبحت تحكيها آسرة واحدة هى 


لأسرة شانجة الكبير ملك نيرة الذى توف عام 5؟5 ه / ٠١76‏ م »© بينما كانت 


ا 8ؤآ عب 


تلك امالك فى الثرن الرابع تحكمها ثلاث اسرات منفصلة » واحدة فى نبرة » 
والثانية فى قشتالة »© والثالثة فى ليون » بالاضسافة الى برسلونة التى كأن. 
يحكيها آل برنجار من قبل ملوك فرنسا . ورأينا أن هذه الأسرات كانت. 
تعيش فى حالة من الصراع والتناحر »© فكانت قششستالة تصارع جارتيها نبرة 
وليون حتى تفوز باستقلالها عنهما © مما مكن الخلافة الاموية طوال الةرن. 
الرابع الهجرى / العاشر المبلادى من الضغط بعنف على ممالك الششمال 
النصرائية واجبارها على الاستسلام ودفع الجزية . 

أما فى هذا القرن ( الخامسى الهجرى / الحادى عتر الميلادى ) فتد 
حكمت تلك الممالك 4 اسرة واحدة من أصل نانارى قشتالى » استطاعت 
أن توحد ممالك الشسمال ونخضعيا لسيطرتها وتقود الكفاح شد دول الطوائف 
المنهالكة يعنف وسشراسة بالغة » حتى أخضعتها وأجبربها على دفع الجزية » 
وانقلب ميزان القوة كما قلنا لصالح أسبانيا النصرائبة . وكانت وحدة 
الجبهة الصرانية مسدمرة معظم ذلك انقرن تحت حكم أشهر ملوك هذه 
الأسرة النافاربة » مثل شانجة الكبير ( 551ل5؟؟ ه / ...اسهة؟.١‏ م) 
ملك نيرة » الذى اسنطاع أن يوهد نبرة وقتشتالة » ويخضع ليون لسلطائه. 
عن طريق المصاهرة . ومثل ابنه فردينائد ( 661/215 ه//5. 1٠.561‏ م) 
الذى استطاع أن يوحد ببن قشتالة وليون وجليقية » وأن بخضع نبرة 
وأرغونة لسلطانه بعد نترة من الحروب الأهلية . وقام الفونثش بن فرديناند 
( لاه»:].ء.ه ه / ١١.91.56‏ م ) بنفسى العمل واعاد الوحدة الى 
المملكة كما سبق القول بعد فترة من الحروب الأهلية أيضا . 

هذا فى الوقت الذى كانت تحكم الأندلس الاسلامية ست وءعشرون. 
اسرة » أبرزها أسرة بنى عباد فى اشبيلية وبنى ذى النون فى طلبطلة » 
وبنى هود فى سرقسطة وبنى الأفطس فى بطليوس ؛ وبئى حمود فى مالقة » 
وبنى زيرى فى غرناطة . وكان أكثر تلك الأسر التى تعرضت لضغط مملكة 
أسبانبا النصرائبة » هى التى تحكم مناطق الثفور فى بطلبوسس وطليطلة 
وسرقسطة » بحكم اشتراكها فى الحدود مع نصارى الثسمال . وكانت هذه 
الممالنك الثلاث تتنافس للأسف ندها بينها ولا تنوانئى عن القتال ضد بعضها 
البعضص وتستعين فى ذلك ينصارى الشمال ؛ حتى ضعفت وأصبحكت تمد لهم, 
هذا بالطاعة 4 ويدا أخرى تحمل الجزية . 


لد #9 لس 


وليس معنى ذلك أن اسرة شانجة الكبير:واولاده وأحفاده الذين حكيوا 
الممالك الأسببانية طوال ذلك القرن لم تقع بيئهم خلانات أو حروب »؛ فقد شهد 
هذا العصر حروبا دموية نشبت بينهم لا تقل فى عنفها عما كان موجودا بين 
ملوك الطوائف » واستخدمت فيها شستى الأساليب وأحط الوسائل » من تامن. 
وخداع وغش وقتل ونفى واعتقال وحروب »© ويكفى أن ثلاثة من أولاد 
شانجة الكبير الآربعة سقطوا صرعى فى حروبهم ضد بعضهم البعض » يينما 
ابنه الرابع فردينائد الذى أعاد الوحدة الى المملكة تنازع أولاده الثلاثة أيضا 
بعد ونأته » فقتل أحدهم وسحن الثانى حتى مات وهو يرسف فى اغلاله . 


وهذا دليل واضح على حدة الصراع بين أبناء الأسرة الواحدة » وهم 
في ذلك لا يختلفون كثيرا عن ملوك الطوائف فى صراعهم وأحقادهم ؛ لكن 
صراعات هؤلاء النصارى كانت صراعات أسرية » معظمها ان لم تكن كلها 
بسسيب النزاع على العرشش. والسلطان »© لأن هذا الأخ أخذ مملكة أكبر من 
أخيه » ولأن ذلك أكبر سنا من أخبه وكان يستحق أن تكون له معظم 
الملعة . فكانت .نكب الحرب بين الاخوة بسبب ذلك »؛ لكنها لا تليث أن 
تنتهى بهزيمة أحد الطرفين واستسلامه لأخيه ودخوله فى طاعته أو يثثتله 
أو بنفيه . وعلى أى الحالات كانت السكينه تعود الى البلاد » ونعود معها 
الوحدة وتعود معها القوة والرغبة فى أسسئناف حركة الاسترداد من جديد . 


أما فى دول الطوائف فكانت الحروب مستمرة فيما بينهم ولم يكن هناك 
من يعمل لتوحيد الصف الاسلامى »© وانطلتت دعوة خانتة من بنى حمود 
العلويين ويلى جهور لاعادة الوحدة ببن هذا الشتات من دول الطوائف * 
لكنها لم تؤد الى نتيجة »© ولم يكلف أمراء المسلمين أنفسهم مشقة الاستماع 
لها » وقال قائلهم « أاحق الناس بالملك من أستقل به » *) , 


كان نصارى الشمال يحاريون بعضهم حتى يحققوا الوحدة لبلادهم » 
ويقضوا عأى مظاهر الانفصال الذى كان بوقعهم فيه نظام وراثة العرشى 
الذى كان دازم الملك بتقسسم المملكة على أبنائه قبل وفاته ©» تجنبا لأى تزاع 


ذكة ابن دسام » الذخيرة » ق 5 »2 ج ١21ص‏ ١١١/؟١اء‏ 


اا 0 


هد يحدث فيما بيئهم فى اأستقبل » وكان ذلك هو السبب الرئيسى فى التزاع 
كما رأينا عند دراستنا لأحوال ممالك أسبانيا النصرائية . أما ى كول 
الطوائف الاسلامية » فكانوا يتقاتلون ليس لتحقيق الوحدة كهؤلاء النصارى # 
ولكن يهدف التوسع على حساب الغير . كانت الأطباع والأحقاد والشهوات 
والتئائس والحسد تيلأ نفوس الجميع © وكل منهم كان لا يتمني ألا 'أن يقضى 
على جاره ويفوز بملكه » ويستعين فى ذلك بنصارى الشمال ٠‏ 


ورغم حروبهم الكثيرة لم يصلوا الى أى نوع من أنواع الوحدة لأن عدد 
ممالكهم كان كبيرا ( 0؟ مملكة ) . ولا يمكن للقوة المحدودة لكل منهم أن 
تتغلب على هذا العدد الكبر من امالك وتحقق الوحده لهذا الشنات . 
فضلا عن أن معظم تلك الممالك كانت وحدات اقتصادبه لها حدود طببعية 
وتقع وسط مناطق زراعية مستقلة »© ويمكنها أن تمد على نفسها وتعيشى 
.مدة قد طول أو تقصر حسيما تنعرض له من تهديد جاراتها . وهذا بالطبع 
لم يكن موجودا فى الشمال الأسبانى . صحيح أنه كان ينكون من أريبع 
جمالك © ليون وقتستالة » ونبره »© وأرغونة ©» وبرشسلونه »© الا أن هذه 
الممالك كانت مسحت سيطرة أسرة واحدة » عدا امارة برشلوئة © وكانت 
تقع بينهما الحروب أحيابا لكنها كانت تمحد فى جبهة واحده مد مسلمى 
الأندلس » كما انها لم تكن مناطق جغرافية منفصلة »؛ ولم تكن وحدات 
اقتصاديه يمكن أن تعيس بذاتها مثل دول الطوائف »؛ وائها كانت عدارة عن 
أقاليم قاحله فقيرة البربة قليلة المياه صعية المنائم » بجمع بينها حرفة 
الرعى ؛ ويندر فنها نوع الغلات والمحاصيل » ولذلك لم دكن فى امكان آى 
«واحدة منها أن نعنمد على نفسها وأن تستقل بثسئونها حلويلا » فكانت تميل؛' 
آلى الوحدة مع جاراتها بحكم ظروفها الطبيعية والاقتصادبة . فاذا اضنفتا 
قلك الحقيقه الى كون أن ممالك أسبائيا النصرانية كانت تحكمها اسرة واحدة 
الأدركنا على الفور مدى القوة التى تمتعت بها الملكية الأسبانية فى ذلك 
'الوقت ؛ مما أتاح لها فرمة التفوق على ممالك الطوائف المنمصددة 
المتفاحرة 5*) . 


نهذ 01م أأء .وه ,مم11 
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اصع .نظبقة “الذبلاء .2 


"النصرائية بجائب الملكية فهى طبقة النبلاء ومدى خضوعهم للعرثش أو تمردهم 
عليه . وقد رأينا فى 'القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى وفى ظل 
الأسرات الثلاث الحاكمة فى نبرة وقشتاله وليون » مدى التفوذ الواسع الذى 
تمتع به النبلاء فى ذلك العصر © ويكفى أن أحدهم وهو الكوئت فرنان 
حونئالث »© أقام 'دولة تشمتالة 4 واستطاع أن يفرض شخصبته ونفوذه على 
جاريه ملكى نبرة وليون » بل انه كان بحق كما سماه ستائلى لبون بول 
0 صانع المأوك 4 3) 1 


هذا فى ظل الأسرات الثلاث . أما فى ظل الأسرة الواحدة النى حكمت 
.سمال أسبانيا التنصرانية فى القرن الخامس الهجرى/الحادى عقر الميلادى 2 
نقد أصبح الوضع مخكفا . كان التبلاء فى السابق يستطيعون أن يضربو! 
الأمراء والملوك بعضهم ببعض © ويستطيعون أن يقدموا خدماتهم الك آخر 
اذا لم يثالوا ما يبتغون من ملكيهم 6 وكثيرا ما تآمروا على ملوكهم وفرضوا 
من يرشوئه للعرثشى . أما الآن وبعد أن اأصبح حكم الشمال كله فى يد 
أسرة واحدة فقد تم القضاء على نفوذهم الى حد كبير . 


ونظرا للسلطات الضخكمة التى كانت قى يد النبلاء » فقد استعان ملوك 
الأسبان برجال الدين الأقوياء وبالمخلصين من الشعب واصحاب الاقطاع » 
.واستطاعوا الحد من هذه السلطات الى حد كبير » كما قاموا بعدة اصلاحات 
مدنية وكنسية » كان لها آثر كبير فى اضعاف ثفوذ هذه الطبقة . فقد الغى 
الفونش ( الفوئسو ) 'السادس « حق القوة » . وهو العرف الذى كان 
.يسمح للقوى بأن يقتضى بنفسه » وبالعنف » ما يزعم أنه حق له ») وفرض 
على الدوقات والقوامس أن يعاقبوا مرتكبى الحرائم دون تمييز أو محاباة ©» 
«متضى بذلك على نشاط بعضن الثبلاء الذين كانوا احيانا يمارسون عمليات 


0 كين مول : مصبهك “العو افى اأسبابيا ص 6 هه 


#89 اعم 


اللصوصية » كسرقة التجار والمسافوين. والحجائم تحت. دعو الكوسسن. 


كيبا عقد ملوك الأسبان هدة مجالس ‏ 000198 تشثييه المجالس. 
النيابية الآن » من الأشراف والأساتفة ». وألزمت الأشراف أور التبلاء بتحرى 
العداله وفقا لأحكام الشرائع القوطية ». وان تطبق فى مملكة ليون قوانين. 
الفونسو المساياة « القوانين الطيبة ع 098]08! 6088لا وى مملكة 
تشتالة تطبق لوائح الكونت سائشو المسماة 100101108آ 5628 » وأن يقضى.. 
على المجرمين والعصاة من النبلاء وغيرهم بفقد الشرف والمناصب وبالطرد. . 
من الكنيسة وبالئفى من البلاد () . 


وقد ادت نلك الاصلاحات والقوانين الى اضعاف كسان طبقة النبلاء » 
ولم يعودوا مصدر خطر على الملوك كما كانوا فى. العصور السابقة . وزاد . 
من ضعف هذه الطبقه ما حدث بينهم من انقسام وأحقاد ٠.‏ ذلك أن ظروف 
الصراع المستمر مع المسلمين » وصراع الأخوة من ملوك أسببانيا النصرانية 
,على العرش » اجبرهم على الاستعانة بأولاد المزارعين وصفار الناس + 
ورفعهم الى مرتبة « الفارس » فنحولون الى نيلاء . وكان النبلاء القدامى . 
الذين كانوا برثون النباله عن آبائهم وأجدادهم يحنقرون هؤلاء الثيلاء 
الجدد ويعادونهم » ويعملون على القضاء عليهم » فضلا عما كان بوجد من . 
عداء ببن نبلاء كل مميلكة وأخرى . فعندما يرتفع شسأن مملكة » كان يرتفع , 
شان نبلائها » وينخفض شسأن نبلاء الممالك الأخرى, . ومن هنا كانت نثور 
الأحقاد والعداوات . وكان الملوك يحاولون أن يقللوا من هذه الأحقاد »> 
حتى لا تكو عائقا فى سبل الوحدة وفى سيبل الكفاح ضد مسلمى 
الأمدلس (5) . 
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(58) أشباخ ٠»‏ المرجم ثفسية 2» ص 75050 ء عنان ء المرجع نقسيه , ص 5059 + 
.61-63 .مم ,اه .مه ,ملم ماعنالا 


إندة أشباخ ٠»‏ المرحع نفسه ,. ص ١١‏ ء عتان , المرجع نفسه 2 ص 5810 ٠‏ 


(0:) دء حصين مؤندس ؛ للسيد للتمييطور » ص ٠ 495 7 1١‏ 


#851 لس 


.وعلى .سبيل المثال »© ٠فقد‏ .حدث عند اعتلاء الفونش السادس عرئس. 
هتشستالة » أن عنلا "نجم .طبقة الأشراف الايونيبن » لأن الفونش. كان ملكا" 
- على ليون قبل أن يحكم المملكة الموحدة » وثارت الأحقاد بينهم وبين أشراف 
تشتالة .. فيذلى هذا الملك محاولنة الاقامذ الصلح بين أشراف ليون وقشتالة » 
وبان قام بتزويج نارسه السهد #التمبيطور من نبيله قشتالية حفيدة لألدوتشى 
الخامسس ملك ليون «الأسيق .» وابئة عم الملك الجالس على العرشن ('© . 


وهكذا .تطاونت العبواول النى أشرنا اليها حبى الآن على اضعاف 
متفوذ طبقذ النبلاء » .يما .مس الاسرة الحاكية فى أسبانيا النصرائية من أن 
٠تسيطر‏ عليهم الى نهد كبير » وأن توجهم الى خدمة القضية الكبرى »© وهى 
'أسترداد الأرضى »© وكان ذلك عامل قوة يحتسب لأسببانيا النصرانية فى تلك 
الفترة ».مكتيها من آدارة«الصبراع ضد مسلبى الأندلس ينجاح . 


دور الكنيسة الأسبانية والبابوية فى الصراع مع مسلمى الآندلس : 


وكانت الهيئذ الثالنه التى كان لها وزئها فى حساب عوامل الموة فى 
«ماريخ الشسمال المصرانى ى القرن الخامس الهمجرى / الحادى عشم اللميلادى 
(43) «يروفنسال ٠‏ اللرجع قفسه , ص ٠ ١15‏ 
والسيد للفييطور » اسمه الأصلى ردريحودياث دى ميمار 500 
01 210209 , وتسميه المصادر الاسلامية لحريق أو رزريق » ويرجع تلقيبه بلقب كمهيادور 
0200260007 الى فروسيته التى طهرت فى مباراة عميمة مع فارس بافارى ٠‏ وحاول 
:دورى أن يفسر هدا اللمظ بأنه البطل 0101 » لكن ابن عدارى يقول .ان 
“القمبيطور معداه ه صاحب الفحص + وإستمتح من ذلك الدكبور حسين مؤنس أن لنمر؟ 0001988009 
عمالحخوذ من 858 وهو المحص ؛ ويقابل مدا اللمظ فى اللاتينية 6100210064015 
ومعثاه مائد العارات ىق لاد الاعداء ميثما يمول ( تإيد ) أن العمتتطور معناه النطل باللعة 
' المشئالية » وهو فى هذا تنقق مع موذى ٠‏ ويعدو إن مهدا هو الرأى السليم لآن الممنيطور 
لم يكن صاحب فحص 'أو منطتقة اقطاع يحكمها ؛ لانه كان من المبلاء الأصاغر » ولم يكن الا فارسا 
-من فرسان الملك ٠‏ ولما طهر ددوغه وشجاعته جعله مارس الحيش ٠‏ اما لفط ( السد آو السيد ) 
فقد أتى من منئاداة المسلمين'له و-يا سيدى » عددما كان يخددم فى جيوشهم + وانتقل هذا اللفظ 
“نلى اللغة 'الأسدادية 4 أ إنظر . حسبن مؤدس ؛ السيد القبيطور » ص 55 + 
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هى الكنيسة الأسبائية ؛ وتطور موقف البائوية. وازدياد تدخلها فى شئون, 
آمسبائيا الدينية » ومساعدتها لها فى حريها ضيد مسلمىى الأتقلسس., .. 


ومن المشكوك فيه أنه كانت توجد علاقة قوية بين, أسبائيا النصرانية 
والكرسى الرسولى بعد سقوط أسبانيا فى بد موسى بن نصير وحتى بداية 
القرن الخامس الهجرى . اذ انشغلت البابوية فى روما؛ بصراعها على, 
السلطة الزمنية مع ملوك أوردا » وانشغل الأسبان فى صراعهم ضد مسلمى 
الأندلس . لكن تغير ذلك كله فى القرن الخامس الهجرى » اذ أن شسانجة 
الكبير ملك نبرة وصاحب الكلمة على شمال أسبائيل كله » أعاد فتح غربى, 
شبه الجزيرة للتأثيرات الأوربيه ('*) . 


مقد فنح أيواب مملكته للاصلاحات البندكتية »© وندفق, الآباه الكلونيون 
وافتتحوا كل المسالك المغلقه فى ممالك قشتاله ولدون وجلبشة وأثستريس ©. 
وملأو| جميع أديرة أسبائيا » ووصلوا الى أسمى المناصب. الكئسية » حتى, 
أن أحدهم وهو برئارد ؛ صار مطرانا لطليطلة ؛ ورئيسا للكنيسة المسيحية. 
فى أسبانيا كلها . ومن ثم نقد عمل هؤلاء الرهبان على توطيد السدادة 
البابوية فى أسبانيا » ودفعوا حركة الاسترداد خطوات كبيرة الى الأمام (*) م 


وقد استخدم ملوك اسبانيا النصرانية الكنيسة فى ددعيم هيبتهم واقرار 
5 ه / 1١6.‏ م الى عقد. اهنماع كنسى فى جويائسا' » شهده الأساقفة 
والنيلاء واقر هذا المجمع الكنسى العمل بدعوة القديس بندكت فى جميع., 
الكنائس والأدبرة » وحصول الكنيسة على بعضى الاننبائاات » كما أمر هذ” 
المؤتمر سمكان ليون وقشتالة بأن يلزموا الولاء والطاعة لفردينائد © هما" 
الكنيسة كانت تعمل على توطيد هيئة السلطة الملكية على رعاباها » وهذا 
(55) بريد ع أسيانيا والبرنمال , ص ال 5 .0 ,لكأت .مم08 ناا ا 
قا 86, .أ أء ,مره ,لمتهره ناه 


د 7551 د 


ما تؤيده ايضا القرارات التى صدرت فى اجتماع شانت ياقب فى عام 
م؟؟ ه/5ه.١1م”5).‏ ىَّ 

وقد لجأ ردممر ( راميرو ) الأول ملك أرغونة ( 51 6ته؟ ه / 
٠.58 ١.‏ م ) الى استخدام البابوية والكئيسة فى صراعه ضد أخيه 
نمرديناند ملك ققشستالة وليون ٠.‏ فقد عقد مؤتمرا فى جاقة عام ؟١م؟‏ ه / 
م © تقرر فيه اعتبار جاقة مركزا أسقفيا » وارسال عشر ايراد 
الدولة وعشر الجزية النى يحصل علبها من مسلمى سرقسطة وتطليطلة الى 
رومة . والظاهر أن الذى حمل ردمير على التزامه بهذه الجزية لرومة هو 
نخوفه من أخيه فردينائد ©» أذ نصبح أرغونة بذلك تحت حماية زعيم الكنيسة 
العالمية » وهى وسيلة لجأت اليها مملكة البرتغال فيما بعد لنحمى استقلالها 
من مدوان تقشدتالة 5*) , 


وقد ؤار ردمير ملك أرغونة رومه عام .5؟ ه / ٠١58‏ م > وأعلن 
نفسه فارسى القديس ( بتر 8565 ) »؛ ثم أرسبل البابا اسكندر الثانى 
سفيره الى أرغوئة »© ليعمل على وضع جمبع الأديرة تحت سلطة اليابا » 
وأن تحل الطقوس. الرومانية محل الطتوس الآسدائية أو القوطية 
أو المستعربية . ونظير ذلك حصل ردمر من اليايا على الاذن بأن يستعمك 
فى محاربة المسلمين دخل الكنائس الواقعة فى مناطق كانت تابعة للمسلمين ٠.‏ 
وعاد اليابا جريجورى السايع وأرسل سفيره الى أسبائيا عام /51؟ ه / 
٠.5‏ م 4 لكى يترر حق البابا فى تعيين الأسائفة » وفرض الطتوس 
الرومائية فى الصلاة . ورغم معارضة أهالى تشتالة لهذه الاجراءات » 
الا أن الفونثشش السادسى أعلن قبولها نظير موافقة البابا على طلاقه من زوجته 
أجنئيسيا وزواجه من الأآميرة كونستانس الفرنسية الآأصل (*) . 


(0545 أشساخ ٠‏ المرجم تفسه . ص ١١‏ +14 » عتان » المرحم نقسه »ا ص 10م* + 
):5١‏ أشباسح 2 امرحم ئفسة )2 هن ١١524‏ 
كسم أشداخ 0 المرجم نفسنة ,2 ص !1159 ع مؤنسن ٠.‏ بجر الأبدلس ٠ح‏ لبلةع ٠‏ 


6 .م ,.أأه .مه ,رم هارع انا 
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ويزواج الفونثى السادس من الأميرة كونستائنس عام الا؟ ه / 
.1 م © نشطت الحركة الكلونية » وازداد وفود الرهيبان الفرئسيين 
على أسبائيا ازديادا كبيرا ؛ وأندى دير ساهاجون فى قشتالة ورهبانه 
اليندكتيون غيرة وحياسا خديدا ى تحقيق أهداف البابوية فى القتضاء 
على مسلمى الأندلس . ولما حدثت هزيمة الزلاتة فى رجب 1/5 ه / 
٠‏ م عقد الفونقى السادس مجمع طليطلة الدينى فى رمضان 3لا؟ ه / 
ديسمبر ٠.81‏ م © وانتخب فيه هؤلاء الرهبان رئيسهم برنارد مطرانا 
لطليطلة © ومحثوا أمر اعداد العدة لاستئناف الجهاد ضد المسلمين من 
جديد (*) . 

ومن المحقق أن الكونت هنرى والكونت ريموند البرجونيين © خريبى 
الملكة كونستانس وصهرى الملك الفونشش السادسى » كانا يومئذ فى أسبانيا »6 
واليهما والى نشاط المطران برئارد يرجع الفضل فى وفود جماعات كبيرة 
من المحاردين الفرئسيين الى أسيانيا © كما وفد اليها أيضا عدد كبير من 
قرسان جنودى فرئسا نتيجة لنداء البابا أوريان الثانى عام 85؟ ه / 
م »4 لمسائدة الأسدان فى حروبهم ضد مسلمى الأندلس . وكان هذا 
النشاط النصرانى امتداد! للحروب الصليدية ألبى كانت قد بدات فى تلك. 
المنطقة منذ سةوط جززيرة سردينية ى يد قوات البابا والقوى التصرائية 
الفرنجبة والأسبانية عام 5.1 ه » والنى استمرت طوال ذلك القرن 
ودمثلت فى سقوط بربشستر عام 251 ه ؛ وطليطلة عام 4لا؟ ه فى يد التوى 
الصليبية (*) . 


وكانت ظروف الحرب المستيرة بين النصارى والمسلمين فى اسبانيا » 
قد حملت رجال الدين على أن ينزلوا هذا الميدان » شأئهم فى ذلك شأن 
الأشراف والكونتات 4 وكانوا يدعون عند الحرب الى مرافقة الجبش 4 ولم, 
يكن أحد س أفراد الشعب ورحال الدين يحظى بالتقدبر والاحترام الا اذا 

07 أشباح 0 المرحم نفسيه 2 ص ١١1‏ 8م؟١ا‏ . 

(58) أشساح ؛ مرجع يئفسة ,2 ص ١١١‏ . 

محمد العروسى المطوى + الحروب الصليبية فى المشرق والمرب , ص ٠ ١10‏ 


]5 اد 


'أبدى شدجاعة فى محاربة أعداء البلاد والدين من المسلمين . لذلك جندت 
'الكئيسة نفسها لخدمة هذا الهدف الذى كانت تسعى اليه الدابوية والملكية 
الأسبانية وجماهير الشعب الأسبائى . ومن ثم يمكن اعتيار الكنيسة 
'الأسبانية كنيسة لها وضعها الخاص » فهي كنيسة محارية »© تخدم فى ميدان 
التقال كما تخدم فى ميدان الدعوة الى المسيحية () . 


ومن الاشياء التى خلمت الصفة الحربية على الكنيسه الأسبانية تلك 
الفرق من الفرسسان التى كانت نابعة للآديرة والقلاع » مثل فرسان سنتياجو » 
.وتلعة رباح 00١‏ و منممكمممام ٠‏ وكان واجب فرسان سئنياجو 
( شنت ياقب ) فى الدداية » هو الحفاظ على طريق الحجج الى مزار القديس 
يعقوب خالا من قطاع الطرق والأشرار » ثم أصبحوا من الجيوثش. 
المحارية ضد المسلمين (**) . 


ولم يكن هدف جميع المحاربين هو العول على خدمة الدين أو رفع 
الراية المسيحية على أرض الاسلام فى الأندلس »© فتد كان هدف المحاربين 
العاديين هو الاستحواز على الغنائم والتخلص من حالة الفقر الى كانوا 
:يعيشونها ى الشمال القاحل » بالمتارنة الى رغد العيثن الذى كان يعيشه 
المسلمون فى الأندلس . ودليلنا على ذلك هو النداء الدى وجهه التمبيطور 
عند اسنمداده للهجوم على بلنسية عام لإلثم: ه / ٠١55‏ م ؛ ألى أهالى 
أرغونة وقثشتالة ونبرة »© يدعوهم للحضور والاستراك فى الغزو فيقول ١‏ 
« هؤلاء الذين بودون أن يقضواً على نقرهم وبصبحوا أغنناء © فلياتوا 
معى الغزو ولتعمر تلك الأرض » (') . 


ود ورددت هده العيارة ضعن القصيدة الى قبلت قَْ وصف حياته 4 
بوالنى تظهر أن الدين لم يكن وحده هر العايل الرئيسى فى هذه الممارك 


(5:) “امام 3 المرحم نفسةه :"ص | اد 0 عبان 0 امرجم ئفسيه ص ؟ + ٠.‏ 
اه انه #ازف20 


مم ٠‏ هاه ,//ها20 
لك اكه 10 نوق 


4آلآ لد 


وهذه الانتصارات المسيحية © وتبين لنا التصيدة فرحة المسيحيين الذين. 
استولوا على بلنسية » وتؤكد ما ذهينا اليه نتقول « هؤلاء الذين أتوا على. 
أقدامهم أصبحوا الآن يركبون الخيل » وحازوا الذهب والفضة أكثر 
مما يستطيع ن يتخيله انسان © لقد أصبح الجميع أغنياء ٠.‏ 6 (ا) 


وهناك من الإرخين من يشيرون الى انشار الرذائل الخلقية بين 
أفراد الطبقة الأرستتقراطية 4 وإلى انحطاط الكئيسة فى ذلك الوقت » 
ويتولون بأن اليطاركة كانوا يشتركون فى المآامرات ضيد ملوكهم © وآن 
الأساتفة كانوا يقضون أوقاتهم فى العاصمة بدل أن يهنموا بادارة 
أبروشياتهم » وأن الكهنة لم يهتموا ببث الروح المسيحية بين الناس » وأن 
الرهيان أهملوا قوانين الرهبنة وسئنها » وأنه لم تكن هناك الا قلة من 
رجال الكنيسه ممن رفعوا أصواتهم بضرورة الاصلاح ) ٠.‏ 


ومن هنا كان ضغط البابوية وقرارات المجامع الكنسية التى أشرنا 
اليها ؛ ومسساسة الاصلاح التى اتبعها ملوك اسبائيا النصرانية وقيامهم بائلهاز 
التتوى والورع فى معابلتهم للناس » وببناء الكثير من الكنائس والأديرة » 
واغداقهم عليها الكثير من المنح والعطايا والهبات »؛ كبا خصص هؤلاء الملوك 
قدرا كبيرا من الغنائم التى حصلوا عليها من حروبهم مع المسلمين للير 
بالفتراء وتخفيف آلامهم . واهتموا أيضا بتحسين الطرق الكبرى وانشاء 
التناطر على الأنهار » وغير ذلك من الاصلاحات الاتتصادية » مما حل كثير! 
من المشاكل » وادى الى توفير الأمن والحياة المستمرة لجماهير الشعب 05 , 


من هذا كله نرى أن أحوال ممالك أسيائنيا النصرائية فى الثرن الخامسسن 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى » كانت تساعد على قياده الصراع ضد 


كه طم ,نأك م0 ,الام 0 
(55) اس عندارى ؛ الندان < 5 ؛ ص ١ه‏ ء أبن الخطيب ؛ المميكر نفسة 2 2د ؟ اص .جد 
عدى أسعد » الطردقة الثمبة » من مارح الكئئسة اأسبحه ,2 ص 9؛؟ . 
(5م) أشياخ , المرحجم ثقسيه . ص 56 ,» ١*0‏ , عثان ؛ [أرجم نقسيه , من لم5 - 


ا 


داخل الأراضى الاسلامية » فالملكية الأسبائية صارت موحدة وق يد أسرقة 
واحدة ©» وطبقة النبلاء ضعف شسأئها عن ذى قبل ؛ وأصيحت أداة قى يد 
الملوك وعوئا لهم على تحئيق سياستهم فى الداخل والخارج . أما الكئيسة. 
فقد أزداد نفوذها وائنتحت أسيانيا على أوربا التى دعمتها فى صراعها' 
ضد مسلمى الأندلس وأعلنت البابوية الحرب الصليبية فى الأندلس تبل. 
اعلانها فى المشرق حتى استرد الأسبان طلبطلة عاصمتهم الأولى . 


وبسقوط طليطلة فى يد تصارى الششسمال عام ه / هلقمء! م ٠»‏ 
انتقل الصراع الى قلب الأندلس ؛ من نهر دويرة الى نهر تاحة » وأصبحت. 
ممالك الشمال النصرانية تحوز حوالى نصف به الجزيرة الأسبانية » 
وتمكنت من فرض الجزية على أقوى ملوك الطوائف . وبذلك أصبحت شسيه. 
الجزيرة كلها أما تحت حكمهم المباشر » أو تحت حكم تابعيهم من ملوك 
الطوائف »6 ابتداء من النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى / الحادى, 
عشر الميلادى »© ولم ينقذ أسسبائنا الاسلامية من هذا الوضع المهين الا قدوم, 
المرابطين الذى آخر سقوط الاسلام هناك الى حين . 


7 اننا 0 


الممبل التاق 
مظاهر العلاقات السياسية بي نالأسندلس. 
السلامية وأسبانيا النصبرانية و عصبرملولك الطوادت . 


رأينا فى حديثنا عن الأحوال أو الأوضاع الداخلءة فى كل من الأندلس, 
الاسلامية »6 وأسسبائيا النصرائية مدى ما كان فى الأولى من ضعف وما كان 
فى الثانية من قوة . ولم يكن صعف الأولى نائجا عن نقص فى الأموال والآأنئس 
والثمرات » بل انها كانت غنية بكل ذلك » وكانت تلمع قى سماء الفس 
والأدب والثقافة » لكن الضعف والوهن أتاها من انقتسامها الى ممالك 
.عديدة » ومن تباغض زعمائها وصراعهم المقيت على السلطان ©» ومن ترف 
حكامها وأشرافها وخلودهم لحباة الدعة والانغماس فى النعيم لدرجة أنهم 
كانوا مجبئون عن مواجهة النصارى » ولذلك استقدموا المرابطين الأششداء » 
الذين لم تفسدهم بعد حضارة أو ترف (0) ء 


ولم تكن قوة أسبانيا النصرانية ناتجة عن ازدياد الآموال أو الجبوشش » 
ولكنها كانت ئاتجة عن روح المقاومة الصلبة والحيوية والطاقة التى لم تهن. 
أمام ضربات الناصر والمنصور . صحيح أئها استكانت فى عصر الخلافة ©» 
لكنها ما لبثئت أن خرجت كالمارد من قمتمها عقب أثهبار دولة بتى عامر 
مباشرة » وفرضت نفسها على أروع ما تكون (9) ٠‏ 


استطاعت أسبانيا النصرائية أن تستثمر عناصر الاضطراب والفوضى 
التى ألمت بالأندلس فى عصر دول الطوائف »؛ وأن تطيل آمد هذا الاضطراب » 
.وأن تضرب ملك الدول بعضها ببعض ؛ وأن تجعل من زعمائها مجرد تابعين 
يدفمون الجزية عن يد وهم ضاغرون » واستولت على الكثير من المدن 
والحصون حش أنها 2 لحظة واحدة 3 لحظات الصراع بين خلفاء بشى أمية 


)١‏ اين الخطبب » الحلل الموشضية 2 ص كم م" 
١‏ .م ,.1أأ6.م0 ,0 للحا 


1 ل 


«الأواخر أثناء النتنة البربرية عام 4.9 ها / 1١16‏ م أسسولت على أزيد 
.من مائنى حصن تسلمتها من يد هشام المؤيد » نظير تأييده فى صراعه ضد 
-غريمه سليمان المستعين فى الصراع على كرسى الخلافة فى قرطبة ©؛ واستمر 
التقهتر الاسلامى حتى وصل ذروته سسقوط بربشتر وطلمنكة عام 405 ه / 
٠١55‏ م 6 . 


وكانت النذر يرن مداها فى آاذن الشعب الأندلسى » وكان لا يفتا 
٠يحذر‏ ملوكه وأمراءه مغبة الاستمرار فى هذا الصراع المحزن على السلطة » 
لكنهم لم يفيةوا الا على سقوط طليطلة » اعظم قواعد الثفر الاسلامى 
عام 04؟ ه / 1.45 م . حينئذ واتتهم لحظة نبذوا فيها خلافائهم واستعائوا 
بالقوة الاسلاميه الناشئة »© وهم المرابطون © وحققوا معا اضخم نصر فى 
ذلك القرن على ملوك أسبانيا النصرانية فى موقعة الزلاقة فى العام التالى ٠.‏ 


لكن ملوك الطوائف لم يحسنوا استغلال هذا النصر »© ولم يخفوا 
خلافاتهم واتقساماتهم عن يوسف بن تاثسفين زعيم المرابطين وأمير المسلمين ») 
قصمم على القضاء عليهم » وعلى ضم الأندلس لدولشه الشاسعة . أما 
أسبائيا النصرانية لم نلبث أن لحت ششعثها عقب الزلاقة » ونظمت جبوشها 
.واستائفت النضال من جديد » وصمدت آمام جيوششس الأندلسيين والمرابطين 
أثناء حصارهم لحصن لبط ( اليدو ) فى العام التالى لموقعة الزلاقة » 
وأجبرتهم على فك الحصار والتقهقر الى بلادهم . وعلى ذلك فان هزيمة 
'التصارى فى الزلاقة لم تزدهم الا تمسكا واتحادا » بينما كشفت النقاب عن 
الخلل الكامن فى حجسد الشعب الأندلسى الذى زادت خلافائه وانقساماته 
عن ذى قبل . 


ولبس معنى ذلك ان أسبانيا النصراتية لم تعرف الخلاف الداخلى . 
لد حدث ذلك كما رأينا فى دراستنا لأحوالها الداخلية فى الفصل السابق 


زفقف ادن بلفي ؛ مذكراته ء» ص 7١١‏ ؛ ابن الخطيب » اعمال الافلام » جد ؟ ,ا ص 1١17‏ » 
طللترى ء النمح > ج ؟ ض 3506 ء بروفئسال »2 الاسلام فى المغرب والأئدلس , ص ١١‏ *. 


"أكثر صس مرة » وخاصة عقب وفاة الك الحاكم »© وقيام ابنائه من بعده 
وصراعهم على السلطان وتصفيتهم لبعضهم © حتى 'يخلص الملك لأتواهم » 
حينئذ معود الوحدة من جديد . وبذلك فان ملوكهم كانو! يفرضون الوحدة 
بالقوة على اخوتهم من الملوك الآخرين ان لم يقروها بالسالمة واعلان 
امام الشعور العام بالخطر »؛ أو اذا لمحوا فرصة فى أحد البلدان الاسلامية 
لعلهم يصديون منها مغنيا ©» حينئذ كانوا يتكادفون ويحاريون وينتصرون ©» 
ويأخذ كل منهم نصيبه من الغئيمة ©» وكانت الغنيمة انهم حازوا حوالى نصف 
ارضى شسبه الجزيره فى القرن الخامس الهجرى ؟) . 

وبذلك فان أهداف الصراع وطبيعته قد تطاورت كثيرا عما كان موجودا 
علانيه بطرد مسلمى الأندلس ونقولون لهم لا مقام لكم بيئنا ؛ وأصبحت 
الحرب بين الطرفين حربا صليبية من الدرجة الاولى » أما مسلمو الأندلس 
فلم يكن لهم هدف الا مجرد الدفاع عماأ ىَْ أيديهم رينما تتحسن الأحوال 4 
وكانوا يرقبون تقدم التصارى وازدياد قوتهم فى رعب وهلع » وقصائد 
'ودمار © وأسر وقتل ونفى وتشريد © وضياع للبلاد والعباد » حتى تال 
قائلهم : 

وحى انشرت روح الهزيمة والرضا بالأمر الواقع » فألف مفكروهم 
فى ذلك الكتب » مثل كتاب « جنئة الرضا فى التسليم لما قدر الله وتضى » 
اللوزير أنو يحيى بن عاصم () . 

لقد كان هذا العصر عصر التتهقر المياسى للاسلام فى نواح كثيرة » 
فقد سقطت صقلية عام 551 ه / 1لإ١٠١‏ م 24 وانتزج الروم السسيادة 
ارا ما ل 0 


(5) السدرى » نصوص عن الأتكلس / ص ٠ 19١‏ 
4 المترى ٠‏ نمح الطب » د ؟ اص .53٠08‏ 


سان ؟ 05 


البحرية من المسلمين » حنى أن العتيد صاحب اشبيلية اراد أن يستقدم 
أحد الشعراء ١‏ لمسلمين من صقلية وآخر من القيروان »؛ فلم ييكنه ذلك »6 
وكتب اليه الأول يقول : 


البحر للروم لا يجحرى السنين به الا على غرر واليبر للعرب 


المسيحى والشرق الاسلامى () . 


سوف ثراه » ونرى نتائجه واضحة أثناء دراستنا للعلاقة بين دول الطوائف 
وبين امالك النصرائية فى أسبانيا . وفى هذا المتام لا بد أن نشير الى آننا 
سوف تدرس نلك العلاقة بدءا من سقوط الخلافة الأموية عام ؟؟) ه » 
حتى موقعة الزلاقة عام 4/ا؟ ه / 1٠.65‏ م 4 ثم نتابع دراسة الملاقات 
بين دول الطوائف وبين اسسائيا النصرائية حتى سقوط هذه الدول فى يد 
العيور اثالث للمرابطين عام 1خ ه وفعلك قيأوهم متصضسة معظم دول 
الطوائف والقضاء عليها فى ذلك الوقت (©) . 


1 علاقات مملكة سرقسطة باكمالك النصرانية فى اسدائيا : 


عندما انقرط عتد الخلافة الأموية فى بداية القرن الخامس الهجرى ©» 
كان يحكم سرقسطة وجل من أنصار المنصور بن أبى عامر » يسمى منذر بن 


٠1 52 آدن كلكان » ومياث الأعيان » جب ؟ رص 4# ا ل صن‎ 6_١ 


.567359 ,زم ,اللمنرت 37081216 عر أن لززه غ51[ لا ث ,/ا202, 
27 م 1 لا 


]#1 لل 


بيحيى بن مطرف النجيبى ؛ من سلالة الأسره التى استمرت فى حكم تلك' 
الناحية مستقلة أو تابعة للخلافة منذ عام 9/5؟ ه . وقد سبق أن وضحن 
موقفه من مساندة المرتفى الأموى ثم دخليه عنه هو وحليفه رامون بوريل 
ملك برشلونة عأم 5.؟ ه / ٠١218‏ م . وقد توثقت عرى الصداتة بين 
المنذر وملوك النصارى المجاورين له ولا سيما رامون وشسائجة الكبير ملك 
نبرة » وبالع المنذر فى التودد ألى أمراء النمسارى حتى أنه نظم فى قصره 
يسركقسطة حفلا لعقد مصاهرة بين ملبكبن من ملوك النصارى »© هما شائحة 
ملك نبرة ورامون بوريل ملك برسلونة » حضره الفقهاء والقساوسة واعيان 
الملتين (*) . 


ورغم ما أثارته هذه العلاقة من النقد الحاد © الا انها فى النهاية 
وفرت السلام والهدوء لاقليم سرقسطة وكفت أطماع النصارى عنه » ولم 
يدرك الناس أثر تلك السياسة الا بعد وفاة المنذر عام 6١5‏ ه / ٠١57‏ م » 
وخلفه ابنه يحيى المظفر (؟1؟ ‏ .25 ه / ١.551.599‏ م)فى حكم 
سرقسطة . ويبدو أن يحيى لم يحكم سياسة الصداقة التى كان سيعها أبوه 
مع جيرانه أمراء برثسلونة » حيث أغار صاحبها الكونت رامون بوريل على 
بعض أطراف مملكته » واضطر أن ينزل له عن بعض القلاع الحصون () . 


خلف المنذر أباه يدى المظفر فى حكم سرقسطة ( ,7ع .”ع ه / 
4 ب ٠.55‏ م ) وفى عهده بدأ سسلطان المسلمين فى هذا الركن القصى 
يتزعزع »© وبدات أطماع أمراء أرغونة وكونتات برثسلونة تتجه نحو سرقسطة 
ونواحيها » وكان هذا الاقليم يشمل من الحصون وكبار المدن عدا سرقسطة » 
تلعة أيوب ودروقة وبردشتر ووشقة ومديئة سالم ولوجرونيةؤ ‏ 090070] 
وصورية 5800 وترويل أ06/ة1 وافراغة 55098 »© وكان بذلك 
من أوسسع امارات الطوائف امندادا وعمرانا . لكن الخلاف دب بين افراد 
اسرة بنى تجيب على السلطان 4 وآدى ذلك الى القضاء عليهم وقيام 
(4) ابن بسام » الدخيرة , ق ١2ج‏ ؤ. ص 3٠5084 ١١5‏ 2 ابن عذارى » البدان , 

ح 2# ص طأطوء لاا ٠‏ 

(8) ابن الخطيب ؛ المصدر نفسه ٠‏ ج 5 » ص 1997 » عنأن » دول الطوائف » ص 518 ٠‏ 


71797 سم 
١م‏ 37 2ل الأتدلس الاسلامية ) 


عجنى هود فى حكم مملكة سرقسطة منذ عام ١7؟‏ ه ») حتى سقطت فى يد 
النصارى عام ؟أوه ه(١١) ٠‏ 


وباستيلاء سليمان المستعين بن محمد بن هود على سرقسطة ( ١؟4‏ سس 
1١‏ ه/ 1.99 1.59 م) )٠١(‏ »2 ثار نزاع بيقه وبين يحيى بن اسماعيل 
أين ذى النون ملك طليطلة مثذ عام 458 ه / ٠١479‏ م »© واسستعان كل 
منهما بملوك النصارى ضد الآخر . وكان مثار النزاع بينهما استيلاء بنى هود 
على وادى الحجارة برغبة اهلها عام 75؟ ه / 1٠.454‏ م 4 فهرع المأمون 
مقواده حيث هزم وتحصن فى طلبيرة » ثم فاوض فرديناند الأول ملك قشقالة » 
وطلب العون منه نظير أن بؤدى له الجزية ويعترف له بالطاعة » فاستجاب 
له فردينائند وأرسل قواته النى عاتت فى أرض بنى هود المجاورة لملكته » 
فاضطر ابن هود أن يسلك سسبيل ادن ذى النون » وارسل الى فرديناند 
أموالا وبحفا كتبرة على أن يغير على أراخى طليطلة ('') . 


وقام فرديناند بالمهمة خير قيام وخرب ضياع طليطلة وأريافها حتى جلا 
من سليمان المسعين بن هود »؛ لكنه مكر بهم واننهز الفرصة واسستولى 
النونيه منقسمة على نفسها مما سهل مهمة بنى هود الى حد كبير . لكن 
غردينائند ملك قششستالة » وتحالف معه ضد بنى هود »© فأغار غرسية بقواته 


06١(‏ ابن عذارى ,» البيان , جح ” , ص لالا١‏ , 5595 ء أبن الخطيب , المصدر ئمسه ء 
جاص ءالا . 
01١(‏ تذكر المصادر العربية القديمة كلها أن سليسان المستعين ماب عام 458 هاء لكننا 
وحدبنا درمما صرب قى سرقسطة عام ه مدونا عليه اسم ١‏ الامام هسام أمير الممنس المؤيد 
الله » والحاحب تاح الدولة سليمان » ٠‏ ومعنى ذلك أن سليمان المستعين لم يمب عام 554 مم 
ج ؟ ,اص 585 ) ومابعه عيره من المؤرحين + ولكمسه حسيما قال ابن عدارى ( البيان المفريم 
عاب عام 540 م أو بمده بتليل ٠‏ أنظر .. 67 .م ,1510116 انالا ,0م0008 


؟069) ابن عذاأرى . اللصدر ئفسه 2 ”2 ص لالا؟ ب قلا؟ ٠.‏ 


ال 0 


على راضى بنى هود المجاورة له فيما بين تطيلة ووشقة »© وانتتح قلعة 
تلهرة عام /ا؟؟ ه / 6 م »© فقام فردينائد بدوره بالاغارة على أراضى 
طليطلة وخريها ') . 


وهكذا أدى التناحر بين هذين اللملكين المسلمين »؛ المستعين بن هوت 
والمامون بن ذى النون » الى اعطاء الفرصة لملوك النصارى الأسبان لكى 
يقوموا بتخريب أراضى المدلكتين ونهب أموالهما واشعار المسلمين بالضعف » 
حتى أتهم صاروا جبناء لدرجة أنهم كانوا يولون الادبار بمجرد رؤية جنود 
النصارى . ولما ازداد اضطراب الأحوال فى طليطله » سعى أهلها الى 
.فرديئائد ملك قشفالة احللب الصلح » على ان يؤدوا له ما يريد من الآموال 
ويرحل عنهم »؛ لكنه اتسترط عليهم شروطا من العسير تنفيذها » ورفض 
السلم معهم وال لهم « ائنا نطاب بلادنا الى غلبنهونا عليها قديما فى أول 
أمركم ؛ فقد سكنتموها ما قضى لكم » وقد نصرنا الله عليكم برداءتكم » 
فارحلوا الى عدوتكم ( يقصد بلاد المفرب وافريقية ) 4 واتركوا لنا بلادنا 
فلا خير لكم فى سكناكم معنا بعد البوم » ولن نرجع عنكم أو يحكم الله بينتا 
وبينكم ا 


وهى عبارة على درجة كبيرة من الأهمية » اذ ترينا سياسة النصارى 
وتبين لنا أهدافهم فى استرداد أراضيهم ؛ وأنهم كانوا يعتيرون المسلمين 
أجانب دخلاء مهما عمروا من السئين واقاموا من الدول والمنشآت . واستمر 
فردينائد وأخوه غرسية يعيئان فى أراضى الدولتين حتى مات سليمان المستمين 
عام ؟؟ هأوق 1١‏ ه » فتنفس المأمون بن دذى النون الصعداء » وتوجه 
بعدوانه الى جاره الآخر ابن الأفطس صاحب بطليوس . وقام أولاد سليمان 
المستعين الخمسة بالصراع فيما بينهم على عرقس سرقسطة وما يتيمها من 
أقاليم ومدن » وانتهى الصراع بفوز أحمد المتدر على باقى اخوته عدا يوسف 
المظفر حاكم لاردة ("0) . 


92) ابن عذارى ؛ المصدر ئفسه . ج * ,ا ص 58٠١‏ 58195 . 
ابن الخطيب »؛ المصدر ئمسه . + 65 اص 8لا١ا‏ * 

٠ اين عدارى“, المصصدر نفسه , < 5 اص 5م؟‎ )١5( 
٠. 59599 أحن عذارى ؛ المصدر نفسه .2 جا”* م ص‎ )١40( 


-75916 ل 


وقد اندقم احمد المقتدر من أخيه يوسف المظفر انتقاما غير أخلاقى. 
حينما أرسل الأخير نجدة غذائية اديئة طليطلة التايعة له عبر راضى شائجة 
ملك أرغونة ‏ وليس سانجة ملك ثبرة كما قال البعض ‏ خوفا من هرورها 
عبر أراضى اخيه فى سرقسطة 24 ورغم ذلك فقد رشا المقتدر ملك أرغوئة. 
وأرسل له الكثير من الأموال حتى يمكنه من قافلة آخيه » وانتهى الأآمر 
بضياع القافلة وأسر رجالها وقتل جنودها على يد رجال المقتدر وملك 
أرغونه (') . 


ولما هاجم ردمير الأول ملك أرفونة أراضى مملكة سرقسطة عام 
6 ه / 7 م أستعان المقمدر بملك قشستالة فرديناند الأول واقر له 
بالطاعة » مبعث اليه ولده شسائجة فى بعض قواته برفقة القائد ردرمجو دياز 
المسمى بالتمبطور ؛ ودارت رحى الحرب عند اسوار حصن جرادوس 2 
وانهزم ردمير الأول وقتل فى هذه المعركة » وأثار مقئله الشعور الديئى ضد 
مسلمى الثغر الأعلى » وأدى ذلك بالاضافة الى صراع الأخوين الهوديين الى 
ضياع مديئة بربشتر على يد التنصارى عام 405 ه / 1.55 م 03 . 


يعد سقوط بريشتر أعظم كارثة أصابت المسلمين ى عهد المشيدر بن 
هود » نظرا لما صاحبها من تدمير وسفك وقتل وانتهاك للحرمات علنا أمام 
الناس ؛ ولما كانت تحمله من طابع صليبى واضح ٠‏ ويؤيد اليحث الحديث 
الصفة الصليبيه لتلك الحملة التى قام بها أهل غاليس ( غالة ) والأردمانيون 
أو الروذمانون أو الأردمليثس » وكلها أسماء للئورمان الذين كان ملك فرنسا 
شارل البسيط سمح لهم بالاقامة فى الاقليم الذى عرف باسيهم فى فرئنسا: 
يعد ذلك بام ( نورمائدى ع 7000/6ومل8 ٠‏ واشترك فى الحملة أيضا: 
غليوم دى منترى كببر قواد البابا اسكندر الثانى © الذى بشر لها فى ايطاليا 


(55) امن ععذارى » اللصدر ئفسهة ع اج 5 ع ص 559 ل 5955 . 
السامرائى علاقات المرامطين ص لم )5 


2 2 


وفرئسا وأسيانيا 4 بالاضانفة الى قوأات شائجة راميرز ملك أرغونه وآبن. 
الملك الذى قتله ابن هود عند جرادوس عام همه؟ ه / 1.579 م 05 . 


وقد اختلفت المراجع الحديثة حول شخصية قائد الحملة الذى ورد 
'اسمه فى المصادر الاسلاميه باسم ( البيطبين أو البيطين أو البيطشن ) » 
غاعض يرى أنه كان النبيل الفرنسى ‏ ل6لا0 5196806 أو الكوتت 
مأموع:0 أروم م أو الكونت بلدوبن دى فلائندس 210088 06 0لأناكاه0ط 
الذى كان وصيا على فيليب الأول ملك فرنسا » وريما حرف الكناب المسلمون 
اسم بلدوين ألى ( البييطين ) . على أية حال وصلت تلك الحملة الصليبية 
التى سبقت الحيلة الصليبية الأولى على المشرق بحوالى نصف قرن » فى 
جمادى الأولى عام 05؟ ه / ابريل 1.55 م الى بريشتر وضربت حولها 
الحصار مدة اربعين يوما » واسستسلمت المديئة فى الثهابة ودخلها النصارى 
.وعاثوا فيها فسادا )١"(‏ ., 


وبلع عدد القتلى والاسرى مس أهل المديئة ما بين الخمسين والمائة ألف 
وهذا دليل على كبر ححم الكارثة » وقد تخير قائد الحملة خيسة آلاف من 
أجيل فتدات بريشتر وأرسلسش هدمة الى صاحب القسطنطيئية والى باما روما 
اعلانا وأبتهاجا بغوزه على المسلمين 8 وظل الصليبيون ىق دريشستر لدة عام 
حتى نمض المقندر بن هود يعاوئه المعنضد بن عباد وأهل الثغور وأعادوا 
المدينة الى حورة الاسلام من حديد ٠‏ وفذلوا كل الحاسمة الصلسية التى كان 

(18) ابن حيان برواية المقرى » نفح الطيب » ج » ؛ ص إلاه ء 

أبن عذارى ؛ البيان ,» جح " 2 ص ه56 , الحميرى » المصدر نقسه 2 ص 595 ,2 2١‏ . 

عسي مؤيس 0 الحله السيراء لادن الأبار اه ؟ ص 57 1 

العبادى ؛ الاكتماء لابن الكردبوس , ص ٠ 7١‏ 


دورى » ملوك الطوائف ؛ ص ١9/‏ , .2 ,أأه .مه بع ملعا 


(5) اس حبان نرواية المعرى ع المصدن نقسة , جح 5 /, ص كلاه بت ولاه ٠‏ 

اس عدارى ء النيان . د ؟ ,ا ص 550 556 ٠‏ 

ايفن الكرديوس ؛ المصدر يمسة . ص 7١‏ ؛ الحميرى » الممندر ئفسه ,اص 59 ,2 ٠ 5١‏ 
أما صن احداث تلك الحملة , أنظر المصادر المشار اليها أعلاه ٠‏ 


د 561 سد 


هد خلفها قائد الحملة عند مغادرته المدينة »© وتقدر بخمسة آلاف جندى. 
وفارس (') . 


وتصور حادثة يريشتر مدى الضعف والخلل الذى آأصاب الحياة. 
الاسلامية فى ذلك الوقت » وخاصة فيما يتعلق بأمراء المسلبين وفقهائهم 
الذين يصفهم ابن حيان بأيشع الأوصاف وسهمهم بالجهل والتقصير ومفضيل. 
الأهواء الشخصية على المصلحة الاسلامية العليا . فلم يكن همهم حسين 
سماعهم خبر الكارثة الا أن دوقعوا قرب حلول الكارثة بينهم © فأخذوا فى 
حفر الخنادق ونعلفة الأسوار وسد الأركان وتوئيق البنيان » أما عامة 
الئاس فقد أظهروا اللامبالاة والسلبية الذسدبدة ؛ ولم دسانئدوا ملوكهم 
وأمراءهم فى درء هذا الخطر الزاحف عليهم من الشمال النصرانى © ولم. 
يعرفوا أن هذه الكارثة سوف نتلوها كوارث أعظم منها وأخطر ("') . 


وقد علا نجم المقتدر بن هود بعسد استرداده بريش تر هن آيدى, 
الصليبيين فى جمادى الأولى عام لإه؟ ه / 06 م 4 واستطاع أن يضبف 
الى مملكتسه أراضى جديدة انتزعها س جيرائه النصارى والمسلمين على 
السواء » فاستولى على طرطوششسة ودانبة وجزء من كورة طركوتنة وأطراف 
من يمبلونة » وطمع فى بلنسية » استعان بملك قشتالة الفوئقى السادس. 
فى الاستيلاء عليها 4 وفرض على شعبه ضريبة لتحصيل الجزية ودفعها له » 
وقد حاول أحد الفقهاء الصالحبن الاعتراض على دفع الجزية النصارى » 
مما كان جزاؤه الا القئل على دد المتتدر بن هود نفسه 5) . 


ولما توق فرديناند الأول ملك قشستالة عام /019؟ ه »© قامت الحرب 
الأهلية من جديد بين أولاده » وكائت تشتالة وحتوق الحزية على سرقسطة 


2 أدن حيان يرواية المقرى + النفح < ؟" ص الاه , لالاه , ابن عذارى ؛ البيان‎ )٠١( 
, جع مص /0؟5؟ , 8؟"‎ 

(1؟5) أس حمان مرواية انث عندارى ؛ المصندر مفقسة , < 5 , صن 505 , 66" . 

(59) آدن عبذارى » البييان ‏ < ” .ص 555 , 35598 , أبن بلقين ؛ مدكراته , 
ص لالز / 8لا . 1 

امن الحطيب . الممسخار تمسية . < 5 , صن 19١‏ ء مؤنس , الثبر الاعلى : ص كل*أه 
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من نصيب ولده الأكبر شانجة » الذى بادر بارسال قواته الى سرتسعلة 
بقيادة السيد التمبيطور للحصول على الجزية المطلوبة » فاضطر ابن هود 
أن يرسل اليه الكثير من الأموال » والهدايا نرفع الحصار عن المدينة » ولما 
خلص عرش قشتالة لألفونقى السادس بعد قتله لأخيه شانجة عاد وطالب 
بالجزية التى كانت لأخيه » وكان يطالب بها أيضا شانجة وميزر ملك أرغونة 
الذى كان يستعين به المشندر فى محاربة أخيه يوسف المظفر صاحب لاردة ©» 
وظل يحاربه حتى ظفر به وسجنه فى حصن ملتشون عام 4!/6؟ ه »2 ولم يلبث 
أن مات المقندر فى نفسى العام أو فى العام التالى (5) . 


انقسمت الامارة بوفاة المقتدر من جدبد بين ولديه يوسف اللمؤتمن الذى 
اختص بسرقسطة وأعمالها » والمنذر عماد الدولة الذى اختص بشرتى الامارة 
( لاردة وطرطوثمة ودائية ) . وكان من جراء هذه التسمة أن قامت الحرب 
الأهلية بين الأخوين » واسنعان كل منهما بالنصارى © فاستعان يوسقة 
الأؤتمن بالسيد الطمبيطور الذى كان قد لجأ الى أبيه المقتدر من قبل بعد 
أن ساءت العلاقة بدثئه وبين الفونقى السادس ملك قخشتالة » واستعان 
المنذر الذى كان من ألد أعداء القمببطور بشسائجة راميريز ملك أرغوئة ©» 
وبرامون برنجير الثانى أمير برثسلونة () . 


ووقعت أول معركة بين الأخوين عند قلعة المنار بالقرب من لاردة » 
وهزم المنذر » وآسر أمير برشلونة رامون بيرنجير عام 8لا؟ ه / ١٠١85‏ مء 
وفى نفس الوقت كان عمهما يوسف المظفر سسجين قلمة روطة قد فر ولجآا 
الى الفونشى السادسس وما لبث أن مات هناك 4 وائتهز القونشى السادس 
الفرصة وهاجم سرقسطة بحجة أن المظفر قد تنازل له عن حقه المغتصب 
من أراهى الامارة » لكن حماته باءت بالفشل وقتل جميع جئودها وقائدها ) 
فصمم الفوئثى على الانتقام 9) . 


(؟5؟) ابن عذارى ؛ البيان » < 5 , 5537# , د 4 ما ص 5ه + 58 ء أبن الخطيب ؛: المصدر 
ئفسه 2 + 5 . ص ١1/١‏ , السامرائى , المرحع ئمسه 2 ص 88 2 ٠ 9١‏ 
(5؟) أفن عندارى ء المصيدخر نقسية ,اح 5 بي ص 09 . 
أنثار ٠‏ الفصل الأول من لباب الثالث ‏ ص 
(53) عان , المرحم ئمسه » ص 586 » أنذكلر الفصل الأول من الداب الثالث س, 


سد 5619 لم 


لم يلبث المئذر أن قام هو وحليفه ملك أرغونه وسارا فى قوابهما لمحارية 
#لتمبيطور والتقى الطرفان عند موريلا على مقربة من طرطوشة »© فانتصر 
القمبيطور واستولى على ما فى معسكرهما من مال ومتاع وعلى كثير من 
الأسرى 4 وعاد الى سرقسطة حيث اسنقيل استقبال الأيطال » وهلا نجمه 
واشتد نفوذه حتى كان المؤنمن لا ببرم آمرا من أعمسال الحرب أو السياسة 
دون مشاورته » وغدأ بذلك تحث حمايته مما دعا الناس الى تحميل المؤتمن 
مسئوليه بغى القمبيطور وفساده فى نواحى شيرق الأندلس (9) . 

لم يليث أن مات المؤتمن عام #لإ؟ ه /ر ١١86‏ مم وخلفه ابنه أحيد 
المسسمتعين (78؟ ل #.ت ه / ولم.! سس 1١١95‏ م) فى حكم سرقسطة وبتى 
'الشق الآخر من المملكة بيد عمه المنذر الذى استائف الصراع مع ابن أخيه » 
وتحالقف كل منهما مع النصارى ضد الآخر . لكن حدث أن سقطت طليطلة 
فى نفس العام فى يد الفونثى السادس واختل ميزان القوى بين المسلمين 
والنصارى فى شسبه الجزيرة اختلالا خطيرا » وبات واضحا أن أيام الاسلام 
فى الأندلس معدودة »© ولم يلبث الفونش أن قام !إلى سرقنسطة مصمما على 
الاستيلاء عليها مسشغلا تطرفها وعزلتها ع باقى المالك الاسلامية ؛ وحاول 
المسنعين أن يرده بالمال ؛ لكنه أبى وأصر على أخذ المدينة » ولم ينتذها منه 
آلا اتتشار الأثياء بنزول المرابطين أرض الأتدلين © فاشطر الفوئش الى 
رفع الحصار عن سرقسطلة وعاد الى تشثتلة ليعبىء قوائه استعدادا 
للمعركة الكبرى خد المرابطين (") . 


ثم كانت وتعة الزلاقه فى رجب سللة 98 ه / أكتوبر 1١١85‏ م » 
وفيها هزم الفونش. هزيمة ساحقة وضعف أير قشتالة » لكن المستعين واجه 
خطرا آخر لا يقل خطورة عن خطر نصارى قشستالة . فقد بدا ثسانئجة راميرؤا 
ملك أرشون»ه بالاستيلاء على منتشون قَ سسلئة امك همه / حدكل مم 0 واضط_.ر 
المستعين عتدئذ أن متضوى بحت حمابة الفوئثى السادسى ملك قشتالة وان 


69 عمان 0 الرجع نفسه كن مخ؟ 2 كخأ ,+ 
<لا؟) عنان ء امرجم نفسه , مين 580 . 


سد 586آ سد 


يدفع له الجزية التى كان قد أباها من قبل . وكانت هذه المحالقة تهم 
الفونقى ؛ لأنه كان ينخلر الى توسع مملكة أرغونة بعين الحسد (") . 


ذلك أن شائجة ملك أرغونة زحف الى مدينه واشقة »+ وهى ثانى 
.مديئة فى مملكه سرقسطة وضرب حولها الحصار ؛: لكنه مات محاصرا لها 
عام لإلم؟ ه / ٠١15‏ م فمضى ابند بدرو الأول ( /41) --298 ه / 1095 ا 
م ) يلح عليها بالحصار حتى “ستولى عليها فى ذى الحجة 685 ه / 
خوفمدر 1.95 م بعد معركة حامية تسمى معركة الكوراز تله 
هزم فيها المسعس وحلفاءه القشتاليين » وقتل من المسلمين حوالى اثنى 
عشر ألفا » وكان بدن القتلى غرسية ردوئيز قائد جند قتشتالة ») واستسلمت 
الالمدينة ودخلها بدرو الأول فى موكب الننصر » وثى الحال حول مسجدها الى 
كنئيسة وجعلها عاصمة لمملكنه أرغونة () . 


وفى تلك الأثناء كان السيد التمبيطور الذى كان يعمل لحسسابه الخاص 
فى تلك المئرة قد استولى على بلئسية عام لإلم؟ ه / 1.46 م ؛ وانشغل 
بالحفاظ علشها أمام هجمات المرابطل وازدياد نفوذهم وفونهم فى الجزيرة ؛ 
كدلك كان الفونثششن السادس. مشغولا هو الأخر بدفع خطر المرابطين عن 
مملكته » ومن تم أصبح من الواضح أنه لا يمكن للمستعين بن هود أن يطلب 
العون منهيما ضد خطر ملك أرغونة »© فولى وجهه شطر المرانطين وأرسل 
لهم ابينه عبد الملك عام 95؟ ه / ١١١*‏ م ومعه هدية ماخرة لطلب 


٠. )0( محالفتهم‎ 


وكان هدا يمفق مع سسياسة المرابطين الذبن كاتوا يرون ترك الثغور 
المواجهة لبلاد العدو فى حكم الأتدلسيين » لكونهم أدرى بأحوالها وبأحوال 


(8") عسان 3 اأرجع دوسية حجن خم؟ ٠>‏ 
(55) ابن الحطيت , اأصبير نفسة ,2 < ؟ اص ؟الإ١ا ٠‏ 
الط متوسى ٠‏ سرام الأوك 2 ص ؟١١‏ الآرى » النمح < ١‏ ص 505 ٠ه‏ 


)٠١(‏ بطرسن الدصتانى ٠‏ معارك العرب ق الأئدلس 2 ض 5و > 5ه > عتان » [ رصع 
ئفسية 2 حكن 84 ٠.‏ 


865" لم 


العدو أكثر منهم ؛ ولتكون حاجرا بينهم وبين نصارى الثمال » وخوفا من 
أن يقوم بنو هود بتسليم المملكة الى أعداء الاسلام اذا ما هاجمهم المرابطون ». 
واستفل ابن هود هذا الموتف واطمأن على بقائه فى الحكم بعد أن اخذ 
يهدد نصارى الشسمال والمرابطين كلا منهما بالآخر ('') ٠‏ 


اطيان المستعين الى محالفة المرابطين وأخذ يسسعد لمقارعة ملوك 
أرغونة » وكان بدرو قد توق وخلفه فى الملك أحُوه الفونسو المحارب عام 
18 ه / 1١.١‏ م »2 وكان ملكا مقداما شديد البأس »© ولم يكن قد بقى 
من قواعد مملكة سرقسطة الهامة فى شمال ثهر أبرة بعد سقوط وشقة سوى 
تطيلة » فسار اليها الفونس المحارب فى قواته » وزحفه المستعين لنجدتها 
ووقعت بين الفريقين معركد كسدبدة عند بلدة تدعى باتيرة ( فالتيرا ) » هزم 
فيها المسلمون وقدل المستعين » وذلك فى رجب سنة ؟.ه ه / يناير ١١١1م‏ 
ولم تلبث المملكة كلها أن سقطت ف يد النصارى بعد ذلك معشر سنوات 9") . 


؟ ‏ علاقة مملكة بلنسية بميالك أسبانيا النصرانية : 


تبثل بلنسية نموذجا للفوضى السياسية التى كانت سمة من سمات 
هذا العصر © اذ تعاقب على حكميها الفتيان العامريان ( مبارك ومظفر ) 
حتى عام 5١١‏ ه تم أسنقل بها أحناد المتصور بن أبى عامر حتى عام 
لاه ه / 1.56 م ؛ تم صارت تابعة لينى ذى النون ويحكيها أحد أنباعهم » 
ثم صار تحت حكيهم مباشرة بعد أن طرد القادر من طليطلة وملكه الفوتشن 
السادس على بلنسية عام 419/8 ه . ولم تلبث أن استقلت المدينة تحت حكم. 
قاضيها ابن جحاف عام 45 ه بعد ان قتل القادر الذى كان فى الواقع ظلا 
لسلطان ملك قستالة أو لذلك القائد الة#شتالى المغامر المسمى القمبيطور » 
ولم يستمر حكم هذا القاضى طويلا فقد تمكن القمبيطور من الاسستيلاء عليها” 


0 امن عنذارى ء المصيكر ئمسه »2 < ؟ 2 ص د؟١‏ . 
أن الحطيب »؛ المصدر دفسهة ؛ < ؟ ,ا ص ١75‏ , الطل الموثادة ؛ صن 5ه6 3.00 . 


المقرى / التقح ؛ < ١‏ ؛ صن 7١5‏ ؛ عبان ؛ المرجع نفسة , صن ٠ 54١‏ 


561 ند 


بعد عابين ( 40 ه ) عندما لم تجد من يساعدها فى الصيود أمام حصار 
١١."‏ . 
بو 


وخلال هذه التقلبات السياسية التى مرت على تلك المديئة » ظهرته 
الأطماع فى الرغبة فى السيطرة عليها سواء من جائب المسلمين ( بئى هود 
يبنو ذى النون ) أو من جائب المسيحيين ( ملوك أرغونة - قطلونية ل 
قشنالة ) . وناريخ نلك المديئة كير مثال بمكن أن نضربه للتعرف على 
حقيقة العلاقات السياسية التى كانت موجودة على أرض كسيه الجزيرة 
فى ذلك الوكت . 


وأول من استولى على بلنسية بعد قيام الفتئة البربرية فى بدابة 
القرن الخامسسن الهجرى هم الفتيان العامريون » فقد حكمها منهم مظفر ومبارك ٠.‏ 
وانتهى حكيهما عام 5.8 ه / ٠١١97‏ م 4 وتولى أمر بلنسية بعدهما الفنق 
ليبب العامرى صاحب طرطوششسة بموافقة اهلها » لكنه أساء السسرة وسخط 
عليه أهل بلنسية للصداقة التى عقدها مع ملك برشلوتة رامون بوربل 
الثالث » مما أعطى الفرصة لهذا الملك من التدخل فى شىئون بلنسية بصورة 
واضحة . فقام اهل بلنسية وعقدوا البيعة لأحد احناد المنصور بن أبى 
عامر » وهو عبد العزيز بن عبد الرحمن شنجول (١١1؟‏ ب-60 هه / ١.5١‏ 
[ة ل م) 5 . 


استقر عيد العزيز فى بلئسية وتلتب بالمنصور »؛ ووسع نفوذه واسستولي 
على المرية بعد متتل حاكمها زهير العامرى عام 9؟؟ ه / 1٠١78‏ م »2 وكذلك 
استولى على مرسية وأوريولة » وبذلك صارت مملكة مجاهد العامرى فى 
دائدة محصورة بين اطراف مملكة بلنسية الشمالية والجنوبية » فخرج على. 


9م أس ممكرى ,2 الممدل دؤيسه / جا ا" ادص ”ا 55ا ٠‏ 
ادن الحطدسب » الأصي در ئفسية 2 د "اص ه90١ ٠.‏ 
حئيل السامرائى , المرحم نفسه , ص ١٠١82 ١٠١07‏ 2 


ل 380 عمسم 


؛رأس قوائه عام 96؟ ه / ٠.5١‏ م كنه منى بالهزيمه على بد قوانته 
المنصور عبد العزيز الذى ساعدىه قوات مرتزقة أمده بها ملك قتشعسالة 
فرديناند الآول » ولم دتعرض بلنسية فى عهد عبد العزيز تهجمات من نصارى 
الشمال » ريما لصلة الترابة التى ترمطهم » جيث أن جديه كانت من تنصارى 
.نيرة أو تشتاله 5) , 


وفى عهد ابئه وخلفه عبد الملك المظفر (205 الاه؛؟ ه / 1.351 
6 م ) تعرضت مملكة بلنسية لهحجمة شرسه من مردينائد ملك قنسالة 
عام لاه؛ ه . ويبدو أن تلك الهجمة كانت رد فعل لاسترداد بريشدر على 
يد المقتدر بن هود من يد الصليبيين دعد أن كانوا قد اسدولوا علبها فى بدابة 
عام 565 ه »4 ونتيجه لسوء معاملة النصارى الى صحبت التضاء على 
آثار تلك الحملة الصليبية المدمره التى تعرضت لها بربشتر . 


وكان ابن هود قد رفص دفع الجرية لفردبنائد » فقام الأخير بمهاجمة 
أراضى سرقسطة » ثم اشرف على بلنسية وخرب حولها الحصار »4 وأعمل 
الحلة فى القضاء على أهلها : فتظاهر بالارتداد صوب الشمال الى قرية 
تسمى بطرئة » فخرج سكان بلنسية مع ملكهم عبد الملك لمطاردتهم وهم 
٠يلبسون‏ افخم الثياب والزينة وكأنهم فى يوم عيد » وهنا خرج عليهم الكمين 
.واخذهم قتلا واسرا » ولم ينج هنهم الا العدد التليل © وفى ذلك يقول 
الشاعر (") : 


ليسوا الحديد الى الوقى ولبستم خلل الخرير علنكمم الوانا 
ما كان أقبحهم وأحس ثكم بها لولميكن بيط ونهما كانا 


بعد هذا النصر الذى حققه فرديئائد عاد الى محاصرة المديئنة من 
-.جديد ©“ فاسسفاث عدد الملك المظطفر بصهره المأمون صاحب داأرللة 


وسيم 7ستصص .مايل 


٠‏ وركم 


(55) عنان > دول الطوائف , ص ١99‏ , ؟؟؟ , 59 . 
لفق أذن يسام درواية امن عذارى 2 ح ” اص ؟ه؟" لاه . 
اين بسام برواية المقرى » المصدر ئفسه 2 ج .1١‏ ص ؤم , ج 5 , ص هلاه . 


سمغ لد 


أن الماعون كان يدمع الحصزية لنردبنائه الا انه هرع لانقاذ المدينة أملا فى. 
استخلاصها منه لنفسه »© وقد ساعدته الظروف على ذلك ؛ اذ أن فردينائست ‏ 
لم يليث أن أحسس بدبيب المرض والموت يسرى فى جسهه قرفقع الحصسار 
وعاد إلى بلاده حيث مات هناك بعد فترة قصرة ؛ وائنهز المأمون الفرصة- 
ودخل بلئسسدة وعزل صهرهة عن حكمها وضمها الى مملكنه طليطلة ىق 
ذى الحجة عام لاه؟ ه //م 1.56 م () , 


ترك المأمون حكم بلنسية فى بد أحد وزرائها وهو أبو بكر أحمد بن 

ابى عبد الله بن عبد العزيز ( لاه ل 4![4؛ ها / 1.56 ب هلمء| م) »6 

فأحسن ادارتها واستقل بها بعد وفاة المأمون عام /[5؟ ه / هلا١٠‏ م »6 

لكنه واجه خطر أطماع بنى هود فيها » ذلك أن المقتدر بن هود كان قد 

اسنولى على دائبة فى العام التالى ( 54؟ ه / 1١9/6‏ م ) من يد اقبال 

الدولة على بن مجاهد العامرى ؛ وأصبحت بلنسية محصورة بين أطرافه. 
مملكنه » فنوجس أبو بكر بن عبد العزيز خفية من المقتدر بن هود » فخاطب 

النونفى السادس ملك تشنالة وانضوى تحت حمايته » وتعهد له بأداء 
الجزية » و الوقت نفسه كان المؤتمن بن المقتدر يتطلع الى امتلاك بلنسية 
لآهمية موقعها ووفرة خبراتها » فخاطب بدوره الفونشس السادس ودفع آليه 
مائة ألف دبثار لمعاونته فى السيطرة عليها ") . 


وبالفعل زحف ملك قشتالة الى بلنسية ©» فخرج اليه ملكها أنو بكر 
وخاطبه برقة ولباقة وأقئعه بالرجوع » فانصرف الفوئش ووعده بحمايته . 
ذلك أن الفونشى كان معجبا بأبى بكر ويعسده واحدا من رجالات الأتدلس., 
الثلاثة فى نظره © وهم أبو بكر بن عبد العزيز هذا © وأبو بكر بن عمار 
وزير المعتمد بن عباد »© وششنائده احد قواده البارزين . وفى نفس 


ركم أبو الفدا ء تاريخه .» ح ؟ 2 ص ١١5‏ ء القلتشندى : المصدر نفسه , ج ه «. 
ص او؟ ٠‏ 
عتان , المرجع نفسه 2 ص 5958 » دوزى » المرجع نئفسه ؛ ص ١15 ١18‏ * 
51 الفلشتدى » الصسكر نفسه . جد ه 2 ص 59ه؟ ٠‏ 
خليل السامرائى : المرجم نفسه 2 ص 1١١١‏ ء عنان » المرجم نفسه ٠‏ ص 511 ٠‏ 
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-الوقت التمس أبو بكر حماية المؤتمن بن هود » وقدم ابنته لتكون عروسا 
'لاينه أحمد المستعين » واحتفل يهذا الزواج احتفالا كبيرا وذلك فى رمضان 
/ا/ا؟ ه / فبراير ١.86‏ م > ولم يعثشى أبو بكر طويلا اذ ما لبث أن توق 
فى صنفر 9/8؟ ه / يونية 1.804 م © وخلفه فى حكم المملكة ابنه أبو عمر 
عثمان ( صفر 8/ا؟ ‏ شوال 4/ا؟ ه) (5) . 


وفى هذه الأثناء حدنت أكبر كارثه حاقت بالمسلمين فى ذلك العصر 
اذ سقطت طليطلة فى يد الفونثش السادس فى صفر 978؟ ه / ه8١٠1‏ م٠‏ 
وكان لسقوطها آثار خطيرة على مستقبل مملكة بلنسية . ذلك أن الفونقى 
كان قد أدفق مع التادر بن ذى النون ملك طليطلة المعزول على اعطائه 
بلنسية » أو مساعدته فى استردادها من يد ابن وزيرهم الذى كان بنو 
ذى النون قد ولوه اياها بعد القضاء على حكم العامريين بها عام 6655 هم 
كما سبق القول . وانقسم شسعب بلنسية على نفسه »© نكان البعض يرى 
الانضواء تحت حماية المستعين بن هود »© ببئما الآخرون يرون أن لبنى 
ذى النون حقوقا فى المدينة وهم أحق بها 05 . 


وتحقيقا لاتفاق الفونش مع القادر » فقد قدم الأخير مع قوة قشتالة 
بقيادة البارفائيس الذى تسسميه الرواية الاسلامية 
( البرهائس ) »© وتمكن من دذول بلنسية فى شوال 8/!ا؟ ه/فبراير 1٠١85‏ م © 
وقامت دولة دنى ذى النون مرة أخرى فى شرقى الأندلس بعد أن كانت قد 
اننهت فى طليطلة » وقامت على يد ملكها الشريد الخانع الضعيف القادر 
بالله فى مثل الخلروف التى كانت قائمة عليها من قبل فى أواخر ايامها بطليطلة ‏ 
دولة ضعيفة تامعة »© تدينيو جودها لقشضتالة »© وتعيكن فى ظل الحراب 
التصرانية ٠.‏ وما لبث القادر أن أبدى صولة الضميف اذا تحكم ©» ففرض 
على المدينة حكم طغيان سامل » وصادر الأغنياء وفرض عليهم الغرامات » 


زذيقة التلتشندى » نفسه ', + ه 2 ص 75 , 554 ؛ عثان ٠‏ المرجع نفسه , ص 256 ٠‏ 


(6059 عثان > المرحم نفسه ء ص 5597 + 


حله 0 الم 1 


«وعاث النصارى ى المدينة » وأصيحوا الحاكمين الحتيقيين لها » وخاف الناس 
من القادر أن يسلمها لألنونكى كبا سلم من قبل طليطلة (*) . 


ولما راى المنذر بن هود صاحب طرطوثمة ودانية والجزء الشرقى من 
هملكة سرقسطة والذى كان يناوىء ابن اخية احمد المستعين اضطراب 
الأحوال فى بلنسية » طمع فيها خاصة وانها تشطر مملكته » فسار اليها فى 
قنواته ومعه سرية من المرئزقة التطلآن وحاصرها . وفكر القادر فى التسليم » 
لكنه أرسل الفونتس .لك تشئالة يستفيث به » كما ارسل بنفس الصريخ 
الى المستمين بن هود صاحب سرقسطة وخصم المنذر الذى أراد أن يحقق 
حلم ابيه المؤتمن فى السيطرة على بلنسية » وان يعوض الأموال التى كان 
قد دفعها ابوه الى ملك قشتالة لتحقيق ذلك » ويادر بالاستجابة لمريخ 
اكقادر » وهرع الى بلنسية ى اربعة آلاف فارس 4 ومعه حليفه التمبيطور 
فى ثلالة آلاف فارسى عام 64١‏ ه / ه١١‏ م (3) . 


ويقنال أن المستعين قد اتفق مع القمبيطور على أن تكون الأسلاب كلها 
من نصيب القمبيطور ورجاله » وأن تكون المدينة ذاتها من نصيب المستعين . 
وكانت هذه هى النية الحقيقية فى اسراع المستعين لنجدة بلنسية . ولما 
أخرف على بلنسية أدرك المنذر أنه لا فائدة من الانتظار » وكان القادر 
هعرف نوايا هؤلاء الذين هرعوا لمساعدته »4 فحاول أن يضربهم ببسعضهم 
وتحالف مع القمبيطور سرا » وأرسل اليه الأموال والهدايا » فلما وصل 
القمبيطور والمستعين الى بلشسية »© ظهرت حقيقة القمبيطور © وانكشف 
غدره بمن آواه »© وباذنت خلاله الأصلية التى أباحت له أن يبيع العدوق 
,والصديق معا » وأن ينتهز الفرصة بأى ثمن »© فكان يوعز للقادر والمستعين 
أنه مساعد لكل منهما فى وقت واحد *5') . 


(+:) ابن عبذارى » البيان » ب * 2 ص ه5»” ؛ اللقلتشندى ؛ المصدر ئفسة , جح ه, 


ص 14١؟ ٠‏ 
عنان ؛ المرحم كفسيه , ص 5058 ٠‏ 3 م ,إن .جره ,لإج0ن] 


٠. 58٠ 2 الاكنفاء » ص 98 ؛ عنان »2 المرجم نفسه 2 ص 9؟]5‎ ٠ ابن الكردبوس‎ )5١( 
, 5890 7 عنان » المرجم نفسه 2 ص ©ه8©؟؟‎ »١ ص68‎ ٠ ابن الكتردبوس » الاكتفاء‎ 452(' 


سد 7561 سد 


واراد التميبطور الا يعرض نفسه لغضب الفوتشن السادسن ملك. 
تشتالة » فأرسل اليه يخبره أنه فيها بعيله ويغنيه انما هو تابع له » وذهب 
بئنفسه الى قشتالة وحصل من الفونش على وثيقة تبيح له امنلاك وتوريث 
ما يحصل عليه من أراضى المسلبين لأولاده من بعده . ولما أدرك المستعين 
مدى ننفاق التمبيطور وغدره وانصرافه الى العمل لصالحه وصالح قششتالة » 
قطع علاقته به واتجه الى محالفة برئجير كونت برشسلونة » وكان من ألد 
أعداء القمبيطور » ودفع اليه أموالا طائلة وارسله الى محامرة بلنسية » 
ولكن التادر صمد للحصار حتى عاد القمبيطور من قكمتالة وتقابل مع قوات 
كونت برشلونة فى معركة هزم فيها الكونت وأسر » وأطلق التمديطور سراحه 
لقاء فدية كبيرة » واتتهى الأمر بينهما الى التفاهم وعاد الكونت بجيشه سمالا 
الى برشلونة 59) . 


اسنطاع القسطور بعد ذلك أن يفرض نفوذه وسيطرته على شرق 
الأندلس » قدفع له الجزية اصحاب البونت والسهلة ومرسطر وشنتمرية 
الشرق علاوة على نلئسسة التى تعهد صاحبها القادر أن يدفع له مائة ألف 
دينار سنوما نظير حمايته له . وقد آثار ازدياد نفوذ القمببطور على هذا 
النحو أعداءه فى قثستالة . فائاروا الملك عليه »؛ وصوروا له نصرفات القمبيطور 
بصنة الفدر والخيانة ») وخاصة بعد أن كان القمبيطور قد تخلف عن مساعدته 
فى حصار حصن لبيط » فقبض على زوجته وأولاده وعزم على مهاجية 
بلنسية فى الوقت الذى كان فيه التمبيطور فى سرقسطة لبنظم الدناع عنها 
ازاء ازدياد خطر المرابطين © واعقد محالفات مع دلوك النصارى المجاورين 
مثل ملك أرغونة وملك نبرة (5؟) . 


وتحالف الفونش. السادس مع جمهوريتى جنوة وديزة على مهاجمة 
بلنسية بحرا » على أن يهاجمها فى نفس الوقت من البر » وتقدم الفونكن الى 
بلنسية لكن السفن الحليفة لم تصل فى الوقت المناسب 4 فرفع الفوئشن 
الحصار بعد أن أخذت المؤن فى النفاد » وبعد أن سمع أن القمبيطور قد أغار 

[فحق عنان »2 المرجم نفسه 2 ص 917" 0 

(55) أبن الكردبوس » الاكتفاء 2 ص .٠‏ عنئان ٠‏ المرجم نفسه 2 ص 559 ى 


را كك 


على أراضى قشتالة انتقاما لما فعله الفونقش. بمنطقة نئوذه فى بلنسية > معاد 
الفونشس ألى سياسة اللين واصدر عفوه عن التمبيطور فى أوائل عام 186 ه 
5 م وعاد الى بلاده (*) . 


انتمز الحزب المعارضص لاقادر والقمبيطور ولنفود تصارى الأسبان 
بصفة عامة الفرصة ؛ وكان على راس هذا الحزب قاضى المدينة أبو أحيد 
جعنفر بن عبد الله بن جحاف المعافرى الذى تفاوض مع المرابطين على أن 
يعدوه بقوة تساعدهة على الوقوف ف وجةه الأسبان والكادر دن ذى ألنون 
على ان يسلم لهم المديئة . ولما وصلت القوة المطلوبة » قامت الئورة ضد 
جماعة الفتهاء والالشراف وعلى رأسسها أبن ححاف )ا . 


وما علم القعبيطور بهذه التطورات المزعجة أسرع بالسير الى بلنسية » 

المرابطين من المدينة وأن يبقيه حاكيا لها مكان القادر » على أن يؤدى الجزية 
الممفق علمها من قدل وهى ألف دنار فى الأسبوع ٠‏ ونححت الخطه » لكن 

التتسيطور سرعان ما نتض وعوده وأخذ يضابق المدينة ويطالب اهلها 

ملك قتشثالة » وصمد أبن جحاف لحصار القعبيطور عشرين شهرا حتى أكل 

الناسس لحوم اليشر 4 وصاروا أشباها كالموتى 4 وارتئعت الأسعار بشكل 

لا يحنمل وانتهى الأمر باستسلام المددنة فى 8؟ جمادى الأولى 417 ه /. 
مايونيه ).| ("') (3) ., 


وبذاك سقطت بلنسية فى يد القمببطور وضاعت كبا ضاعت طليطلة »> 
القسسطور لزعمائها وخاصة لابن جحاف الذى أحرته حيا » عقايا له على 


' (ه؛) ابن للكردبوس , الاكتفاء ‏ ص 59 , ء عثان ؛ المرجع قفسه ,» ص 0 
(43) ابن للكردبوس ء الاكتفاه » ص ٠١١‏ , ابن عذارى » المثرب , < * , ص 5١6‏ * 
٠‏ / (لاق) ابن الخطيب ٠‏ المصدر ئفسه ؛ < 5 2 ص 505 ٠‏ 
(4) آدن الكرحدوس » الاكتفاء » ص +30 ء ابن عذارى ء المقرب لح © ص 50٠0‏ 505 
' ابن للكطيب » المصكر ئفسه ,اص *١؟‏ ل 505 ٠‏ 


ا م 
وم 5# 2 الأندلس الاسلامية ) 


صموده الطويل »© ولاستئجاده بالمرابطين »© ولاغتياله للقادر احد اتباع 
التمبيطور > ولاستيلائه على أمواله وانكار ذلك عند مطالبته بها . ولبث 
التمبيطور يقاوم المرابطين ويدفع تقدمهم عى شرق الأندلس حتى مرض 
وقتل ابنه الوحيد فى معركة لألفونثش مع المرابطين الذين تمكذوا أيضا من 
هزيمة قواته عام .64 سه / 1.11 م 4 فآلمه الخطب واشتد عليه المرض 
ومات غما وحزنا فى رمضان ؟5؟ ه / يولية ١.56‏ م ') . 


صودت زرجن4ه كمينا لهجمات المرابطين عامسن آخرين © وآخيرا 
اسندعت النوندن السادسسن الذى جاء اليها فى قوائنه » ودكل بلنسية قى 
جمادى الثانى 556 ه / مارسن 1١.5‏ م © ووحد الفوئشش 51:» لا فائدة 
للمقام فى هذه المدبنة » فخرج ومعه خمينا وجمبع النصارى ومديم أموالهم 
وآولادهم ورنات التميبطور واحرقوا المدينة » ودخلها المرابطون واعادوها 
الى حوزة الاسلام فى شسعبان 415 ه / مابو 1١١.5‏ م وبذلك اذنهى الصراع 
حول هذه الملكة ("©) . 


؟ - علاقة مملكة دانية والجزائر الشرقية باممالك النصرانية فى أسبانيا : 
بعد قيام البربرية وانتظار عمد الخلافة فى اوائل الترن الخاسس 
الهجرى ؛ تغلب مجاهد ين عبد الله العامرى مولى عبد الرحمن شسنجول بن 
أبى عامر على دانبة والجزائر الشرقية ( ميورقة » مئورقة » يابسة ) والتى 
تعرف بجزائر البليار » وأقام المعيطى خليفة عام ه.؟ ه »4 وغزا معه 
جزيرد سردينيا فى ربية الأول عام *.؟ ه / أغسطس. 1١١١‏ م »2 وكان 
آول فنح اسلامى لهذه الجزبرة الكبيرة » واخذ مجاهد بنظم شئوئها وبدا 
فى بناء مدينة كبيرة بها ونقل اليها أسرته »© ولما كانت نلك الجزيرة قريبة 
من سواحل ارطائيا » اعلن البابا بتدكتوس الثاين فى الحال الحرب 
الصلسة ضد المسلمين © وعقد حلفا مع جنوة وبيزة على محاربتهم وطردهم 
من الجزيرة (") . 


(55) ابن عذارى ؛ الميان ٠ 5 + ٠‏ ص 50 , 58 ؛ للضبى ؛ بغية الملتمس ٠‏ ص ؟5ثلرا م 
ناقوت , معدم التلدان + ؟ , صن 5979 , المعرى , النقج ى ؟ , ص لالاة , 

(50) أبن عذارى ٠‏ البياق » ج 5 . ص ٠ 4١‏ 45 , عنان , المرجم نفسه ,عن 48؟ « 
)05١(‏ الضبى . المصكدر تفسه 2 ص 521 » ؤرهة م 

لبن الأثير الكامل < 5 . صن ٠١8‏ , ابن خلدون / المصدر نفسه , ج 4 , من 358 ٠‏ 


اسن 55 


ولا تعظيننا اللصادر الاسئلامية معلومات منصلة عن دور تصارى 
'الشمال الأسبانى فى هذه 'الحرب الصليبية » ولكنها تكتفى بالاسارة الى 
أن الروم والفرئح ساروا آليها وأخرجوا المسلمين منها فى نهاية عام 4.17 ه/ 
م . ولعل المتصود بالروم هئا هم جنود البابا ومدن ايطاليا من 
الرومان ؛ أما 'الفرئج فلعهم فرئجة برشلونة ومما يقوى هذا الاعتقاد موقع 
.يرشلونة المواجه لجزبرة سردينا ومهاجمة مجاهد العامرى لها أى لبرشلونة 
قيما بعد (”*) ٠‏ 


على أية حال فقد فشل مشروع مجاهد فى احتلال سردينيا نظرا لمقاومة 
اهل الحزيرة مدن الداخل »© وتعرد الجند المرتزقة النصارى فى اسطوله » 
.وتوالى العواصف العنبفة النى كانت تقذف بسفن المسلمين ناحية الأسطول 
البابوى © فنغنتمها هؤلاء ويننكون يمن فيها أو يأسرونهم . وانتهت المعركة 
بيروب مجاهد فى قلة من جنده بعد أن استولى العدو على أهله وحريمه 
وابئه ( على ) وآأمه النصرانية ( جود ) وذلك فى عام /ا.؟ ه / 5١1١1مء‏ 
وقد اسسدطاع مجاهد أن يفتدى زوجبه وبئاته وأبنه ( على ) فيما بعد » 
ورفضت أمه وأختها العودة وفضلتا العيشش فى أرض نصرانية فأعرض 
عنهما (") . 


وقى عام 5.5 ه / 1.18 م هاجم مجاهد العامرى منطقة قطلوئية ويبدو 
أنه هزم أمام قوات تطلونية واضطر الى طلب الهدئه ودفع الجزيه » ولو كان 
.مجاهد قد سخر مجيوده كله لجهاد نصارى أسبائيا ولم يقم بمشروعه الفاشل 
فى سرديئيا لكان ذلك «فيدا وذا جدوى » ولكنه آثار البابوية أكبر زعامة 
مسيحية موجودة فى ذلك الوقئت بفزوه الطائش لسردينيا وبعض المان 
الايطاشة . وقد قضى مجاهد دقبة عمره حتى وناته عام 295 ه / 11١58‏ م 
فى علاتات طيبة مع كرنت برئلونة ومع فردينائد ملك قشتالة على عكس 
علاثاته رح ازه المسليسن فى المرية ومرسية وبلئسية 59" . 


5ه المننى : المصذر ئفسه . ص 558 ؛ ابن الأثير : الكامل د ه ,ا ص ٠ ٠١8‏ 
0ن الضبى > المصيدر ئفسه صن 558 ١‏ ادن ملدون ٠‏ اللمصدر نفسه < 5 ٠‏ صني 5ه 
حر ه) ادن يطدون ء المصسدر سه 2 د 5 ,ا ص 155 ء عثان , المرجم ئفسه , ص ٠ 5٠٠‏ 


م 


٠٠‏ تولى حكم مملكة دانية والجزائر الشرقية اقبال الدولة على بن مجاهد. 
العامرى (558-5470ه/55.١7/04-1.١م‏ ) 4 وتميز عصره بالعلاقة الحسنة. 
مغ ملوك النصارى والتسامح المطلق مع نصارى مملكنه © وريما كان ذلك 
راجعا الى نشأته بين نصارى سرديئيا خلال آسره الطويل »© واعنناقه ديئهم 
قبل أن يعود الى الاسلام ودياره . وقند اطمان ( على ) على موقع مملكته 
الحصين والنائى عن أطماع ملوك النصارى »© وعاشش فى سلام مع جيرانه » 
لا يهتم الا بتنمية ثرونه أو زيادة خراجه » وصاهر ملوك الطوائف بتزويجهم 
من بناته الخمس الرائعات الجمال »© واللاتى كن فى الواقع عيونا له على 
أزواجهن *) . 


ومسا يدل على علاقته الطيبةه بملوك النصارى الأسبان أنه وضع 
كنائس مملكنه فى دانيا والجزائر تحت رعاية أسقفية برشلونة » على أن 
يتولى ( على ) بعيين رجال الدبن الذين يعملون بهذه الكنائس »© وهنساك 
وشيقة بالفاتيكان تفيد بذلك »© ووثيقة ثانية يسمم فيهسا (على) للنصارى. 
المحاهدبن فى أعمال مملكته بأن يذكروا اسم أستفهم فى خطبهم ومواعئلهم . 
وقد أورد الأسسناذ عنان النص العربى لهذه الوثبقة جاء فبه « أشهده اقبال 
الدولة ايده الله على انه اجاب غلبرت الأسقف ببرشاوئة الى أن بكون 
مذكورأ فى خطب النصارى فى بيعهم بجميع أعماله » وهو ميا اتعقد بالخط 
الأعلى ؛ وذلك فى شوال سسنة تسمع وأربعين وآربعمائة » ثم يلى ذلك أسسماء 


الفضمهود (*) . 


وكان على بن مجاهد يهتم بشسئون الجزائر الشرقية ويعشرها أهم. 
اقسام مملكته » وكان حاكم الجزائر على عهد والده مجاهد » هو غالب مولاه. 
(458 475 ه ) 4 وكان غالب هذا جنديا وبحارا قديرا دائم الاغارة 
بسفنه على الشواطىء النصرانية القريبة سواء فى قطالونية أو على ساحل 
بروفائس . وحكم الجزائر من بعده صهر على بن مجاهد » وهو سليمان. 


(وم) ابن نسام ٠‏ اللصيدر نممسه 2 قن * د ادص 5.5 . 
1 عبان المرجع الشقدمبه 6 مص 3 ب 
ل ليدر(كم) عنان ء امرجم نقسه 2 ص .8 . 


#01 للم 


'أبن مشكيان ( 475 ل 455 ه ) ألدذى غزا جزيرة سردبنيا مرة ثائيسة 
عام 11 ه / ٠.6.‏ م وقتحها » الا أن البابا ( ليو ) التاسع وجه حهلة 
صليبية اخرى أخرجت المسلمين منها نهائيا (") . 


ثم حكم الجزائر بعده عيد الله المرتهفى ( ؟؟؟ 2:85 ه ) 2 وفى 
عهسده ستطت دائية ى يد أجهد المقتدر دن هود صاحب سرقسطة عام 
154 ه / ا كثلا.١‏ م © فاستقل عبد الله المرتضى بحكم الجزائر الشرشة . 
وقد كان عبد الله هذا تربطه بملك برشلونة رامون بيرنجير الآول ( 4117 
ه ) وولديه من بعده » برنجير ورامون »© علاقات ود وصداتة » 
وترددت بينهما البعوث والسنارات ©» وق احداها تعرقف رسول المرتضى 
على ( مبشر بن سليمان ) الذى كان نصارى برشسلونة قد أسروه من احدى 
قلاع لاردة وعائس هناك وظهرت مواهبه 9") , 


قدر سفير المرتضى مواهب (مدشر) واسسقدمه الى الجزائر الشرقية حيث 
تولى حكمها بعد وناة المربقى © وأرسل الى دانئة يطلب تسليم أهل على 
ابن مجاهد » فيعثوهم الىه ؛ وأخد يكرر غزواته على أرض قطلونية » 
حتى جمع له كونت برثسلونة جموعه وأبحر اليه ونازله بميورقة عشرة أشهر 
استنجد أثناءها مبشر بعلى بن يوسف بن تاشسفين فلم يصل الأسطول 
المرابطى الا بعد فوات الأوان > فقد استسلمت الجزيرة لكونت برشلوئة » 
لكن المرابطين تمكنوا من استعادتها آخيرا » وبذلك انتهت دولة بنى مجاهد: 
العامرى فى الجزائر الشرقية (5 . 

أما فى دانية فقد سبق القول بسقوطها فى يد بنئى هود عام 258 ه / 


1 م 4 وبذلك انتهى عهد بتى مجاهد العامريين على أرض أسبائيا . 


كم ادن خلدون ؛ اللصكر نفسيه / د 2# 2 صي ٠ ١68‏ 

خديل السامرائى » المرحع ئقسه ا حص 4لا ٠‏ 

حلمم ابن خلدون , المصدر ثيه ء ح 5 ء ص 7716 , عثان » المرجم تفسه »ا ص ٠ 51١١‏ 
كم ابن خلدون , الكصدر قفسهاء ص 115ء عثان » المرجم نفسه , ص ١٠6كا.‏ 


وال ا 


عرقى ابيه المغتصب »© فسار الى يرشلونه واسستفاث يصاحبها رامون, 
برنجير الأول » فاستجاب له بعد قروط اشترطها عليه » وأمده بقوات تمكن 
بها سراج الدين من استرداد بعض الحصون. » لكن القتدر بن هود *مكن 
من هزيمته والتخلص منه بأن دسنس له السم فياك سر اج الدين عام 15 هام 
لاو م ا 


علاقة شنتمرية الشرق وبعض المدن الأخرى بالممالك النصرانية فى. 

إسبانيا : 

سعبت نلك الديئة بهذا الاسم تمييزا لها عن ششستتمرية الفرب التى تقع. 
على نير تاجة ودنبع مملكة بطليوس . وكانت تسنتمرية الشرق نسمى 
أيضا ( السهله ) وهى بقع بين مملكنى سرقسطة وطلبطلة » ونظرا لهذا 
الموقع فقد سار حاكيها عند الملك بن هذيل بن رزيت 415-5550 ه / 
0011 لس .اام ) بعيدا عن المشاحنات والمنازعات التى حفل يها هذا 
العصر » وماششى عبشة البذخ واللهو حتى أنه استرى ذات مرة جارية: 
بتلائة آلاف ديئار (1) , 


سد أنه لما سقطت طايطلة فى يد الفونقى السسادسى ملك قشسنالة عام 
4 ه / هخ8.٠‏ م » اضطر عبد الملك أن يدفع له الجزية كسائر ملوك 
الطوائف وأن بذهب بنفسه مهنئا على انتصازره »> حاملا معه هدية جليلة 
التدر » فكاناه الملك النصرانى عليها بقرد كان هبد الملك يفخر به ويتبه على 
سائر ملوك الطوائف » لأنه الوحيد الذى ئإل هدبة الةوتشى » ولو أن هناك 
رواية تنسب هذه الحادئة الى ولده بحيى بن عبى الملك وان عأن هذا" 
مستبعدا لأنه لم بحكم الا بعد ستول طلبطلة بحوالى عشرين مايا 5) . 


امشع عبد املك عن آداء الجزية ؛ لكن التمبيطور كان وحمل الراية النصرائية< 


١م‏ أبن خلدون + المصكر ئفسه , ص م5لاء 
)0١(‏ أرسلان , لللل الستندسية ‏ م ؟ اص الوه 
3ه ادن عذارى . الصيير نفسه ,2 © م ص ,53٠١‏ ككامء 


عد ؤرة؟ ل 


ويقوم ببث الرعب والفزع ى شرقى الأندلس » واضطر عبد الملك بن هزيل 
الى الخضوع له » وأتفق معه عام 645 ه / 1.481 م على أن يتركه يعيش 
فى سلام » على أن يؤدى الجزية للملك الفونثى كما كان الشأن قبل الزلاقة » 
وأن يدفع فى الحال الى القمبيطور بصنته نائبا عن الملك مبلغ عشرة آلافة 
ديئار ٠,‏ هندئذ غادر القمبيطور أراضى شنتمرية عائدا الى بلنسية (") . 


ولما اشتدت وطأة القمبيطور على بلنسية والأنحاء المجاورة لها ؛ شعر 
القائد أبو عيسى بن لبون صاحب حصن مربيطر أنه لا يستطيع الصمود لهذا 
الارهاق » وائف من مناوضة التمبيطور ووضع نفسه تحت حماية أبى مروان 
عبد الملك بن هذيل » وسلمه الحصن وذهب الى شنتيرية للعيش. فيها فى 
أواخر عام 661 ه / توفمير ٠.41‏ م . وسار عبد الملك الى القيبيطور 
وفاوضه فى عقد المودة والابقاء على الحصن فى يديه » على أن تكون سائر 
حصونه مفتوحة لجنود القيبيطور نزودهم بالمؤن »© ويبيعون ويشسترون منها 
ما يحتاجون اليه من لوازم الحياة (9') . 


لكن ابن هزيل لم يلبت أن طمع فى الاستقلال عن القمبيطور وامتنع عن 
داء الجزية له » وفاوض بدرو ( بطره ) ملك أرغونة لكى يعاونه فى تحقيق 
مشروعه ©» وعرض عليه مبلغا كبيرا من المال . فلما وقف القمبيطور على 
هذه السطورات انقض بقواته على أرض ثلسنتمرية ( السهلة ) وعاث فيها »> 
ونسف الزرع وساق الماشية وسبى جموعا كثيرة » وبعث الجميع الى 
ه جبالة » على متربة من بلنسية حيث كان معسكره الرئيسى . عندئذ اضط.ر 
هبد الملك الى الخضوع له مرة أخرى »© اجتنابا لبذا السيل المدمر » وصونا 
لأراضبه ورعيته » وثلك عام 85) ه / 1١97‏ م > ولم يلبث أن توفى عبد الملك 
بعد ذلك بحوالى عشر سئوات وخَلفه ابنه يحيى الملقب بحسام الدولة 0 , 


وكان يحيى هذا أميرا ضعيفا مدمنا للشراب »© وكان يسعى الى مصائعة 
05") عنان 2 امرحم نفسه ص /اة؟ ٠‏ 
إفكف عنان ٠»‏ المرجم نفسه »2 من /ا9؟ ٠‏ 
١ه‏ عنان ٠‏ المرجع تقسه , ص 8ه؟ ٠‏ 


ال 4 


ملك بنى رزين كان يدبو حينئد من نهايمه بسرعة » ذلك أن المرابطين كانوا 
ند اجتاحوا يومئذ شرقي الأندلس كله » وتوجوا سلطائهم فى نلك ,المنطقة 
الاستيلاء على بلنسية فى عام 4986 ه / ؟١١1‏ م »2 ورغم أن عبد اللك قد 
علن قبيل وفاته طاعته لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين الا أن هذا الاعتراف 
بم يكن كافيا لتحقيق خطة المرابطين فى القضاء على سائر ملوك 'الطوائف . 
ومن ثم فقد تابع المرابطون زحنهم نحو الشمال »© وف أليوم الثاين من رجحب 
عام /6451 ه / أبريل ١1٠.5‏ م دخل المرابطون مديئنة تسئدسرية © وخلعوا 
اميرها يحيى بن عبد الملك بن رزين 6 وأشهت بذلك دولة بنى رزين بعد 
أن عاشت زهاء ستبن عاما » ولم يبق بعدها صس دول الطوائف العديدة 
صسوى مملكة سرقسطة التى تحدثنا عنها من قبل(7) . 


وتقع جذوبى شنتمربة الشرق آمارة البونت »© وأستمر عبد الله بن محمد 
'بن قاسم يحكمها لأكتر من أربعين عاما » ولم تقع فى عهده حوادث ذات شسأن 
الا حينما أصبحت هذه المنطقة فريسة لأطماع القمبيطور ومغامراته © ففى 
عام ملم ه / 4 م زحف أليها بقواته وعاث فيها وشرب أراضيها »> 
واضطر صاحبها الى الدخول فى طاعته ودفع الجزية ومتتدارها عشرة آلاف 
دينار أسوة بها فرض على جاره عبد الملك دن رزبن صاحب تسنتمرية الشرق. 
ولما استولى المرابطون على بلنسية عام 18؟ ه / ١١١١‏ م استولوا بسرعة 
على القواعد والحصون المجاورة لها ومن ضمنها امارة البنت » ويبدو أن 
ذلك تم فى العام التالى 3 . 


والى الجنوب من البونت تقع امارة مرسسة القريبة من حصن لييط » 
وكانت هذه الامارة تحت حكم خيران الصتلبى العامرى مند عام 9.؛ ه 
07 م ضس مملكته الواسعة التى كانت تشمل بالاضافة الى مرسية جيان 
والمرية . ولما هلك عام 5 ه صارت مملكنه لأبى القاسم زهير الصتلبى 
العامرى ؛ ولما مات زهير عام 255 ه استقل بئو طاهر بملك مرسسية 
على يد أبى عبد الرحمن بن طاهر ( 88؟ ب 401 ه / 1.58 - 1١/8‏ م ) 
وظلت تحت حكمهم حنى طمع فييا المعتمد بن عاد » فأرسل أنمها حيلة بقادة 


رتم امن عذارى » البيان » < ؟ , ص 50١‏ , عنان ؛ المرحع نفسه , ص هم؟ ء 
[ف3© عنان » المرجمع نقسة ‏ ص 50١‏ , 19 . 


ان مك 


.وزيره ابن عمار الذى انقلب على مليكه واستبد بحكم مرسية » وقرض حكيها 
“لتابعه ابن رشيق عند ما نوى الذهاب الى سرقسطه ليقوم يمفامرة أخرى 
هناك (") . 


لكن ان رشسدق عامل ابن عمار باسلوبه واعلن أستقلاله بالامارة » 
تم عاد وأعلن ببعييه للشعتمد بن عباد »© ولما جاء المرابطون لحصار حصن 
لييط القريب من حدود أمارته »© انتهز أبن رشيق الفرصة وتمرد على المعتمد 
ئُْ الحصن ويزودهم بِالموّن حتى يصمدوا للحمصار 34 لأنه كان يعتقد أن 
وجودهم أمان له ضد خطر ابن عباد والمرايطين »© ولم يكنف ابن رميق 
وتتربا أليه (3) . 


حبنئذ أفتى الفقهاء بتسليمه لابن عباد ©» وكان هذا سبيا فى تمرد رجاله 
المرسبين وعودىهم الى مرسية وقطعهم الميرة عن المسامين المحاصرين 
تحصن لبيط 4 فوقع الغلاء واشتد الحال بهم حتى اضطروا آخيرا لرقع 
العمبار دن الكصن عسوطنا غندها عليوا نحي التوتقن لاتقاذة »وقد 
خدم موقف ابن رشيق جنود قشتالة وادى الى ثقويتهم واسستمرار صمودهم © 
وكانت نتيجة ذلك حدوث أول فشل يصيب الجبهة الاسلاسية بعد انتصار 
الزلاقة الشهير والذى لم يكن قد مضى عليه أكثر من عامين ا" 

والى الجئوب من مرسية تقع امارة أو مملكة ألرية » وكانت أيضا 
تحت حكم خيران الفتى العامرى يعد فراره من قرطبة عام /ا.؟ ه خوفا 
من على بن حمود 4 وظل فى حكيها حتى وفاته عام 11؟ ه ثم حكيها من 
بعده زهير الصقادى العامرى حتى مقئله عام ه أنناعءم صراعه ممع 
ينى زيرى حكام غرئاطة ©» فصارت مملكته للمنصور عبد العزيز حفيد 
المنصور بن أبى عامر » فولى عليها قائده وصهره معن بن صمادح التجيبى 
عام 48# ه 4 لكنه خان سيده واعلن استقلاله وتسمى بذى الوزارتين » 


لس 


0 ابن بلقن » مئكراته , صن 9/8 » أبو الفدا ؛ تاريخه , < » 2 ص ١٠5١1‏ : 
الناتشندى + صبم الأعى ؛: < ه اص 505 ٠‏ 
015 اس بلتي » متكراته ص 715-17١١‏ » ابن عذارى » للبيان » ج 54 2 ص 155 » 
م2 ١‏ , ابن الخظيب »ء للحلل الموشية ص 19 : ٠ 5٠‏ 
(.) اين عذارى » المصدر نقسه , دج 4 اص 145 »* 


[1761 اسم 


وظل يحكم المرية حتى وفاته عام 5 ه وتولاها من بعده ابنه اللعتصم 
أأبو يحيى يحيد بن معن بن صسيادح ( 15 لس ك4 ه / اك ا ١‏ كل 
1 م)1") 8 


ورغم موشع ألمرية المتطرف ى جنوب الأندلس الا انها لم تنج من 
هجيات قوات قشتالة وخاصة بعد سقوط طليطلة عام /ا؟ ه / مم١١‏ م » 
وائد قام حصن لييط الذى شحنه الفونش بالعتاد والرجال بدور خطير فى 
اثارة الرعب والفزع فى تلك المنطقة ( مرسية »© ولورقة والمرية ) فقد قام. 
جنوده النصارى بهجمات على المرية 6 والمناطق المجاورة حتى ضاق الناس, 
بهذا الحال ولم يعودوا يأمئون على أنفسهم اذا ما حاولوا الانتقال من بلدة 
الى اخرى . وقد ذهب أحد شعراء مرسية البارزين وهو عبد الجليل 
ابن وهبون ضحبة هجية لاحدى فرق نسارى هذا الحسن أنناء انتقاله بين 
لورقة والمرية عام ,64 ه / لالم١٠١‏ م 7(" . 


ويبدو أن المعتصم بن صمادح قد اتصسل بتنصارى الشمال يطاب 
بحالفتهم قبل سقوط طليطلة ؛ وذلك أثناء صراعه مع بئى زيرى اصحاب 
فرناطة » اذ يشير مؤرخ بنى زيرى وهو آخر آمرائهم عبد الله بن بلقين الى 
أن المعتصم قد غدر بهم واستولى على وادى آش من باديس صاحب 
فرناطة ؛ وداخل الافرنج ووعدهم بالمال الكثير اذا ساعدوه فى صراعة مم 
برير غرناطة ©» فاضطر باديس الى ملاطفته والابتاء عليه »© حتى لاا يفتح 
إلباب لاننشار نفوذ نصارى الشمال فى هذا الركن القصى من شسبه 
الجزيرة 9') , 


لكن الفونش لم يتركه هادىم البال بعد سقوط طلبطلة كما قلنا » 
وبالاضانة الى نشاط حصن لييط الذى أشرنا اليه فقد أرسل الفونس حيلة. 
صغيرة مكونة من ثيائين فارسسا الى المربة » فنصدى لها المعتصم على راس 
اربعمائة فارس » ورغم عدم التكافق بين القوتين الا أن المعتصم عاد يجر 
أذيال الهزيمة © فقد جبن فرسانه عن اللقاء وولوا العدو ظهورهم © ومع 


* 4؟؟‎ 2 59/5 +21١ ابن حمان + برواية إبن يسام ؛ المميين نقسة ب ى‎ 4١( 

للملتستدى ؛ الممندر يفسية م د ه مص “اة؟ , 5ن؟ ٠‏ 

(79) أبن دحدة : المطرب , صض ؟؟١‏ 2 7359 , لالشيى المصدر ثئفسة اص 5/4 , م/م ٠‏ 
0/0 ابن لقن + متكراته » ص 54 , 540 . 


لان 5 


ذلك لم يكن المعتصم من المتحمسين لاستقدام المرابطين الذين لم يلبكوا أن, 
استولوا على امارته وخلعوه عنها عام 245 ه (") . 


ه ‏ علاقة مملكة فرناطة باامالك النصرائية فى أسبانيا : 


استولى بنو زيرى الصنهاجيون على فرناطة بعد أن نجح سليمان. 
المستعين فى تولى عرشى الخلافة للمرة الثانية عام 6.8 ه »4 فقد وزع على 
قواده ولايات الأندلس »© واختص بدو زيرى بغرناطة . ولم تزودنا المصادر 
الاسلامية أو النصرانية بمعلومات عن علاقة بنى زيرى باممالك النصرانية. 
الا ابتداء من عهد آخر ملوك أمرائها عبد الله بن بلقين ( 56؟ ل ""لم/؟ ه / 
“*/ا.! .1.3 م6 ٠‏ ويبدى أن موقع غرئاطة المتطرف فى جنوبى الأندلس, 
كان له دخل فى ذلك »© فقد ركز نصارى الشمال هجماتهم على ما يجاورهم 
من الثغور الاسلامية . 


وقد أدى تطور الصراع بين الأمير عبد ألله ودين المعتمد بن عياد 
صاحب أشبيلية ؛ الى استنحاد الأول بألفوئنش السادس ملك ققشتالة » 
ذلك أن المعتمد استولى على مدينة جيان أهم تواعد مملكة غرئاطة الكسمالية. 
عام "45 ه / 1.١/4‏ م 4 ثم سار بعد ذلك فى قوات كميرة وبئى بعض. 
الحصون على مقربة من فرناطة حثي يجبرها على الخضوع والاستسلام © 
لكن الوزير سماجة حشد قواثت صنهاجة وأبدى شسجاعة فائقة فى الدفاع 
عن المديئة » فاضطر أبن عياد أن يعود بخنى حنين *) . 


وازاء تزايد أطماع المعتمد بن عباد فى غرناطة »© قرر الأمير عبد الله 
بتوجيه من وزيره سماجة أن يعقد حلفا مع الفوئقى السادسى ملك قستالة. 
على نمط معظم ملوك الطوائف »© يتعهد له فيه بتأدية هزية قدرها عشرون 
الف ديئار »© وبعد توكقبع المعاهدة أمده الفوئش. ببعض ةواته »> وقام الأمير_ 
عيد الله عام 55 ه / ٠/5‏ م بالامارة على أراضى أشبيلية المجاورة 
لمملكته ؛ واستطاع أن يسترد حصن ثيرة فى جنوب غربى جيان () . 

(0/5) ابن الكردبوس » الاكتقاء في اخبار الخلقاء » ص 88 ٠‏ 

خلبل السامرائى ٠‏ المرجع نئسة » ض 1١48‏ 5 

ركذلل اين دان , دذكراتة , من 355 ب ثلا علطأن ء المرجع ئفسة 2 صن ٠ ١85‏ 

("/) ابن بلتين + الصدر نفسه ,ا ص 55 - 9 ء عنان »+ المرجم نفسه ‏ ادص 1١8‏ م 


ف - 


وف العام التالى ( /51؛ ه /هم.١‏ م ) سيار الفوئشن السادس الى 
مملكة أشبيلية وغرئاطة ومعه وزيره ( ششنند ) مطالبا بالجزية »© فرفض 
ملك غرتاطةه دنعها م لاستبعاد مهاجمة التصارى له لبعد بلاده وحصانئتها 8 
واننهز المعنمد بن عاد ووزيره ابن عمار الفرصة ؛ وبعثا الى النونش 
يؤدى المعتمد اليه فوق ذلك جزية قدرها خمسون آلف ديئار . هكذا بلغ 
التردى والئذالة بين ملوك الطوائف (") . 
وقد بانت نتيجة هذا الحلف أو هذه الأمؤامره على الفور »© أذْ كامت 
قوات من النصارى وعمدت آلى تخربب بسائط غرئاطة ولا سيما أراضى 
مرجها المشهور 3 وساعدت الظروف غرناطة على الصمود عند مأ كم نوحيه 
.ضربة قاسمة لابن عباد بستوط قرطبة التى كانت فى حوزنه فى يد المأمون بن 
.يناه ابن عمار بمساعدة النصارى بالقرب من غفرناطة (") . 
ولكن ابن عمار وزير المعتمد بن عباد لم يبأس »© وحاول مرة أخرى 
. تحريض الفوئشس السادس على فزو أراشى غرئاطة وزين له سيولة 
السيطرة عليها . وعندئذ رأى عبد الله بن بلتين أمير غرناطة أن يتفاهم من 
جديد مع الملك النصراني الفونش السادس. ملك قشتالة » فسار اليه 
بنفسه 6 وأسفرت المفاوضات ببئهما عن نعهد حبد الله بأن يؤدى جزية 
سئوية مقدارها عشرة آلاف مذثال من الذهب 4 وأن يسلم له بعض الحصون 
الواقعة جنوب غربى جيان » وهذه باعها الملك النصرائى بدوره لابن عباد(ة"). 


وقد ثلنا فى حديثنا عن الأحوال الداخلية كملكة أشبيلية ان ابن عمار 


(ففف أبن بلقين ٠‏ المصسدر نفسه 2 ص 359 - 91 ء ابن بسام ؛ الذخيرة مق ؤاء 
ج ؟ يص 5؟١ ٠.‏ 


عنان » المرجع نفسه , ص 1١8‏ + 

(1/8) أبن بلقين , المصيدر ئقسهة ,ا ص 9ك ثاء 
عتان » المرجم نفسه , ص 1145 . 

(5) أبن بلقين » المسدر نفسه . ص 589 - كلاء 
عبان المرجم دمسيه . ص ١59‏ 2 1145 . 


د #68 اعم 


على اتصال بملك قشتالة ويعمل لحسابه فى أحيان كثيرة . ولذلك فيمجرد 
أن نمكن المعتمد من قتل أبن عمار عقب خيانته وتمرده عليه ©» تم الصلح 
بين مملكة غرناطة ومملكة أشبيلية وسويت جميع الخلانفات يينهما عام 
#ا/ا؟ ه / 5 م 4 لكنهما لم يتخذا موقفا موحدا ازاء تهديد نصارى 
الشمال بسيب ضعف الملكتين » واقنصر الأمر على مجرد التشساور وتحذير 
كل منهما الآخرى أذا ما أحست باقتراب النصارى (3**) , 


ولما كانت كارثة عام 1/8؟ ه / 1١86‏ م يسقوط طليطلة فى يد الفونش. 
السسادسنى ملك كقتالة © كان عدد الله سن بلقين من المحبذين لإسندعاع 
المرابطين » وشسارك فى الحملة الأندلسية المرابطية امشتركة التى حتقت 
النصر فى موقعة الزلاقة فى العام التالى على الفونش السادس وهزمته 
هزييمة ساحقة . لكن الفوئش استطاع أن يجمع شنات جنده وأن ينهش. 
من عثرته » وساعدته دول أوروبا والبابوية على التصدى من جديد 
للمسلمين »© ولم يمض.ن عامان حتى منى المسامون بالفشل أمام حصن أبيط 4 
وهو حصن زرعه الفونش فى قلب الدولة الاسلامية جنوبى الأندلس » 
وقام الفونش. وهدد سرقسطة »؛ فقام صاحبها ومن يليه من حكام شرقى, 

الأندلس بدفع الجزية له من جديد ') . 


بعد عودة ابن تاشفين الى بلاده عقب فشله أسام لييط عام المع ه / 
( البرهانس ) لقبض الجزية من غرناطة والمرية » وكان نائبا له فى هذه 
على وادى أثس 6 فأرضاه ابن بلقين ببعضص الأموال 4 وعاد الدرهائس 
تحرك الفوئش على الفور وأرسل رسوله لطلب الجزية عن ثلاثئة أعوام , 
مضدث ؛ منذ أن امتشع المسلمون عن دفعها بعد الزلاقة عام 4/ا؟ ه (*) . 


اأضطر أبن بلقين أن يدضع ثلاثين ألنا من قطع الذّهب من ماله الخخاص 
حتى لا تشكوه الرعية لابن تاشفين » وجدد مع الفوتقى معاهدة التحالف » 
على آلا تعرس له ولا يهدد بلاده بعد ذلك © وأن يحميه من خطر المرابطين, 
(60) ابن ملقين + المسدر نفسيبم ص, 85 ء أنظر ٠‏ الفصل الأول من الباب الثالك ص . 
(81) ابن بلقن ١‏ المصدر ثفيسم . صي, 19( * 
(85) ابن يلقين ؛ المصدر ئفسه )رصن."؟( - ه5١‏ 


د هخم لم 


«وأآن يتوم بالدفاع عته ضدهم ٠‏ وحاول رسول الفوتش أن يضرب غرتاطة 
بأشبيلية وأن يحرضها على غزوها »؛ ولما لم تنجح محاولته عزم النونشن 
على مهاجمتها بنفسه اذا لم تدفع الجزية . ورغم تحذير ابن بلقين للمعتمد 
أن عباد حتى يحتاط لننفسه » الا أنه أساء الظن واعتقد أنه اتفق مع 
الفنونقى على ذلك 65 . 
وكان ملوك الحلوائف قد أاحسوا بتغير نفس يوسف بن ناشفين لما لاحظه 
من ندهور أحوالهم وازدياد خلافاءهم » وظلمهم لرعيتهم وعيشهم عيقشة 
الترف © مع تقصيرهم فى نفس الوقت عن الدفاع عن بلادهم . لذلك سوغوا 
لأنفسهم الاتصال بالفونقى السادس سرا واتفقوا معه على مدافعة المرابطين 
عن الجزيرة » وان يصيروهم له طعمة اذا ما عادوا اليها مرة ثالئة » على 
أنبتركهم على مابآيددهم عمالا بجبونله من الرعية الأموال وبدفعونله الجزبة. 
وما ان عبر ابن تاشفين البحر الى الأندلس فى جوازه الثالث » حتى قاموا 
يافرائه بالهجوم على غرناطة ومالفة والمرية » وشغلوه بها عن النقسدم 
لليجوم على النصارى »© حنى يديروأ فيما بينهم وبين النصارى خطة الفدر 
يقوات المرابطين «(**) . 


وكان ابن تاشنين يدرك ذلك تماما ويعرف نواياهم » وائصاع لما يريدون 
وهاجم تلك البلاد حنى يكشفهم لجمهور المسلمين » ويقيم الحجة على غدرهم 
وخيانتهم بما مسوغ له القهماء عليهم جميعا . وحدد ابن تاشفين أهدافه 
بقوله « انما كان غرضنا فى ملك هذه الجزيرة أن نستئقذها من أندى الروم » 
لما رأينا اسسنبلاءهم على أكثرها » وغفلة ملوكهم واهمالهم للفزو » وتواكلهم 
-وتخائلهم وأبنئارهم الراحة » وانما همة أحدهم كأس يشربها ؛ وقبنة تسمعه » 
ولهو يقطع به أيامه . ولئن مشت لأعيدن جميع البلاد التى ملكها الروم فى 
طول هذه الفتنة الى المسلمين ولأملأئها عليهم ‏ يعنى الروم - خيلا ورجالا 
لا عهد لهم بالدعة » ولا علم عندهم برغد العيق. . ائما هم أحدهم فرس 
٠يروضه‏ ويسدفرهه © أو سلاح يستجيده © أو صريخ يلبى دعوته » **) . 


وقد بين ابن تاشفين سر مصيبة الأندلس قى هذه العبارة الموجزة »؛ كما 
عيبن حلرق العلاج 5 وكان العلا هم خلع جميع ملوك الطوائف واعادة الوحدة 
(*لن ادن بلقين + المصسدكر نقسه ا ص ه58١‏ 5 8؟ا ٠‏ 
(85) ابن للكرديوس ؛ المصدر ئفسه , عن ٠ 7١8‏ 
للك المرلكشى 0 المعحجب ص ١355‏ , 9لؤ .ء 


7 الل 2 


“السياسية والسكرية الى البلاد من جديد » حتى تستطيع الصمود أمام 
التحسارى الذين نهضوا من جديد وفرضوا الجزية على مسلمى الأندلس » 
وكان الزلاقة لم تكن . وكانت النية متجهة الى غرئاطة ؛ فوع أميرها ابن 
.بلكينت فى حيرة كبيرة بعد أن عرف تصميم أبن تاشفين على خلعه ('ث) ٠.‏ 
وقد دافع ابن بلقين عن نفسه فى كتابه « مذكرات الأمير عبد الله » 
وقال أنه لم ينصل بالفونش. لأنه لا يستطييع مقاومة المرايطين حتى تصسته 
مسساعدة الفودئشس © وحهنى على فرضص وصول المساعدة © فان الفونثس يمكن 
أن يتركه دون قوة نحميه © حينئذ سيكون لقبة سائغة للمرابطين الذين 
كثير من الؤرخين الموتوق بهم على خيانته وخداعه ؛ ويقولون ائه أول من 
أعلن العصيان على ابن ناشفين بعد أن سجن أحد أتباعه الذى كان قد دعاه 
فى الحصن الذى كان يتولاه ابن تاشفين (") 


ونصرفات ابن بلقين نفسها دليل على نيته فى مقاومة المرابطين © فقد 
اف يعمل لاخدزان الأقوات » وجدد الأسوار وأعلى الأبراج وشحنها بالرجال 
و السلاح 4 وأودع أمواله وذخائره قصبة المنكب لمناعتها وحصانتها . ثم 
أرسل الى الفونثس أموالا وهدايا نفئيسة » مستصرخا به ضد المرابطين © 
مرقميا تحت قدميه © ففرح بذلك ألفونش وقبل المال والهدايا وأقسم بأوكد 
الايمان أنه لن يتركه يقع فريسة للمرابطين ©» وأنه سيسعى اليه بنفسه 
-ويدافشع عن ملك ) فثتويت نفس أن يلين وزاد أيله 2 بقاء ملكه ٠.‏ وف ذلك 
يقول السمسارى أحد الشعراء : (8 


صاحب غرناطة سسفيه وأعلم الشاس بالأبسور 
صائع الفوئش والتصارىق فانظر الى رأيه الديير 
وشاد يبنيائه خلافا لضاعة الله والأمير 
ييئى على نفسة سفاها كأنه دودة الع رير 
دعوه بيني نسوف يدرىق اذا أتتك قدرة القدير 


(65) أبن قلقن » المصدر نفسه ع ص ١١٠١‏ + 
660 امن بلقن , المصدر ثفسه 2 ص 1١5١ 2175١‏ / ابن عدارى ؛ المصدر نقسه » 
عج ** ,اص 5:5 , /ا١5‏ , ابن للخطيب ؛ المصحر نفسه ,2 ده ؟ دص ه«؟؟ + 


بحن أبن يلفين ؛ المصدر كقسه ,اص ٠ ؟١ا/ل , 50٠5‏ 
لبن شلكان » المصسدر نفسه , +5 ادص ١58 , ١129‏ ء ابن الخطيب » ج ؟ ؛ ص 5؟؟ م 


|[ ل1؟ سم 


ورغم هذه التدابير التى اتخذها أمير غرناطة الا انها لم تلبث ان سقطت. 
فى يد المرابطين عام 689 ه / .1.01 م وانتيت بذلك دولة بنى زيرى فى. 
فرناطة (5*) , 


- علاقة مملكة بطليوس با مالك النصرانية فى أسبانيا : 
كان يحكم هذه المملكة هقب اثهيار الدولة العامرية فى بداية الترن 
الخامس الهجرى أحد فتيان الحكم المستئصر ويسمى سابور »© وكان يدبر 
أمره وزير يسمى عبد الله بن محمد بن مسلمة المعروف يابن الأفطيس » 
ولما ماك سابور قام ابن مسلية بتدبير الأمر لولديه الصغيرين . وفى تلك 
الأثناء تعرضت المملكسة الى هجميات الفونس الخامس ملك ليون 
((45؟-418ه / 95955 ٠.50‏ م) 4 ففى عام 418 ه » / 1.١1‏ م هاجم 
هذا الماك النصرانى أراضى المسلمين المجاورة له فى قسمال بطليوس. 
التى تعرف الآن بالبرتفال » وأفنح بعض حصوئها »؛ ثم حاصر مدينة 
يازو . فدافع عنها سكائها بشدة » واستطاع أحد رماتها الممسليين 
أن يصوب سهمه المسموم الى الملك النصرائنى فاأاصابه ومات مثقاترا 
بجراحه('') 8 
اتنهز الوزير ابن مسلمة بن الأفطس الفرصة واستقل بالمملكة وخلع ابئى 
سابور عن العرثشس »6 وظل يحكيها حتى توفى عام /1؟؟ ه / ٠١58‏ م © فخلفه 
فى حكمها آبئه المظفر محمد (/اا؟ ب ١[86؟‏ ه / 1.381.562 م) 4 وهوق 
صاحب الناليف الكبي المسمى « المظفرى » الذى يقع فى نحو خمسين مجلدا . 
وقد تعرض المظفر الى هجمات جاريه » من الشمال بنو ذى الثون فى طليطلة » 
ومن الجئوب بئو عباد فى أسبيلية » لكن أخطر ما تعرض له المظفر هو ما قام 
به فردينانئد الأول ملك تشتالة وليون من هجمات () . 


وكان فرديئائد ( فرئاندو ) يرقب تطور الأحداث لدى جيرائه المسليين 
ياهتمام وبتحين فرص العمل »© وكانت أطراف مملكة بطليوس الشمالية الواقعة 
بين نهر التاجة ودويرة تشمل منطقة نائية مجردة من وسائل الدنفاع التوية 
وتكاد تكون معتمدة فى الدفاع على نفسهاءفاتجهت أنظار فرديناند اليهاواخترتها"' 


(45) للضبى , المصدر كفسيه ء ص 939 ,ء 

60 أن حيان بروابة لبن الخطب ؛ اعمال الاعلام . ج ؟ ,اص 5ما , 189 ء 
عتان » المرجع نفسه , ص *م؟ , 

(491 لبن حيان دروابة ابن الخطيب , المسط نلسه دا ؟ اص +18 4م1١‏ 


ا 0 


بقواته عام 445 ه / 1١61‏ م »؛ واسستولى أولا على مدينتى لايجو ( مليقة )», 
و (يازو ) الواقعتين فى ثشمال البرتغال الحالية ©» واللتين كان اللسلمون قدا 
عمروهما منذ أيام المنصور بن أبى عامر . ولم يلق الغزاة دفاعا يذكر ٠‏ ولم. 
يعن ابن الأفطس بنجدتها ليقينه من عقم المحاولة ٠‏ واسترق فرديئائد سكان؛ 
المديئنتين الاسلاميتين وأسسكنهما بالنصارى (5) , 


ويبدو أن تلك الكارثة لم تذهب بشجاعة المظفر الذى رفض دفع 
الجزية لفردينائد » مما جعله يرسل حملة قوية من ثلاثين آلف جندى منهه' 
مشرة آلآف فارس »© وهى قوة كبيرة جدا بمقياس العصر »© واتجهت نلك 
الحملة ألى شنترين أو شنتمرية الغرب وهى من أهم وأفضل مدائن ذلك 
الثغر . وكان المظفر ةد علم سلفا بمقدم الحملة فسبقها الى هناك ونظم 
الدفاع عن المديئة حتى لا تسقط مثل بازو ولاميجو من قبل ٠‏ ولما وصلت' 
قوات فرناند أسقط فى أيديهم » واضطر قائدهم للتفاوض مع المظفر » وانتهت 
المفاوضات بعقد الصلح على أن يدفع المظفر جزية مقدارها خمسة آلاف 
ديئار كل عام 5. 


على أن أعظم خطب نزل بالمسامين وبمملكة بطليوس يومئذ ؛ هو ضباع 
مدبنة قلمرية أعظم مدن البرتغال الششمالية عام 5م؟ ه / ٠١55‏ م 4 وكان 
قد افتتحها المنصور سن أبى عامر منذ ثبانين عاما فى سئة ولا ها . وكانت 
يومئذ تحت حكم مولى من موألى ابن الأفطس. يسمى ( رائده ) . وكان رائده 
لديه من الفرسان حوالى خمسة آلاف . ولما وصل فردينائد الى المدبئة 
وضرب حولها حصارا استمر ستة أشهر »© وتباطأ أبن الافطس عن ارسسال, 
النجدة الى المدينة » تفاوض حاكيها رائده سرا مع فرديئائد على أن يسلمه 
المديئة ويؤمئه على نفسه واهله 9") . 


وبموجب هذا الأاتفاق غادر رائده وأهله المديئة ليلا واستمر أهلها فى/ 
الدفاع حتى نندت أتواتهم فطليوا التسليم والأمان 4 فرفض فرديئائد وأكتحم, 
المديئة عنوة © فتتل الرجال وسبى النساء والذرية » وعين مستسازه, 
(95) عنأن ٠‏ المرجع شقسه 2س 85م ٠‏ 

85 ابن عذارى : المصيدر نفسه 2 ه 9 2 صن 5:8 ٠‏ 
(35 أبن حدان برواية ابن الخطيب ؛ المصدر ئفسه 2 ج ؟ اص 388* 
اين عذارى » المصكر نئفسه ,2 د "# ادص 8 2 95؟؟ ٠‏ 


#4 ل 


ششئندو حاكيا لها ومنحه لقب الكونت » وعمد فرديتائد بعد ذلك الى اخراج 
السكان المسليين من سائر الآرافى الواقعة بين نهرى دويرة ومنيو 
( منديحو ) » تنفيذا لخطته فى اخلاء المسلمين من الأراضى المجاورة لملكته 
شيئا فشيئا (") . 

وقد وقعت كارث سقوط قلمرية فى غربى الأندلس فى نفس العام الذى 
سقطت فيه بريشتر فى أقمى الشمال الشرقى للأندلسس. على يد حملة صليبية 
دعا لها بابا رومة حسبما فصلئا من قبل . ولم يتم سقوط قلمرية الا يعد 
أن قدم رهبان دير لورفان المؤنة والميرة المخزونة عتدهم لجيش فردين اند 
الذى نفدت ميرته نظلرا لطول الحصسار حتى أنه فكر فى فك العصار عن 
المدينة . وهذا بالطبع يؤكد أن الحرب كانت تتسم بالصفة الدينية مئذ ضياع 
سردينية من يد مجاهد العامرى عام 5.؟ ه (03) , 


ازداد ضغط فردينائد على الثغور الغربية ؛ وضرب على اهلها الجزية 
حتى ضعنت ؛ لكن من الله عليها بفترة من الهدوء عتب وفاة فرديئائد بعد 
ذلك بعامين فى سنة لمم ه / ١8‏ م ؛ وقيام الحروب الأهلية بين أولاده 
حسبما فصلنا من قبل حول العرئس » والتى تسغلتهم عن التفكير فى العدوان 
على اراشى ااسلمين . ولا خلص عرش قشتالة وليون الى ولده الفونقس 
السادس اتجهت أطماعه ناحية مبلكنى طلبطلة وأتسبيلية حسبما نسل 
قيمأ بعد 05 8 


ولم يلبث المظفر بن الأفطس أن توفى هو الآخر عام 55١‏ ه/ 1١55‏ م 
وقام الصراع بين ولديه يحيى المنصور ( ١5؛‏ ل 54 ه / ١."‏ سد 
٠/5‏ م) وعمر المتوكل 611 ب 586 ه / 1.91 سل 1.51 م) 4واستمان 
ثولهما بالمأمون بن ذى النون صاحب طليطلة » واسستعان الثانى بالمعتيد يبن 
عياد صاحب أشبيلية » وخربت البلاد بسيب تلك الفتقة التى زادها الفونشس 
اشتعالا بهرب الأخوين كل بالآخر » ولم تنته تلك القتئة الا بموت يحيى + 
شانفرد المتوكل بحكم المملكة الت,, تبتعت فى عهده بفترة من السلام والأمن 
والرخاء (8) . 


ومسم م 


(4356 ابن عذارى , المصدر نفسه , ج 5 , ص 558 , ابن الخطيب , ج 7 ,اص 984 + 
(55) عنان ٠‏ امرجم كفسه , ص 584 , ممم . 

[فلف أبن حيان برواية ابن الخطيب ؛ المسل نفسه , م ؟ ,ا ص كذها ٠‏ 

(350) ادن حيان برواية ابن الخطيب , المصدر تفسه , لج 5 / 184 ٠‏ 


لس 17# اسم 


وقد تدخل عم المتوكل فى شسئون مملكة طليطلة حيث حكيها حوالى عشرة 
اأشمهر من عام 41 ه / 1١.8٠.‏ م »4 عندما ثارت طليطلة على ملكها الضعيف 
'القادر بن ذى الثون عقب قبله لوزيرها المحبوب ابن الحديدى . غير أن 
القادر اسستعان بألفونش السادس ملك قشتالة الذى عاونه فى الرجوع الى 


عرشسه »6 وعاد المتوكل الى بطليوس بعد أن وضع يده على الكثير من أموال 
القادر وذخائره انها 5 


ودبدو أن الفونثس أراد أن ينتقم من المتوكل لمساعدته اهل طليطلة على 
الثورة ضد القادر الذى كان يعتبره تابعا له ») فجرد حملة على مددئة قورية 
فى أطراف مملكة بطليوس الشمالية وحصنها المنبع على نهر تاجة » واسستولى 
علبها فى نفسس العام ( #/!؟ ه / ٠١8٠.‏ م ) وبذلك أصبمح الطريق مفتوها 
أمامه لكى بجتاح أراهى بطليوس بسهولة . وجرت بيئنه وبين المنوكل 
مصادمات كثيرة اننهيث الى ضعف بلاده واستيلاء الفونشى على بعضها . 
فشعر المتوكل بدنو الكارثة وكان أول من كتب الى المرابطين عام 6لا؟ ه / 
١‏ م يشكو اليهم سوء الأحوال ('') , 


ولا قرب سقوط طليطلة فى يد الفوئشن السادس عام 98؟ ه »© لم 
.يذهب المتوكل اليها محاولا اثقاذها من يد النصارى بناء على طلب صاحبها 
القادر حسبيا أشار البعضص )'١١(‏ أذ تروى أوتق المصادر أن القادر تخلى 
عنها عندما عجز عن البقاء فى حكمها ازاء التهديد المستمر للها من قبل 
الفونش » واتفق معه على تعويضه ببلنسية » وحدث هذا فعلا كبا فصلنا 
حين الحديث عن بلنسية . وكانت اغاثة المتوكل بن الأفطسسى لأهل طليطلة 
الذين ارسلوا له صريخ الاستغاثة » فأرسل ولده الفضه والى ماردة فى جيشى 
قوى محاولا رد النصارى عن مديئة طليطلة »© ولكنه لم يستطع مغالية 
جيوشهم المنفوقة عليه فى العدد والعدة » فارتدت جيوش بطليوس بعد أن 
خاضت بعض المعارك التى لم توفق فيها (") . 


(55) ابن الكردبوس ؛ الاكتفاه » ص ؟جّ ٠‏ 8*8 »2 ابن بسام » الذخيرة » ق 5 , ج ذاه 
ص ٠ 155 , ١29‏ 

٠ 5١ ابن للخطيب » الحطل الموشية , حس ©؟ : عنان ء المرجم نفسه اص‎ )٠( 

0١١‏ قال بذلك الأآستاذرمحمد عبد الله عنان ( أنظر ٠‏ دول الطوائف ٠‏ صي مم 
وتابعه على ذلك نيل إدراعيم السمرمي ( انظر ؛ علاقات المرابطين + ص 1١١‏ 4 + 

(015 أبن الكرديوس ؛ اللصدر نفسه »عن 84 / 85 عثان » المرجع نفس رصن 98ذاء 


(590؟ سه 


وبعد ستوط طليطلة فى يد الفونش السادس ملك تشتالة عام 17/4 هم 
6 م تشمعر أنه أصبح قادرا على تحدى دول الطوائف جميعا وعلى القضاع 
عليها ؛ فأرسل الى المتوكل بن الأفطس يطلب منه تسليم بعض قلاعه. 
وحصونه »© وأن يؤدى له الجزية © ويتوعده بشر العوائب اذا رفئض . 
ولم يك ثبة شك فى خطورة هذا التهديكه بعد أن سقطت طليطلة حصن 
المسلمين الأول على نهر التاجة الذى عبره النصارى الأول مرة »© وأصبحوا! 
قاب قوسين أو أدنى من القواعد الآخرى مثل أشسبيلية ويطليوس, 
وترطبة 5') ٠‏ 


ولم يخضع المتوكل ابن الأفطس لتهديد الفونش. السادس ورد عليه 
برسالة قوية كلها اباء وشمم © وندب قاضيه أبا الوليد الياجى ليطوف 
بحواضر الأندلس ويتصل بالرؤساء ويدعوهم الى لم الشعث وتوحيد الكلمة 
ومدافعة العدو ٠‏ فقام بالمهمة لكنه لم يجد منهم أذنا صافية » وكان هعم كل 
واحد منهم أن يرضى عنه ملك النصارى والا يفكر فى خلعه وازالته . وازاء 
ذلك اتخذ المتوكل وزميله المعتمد بن عباد كان هو الآخر عرضة للامتهان 
والعدوان المتصل من جانب الفونتس أخطر قرار سياسى ىق تاريخ البسلاد 
فى ذلك الوقت وهو اسندعاء المرابطين . وقد انتهت الينا رسالة من هذا 
الأمبر العالم الشجاع ابن الأنطس كان قد أرسلها لأمير المسلمين يوسف بن 
تاشسفين يصف له فبها محئة الأندلس »© وما هى عليه من تفرق وضعف 
ويستنفره فيها الى الجهاد 5'') , 


وتد نشدت المعركة الفاصلة بين ألفونثش السادس وبين الأندلسيين 
والمرابطين على أرض بطليوس فى مكان قريب منها يعرف بالزلاقة » وحقق 
المسلمون نصرا عظيما على قوات النصارى مجتئمة » واختفى تهديد الفونشى 
السادس للمتوكل وغيره من ملوك الطوائف الى حين ولما نشل السلمون 
ف حصار حصن ابيط بعد الزلاقة بعامين ( 54١‏ ه / 1841 م ) شعر 
المرابطون بضرورة خابع ملوك الطوائف جميعا اذا ما أرادوا أنقاذ البلاد من 
التهديد النصرائى 6 لأن هؤلاء الماوك هم الذين مكنئوا بسسياسساتهم الخزّقاء 
للنشارئ مق السبظزة-والتحكم ق مصيز شسبه الحزيرة (08 . 
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وكيا أصابت الحيرة من قبل الأمير عبد الله بن بلكين صاحب غرئاطة » 
فقد أصابت أيضا المتوكل بن الأفطس صاحب يطليوس »© وصار كما يقوؤل 
زميله الامبر عيد الله » يخلط فى سياسته » فطورا يخاطب أمير المسلمين ويظهر 
له الطاعة وتارة يرسل لألفوذثش يعرب له عن صدآأقته ويطلب مساعدته 
ضد المرابطين » وكان قرب بلاده من النصارى يشجعه على ذلك . لكنه 
عئدما رأى ما نزل بالأمين عبد الله عام 5م؟ ه على يد المرابطين ؛ راسل 
النونشى وسلم له مدينة شئترين على أن يدافع معه ضد هذا الخطر 
الزاحف » فانحرفت الرعية عنه وراسلوا المرابطين يطلبون متهم سرعة 
الحضور حتى لا يستولى التصارى على بطليوس ثفسيها (") . 

وصلت جيوشش المرابطين الى بطليوس وقبضوا على المتوكل واهله 
وعبيده 4 وقتثلوا ابئيه صيرا أمام عيئيه ثم قثاوه هو الأخر » ويذلك تم 
القضاء على دولة بنى الأفطس ق بطليوس وغربى الألدلس عام لام؟ ه / 
65 م 4 ولم يدق منهم الا أبن لالمتوكل يسمى المنصور »© وكان هو الذى 
قصح أباه بالارتماء فى أحضان الفونش وترك البلد واللجوء اليه » أو الاخلاص 
لابن تاثشفين الذى لا بد عازله عن يلكه (") . 


وكان المنوكل قد احناط قبل قتله وارسل ابنه المنصور بذخائره الى 
حصن شانجش القريب من قشتالة » فتحصن فيه المنصور »؛ ولما رأى 
ما حل بأبيه وأخويه توجه بأهله الى ألنونش © وسلم له الحصن وأقام ف. 
قشتالة » وصار يدا من أيادى النصارى »© يساعدهم على مهاجية بلاد 
المسلمين » وقيل أنه دخل فى دينهم حنقا لما جرى لأسرته على يد 
المرايطين )٠١9(‏ . 


7 علاقة مملكة طليطلة بالممالك النصرانية فى أسبائيا : 


كان يحكم ملكة طلليطلة بئو ذى النون من البربر 4 وكانت تلك الأسرة 
البريرية تحكم فى مديئة قشنت برية 505101867 من مقاطعة كوئكة جنوبى 

)6٠١73(‏ آدن بلقين » الممدر نفسه ء ص ١75‏ : ابن كلدون ؛ العير » ج 35 مص لاا 

ابن حيان برواية اين الخطيف » اعمال الاعلام ‏ <؟ ,+ 1835/1840 ٠‏ 

» ١1/4 أبن دلتين ء الأصدر نقسه 2 ص‎ 6١9 

ابن حيان يرواية أدن الخطدب ء المصدر ثقسه ,2 جه 5 / شمن 3/81 ء* 

٠ أبن بلقين » الصكر نفسشه  ص ؛4لاؤ‎ )0١8( 
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طليطلة . وبعد سقوط الخلافة الأموية بخيس سئوات ارسل أهل طليطلة 
الى عبد الرحمن بن ذى النون حاكم شنت برية يعرضون عليه ولاية بلدهم » 
فأرسل اليهم ابئه اسماعيل فنولى حكم طليطلة وملحقاتها (/ا؟؟ - 6؟؟ هم 
ه.١! ‏ 1.4797 م ) وتسمى بالظافر واعتميد على أحد أعيسانئها المسمى 
أبو بكر بن الحديدى »© وعاصر بداية الحروب الآهلية النى نشبت بين أولاد 
شائجة الكبير عقب وفانه عام 5ه / 1١١2‏ م . وكان فرديئائد ملك 
قكنالة يخوض الصراع ضد اخوته التلاث الياقين » حتى ينون بحكم المملكة 
منفردا » ولذك لم تحدنا المراجع والمصادر عن علاقة بين فردينائد وبين 
الظافر اسماعيل بن ذى النون 2"') ء 


تولى حكم طليطلة بعد وفاة الظافر ابنه يحيى بن اسماعيل وتلتب 
بالمأمون ( م9؟ ‏ 5 ها / 1٠.57‏ س الا١!‏ م ) وكان من أشهر ملوك 
بنى ذى الئون © وق عهده اتسعت الميلكة وبلغ الترف والنعيم أقصضاه . 
ويتيثل ذلك فى اعذار ( ختان ) المأمون لأولاده » هذا الاعذار الذى يلم 
مضرب الأيئال فى الاسراف وشدة الاحصفال حتى سمى بالاعذار الذئوبى .. 
آها عن علاقة المأمون بجيرانه المسلبين فقد سبق الحديث عن صدامه المستمر 
مع سليمان بن هود ملك سرفسطة » ذلك الصراع الذى اشتد مدة ثلاث 
سنوات ( ه8؛ ل 458 ه ) وأتى على الحرث والنسل وأجبر كلا مئهم على 
الاستمانة بملوك قشسنالة ونبرة وأمراء برشلونة ودفموا لهم الجزية ٠ )'١(‏ 

وفى تلك الأثناء كان فردينائد قد استطاع أن يعيد الوحدة الى المملكة 
الأسبانية النصرائية ووجه أهتمامه الى جيرائه المسلمين ؛ وكان يطمح الى 
اخضاعيم جميعا لا سيما ابن عباد وابن ذى النون ©» وهما يومئذ اتوى 
ملوك الطوائف جميعهم وأعظمهم كأنا . وكان عنده من الروحم الحربية 
والحمية القومية والغيرة الدينية ما لم يكن عند هؤلاء الملوك (1") . 


ف أقالييها الفسالية والشرقية 60 ولا يما مديئة سبالم وطلنكةه ووادىي 


٠ 450 الل السندسية , بج ١1م ص‎ ٠ أرسلان‎ 06١9( 

01٠١‏ أنظر , للفصل الأول من لباب الثالك , س 

النصل الثالث من الداب الثالث , ص 

» ١27١ عنان »2 المرجم ننسه .» صٍ ”58 » حوزى ؛ ملوك الطوائف , ص‎ 0١ 
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وسبيا »6 فطلب آهل هذه المان النجدة من المأمون ملك طليطلة © فجمع بدوره 
مقادير كبيرة من الذهب والفضة والأقميشة الناخرة 4 وسار يئقسه الى 
معسكر الملك النصرانى © وقدم اليه الهدايا وأعلن اعترافه بطاعته وتعهد له 
بئداء الحزية )١‏ , 


وقد أثمرت هذه التبعية ملك قشستالة عند ما قام المأمون بعد ذلك بثلاثة 
أعوام » واسنولى على مملكة بلئنسية ( /1ه6 ه / 1٠١68‏ م ) من يد صهره 
عبد الملك بن عبد العزيز بن عامر الذى كان قد آساء معاملة ايئته ») ورفض 
مساعدته بالجند فى حروبه ضد ملوك الطوائف الآخرين . وتقسير بعض 
الروايات الى أن المأمون استعد سرا لغزو بلنسية ؛ واستعان بقوة من 
الجند النصارى أمده بها حليفه فرديئائد الأول وصاحب السيادة عليه » وأن 
بطرئنة وأسرت ملكها فى ذى الحجة من /اه؟ ه أكتوبر 1.54 م 09 . 


وهذا لا يناقض ما سبق أن أشرنا اليه من هجوم فردينائد على أطراف 
بلئنسية بعد هجومه على سرقسطة عند أمتناعها عن دفع الجزية » واستدعاء 
ملك بدلئسية لصهره المأمون لمساعدته فى الدفاع عن مملكنه ٠.‏ ذلك أن المأمون 
نفسه كان تحت حماية فرديئائد وليس هناك ما يمنع من استعائته يفركة 
تشتالية لتحقيق أطماعه فى مملكة بلئسية . اذ كان الغدر والخيائة طابع 
للعصر سواء عثد مسلى الأندلس آم عند نصارى الشممال 34) . 


ولم يمضش على وقعة بطرنة قليل حتى توق فردينائد ملك قشضتالة 

( 08 ه / ديسمبر 1.55 م ) 4 وثارت بين اولاده الثلائة شائنجة ملك 

قشتالة والفونش ملك ليون وغرسية ملك جليقية » حرب أهلية استمرت 
أعواما وانتهث مرحلتها الأولى فى سئة 659 هه / 1١11‏ م بانتصار شسائجة 
واغتصاب ملك أخويه » وهرب الفونش ( الفوئسو السادسن فيما بعد ) 
وهو الذى استولى طلى طليطلة عام 41/8 ه ) الى طليطلة والتجأ عند ملكها 
المأمون بن ذى النون » وهرب غرسسية عند ملك أشبيلية وذلك عام ؟11؟ هاء 
وعاش النوئش فى بلاط المأمون زهاء تسعة أشهر حتى قتل اخوه شائجة 


اشيج عت ورياك ويا وبحم جدو ربد ربد جيم ميس مويه 0 


(؟١١0)‏ ئنس المصدرين السابتين ٠‏ 
95 عنان ء امرجم نفسه سس كم - كم؟ ١‏ 
)1١5(‏ أنظر ٠‏ الفصل الثالث من الباب الثالث 2 عسي 


0ن 2 


عام 414 ه / 1.75 م فرجع النونثس الى بلاده مزودا بكثير من 'التحف 
والهدايا » وبعد أن قطع للمأمون عهدا باحترام مملكنه ودوام علاقات الصداقة 
مين المملكتين 4 وأن يعاونه ضد خصومه من ملوك الطوائف 35 , 


وتحدثنا بعضص. الروايات بأن الفونشنى السادس ما كاد يعتلى عرس 
ليون وتستالة حتى أراد أن يعرب عن عرنانه للمأمون بن ذى النون » وذلك 
يبأن يساعده فى حريه ضد ابن عباد » وأمده ببعض قواته ؛ وسار معه الى 
قرطبسة »© واستطاع المأمون بذلك أن بستولى عليها . ولكن الروايات 
الاسلامية توضح أن سيطرة المأمون على قرطبة كانت بتدبير مبعوثه ( حكم 
أبن مكاشة ) الذى اتصل بجندها ودبر مؤامرة تمكن فيها من قتل أبن المعتيد 
والاستيلاء على المدينة عام /59؟ ه / هلا.١‏ م 0 . 


بهذا النصر الذى حققه المأمون ضد قرطبة والذى لا يحمل فى طياته 
الا الغدر والسقوط السياسى ختم حياته » فقد مات فى تفسن العام ( /51؟ ه ) 
وخلنه حنفيده يحيى الملتب بالتادر والذى وصفته المصادر بضعف الارادة 
والخنوع والاستسلام © لأنه « ربى فى أحجار النساء والدايات ونشاً بين 
'الخصيان والفغانيات © ملك أمره العبيد © وحكم عليه كل خصى ومولود » 
كل يدبر ملكه بارادته » وينفرد بوزارته » فطيع فى بلاده ملوك الطوائف 
الأقوياء » فاستولى المعتمد بن عباد على قرطبة وسائر أعمالها ما بين طلبيرة 
وغافق فليو © أما المكتدذر بن هود صاحب سرقسطةه © فقد اسستعان بالملك 
شانجة راميرز ملك أرغونة ونبرة وآخذ منه شنتبرية وملينة 19) الواقعتان 
شمال شرتقى للليطلة (35) , 


وى نفس الوقت فقد ثار أبو بكر بن عبد العزيز فى بلنسية واعلن 
استقلاله عن طليطلة » وخلع طاعة القادر بن ذى النون 4 وتحالف مع 
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(115) عنان » المرجم قفسه , ص 59م . 

)١١7(‏ عنان » المرجع نفسه » ص 555 ؛ دوزى ؛ ملوك الطوائف ٠‏ ص 0؟؟ ل اه 

'(117) طلبيرة مدينة على نهر التاجة غربى طليطلة ٠‏ آما غافق فهو حصن من أعسال 
قرطبة فى شمالها على مسافة ٠١#‏ كمم » أنظر » أبن الكردبوس ؛» المصصدر نفسه + ص م ٠+‏ 

)١١6(‏ يوجد عدة أماكن فى أسبائيا باسم ( ملينة ) ٠‏ ولكن المنصود هنا حصن فى 
مقاطصة كونكة 9116000 شمال شرقى طليظة يعرف بمليئة أراجون ‏ 4/0010 

17 انظر , ابن الكردبوس ؛ ([أصدر نفسه » ص 0م . 
0١9(‏ أبن الكردموس ؛ المعندر ثفسه , ص ١م ٠‏ 


لض 2 


المستعين بن هود صاحب سرقسطة الذى خطب منه ابئته أملا فى أن يتملك 
بها بلنسسية »© وقام شائجة راميرز حليف المستعين بالاغارة على حصن 
كونكة('') من أعمال طليطلة ؛ وكاد يسقط فى يد شائجة لولا أن افتداه 
أهله منه بمال وفير »> وحاول القادر أن يرد هجمات أعدائه »؛ فأرسل حملة 
تحت ثيادة بشير الفتى وأمره بمناجزة أبن هود وابن راميرز » فانصرفا » 
وعاد بشير دون تنال (5) . 


ومما أضعف من حكم القادر وأدى الى ثورة أهل طليطلة ضده » وأدى 
ذلك فى النهاية الى سقوط طليطلة نفسها فى يد النصارى ؛ قيام القادر 
ياغتيال وزدر جده الفقيه أبى بكر الحديدى عام 554 ه / 5لا١٠‏ م . وقد 
'أدى هذا العمل الآثم الى قيام الفتئة فى طليطلة وتحزب أهلها أحزابا » وقام 
أبى بكر بن عبد العزيز حاكم بلئسية حسبما أشرنا من قبل بخلع القادر » 
ولما اشتدت الفئنة والقورة فى طليطلة استدعى القادر الفونش السادس 
ليعينه على قمعها فأرسل له بقول « ان كنت تريد الدفاع عن أنحائك » 
وجه الى مالا » والا سامتك لأعدائك (059) 2 , 


وكان هدف الفونثس هو اضعاف الحكام والرعية من المسلمين اتتصاديا 
حتى يسلموا بلادهم ويخربوا بيوتهم بأيديهم » وهذا ما حدث . نقد جمع 
الثادر أهل المدينة ٠‏ رعية وأعيانا » أهل بدو وحضر © وهددهم بجعلهم 
هم وأيثامهم رهينة عند الفونقى اذا لم يجمعوا له المال المطلوب . فلم يجد 
أهل طليطلة مئاصا من الثورة عليه عام 49/5 ه / 1.9/5 م 4 ففر من المدينئة 
ليلا وقفصد حصن وبذة(؟) > فصده صاحبه » فلجا الثادر الى مدينة كونكة 
طلليطلة . فأسرع اليه واتفقا على محاصرة طليطلة حتى بخرج عنها المتوكل 
(؟0 كونكة أو قونكة 0006700 حصن من أمنع حصون منطقة الثغر الأددى 
طليطلة ٠‏ شمالى السهلة حيث يحكم بتو رزين ٠,‏ وهى اليوم قاعدة مديرية تحمل نقس الاسم + 

أنظر » ابن الكردبوس » المصدر نفسه , ص ١‏ + 

001 ابن الكرديوس المصدر ئفسهة ,ا ص 48١‏ + 

(179) أبن الكرديوس , المصمدر نفسه . ص 5م + 

صم ري 1111858 )2 مدييه على بعد 0ه كءم غربى كومكه , وكاتت من 
اللحصون الشمالية الشرقية أملكة طليطلة ٠‏ واليها كان فرار القادر بأسرته هرة ئانية عام 198 م * 

أنخلر » اين الكردبوس » الصدن نؤيبه ؛ ص85 * 


#007 مس 


المدينة بعد فرار القادر عنها 5'"') , 


وكان اتفاق القادر مع ألفونش على أن يعطيه جميع أموال المديئة بعد 
استعادتها » لكن الفونش لم يكفه ذلك وحصل على حصون صورية وقورية » 
وقام معه بحصار المدينئة © ولما لم يجد ابن الأنطس من يعيئه دقع 
الحصار فر هاربا » فدخلها القادر تحت حماية الحراب التقشتالية عام 
؟/ا؟ ه / .لم١٠١‏ م ؛ وقام القادر وجمع أموالا عظيمة أضافها الى أمواله 
الخاصة وقدمها الى الف نثشى » ولا لم تف بما أتفق عليه »؛ أَحْذْ منك حصن 
قتنالشى *"') رهنا » وعاد الى بلاده محملا بأموال المسلمين التى أخذها القادر 
غصبا وظلما ؛ مما أدى المى كره الناس له ومحاولتهم فتله (") , 


حدث ذلك يوم عيد الأضحى عام 11/6 ه / 1١7‏ م 4 فقد ثار 
الناس ضد القادر مرة أخرى بسيب استئزافه لأموالهم واعطائها لألفونقنى » 
حتى آنه أعطاه نظير الحصن ارهن لديه مائة وخمسين آلف مثقال من الذهب 
وخمسمائة مد من الطعام » ضيافة له كل ليلة طوال مدة بقائه فى هذا 
الحصن ؛ أخذها القادر من أموال رعيته ومؤنهم حتى ضعفوا »© ولم يكن 
أمامهم الا أن يزحفوا الى قصره من جديد »© فقابلهم الجئود بالسبوف فذهبوا 
الى الفونش يلتسون عنده السلوى ويشكون اليه القادر 6 فاأهائهم 
وطردهم »؛ فيئس الئاس من البقاء فّ هذه المملكة 4 واخذوا فى الهجرة الى. 
سرقسطة وغيرها من البلدان المجاورة (05) , 


(0115) ابن حيان برواية ابن الخطيب . اعمال الاعلام » ج ؟ + ص ١1/8‏ س ٠ 18٠0‏ 

ابن الكردبوس ٠»‏ الصدر ئقسه )2 ص الماء 

ره تنائلش 6050185 تطلق على عدة اماكن فى مختلف أنحاء اسبانيا 
ومعئاها واضح » وهو جمع قئاة أو قثال » ولعل المتصود هنا هو قرية قنالش التى تقع فى 
شمال طليطلة فى منطقة وادى الحجارة على للحدود التشتالية * ومن المعروف أن الأمير محمة 
فغبن الأوسط قد بثئى عدة حصون ومنها حصن تنالشي فى منطتة الثغر الأدنى لحماية المسلمين, 
من جيرانهم النصارى ٠‏ 

أنظظر ء ادن الكردبوس » المصخحر نفسه م ص 9م ٠‏ 

(4553 ابن الكردبوس » المصسدر نفسه , ص ؟م , ابن سام ء الكخيرة اق 4 » 
ج اص ١55١‏ , 

7؟0) ابن بلتين » مذكراته ‏ ص 77 + أبن الكرديوس > الصندر كفسة , ف ؟م ف 
عهمء ابن بسام » للنشيرة اق 5 2 د انص ككؤء 


2-2 


ازداد الاضطراب فى طليطلة وعمت البأساء وازداد الطمع فى امتلاك. 
المدينة ؛ وصار ابن عباد يشن علبها هجماته من الغرب 4 وابن هود يذيتها 
العذاب من الشرق ؛ فأيقن القادر أنه لا طاقة له على الدفاع عن ملكه 
ولا سسبيل أيامه الا تسليم طليطلة الى الفونقى »© فكنب اليه وتخلى له عنها 
وعما يتبعها من مدن وحصون ؛ على أن يعينه على أخذ بلنسية وأقطارها 
عوضا عنها . لكن الفوتش لم يرض الا بأن يدخل البلاد وهو سيدها » فأخذ 
فى حصارها وضيق الذناق على أهلها » فوفد اليه وفد من أشرافها ؛. 
وحاولوأ مساومته واغراءه بالأموال »© لكنه أبى الا أن يبشع المدينة كلها » 
ولما هددوه بأن هناك من ملوك الطوائف من يمكنه القيام معهم ضده سخر 
متهم وأبرز لهم سفراء من ذكروهم من الملوك وكلهم خنوع واستسلام » 
فسقط فى أيدى وفد طليطلة وعادوا وقد أيقنوا بسقوطها 4'"') ٠‏ 


وكان موقف ملوك الطوائف الآخرين لا يدل على أدنى احتمال 
بالمساعدة » فالمعنيد بن عباد بدل أن يبذل عونه للقادر عقد حلفا مع الفونثش. 
السادس »6 يتعهد فيه بأداء الجزية وباطلاق يد الفونثس فى طليطلة » على 
المقتدر بن هود » كان مشغولا ينضاله المستمر ضد هجمات ملوك أرغونة 
وأمراع برشلوئة الذين استولوا ولك على قلاع الحدود ىْ ولبة وجرادوس 
ودموزن ٠‏ وكانت بلنسية قد عادت لسك وفاة أميرها أبى بكر الى ولائها 
لطليطلة ؛ ولكن شغلها أمير دائية » أما بطليوس فقد شغلها المعتمد بن عباد 
ابن الأفطس أرسل ولده الفضل على راس يعض الجند ؛ لكتهم هزموا أمام 
تفوق قوات الفونثى »© وعادوا الى بطليوس تاركين المدينة تنعى حظها 
المشئوم 0 . 

ومما ساعد الفونس على الخضاع المدينة واكتحامها » هو انشتاق 
اهلها الذين أضناهم الحصار الذى دام تسعة أشهر »© وبعد عودة وفدها 
بثلائة أيام من مقابلتهم لألنونقى دون اتفاق أو صلح معه ©» عرضت المدينة 
التسليم بالشروط الآثية : 

(4؟0) ابن الكردبوس ؛ الصدر ثقسه » هن 85 ٠‏ 

ابن حيان برواية ادن الخطيب , اللمصسدر نفسيه » < ؟ بحص ٠ 18١‏ 

أبن مسام » المصدر نقسه »اق 5 جا +ص ك١‏ 1 ن 

5١‏ لل أشباخ ١‏ ناريغ الأتجلس ء ص 55 ١‏ 37 م عثان » المرجم نلسه : صي 191 م 


سس ا سس 


لاد من شاء مثهم الهجرة هاجر ومن شاء منهم الاقامة أقام © على أن يدفع 
الجزية على عدد ما عنده من الأششاص 1 

ل كل من يرجع بعد الهجرة الى المدينة ثانية » فله عقاره دون آدنى 
معارضة . 


؟ ل يبقى المسجد الجامع فى حوزة المسلمين . 
ل يتعهد ألفونثس للقادر بأن يكون ملكا على بلنسية بدلا من طليطلة ٠‏ 


تم الإتفاق على هذه القروط وتظاهر الفونئش السادسن بقبولها » 
وق المحرم من عام 4 ه / مايو م8١١‏ م دخل المدينة على رأس قوات 
قشتالة وليون » وجنود من أرغونة » ومتطوعين ومغامرين من فرئنسا 
وغيرها كانوا قد أتو للاشتراك فى حملة تهم النصرانية كلها » مما يؤكد الطابيع 
'الصليبى فى استرداد طليطلة (5) . 


وبعد دخوله المدينة تسمى بالامبراطور ذى الملتين ( الاسسلام 
.والنصرائبة ) واقسم آلا يدع أحدا من ملوك الطوائف الا من أعلن خضوعه 
له » وقال لرسول آأحدهم - وهن ابن مشعل اليهودى ورسول المعتيد بن 
عياد ‏ « كيف أترك قوما مجانين تسمى كل واحد منهم باسم خلفائهم وملوكهم 
«وأمرائهم »© المعنضد والمعتمد والمعئصم والمتوكل والمستعين والمقئدر والأمين 
والمأمون ؛ كل واحد منهم لا يستطيع الدفاع عن نفسه © ولا يرفع عن رعيته 
ضيما ولا حينا » قد أظهروا الفسوق والعصيان »© واعتكفوا على المغانى 
.والعبدان ؟! وكيف يحل لبشر أن يقر منهم على رعيته أحدا » وأن يدعها بين 
أيديهم سدى ؟ » (5') , 


لم يلبث الفونثى الا قليلا حتى شمن غاراته على جميع النواحى 
+واستحوذ على جميع أعمال مملكة طليطلة من وادى الحجارة الى طلبيرة » 
ثمانين حصنا سوى القرى والمدن العامرة . عند ذلك تهافت عليه رسل 
ملوك الطوائف مهنئين ومباركين وواضعين أتفسهم وأموالهم فى خدمته ؛ 


.08 ابن الكرديوس ؛ المصدر ئقسه ء صن 88 ؛ دوزى + ملوك الطواكف ص ٠ 0١‏ 
0١39‏ إبن اللكرديوس ,؛ .المصسدر 'ئقسه + ص 86 * 


ل 


و أتهم ليسوا الا جباه لامواله ونابعين لسلطانه » وبلغ من تهافتهم وتخاذلهم. 

واسستسلامهم وضعف حميتهم أن أهدى أحدهم الى الفونقشس هدية قيمة. 

ممُعطاه بدلها قردا » فصار يفخر بذلك على جميع ملوك الطوائف »© ويعتقد 
أنكه حار قبو ل الفونثس ورضاه اديه 0 


أما القادر بن ذى النون » فقد وصفه المؤرخون بما يستحته من ابشضع 
الحصفات . فهذا أحدهم يقول : « وخرج ابن ذى الئون خائبا مما تمناه » شرما 
بعقابى ما جناه » والأرض تضج من مقامه » وتستأذن فى انتقامة .٠.‏ واستكر 
بمحلة أدنونشى ( الفونسو ) مخفور الذمة 4 مذال الهمة » ليس دوته بياب 6 
ولا دون حرمه ستر ولا حجاب » حدثنى من ركه يومئذ بتلك الحال وبيده 
اصطر لاب برصد فبه أى وقت يرحل وقد أطاف به النصارى والمسلمون 6 
أولئك يضحكون من فعله » وهؤلاء يتعجبون من جهله » (5") ا 


على أى الحالات لن يكون الا تابعا له » وبذلك مد الفونشس سيطرته على 
جزء من شرق الأندلس ودخل فى صراع مع السيد الكمبيطور حسديا فصلنا 
حين الحديث عن بلنسية . أما طليطلة نفسها فقد عين لحكيها وادارتها 
وزمره المستعرب تشئئد 201/1015 51580200 الذى كان يتبع سياسة 
التقوس من الفكهاء أمثال النقيه أبى القاسم دن الخياط افيه 3 


وكان من رأى ششنند أن يلتزم سيده الفوئثي بالاعتدال فى معاملة 
المديئة المفتوحه © وآلا يستثير أهلها لأنهم غالببة السكان © والا يلح بالغزو 
على ملوك الجزيرة لأنه ان يجد عمالا أطوع منهم وحتى لا يضطرهم, 
الى التماس المساعدة من حخارج الجزيرة . ويبدو ان الفونقشى قد غره 
الظفر » واعماه الطمع » فشمخ بأنفه ورفض ليس التاج الذى قديه له 


٠ 88 أبن كرددوس »+ المصدكلى نمسا 2 ص‎ )١55( 
ه.‎ ١50٠ مص‎ ١ 55م ابن يسام » المضصدر ثفسه مى ؟5 2ج‎ 
إبن سسسعيد ٠؛ المغرب ه‎ 2, 15١ الخخيرة » ق 5 2 ج ١اء اص‎ ٠ ابن دسام‎ )١؟5(‎ 


< #5 مص 35 ء 


م ا كك 


اأتباعه قائلا انه لن يفعل ذلك الا بعد أن يستولى على قرطبة وعلى 
.سائر دول المسلمين فى الأندلس0"*2 . 


وكان موقفه من تحويل مسجد طليطلة الى كنيسة بعد شسهرين من 
استرداد المدينة » يدل على نئضه لائفاقه مع أهلها فى هذا الشأن . فقد 
تظلاهر يبعقاب الملكه والمطران برئارد اللذين قاما بهذا العمل أثناء غيسابه 
فى ليون » لكنه لم يفعل شسيئا بلى أنه أعسد ناقوسسا تأئق فى ابداعه وتجاوز 
الحد ف سئاعته لوضسعة 2 المسجد بعد تحويله الى كئيسة ميا يدحضص 
كل رواية بغير ذلك . وهذا ايبن بسام وهو من ثقات الؤرخين الذين 
.نقلوا عمن شاهدوا بالعيان أو استمعوا لهم 4 يقول أن النونشسى كسد 
شرع لوقته ‏ بهد سقوط طليطلة فى يده ق تغيير امسجد الجامع 
مها 8 ككلم 


وهكذا سقطت الحاضرة الأندلسية الكيرى وخرجت من قيضة الاسلام 
الى الأبد » وارندتث الى النصرانية بعد أن حكيها الاسلام أربعة قرون 
الا ثليلا ) وأصبحت حاضرة لبلكة قشتالة » وغدا قصرها منزلا للبلاط 
التشتالى » وجاء سقوطها على هذا النجو ضربة عئيفة للاندلس وسلامتها ) 
نظرا لموقعها المتوسط فى شسبه الجزيرة والذى تستطيع مئه أن تهسدد جميع 
دول الطوائف . وبذلك انقلب ميزان القوى وأصبح تفوق النصرانية أمرا 
لا شك فيه » وقد عبر عن ذلك شعراء المسلمين فقال أحدهم ششعرا 
'يفيض بالأسبى والحزن على فقد طليطله وضياع البلاد .9"") 


ومن جهة اخرى نقد كان لتلك النكبة انتى حلت بالاسلام والمسلمين 
عميق الأثر قى الأندلس والعالم الاسلامى » فقد ارتاع ملوك الطوائف جميعا 
وادركوا بعد نوات الأوان أنها نذير بالتضضاء عليهم واحدا بعد الآخر » 
ولأول مرة نبذوا خلافاتهم واتجهوا بأتظارهم جميعا الى ما وراء البحر 
(5؟١)‏ أبن نسام » التخيرة ‏ ص 5 2 ج ١ص (1١19 ١‏ ؟, 
ركاان لبن مسام » النخيرة اق 5 مج أاءص (90505١7١‏ + 
-برشسال ٠‏ الإسلام فى المثرب والأتدلس , صى 1819 + 144 - 
60597 شكيب أرسلان . الظل السئيسية ,اج 1٠ص‏ 445 .هم 


مس 745آ سم 


'يلتمسون عون اشوانهم من المرابطين الذين كان لتدخلهم فى سير الحوادث 
بالأندلسس أعظم الآشار ©» وكان رأئدهم 2 دعوة المرامطين لانقاد الاسسلام هو 
الممتيدكد دن عاد صاحب أشبيلية اليدلة 5 


م 


الم علاقة مملكة أشبيلية بالمالك الأصرائية فى اسيانيا : 


انيت الفينة البريرية التى قامت فى مطلع القرن الخامس الهجرى / 
'الحادى عشر المبلادى بقيام الخلافة الحمودبة العلوبة فى قرطية عام 
/ا.ة ه والتى بسطت سسلطانها على الجنوب الأندلسى » وظللت أشبيلية 
خاضعة لها حتى استتلت عنها عام 616ه / 7؟.1م ائر الصراع الذى 
.قام بين القاسم بن حمود وابن أخيه يحيى بن على بن حيود على كرسى 
الخلافة فى ذلك الوقت . وكان عماد استقلالها تلك الأسرة القوية 
.من يني عباد اللخمبين وعميدها القاضى أبو القاسسم محمد بن اسماعيل 
أبن عباد اللخمى الذى كان وحده يملك ثلث كورة اتسبيلية() . 


وى عهد أبى القاسم بن عباد الذى استمر حتى عام '9؟؟ ه / ؟5١٠‏ 
كان الصراع محتديا بين أشبيلية وبين جيرانها فى الجنوب من بنى زيرى 
.حكام غرئاطة وبنى حمود خلفاء مالقة » لذلك كان السلام مخيما على 
العلاقات بين اشسبيلية وبين ممالك الشسمال النصرانية الأسبانية فى هذه 
الفترة » سوى ما سبق أن أشرنا اليه من قيام ابى القاسم بارسال ابنه 
اسماعيل على رأس حملة الى مملكة ليون النصرائية » عبر أراضى بطليوس 
التى قام أميرها ابن الأفطس بضرب مؤخرة الجيش. الاشبيلى » فحوصر 
١الجيش‏ بين عدوين » الليونيون من الشمال وجنود بطليوس من الجئلوب »© 
.وجرت مذبحة قثل فيها الكثير من جند أسماعيل بن عباد » ولم ينج 
:هو الا بأعجوبة » وعاد مع من ئجا من رجاله الى أشبيلية بصعوية 
جالغفة(*') , 


(194) عنسسان » امرجم تفسه . ص 7١501١8‏ , أرسلكان المرجع نفسه م ج ١‏ 
عض 145 ,462 . ,2 .م ,لأممة أ0 لوأؤاط للم ,لمعمممل كت 
(5؟١‏ رجب عبد الحليم ٠»‏ دولة منى حمود في مالقة بالإنيلس + ص ٠ ٠١-١١86‏ 
ل-6ى 601 600 .مم مأك .م6 ,ببإعمنا 


انظر ٠‏ النسيل الأول من الماب اتثالث ٠‏ صن 


وفعمهد خلفه المعتضد بن عبياد (7#؟ 56-7 ها / ؟55١٠1س‏ 
لا/ا٠‏ م ) تطورت العلاتقات بين أشبيلية وبين نصارى الأسبان © فقد 
كان فردينائد الأول ملك قشتالة يطمح فى أن يبسط سيادته على أسبائيا 
كلها » وتمكن من اخضاع بطلبوس وسرقسطة وطليطلة لسلطائه ودئعت 
له الجزية » وجاء الدور على بنئى عباد حكام أشسبيلية » نفى عام 55؟ ه / 
1٠."‏ م قاد جيشه وهاجم أراضى أشبيلية واحرق قراها فرأى المعتضد 
أنه من الحكمة أن يحذو حذو المأمون صاحب طليطلة فى اعطاء الجزية 
لفريدنائد ©» فمضى الى معسكره »4 وقدم اليه الهدايا الثميئة وتم الاتفاق 
بينهيا على دفع جزية سئوية لم تقدرها المراجع » أو المصادر ©» وعلى 
أن يقوم المعتضد بتسليم رفات القديسة « خوسنا » التى استشهدت قى 
عصر الاضطهاد الرومانى(”*') , 


قام المعتضد بتنفيذ هذين الشرطين »© ويطنب دوزى فى وصف ما 
أظهرة المعتضد من أسى وحزن ازاء ذقل رفات القديس أزيدور الذى ظهر 
فى المنام لرسول فردينئائد الأسقف « الفيئنوس » أسقف برغشس ؛ ودله على 
قبره حينيا فل هذا الأستف فى العثور على جثيان القديسة خوستا ٠‏ ولم 
يكن هذا الا دهاء ومكرا من المعتضد الذى حاول أن يستفيد من آثارة شفقة 
المسيحيين وعطفهم عليه » مع أنه كان يسخكر من ذلك اذا ما خلا الى 
نفسه . على أية حال فقد توف فردبئائد معد ذلك بكثلاث سئوات 
وخلفه ولده شائجه فى حكم مملكة قشتالة » وكان المعنضد بدفع له الجرية 
واستمر فى تأديتها حتى وفاته عام 551ه / الا.1ام .(؟) 


وكان الملعتضد كيل وفاته :قد استقيل غرسبة ملك حلبقية الذى طرمديه 
من طغفيان أخيه شائجة ملك قشتالة » أثناء الحرب الأهلية التى اندلعت 
بين أبناء فرديئائد عقب وفاأنه عام 4ه؟ه / ه".! م . ويبدو أن هذا 
سات مسمومة ارسلها اليه الخند انتاذ فرديناند الذين لهم مصلحةفى ذلك » 

(151) عنان , المرجم نفسه » ص 8: » دوزى ؛ امرجم نقسه »ا ص ١١‏ »> 

* عمان , المرجع ئقسه , ص 58 ؛ دوزي ء امرجم ئئسه , ص 4ل١ , هلا(‎ )١55 


ا ا 


أذ لم تحدد لنا الروايات الاسلامية اسم هذا الملك ؛ واكنفت بقولها ملك 
الروم أو ملك الافرنئجح . ولعل هذا الللك هو ششسائجة نفسه الذى لم يليث 
أن مات مغتالا فى نفس العام على يد أخته أوراكة 6 التى كانت تعمل 
لحساب أخيها النونشى الذى كان قد فر هو الآخر الى بلاط المأمون فى 
طليطن!5؟') . 


تولى حكم أشبيلية بعد المعنضد ابنه العتمد ( 451؟ ب 585 ه /م 
٠.9‏ 1.351م) 4 وفى نفس الوقت كان الفوئشش. السادسسن الذى استطاع 
إن يوحصد ممالك ليون وكشتالة وجليثية تحت سلطانه قى تلك النثرة »© قد 
عزم على أتيباع سياسة أبيه فريدتائد فى طرد المسلمين من بلاد الأندلس 
مستفلا فى ذلك الخلافات المدمرة فيما بيئهم . وكان الصراع قائما ببن 
اشبيلبة وغرناطة بعسد أن استولى بنو عباد على جيان التابعة لغرناطة 
عام 555 ه 4 وقد سيق الحدبث عن الحلف الذى عقدته غرئاطة 
مع الفونش السادسسن ضد أشبيلية عام 315؟ ه 


ثم قيام الفونش السادس بحملته على غرناطة وأشبيلية فى 
العام التالى ( /51؟ ه ) للمطالبة بدفع الجزية ؛ وقيام أبن عمار وزير 
المعتمد بن عباد بعقد حلف مع الفونش. لفتح فرناطة على أن تكون 
أموالها له والمديئة لابن عباد . ولم يأت هذا الحلف بنتيجة لأن الأمير 
عبد الله بن يلقين ملك غرئاطة اتفق مع الفونثى على دفع الجزية وعلى 
نفع ما كان قد امتنع عن دفعه مئها فى السئوات الماضية © ولآئه 
لو تركت غرناطة تسقط فى يد بئى عباد فسوف تتضخم دولتهم وريما 
يخلعون يد الطساعة ويتمردون ضد النونقى حسيما نصحه صصساحب 
غرئناطة نفسه(؟؟') , 


ولا فشل ابن عمار والمعتيد بن عبياد صاحب أثسيلية فى تخريضص 
الفونش ضد غرئاطة ؛ أتجه نشاطهما الى السيطرة على أمارة مرسية 


لكيه المراكثى + المعجب » ضص١١١٠ء‏ اين شاكر الكثبى + الصسفر سه . < اا ص 1١93‏ 
تالف أبن لقن ؛ منكراته م ص ألا, “لا . ملااء أنظر + الفصيل نخسة » ص 


لد هقخ 
1ه 55 . الأندلس الاسلامية ) 


إل( تدمير ) التى كانت تحت حكم آل طاهر القيسيين ( ابو عبد الرحمن بن 
إطاهر و6 سد الا؟ هاه 1.51[ 7ب 6لاءام ). 


ورغم غئى أبى عند الرحمن الا أنه لم يكن كنير الخيل والجئد ميا 
جعل الاسنيلاء على بلاده سهلا ميسورا . وقد لاحظ ابن عمار ذلك عندها 
مر بمرسية ى طريقه لمقايلة الكونت ربمون بيرنجبر الئانى ملك برشلونة 
ولم نكن مقابلة هذا الكوئت الا مغطبة لأهداف ابن عيسار الحتيتقبة 
فى السبطرة على المديئة(*؟"') . 


وقد بدا أبن عمار مشروعه أتناء اقامنه فيها بانصساله يبعض 
االزعماء الناقمين على ينى طاهر 4 هم خرج منها الى برشلونة حيث 
عقد حلفا مع ملكها الكونت رامون عام 1ه / 1٠١948‏ م 24 على 
أساسس أن بدفع له المسمد مبلغ عشرة آلاف مكقال من الذهب © نظسير 
معاوننه على هنح مرسسية »؛ وأن يقدم كل من الطرفين الى الآخر 
رهبتة لضمان التشيذ »© فقدم المعتمد ولده الرشيد » وقتم ملك 
يرشلونة ابن اه . وقول دوزى أن المعتمد كان يجهل تفاصيل هذا 
الاتفاق © لكن سسلسل الأحداث تفسها لا يدل على ذلك ولا يمكن لابن 
عبار أن يمقد حلفا أو يقوم بمشروع كبير كهذا دون رأى المعتهد 
أو عليدزا*') . 


ولتنفيذ هذا المشروع قام ابن عباد بارسال جيش يقبادة ابن عيان 
تصحبه فرقة من جنود برشلونة وحاصروا المدينة » ولكن المعتمد ترك الميعاد 
المتفق عليه لتسليم المبلغ المطلوب يمر دون دفعه ؛ فارتاب ملك برقملونة 
فى الأمر وظن أنه قد غرر به © فسحب قوانه من مربسة وقبض على ابن 
الرشسيد وابن عمار © وافرج المعتيد بدوره عن الرهينة النصرائى الذى سافر 
الى بلاده 005 2, 


(1:5) باللبنيا , ناريخ القكر الأتجلبى ب عن 57+ 31315 
)١453(‏ جوزى , المرجم نفسيه 2 ص *45؟ / 515 , دوزى » المرجع ثقسيه ب ص 56؟ - 735 


لد لكم؟ ل 


سحب اللعتمد قوانه من مرسية > لكن وزيره أبن عمار أغراه مرة ثانية 
«يفزوها » فههز المعتيد حيلة أخرى بقدادة أبن عمار وعينه حاكيا لمرسية . 
وقد عاونت اين عمار وات من قرطبة أمده بها حاكمها الفتح بن المعتهد » 
كما عاونه عبد الرحمن بن رتسيق حاكم حصن بليج الذى أوكل اليه ابن عمار 
بمهمة فتتح مرسبة »© فنجح فى ذلك فى عام ١إلا؟‏ ه / 1١1/4‏ م وقبض على 
لبن طاهر » ودخلها ابن عمار فى موكب فخم »© وأخذ يظهر بمظهر الأمراء 
ويوقع بتوقبعاتهم » مما أثار عليه المعنميد بن عباد . ولما ششعر أبن عمار 
بالخطر وأيقن بالهالك » لجا الى ألفونتس ليحتمى به بعد أن أعلن ابن رشيق 
استقلاله بمرسبة اثناء تمبابه فى طليطلة لتحريضها فيد حاكيها لصالم 
الفونكس البدلة ” 


ولما نشل ابن عمار فى طليطلة لجأ الى الفونش ليحتمى به وليجد منه 
عونا على فتع مرسية » لكن اين رسبق أرسل الأموال والهدابا لآلفونثش 
نمأعرض عن أبن عمار وقال له « أنا لا أرى فيكم ألا أنكم جباعة من اللصوص ©» 
فاللص الآول قد سرق © وجاء الثانى فسرق من الأول ما سرقه » وجاء الثالث 


مسلب من الثائى ما سرقه من الأول 8م وعلى ذاك تحول ادن عيار الى 
سرقسطة حيث خدم بنى هود »> وحيث انتهى به المطاف الى القبض عليه 
.وارساله الى المعتمد بن عياد »> فتولى قتله بنفسه (؟؟أ) . 


وفى العام التالى لفتح مرسية على يد ابن رثسيق وابن عمار » أى ى 
عام 71 ه / 1١1/4‏ م »4 أرسسل الفونس ملك قشستالة الفارس القشتالى 
الشهير بالسيد القمببطور » لاسستلام الجزية من المعتمد ملك أشبيلية . 
.وصادف أثناء وصوله الى بلاط المعتمد أن قوات الأمير عيد الله ملك غرناطة 
كانت تهاجم أراضى أشبيلية مع فرقة من الفرسان النصارى »© بموحب معاهدة 
الصداقة التى عتدها صاحب غرناطة مع الفونش السادس عام 155 ه / 

5 م 4 فطلب رسول ملك قشتالة من التصارى الكف عن مهاجمة أراضى 
اين عباد » تحقيقا أقتضيات الصداقة التى تربط الفونثش. بملك أشبيلية 
أأيضا ؛ ولما رةس هؤلاء هذا النداء قام القمببطور بمهاجمتهم وهزيمتهم وأسر 


59 امن الأبارء الحلة السيراء » د 7 > من 25156 
حوزىء المرلجع نفسه صن /!ا6؟ ؛ صبلاج خالص ؛ ابن عمار الأندلسي :ا ص ١١9-53؟1‏ + 
(0658 دوزي , المرجم دفسه ءا ص 588؟اء ابن الأبار » المصسدر نفسه ٠ ١56‏ 


الا 


قائدهم الكونت: عرسبه أوردينيز . فسر المعتيد وأعطاه عدا الهزيه طائفة 
كبيرة من الهدايا والتحف (:'") . 


وهكذا حارب جنود قشتالة بعضها بعضا لحساب ملكى أشبيلية 
وغرئاطة . وليس هذا بغريب اذا عرفئا أن الدولتين كانتا فى حلف وصدافة 
مع تشتالة ؛ ويبدو أن حجيش غرناطة كان يضم فى ذلك الحين نسبة كبيرة 
من جند تشتالة » ولعل الفونش السادس قد وضعهم هناك رغبة منه تى 
اقامة توازن بين الجيوش الاسلامية المتعادية فى جنوب شبه الجزيرة © وق 
لحد من أطماع ملك أشسبيلية الذى كان يرئو دائما الى توسيع رقعة مملكته 
على حساب جيرانه من ملوك الطوائف . وهذا لا يتيشى مع سياسة الفونشى 
التى تهدف الى اضسعاف الجميع وضربهم ببعض واطالة أمد الصراع 
فيما بينهم (0"1) . 


ولما كانت القوة القشتالية الموجودة فى غرناطة على رأسها الكونت 
غرسيه أرديئيز » خصم السيد القمبيطور وأحد منافسيه فى بلاط تشتالة » 
فقد تحركت الأحتاد الشخصية الدفينة فى نفس كلا القائدين الثشتاليين »> 
ووجداها فرصة لتصفية الحساب . وتمكن القمبيطور من أسر خصمة ثم 
اطلاق سرإحه » فعاد ألى برفثش ذليلا مهانا مما كان له أثره فى علاقة الفونشى 
بالتمبيطور فيما بعد » اذ لم يليث أن نفاه بعد ذلك بعامين 6/ا؟ ه / ٠١41‏ م 
بعد أن أوغر ص-سدره عليه من ناحية نبلاء ليون الذين كانوا يكرهون نيلاء 
برغشس الذين ينتسب اليهم السيد القمبيطور 9" . 
ويبدو أن المعتمد بعد أن سقطت فى يده مرسية عام ١/ا؟‏ ه كيا فصلئناتم, 
من قبل © أراد أن يؤكد عودته وصداقته وتبعيته لألفوئش السادس خصوصا 
بعد أن امتدت مملكته ووصلت الى هذا المدى الشاسع من الاتساع » حتى 
وصلت الى مرسية على ساحل البحر المنوسط فى شرقى الأندلس فعقد حلفا 
مع الفوئش السادس . ويقول الأستاذ عنان أن الرواية القشتالية تقدكم. 
الينا موضوع ذلك الحلف ولكنها لا تذكر تاربخه وتقول لنا أن الوزير ابن, 
(155) عثان ٠‏ المرجع نفسه » ص ؟7 » ليفى يروفدسال > المرجع ئقفسه . ص ١هر‏ + 
خلبل ابراعيم » الرجع نفسه , ص ٠ 35١١‏ 
)16١(‏ ليفى بروفئسال ؛ المرجع نفسه , ص 3186 ٠‏ 
0١9١(‏ ليفى بوروفنسال + المرحم نئسه , ص 149 ٠‏ 
لين مول » قصة العرب فى أسبائيا ».ص 1517 ٠‏ 


اهرخا - 


عمار ذهب الى ليون وتولى المفاوضة فى عقده ؛ وخلاصته أن يقوم ملك 
اتستالة بمعاونة المعتمد فى حروبه ضد أعدائه من المسلمين »© على أن يتوم 
المعتيد بأداء الجزية ويغزو أراضى مملكة طليطلة الجنوبية وأن يسلم منها 
الى ملك قشتالة الأرافى الواقعة شمال جبال سيرامورنيا ( جبل الشسارات 
حسب اارواية العربية ) (؟") . 


وتربد الرواية التشتالية على ذلك بآن المعتمد قدم فى هذه المناسية 
“احدى بناته لمكون زوجة أو حظلية. لملك قشتالة » وهى التى تعرفها الرواية 
الكشنالية باسم « زابدة » وهذا بالطبع لا يمكن أن يحدث من ملك مسسلم 6 
بوالصحيم أنها كانت زوجة ابنه الفتح الذى قتله المرابطون أثناء استيلائهم 
على قرطبة من يده عام م ه ؛ قذهبت الزوجاة مغضية الى أعداء المرابطين 
على سبيل الانتقام » حيث أصبحت ضمن حظايا الفونش. السادس »© والتى 
أنجب منها ولده الوحيد شائجة الذى قتل فى معركة اقليثى عام ١.ه‏ ه / 
1167م *ا. 


أما تاريخ الحلف المذكور بين الفونقى وبين المعتمد والذى عقده ابن 
عمار فى ليون فيبدو أئه كان فى عام 1/!؟ ه / 1١19/8‏ م وبعد استيلاء ابن عمار 
على مرسية بقليل » ذلك أن العلاقة ما لبثت أن توترث وساءت بين ابن عمار 
ومليكه المعتمد بن عباد » بعد أن اسستولى ابن رشيق على مرسية © ولجوء 
أبن عمار الى الفونثشى ثم هجرته الى القادر صاحب سرقسطة »© حيث عبل 
فى خدمته وخدمة ابنه المؤتمن الذى ثولى الدكم عام ؟/!9؟ ه » مما يؤكد لنا 
عمان 2 سرقسطة حتى كم أعتقاله بواسطة أحد أصحاب الحصون ألذين 
كان ابن عمار يروم خلعهم لمصلحة ابن هود ؛ ثم ارسل الى أقسسلية فقتله 
ان عياد بيدة عام لالا؟ ه (55) . 


ويريط النعفسن بين طروي ابر عمار وحن مروعفا العتيد كن عراك الشجاع 
من سفارة امن شاليب النبودك» التى أرسسلها النونقى الى أشبيلية لاستلام 


قل عنان ؛ أأرجع بئسة ناض ؟لا ٠+‏ 
1595 ' الفيسى دغية الملخمس من ؟؟ , مان ء المرهم نيه 2 هن 9 ٠.‏ 
5ه أنار الفصل الأول ٠‏ اليأب الكالث ب صن 


رن 0 


الجزية ''), » بينما يجعل الأستاف عئان قصة هذه السفارة قالية الحلفه 
الذى أشرنا اليه من قبل ويحدد لها تاريخا وهو عام اع © اففلة 5 وهذا 


ذلك ان آلفونتى السادس وجه سمازنه المعتادة الى المعتمد يطلبه 
الجزية وعلى رأسها أحد قادته “© ووزيبره اليهودى أمن شاليب 4 الخبير ىق 
معرفة الزائف من الصحيح من العملنة ورعسكرنثك. البعقة بجنودها الذين 
يبلغون الخمسمائة فارس خارح مدينة أشسبيلية > فوجه اليهم المعتيد المال مع 
بعض أشياخ المديئة » وفى مقدمتهم الوزير ابن زيدون 4 قلما ناهد اين 
شاليب المال والسبائك رفض تسلمها بغلظة بحجة أنها من عيار زائف » وهدد 
بأنه اذا لم يقدم له المال من عبار حسن » فسوف بحتل ألفونش مدائن مملكة 
أشبيلية حتى يتم الدفع على الوجه المرغوب ("') . وفى بعض الروايات أنه 
زاد على طلبه السماح لزوجة الفونش أن تلد فى الجائب الغريى من المسجد 
الأعظم بقرطبة حسبما أشار بذلك القساوسه » لأنه كان جزءا من كنيسةكانت 
معظبة عندهم » على أن تنزل امرأته المذكورة بمدينة الزهراء غربى مدينة 
قرطبة » وزعم أن الأطباء ند أشاروا بذلك لاعندال منااخها' . وزاد فى اثارته 
للمعتيد نطلب منه التخلى عن بعض الحصون التى كان الموت عنده أولى 
من اعطائها . ولما وقف المعتمد على كل ذلك بعث رجاله فقبضوا على ابن 
شاليب ومن معه من الفرسان القثناليين » وأمر باليهودى تصلب وآلقى 
بالفرسان فى السجن (*2) . 


(مه١)‏ خليل ابراهيم السامرائى ٠‏ علاقات المرايطين , ص 358 ء 4.4 

١ 65(‏ محمد عبد الله عتان ٠‏ المرحم نقسه ,2 ص "الا ٠‏ 

)١٠67(‏ ابن الأثير ء المصصسدر نفسه , د ١‏ ءا ص 5ه , أبن الخطبيب + أعمال اعسلام 
5. 5:54 ء الحلل الموشيه , ص 5؟ , المفرى » المعيدر نميه اه 8١‏ , صن ٠ 4/١‏ 

(64ع ابى الأشر > المصيدر ئفسه . د 3ء حن 5ه . ابن كلكان ء المصيدر ثقسه ٠‏ 
جاة مص ؤلاء 

إن دلقي + المصدر نثفسه , ص 30١‏ / ؟ا١٠٠3ء‏ إدن الحطيب ؛ أعمال الاعلام + < ؟ 2 
ض 55؟ غ, 7555 2 الظل المأوسية + هن ه55 + 535 , الصيرى : اللمبصير نفية ؛ صى 85م ٠‏ 

ويتفق المصدران الأولاب فى أن المسنمد قسل الرسول والبعثة كايا ؛ ينما تذشن المصادر 
الداقية آنه كتتل الرسول البهودى معط وسصى ناقى أقوات دمكئه » 


2 0 


ولما علم ملك قشستالة بما وقع لسفرائه أضطر أن برد حصن المدون 
القريب من قرطبة الى المعتمد ثمنا لاطلاق سراحهم : لكنه اقسم أن بنتقم منه 
أروع انتقام » وأن يخرب أرافى مملكته كلها حتى يصل الى نهاية الأندلس 
عند جزيرة طريف . وبادر الفونشس وقام على رأس حجيوتل > من الحلالقة 
والقتشتاليين والبشكنس وعاث فى أحواز باجة ولبلة » نم وصل الى أرض 
أاشبيلية وهو يحرق الكرى وبئسف الزروع ؛ ويسبى كل س وقع فى يده من 
المسلمين » وعسكر هناك على ضفة النهر الأعظم أو الوادى الكبير فى مواجهة 
قصر المعتمد بن عياد ("ا) , 

مكث ألفونشس فى مقامه هناك ملاتة أيام أرسل عبها رسالة الى المعتمد 
ساخرا منه زأريا به مذلا له » يقول فيها « كثر بطول مقامى فى مجلسى الذبان 
( الذباب ) واتستد على الحر ٠‏ فالقنى من قصرك بمروحة أروح بها على 
تُفغسى » وأطرد بها الذباب عنى » فكتب له أبن عياد فى ظهر رسسالثه ويخطا 
يده « قرأت كتابك © وفهمت خيلاءك واعجابك » وسانظر لك فى مراوح من 
الجلود اللمطية فى أندى الجيوش المرابطية » نروح منك لا نروح عليك 
ان شساء الله » . واستمر الفونثى فى حملته حتى وصل الى جزيرة طريف 
على بحر الزقاق أو على مضيق جبل طارق (3) , 

وكان نهديد المعتيد لألفونثش بالمرابطين قد ائنشر فى الأندلسس » فاسنيشر 
الناس وفتحت أمامهم أبواب الآمال » ويم ارسال البسسة الأندلسية الى 
يوسف بن ناشفين تستصرخه لغوث الأندلس وتجدنها من بد هد!ا الطافية 
اللعين الفونش. السادس »© الذى شق الأندلس من أقصاها الى أدناها ؛ 
وخاض بقوائم فرسه فى بحر الزقتاق معلنا أن الأندلس كلها أصبحت طوع 
يميئه وتحت سلطانه . وقد احتفظ لنا ابن الخطيب بالرسائل المتادلة بين 
الفونش السادس وبين ابن تاشفين حينما وصل الأول الى بحر الزقاق وأرسل 
وسالة لابن تاشفين يتحداه فيها بالعبور البه أو بقوم هو بذلك ‏ وبالرسائل 
المتبادلة بين المعتمد بن هباد وابن تاشفين دستصرخه فيها بالاسراع فى العبور: 
ونجدة الاسلام 159) . 


(169) الحميرى » اللمصدر ثفسه > ض فم ء 

أبن الخطيب الحلل الموثبية . س 55 ؛ أنن حلدون ء العير . جح 2 ص 145 ٠‏ 

(05 الحميرى » الممسدر نفسه , صن 86 ء ابن الخطيب ٠‏ الطل الموشية » ص 5 ٠‏ 

56 الجمعرى ؛ المصبدر نفسه ء ص 645/ء ابن الخطب + الحمسلل الوشسية ء 
لد تظدة ع1 

امن حلكان » المصدر ثكفسه 2 + 5/ هن 31١4‏ + 


#861 لد 


سَده طلى قسة رساله أبن شاليب وما أئنمت أليه ٠‏ ومن أأواضح أن 
تسلسل الأحداث لا يدل مطلقا على أنها كانت عام دل9؟ ه كما يتول بذلك 
المقرى ومن تابعه من المؤرخين المحدثين )٠"(‏ ؛ ولا يمكن أن نآخذ بهذا التاريخ 
وترجح ان السفارة نمت عقب سقوط طليطلة . أما رفضذا التاريخ المشار 
اليه فللأسباب الآسة : 


أولا : لأنه لا يتنفاسب مطلقا مع الترتيب المنطقى للأحداث حسبما اسار 
المكرى ننسه © فقكد سقطات طليطلة واين عياد فى تهحالف مع الفونش.س 
السادس »6 ولا ديمكن أن تأتى سنفارة أبن شساليب التى أفسدت العلاقات بينها 
يدرجة خطيرة ؛ وجعلت ابن عباد يستصرخ بالمرابطين رسميا قبل سقوط 

ثأنيا : لى كانت أحداثك سفارة أبن اليب حدنت عام ملاو ه / 
م م لكان هناك متسسع من الوقت لألفونش لأن يغزو أشسبيلية ذاتها » 
ولسقطت فى يده قبل طليطلة عام .م/9ا؟ ه . لكن كان هناك حلف بيئه وبين 
أشبيلية عقده معها منذ عام 1/إ؟ ه 4 وبموجبه أطلق المعتمد يد النونشى فى 
طليطلة ؛ فاستمر على حصارها ومضايتقنها حتى سقطت ف يده . 


ألا : لا يمكن للمعتمد بن عياد أن يقوم بقل فير النوئشن عام 
ه/؟ ه / 1٠١815‏ م وهو يعلم تماما أنه لا طاقة له بمواجهة الفونش يمفرده » 
خصوصا وأن ابن تاشفين لم يكن قد استولى بعد على سبتة النى لا يمكن 
الميور ألى الأتدشس دون السيطرة عليها » ولم يتم ذلك الا عام 5م؟ ه 
أو عام لالا؟ ه ولذلك لم يكن هناك أمل فى مساعدة المرابطين قبل هذا 
الناريخ . ومن هنا لا يجرؤ المعتمد على تحدى الفونثى بالشكل الذى أظهرته 
أحداث السفارة عام ه/ا1؛ ه 75) , 


052 أنظرن المقرى » المسدر ئفسهة 2 لج 5 اص +510 , السلاوى ٠»‏ الاسستقصام لا 
ده أاص ١كأأاء‏ 
عبان , اللرجم ئفسة > صن ©7 ؛ دوزى ؛ ملوك للطوائف ؛ صن 55107 ب مل/ا؟ 
خليل ايراهيم , امرجم نفسه ,ا ص 1٠١6 , ٠١١‏ ء, 
8 ,122 .هم آأن ,مه بعرم ووم 
0009 الضبي .» دغية الملتمس ‏ ص 5“ . 
1248 .م الكت ,مه ععمطعمنرا 


ا 


رابعا : الحملة النى قام بها الفونثش السادس حتى وصل الى جزيرة 
طريف لا يمكن أن يقوم بها عام 6975 ه ؛ لأنه كان مسغولا فى أحداث طلبطلة 
.وثوراتها المنعاقبة ضد القادر والسيطرة التشتالية » وكان الفوئق يفصسع 
كصب عيثبه ى ذلك الوضت الاستيلاء على طليطلة ؛ وكان لا بيكن أن يغضب 
ابن عباد أو يدفمه للعداء معه حتى لا ينجد طليطلة »؛ بل أنه على العكس 
من ذلك ؛ عتد معه حلفا يقسمان بموجبه الغنيمة عند سقوط طليطلة » ومن 
“ثم تنتفى أحداث سنفارة اين شاليب بالصورة التى تمت بها كلية عام هلا؛ ه . 
خامسا : استئد الآأسستاذ عنابن ودوزى ومن تابعهم من الإركين 
المحدثين والمستشرقين على مصدرين متأخرين جدا © فالقرى توفى عام 
٠60١‏ ه/ 91! م وهو ينقل عن اين اللبانة الذى لا نجد له مكانا بين 
المؤرخين أو الأدباء المشهورين الجديرين بالئقة » فضلا عن أنه غير معاصر 
للأحداث أو قريب منها . أما السسلاوى فهو من مؤرخى القرن الرابع عشر 
الهجرى (ت ١١0‏ ه ) »© ولا يبين المصدر الذى نقل عنه » زد على ذلك 
أن روابته مضطرية ويشخطىء فى ترتيب الأحداث التاريخية ويجعل أقدمها 
أحدثيا كما أنه لم يذكر السفارة ذاتها وانما يذكر ما ترتب عليها من غزو 
الفونشس وزحفه حتى جزيرة طريف فى جئوب الأندلس ويجعل ذلك عام 
ما ها 35 . 
والصحيح كما أشرنا أن سسفارة أبن شساليب تمت عقب سقوط طليطلة 
بقليل عام 41/4 ه ( هلم.١‏ م ) للأسباب الآتية : 


أولا : ان هذا التاريم يتفق مع التسلسل الناريخى الأحداث فقد ازدادت 
جالطيع أطماع النونششى بعد سقوط طليطلة واراد اسقاط جميع ملوك الطوائف 
كما صرح بذلك لسفير ابن عيساد نفسه © واتشتط فى طلباته » حتى يدفع 
المعتيد الى الرفخى »؛ وهنا يجد اتفونشى نفسه فى حل من حلفه معه © وتتهيا 
له الفرصة لافتراسه . ولما أدرك المعتمد ذلك وراى هجوم ألنفونش حتى 
.وصسل طريف » أدرك الحقيقة وأرسل الى المرابطين يستصرخهم © رغم 
معارضمة بعض ملوك الأتدلس (0033 . 

0554١‏ السلاري , الاسنقصضا م دج ايبص ١‏ كلأء 

(056 امن الكردمرس » الأصصدجر ثكفسة ؛ من 858 , 30 , أبن للكان , المصدر ثقصيه 
مايص .1١5‏ 

ابن أبي دبثار ء المونسن , صن 548 . 55 ؛ اين الحطيب , أعمال الاعلام ,بج ؟ ,ص 550 + 

إبن الأثار , الممسدر تفسية 2 لج 5 م من 99 ٠‏ 


لس د 


ثانيا : كان لا يمكن لالفونثس أن يقوم بالغزو حتى جزيره طريف إذ كانت. 
قاعدة الفزو فى مكان يبعد كثيرا » فبرغش وليون تقعان ى أقمى شسمال شسبه 
الجزيرة » ولا يمكن أن تقوم من أى منهما حملة نسممر ى الزحف حتى جزيرة 
طريف بهذه السرعة التى تمت بها حملة الفونش. . ولا يمكن أن تكون القاعدة 
الا طليطلة التى تقع وسط قسبه الجزيرة » ويمكن لمن يسيطر عليها أن. 
يرسسل جيوشه فى أى اتجاه . ويذكر بعض المؤرخين صراحة أنه عاد من 
غزوته تلك الى طليطلة ©» وهذا يؤكد ما ذهينا اليه (') , 


ثالثا : صحيم أن الحميرى وهو ممن نستئد اليهم فى تدعيم رأينا لم 
يذكر تاريما محددأً للسفارة » لكنه جعلها سببا مباشرا للزلاقة التى حدفت 
بعد سقوط طليطلة بعام » وليس قبلها » ويقول أن السفارة أفسسدت الصلح 
والحلف المتعقد دين الفوئشى والمعتميد 8 وبالطبيع فان هذأ الصلح كان قبل 
سقوط طليطلة حسبيا فصلئا » وليس يعدها »© اذ أأنا لم نسمع عن أحلاف 
عقدت بعد سقوط طليطلة »© ولكنا سمعنا عن تحركات ملوك الطوائف واتفاق 
كثير منهم وخاصة كبراءهم »؛ مثل أبن عياد واين الأفطسسن وابن بلقين ٠‏ على 
استدماء المرابطين الذى تم بعد سقوط طليطلة (0) . 

وهناك غير الحميرى من ذكروا بالنص وقالوا صراحة ان سفارة ابن 
شاليب حدثت بعد سقوط طليطلة . متال ذلك ابن الاثير الذى قال « فليا ملك 
الآتفونفس ١‏ القونسو ) طليطلة أرسل الى المعتمد ... الخ » . ولسان الدين 
ابن الخطيب الذى يذكر هو الآخر صراحة أنها كانت بعد سةوط طليطلة » 
وأن الفونش « مال على جهة ابن عباد كبيرهم » يحصل شوكته ويخطب 
مملكته ويطرق حماه متناهيا فى الوعد »© متراميا الى المرمى البعيد ؛ ووصله 
رسوله اليمودى المعين لكسضس الضرائب عله الخ 0 وأئه ا استولى على , 
فى ذلك ابن خلدون الذى يقول ان الفوئقى « أخذ طليطلة صلها عام //11 ه » 
ثم سار فى ملاد الأندلسى حتى وصل بقرقته المجاز من طريف » )١(‏ , 
حكن ابن خلكان + الصدر ئفسه , جح ؛ , عنس 15أاء ابن الأثير : المسدر ثتمية » 
جك اص 5ه +٠‏ 

00750 الحمرى » صفة حزيرة الأتدلس ,» ص للم )» 68 ٠‏ 

ج(4كت) أبن الآثير ٠‏ المصسدر نفسه ؛ د 315١‏ هن 5اماء أبن الحمليب ؛ أعمال الاعالام 3 
د لاص ٠.1515‏ 

الحكل الموشية ,2 ض 55 , إنن خلدون ؛ لأصبدر فعسة , مهن ٠ ١85‏ 


0 


وغنى عن البيان أن هذه المصادر ل ابن الأثير ات .9" ه ) وأبن. 
الخطيب (ات الالا ه ) وابن خلدون زا ت 6.8 ه ) والحميرى ( عاش فى 
القرن التاسع الهجرى ) » أقرب الى الأحداث بكثير من المترى لت 1٠١41‏ ه). 
والسلاوى م ت ١716‏ ه ) كيا أنها أجدر بالثتة وأدعي للاطمئئان بدرجة 
كبيرة » اذ أن ابن الخطيب ينقل عن مؤري معاصر هو ابن حيان » بينما المقرى, 
ينتل عن مؤلف مغمور لا يعتد به 4 فضلاً عن أن المقرى نفسسه يتفق مع 
مصادرنا فى التسلسل التاريخى للأحداث © ويجعلها تنتهى باستدعاء 
المرابطين » ويتفق معنا السلاوى أيضا فى أن الفونش. بعد وصوله الى لرديف 
ارتد وحاصر سرقسطة « وأراد أن يقدمها بالفتح على غيرها » وهذا بالطسم 
لم يحدث الا بعد سقوط طليطلة "0 . 


على أيذ حال فقد كان سسقوط طليطلة وما تبعها من حملة القونثش.. 
السادس التى اخترق بها الأندلس من قسمالها الى أقمى جنونها من الكوارث 
الخطيرة التى جعلت ملوك الطوائف يعيدون حساباتهم ؛ وعند الشسعور 
بالخطر تقاريت أهواؤهم واتحدث مصلحتهم فى استدعاء المرابطين . صحبح 
أن بعضهم رفض ذلك بدعوى خوفهم على ملكهم من المرابطين »© لكن ابن عباد 

حسم الموقف بقوله لهم « رعى الجمال عند ابن تاشفين خير من رعى الخنازير 
فى قكتالة » . ولم تكن فكرة الاسسعانة بالمرابطين وليدة ذلك الوم » بل 
كانت سايقة على ذلك بعدة أعوام » لكنها لم تأخذ الطابع الرسهى الا عندما 
اتفق ملوك الأندلس وأرسلوا سفارتهم الى ابن تاشفين » وعلى رأسها 
أبو بكر عبيد الله بن ادهم قافى قرطبة » وأبو اسحاق بن بقانة قاضى, 
يطليوس وأبو جعفر التليعى قاضى غرناطة © وأيو بكر بن زيدون وزير 
المعتيد ('"') . 


وما حدث يعد ذلك من عبور د ابن تاشنين الى 0 : ربيع الأول. 
(55) المقرى » المصدر ثقسةه , جح ؟ .ص 547١‏ > السلاوى ؛ اللصدر نفسه ء ص ٠ 1١١‏ 
ىوان ادن لكان ؛ المصيدر ئفسه ؛ ج 5 ء ص 1١5‏ : ابن الأثير + المصسدر نقسه > 


عل بص ام ٠‏ 
ابن الأبار : المصسدر نفسه » ج 5 , ص 54 » أبن الخطيب ٠‏ اعسال الاعلاخ .. 


دا 9 4 عى 558 ٠‏ 
الجميرى ١ ١‏ مصيير تكسمت عن #6 ع 5ق * 


د ©7166 مم 


الأندلسية فى الزلاقة من أعمال بطليوسس وملاقاتها لجيثى الفونش الى ضم 
كثيرأ من الحند الفرنسيين وغيرهم بالأامياعة أى جئود كثتالة وليون وثبرة 
وبرشلونة » ثم قبام المعركة فى ؟١‏ رجب عام 1/5 ه / ؟؟ أكتوبر ٠١85‏ م 
. وانتهائها بذلك الانتصار الساحق للقوات المتحدة من الأندلسيين والمرابطين » 
وفرار الفونشى الى طلبطلة مع حوالى خمسمائة من فرسانه . كل ذلك معروف 
وتذخر به كنب الناريخ وما يعنينا هنا هو مناقشة بعض القضايا التى تتعلق 
الجزيرة فد 1 


وأول هذه القتضايا أن العتيد وغيره من ملولك الطوائف لم يكونوا 
باستدمائهم للمرابطين يتبنون القضية الاسلامية © أو يتبعون سياسة 
اسلامية » وائما كانت تدفعهم مصالحهم الشخصية وخوفهم على عروشهم 
.من الزوال » بالرغم مما أثاره استدعاء المرابطين من فورة دينية على كلا 
الجانبين الاسلامى والمسيحى . فقد كان طابع الحرب صليبيا بالنسبة 
'اللمسيحيين وكانت حرب جهاد مقدس من جانب المسلمين » واستغل ملوك 
الطوائف تلك الفسورة الدينية لمصلحتهم ماستدعوا المرابطين ؛ ولما تناتضش 
ذلك مع الهم وخططهم » انقلبوا على المرابطين ووضعوا يدهم مرة اخرى 
في يد تصارى الشسمال 9") . 

فهذا هو الأمير عبد الله بن بلفين وصاحب غرئاطة وأحد المعاصرين 
.والمشتركين فى الأحداث نفسها » يقول فى مذكراته « وجرت بين اإمعتيد 


(111) من استدعاء المرابطين وعبرهم وموقعة الزلافة بنفاصبلها » ابطر ء ابن دلعين » 
معذكرات الأمير عبد الله 2 ص ٠١1 + ٠١١‏ , لبن الكردبوس ؛ الاكتفاء فى أحبار الخلفساء » 


شن كم ب 560 ٠‏ 
لبن الأثير ٠‏ للكامل 2 + ٠١‏ 2 ص5ثه , لاهاء لبن الأبار ء الحلة السيراء 2 ج "', 
دص ككتب ا١1ا ٠‏ 


لدن شلكان ؛ وفيات الأعيان » ج 5 اص 2115١ 1١8‏ ج01 اص ؟١اااككاهء‏ 
ادن للخطيى ء للطل الموشية , من 5 43 , أغبكل الاعلام , ه 5 , ص 546 ب 557 + 
الميرى . صنة جزيرة الأندحلس » ص 86 ٠854 ١‏ 
المترى ء تقح الطيب ء د 5 ,ا ص كه ب كه - 

8 - 694 .مم ,وامم5 مز 1 مط عه بممذه أل لم ,لاهن 


.1889 - 125 ,مم بعاممع مملوموطمل1 لإطمعيلة 
زقفاف لمن للكرديوس ؛ المصندر ثئقسة : صن 895 ء الصيرى ؛ المصدخر ثقسة , ص 86 ٠‏ 


#84 لد 


والفونتسش ( الفونسو ) محالنات كتيرة » وساله أن يتخلى له عن معاقل كان 
الموت عنده أولى به من اعطائها » فوجست ( خافت ) نفسه منه بالجملة > 
ودام كسره بطوائف المرابطين وضرب يمع كس هم دسعضص » ء. كانت هذهم 
استراتيجمة المعتمد بن عباد وهى أن يضرب المسلمين بالنصارى ويخوف 
هؤلاء بأوائك حتى يبقى له عرقفه 5") . 


وقد أعطى المعنيد لاسسندعاته المرابطين صفة الغيرة على الدين وملى 
المسامين »؛ حينما أرسل لآلفونقى رسالة يندم على التفريط فى حق اخوانه من 
أهل طليطلة ومساعدنه له فى أخذ بلدهم » لكن دخيلة نفسه تنكشف تبايا 
بعد أن عاد للتحالف مع ألفوئس عندما رأى أن المرابطين بدأوا فى خلع ملوك 
الطوائف © وبرر فعلته نلك بقوله « اضطرنتى الضرورة الى ذلك للمدافعة 
( عن نفسي وبلدى ) ولو يوما واحدا » () . 


اذن فيم كان قوله « رعى الجمال خير من رعى الخنازير » انها المصلحة 
ماشع فى اعطائه الجزيرة الخضراء لتكون قاعدة للجيوس والمرابطين » وحتى, 
بعد أن وافق على أاعطائها أمسك رسل أبن ناشفين عنده فى أشبيلية مدة 
طويلة ؛ ثم أطلقهم وأرسل معهم رسالة يطلب فيها من ابن تاشفين النعهد 
بعدم الجواز الى الأندلس الا بعد مرور ثلاثين يوما حتى يتمكنوا من اخلاء 
الجزيرة الخضراء له ؛ لكن هده الحيلة لم تفت على ابن تاشنين الذى فهم, 
أن المعتمد يريد أن يلعب على الحبلين » فيخير الفونشس بقدوم المرابطين 
يتمكن من ذلك سمح للمرابطين بالجواز (5) . 

ولذلك أسرع أبن تاشقين وأارسل بعضا من جنده فى الحال اثر عودة: 
الأمر الواقع . ذلك أن ملوك الطوائف كانوا يكرهون نزول المرابطسين 
بين عدوين © النصارى من ثسمالهم والمرابطون من جنوبهم» ولما كان لاسم 

095 ابن بلقين + مذكرأتا ‏ ص انل لأراء 

)١11/5(‏ ابن الخطيب ٠‏ الطذل الموشية , ص ١؟‏ ؛ للحميرى ؛ الممسدر نئسيه ؛ صر 86 85 عا 

ابن بلقين » المصدر نفسه 2 ص ٠ ١59‏ 

بكلان ابن ماقين ء متكراته ‏ ص 0٠١9‏ ,الإنلاء 


ا مم 


ابن تاشفين دوى يلقى الرعب فى قلوب الأعداء فقد أراد ملوك الطوائف أن 
.يرهبوا ملوك النصارى باظهار موالاتهم للك المغرب يوسف بن تاسفين"0) . 


وما تاكد لهم أن ابن ناشفين ينوى نزول الجزيرة لمدافعة النصارى 
استحابة للنداءات المتكرة من الفكهاء والادباء والوفود الاهلية المتكررة 
التى كانت تذهب اليه باكية مسنصرخة ©» اجتمعوا الى زعيمهم ابن عيساد 
وفوضوه فى مكساتية ابن تاشفين يسألونه الابقاء عليهم » على أن يكوئوا 
.تحت طاعته ©» وقد احتفظ انا ابن خلكان برسالة من المعتمد بهذا المعنى 
واحتفظ لنا أيضا يرد ابن«اشفين © وفيه طمأنهم بأنه حافظ لعروشهم 
ومبقيهم على بلادهم © فأحبوه وعظموه وكرت أنفسهم ورأوا الوقوف معه 
ضد الفونش(0) ., 


هنا لابد أن نذكر أيضا أن أبن تاشفين مع تقواه وتدينه وحبه 
اللجهاد ودنفاعه عن المسلمين ؛ لم يكن أيضا هو الاخر خاليا من الاطماع 
الشخصية فى ملك الاندلس > وهناك موقفان يدلان على ذلك » أما الموقف 
الأول فبحكبه لنا ابن الكرديوس الذى كان معاصرا للاحداث أو على الأقل 
سمع ممن عاصرها » فيقول أنه أثناء المعركة اشتد القتل فى جيوشس 
الآندلس واستبطأ المعتنيد وصول قوات المرابطين وبدا ينراجع هو بقواته » 
ونبعهم الفونش قتثلا وأسرا مسافة ثمانية عشر ميلا » وكانت خطة 
المعركةمرسومة على أساسن أن الجيثى الأتدلسى فى المقدمة وأن الجيش 
المرابطى يتبعه بمسافة قليلة على شكل كمائن متفرقة بحيث يثقض على 
المدو فى الوقت المناسب(") . 


وما بدت هزيمة الجيش الأندلسى وأحيط ابن تاثشفين بذلك قال : 
« أتركوهم قلبلا للفناء » فكلا الفريقين من الأعداء » . وهناك من الروايات 
سما تذكر أن ابن تاشفين كان يتمنى عدم لقاء العدو فى أرض لا يعرمها » 


1) آأس لذلكان ؛ المصعدر مفسةه مد 5غ ٠. 15١١9‏ 

. 159 15١5 ابن كلهان . الممسدر نيه . هادص‎ )١98( 

اتجقيرى » الممندر نقسة ,ا صن كلق ٠‏ 

(05) أدن الكرديوس ؛ المصدير نقسةه .ءا ص 568 :؛ أدن الخطيب ؛ الآل ا ص 5١‏ + 
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.ووسط أناس لا يعرف فيهم العدو من الصديق . ويبدو أنه كان محقا فى 
ذلك بعد أن رأى فرار ملوك الطوائف من المعركة وهى ما تزال فى بدايتها» 
عدا ابن عباد الذى صمد والذى أختصه ابن تاشفين فى رسائله بالمدح 
والثناء”") . 


هذا هو الموقف الأول » أما الموقف الثانى فيبرز من خلال الخلاف 
الذى نشب بين المعتمد وابن تاشفين غداة احراز الثصر على الفونش فى 
الزلاقة » فقد رأى المعتميد ضرورة مطاردة الأعداء وملاحتتهم حتى ينقطع 
.دايرهم » لكن أبن تاشفين رفض ذلك متعللا بالخوف على الذين انهزيوا 
من المسلمين فى بداية المعركة © فريما قام الفونش بالقضاء علبهم اذا رأى 
مطاردة المرابطين له » وهو تعليل لا يحمل طابع الجدية » وقد فنده 
المعتمد وقال له ان هؤلاء المنهزمين لن يعجزوا أمام الفونش. الذى فر فى 
شرذمة قليلة العدد » لكن يوسف أصر على موقفه » وساعده على ذلك 
«وصول نبأ موت ابئه الأكبر الذى كان قد تركه فى حكم المغرب أثناء غيابه ) 
فأعلن العودة الى بلاده فورا088) , 


وقد تحدث المعاصرون وفئدوأ هذا الخلاف الذى نكسب بين 
القائدين : ابن تاشفين وأين عباد »6 فقال أنصار أبن عباد أن يوسف 
كان يعرف أن ابن عباد كان على حق » لكنه « خاف أن يهلك العدو الذى من 
أجله استدعاه » فيحدت الاستثناء عنه » » وقال أتصار يوسف « أن ابن 
عباد أراد أن يقطع حبال يوسف من العودة الى جزيرة الأندلس » . وقال؛ 
فريق ثالث أن الرجلين كانا غير مخلصين كل للآخر ؛ وان كان ابن 
عباد أحرى بالصواب » . (5) 


اللرابطين دن تلك الحرب ألقتى أضرموها مع تصارى أسيائبا وغيرهم من 
اا اا ا 


(14) أبن الكرسوس ؛ الأصيدل نقسه . ص 55 , أبن دلفن » مذكراثه ‏ ص ٠١86‏ , 
الجميرى ؛ المصد ئفسة 2 ص ؟5 ٠‏ 

(81) الدمترى ؛ الأصسدر ككسة + صن 59 . أبن الكرديوس ؛ المصيدر ئفسة . صن ه98 ٠‏ 

(185) الصسيرق ا صنة جزيرة الاتطس »ا ص 99 ؛ أشباج امرجم نفسه ,2 ص 959 ٠‏ 
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نصارى فرئسا والبابوية . وف الحقيقة فان يوسف بن تاشفين لم يفعل منلا" 
مثلما فعل طارق بن زياد وموسى بن نصير اللذان لم يكفا عن القتسال, 
حتى أجهزا على قوة القوط » بل ان طارق بن زباد بعد أن هزمهم فى موقعة 
وادى لكة ( شريش ) » لم ينتظر وصول تعليمسات من قائده الاعلى موسى, 
ابن نصير » فواصل الزحف حتى وقعت العاصمة طليطلة فى تبيضته معرضا 
نفسه لعقاب موسى وتأئييه . 


وربمسا فعل ابن تاشفين مثلما فعل سارل مارتل فى موقعة بلاط السهداء 
( 5١١ه)‏ التى هزم فيها المسلمون بقيادة عبد الرحمن الغافقى . ورغم 
هزيمة المسلمين فى هذه المعركة ومقتل قائدهم فيها » الا أن شارل لم 
يطاردهم واكفى بما أحرزه من نصر ويما أصابه من الغنائم والأسلاب. 
ويأتى الشبه ببن بلاط الشسهداء وبين الزلاقة من ناحية أخرى »؛ فقد اتبع كل, 
من سارل ويوسف تقريب! أسلوبا أو خطة مشابهة عادت بالنصر على كليهمة 
ذلك أن كلا منهما كان منهزما فى البديلة ؛ وان كانت الهزيمة فى حالة 
يوسصف تعود على الأندلسيين وليس المرابطين . لكن شارل ويوسف فاجا 
العمدو من الخلف بالاغارة على معسكره ومؤنه وذخائره 4 وبالضرورة 
فلا بد أن يرتد الجبثتس المهاجم ويسارع بانقاذ معسكره ومؤنه وهنا يقع. 
بين جيوش الأعداء من أمام ومن خلف 4 فتصيبه الهزيمة لا محالة . 


ولذلك فان نتيجة المعركتين تكاد تكون متشابهة » فلم يتمكن شارل؛ 
وكذلك يوسف من القضاء على خصيه تضاء تاما . اذ أن المسلمين ما لبثوا' 
أن عادوا الى الانتفاضص على جدذوب فرئسا ولم يكن سك در عامان على 
عامان أيضا حتى كان كد أسترد أنفاسه ونكظلم حيو“ئغضيه وبند” 
يشن الغارات على المسلمين من جديد » وبستلم منهم الجزية بل ويفرض. 
عليهم وعلى المرابطين مجتمعين الانسحاب من أمام حصن صغير »© مثرين 
بالعجز والنشضل أمنايه »؛ وهو حصن لييظط هام أرؤه . 


وتأنى المشابهة بين المعركتين من ناحية أخرى » ذلك أن المسلمين فى. 
بلاط الشهداء ؛ والنصارى فى الزلاقة »؛ قد نقلا المعركة الى أرض الأآعداء, 


اد سا 


وقدا'رآأى الفونش. السادس أن تكون المعركة بعيدة عن بلاده ؛ فاذا 
هزم لا تتعرض بلاده للتخريب والتدمير وانيا يكتفى أعدازه ببا ينالوم 
من أسلاب المعركة ومئائيها ؛ واذا انتصر تكون الفرصة مناحة أبامه لتخريبه 
بلاذهم وفرض شقروطه عليهم(*" . ُ 

وكان ذلك أيضا يناسب ظروف اإرابطين الذين لا يعرفون الارضص 
النى يحاريون علدها »؛ ولا يدرون من أمر دروبها ومسالكها وأثيارها 
شيئا . ولذلك اطمأنوا الى قربهم من بطليوس النى كانت حماية للهرهم » 
ويمكن أن يلجئوا اليها والى حصونها اذا ما نالنهم الهزدبة . وتقفول 
بعض الروايات « بأن المعتمد كان يبث عرونه بين الصحراويين ( المرابطين ) 
خوفا عليهم من مكائد الفونشش » اذ هم خرباء لا علم لهم بالبلاد » وكان 
يتولى ذلك بنفسه » , 59) , 


واذا كانت الخطة التى رسمها ابن ثاشفين والمعثيد حلبت النصر © 
فهناك شحاعة المعضشد وجنده »© وشسجاعة المرابطين وصبرهم »© حتى أنهم 
كانوا يطلبون اموت والشهادة كا يقول بعض اأؤرخين . وكان هناك 
ذكساء المعتيسد وعدم اتخداعه بحيلة الفونثس ودهائه دنلتيا افق على 
ميعاد محدد للمعركة ثم قام بالهجوم فى غير وقته ؛ فكان المعتيد مسشعدا 
للقائه ودافع دفاع الابطال حتى أثخن بالجراح » ولم يتقهةر الا نتشدجة 
مسافة كافية فيتمكن من الاجهاز عليهم جميعاز”") . 


0 


وهناك السلاح الجديد الذى ظنه الفونثى منجلا » وهو عيارة 
عن خناجر مقوسة لم يعهدها الأسبان من قبل » وقد تبكن أحصم 
المرابطين من اللحاق بألفوئشى وضربه بهذا السلاح الذى كانوا يسموئه 
« الأطاس » ضربة جعلته يعرج باقى عمره . وكان هناك أيضا ذلك الطبل 


085 الجميرى + المصسدر قفسه ص خم ٠‏ 
ومن الحمرى المصدر كفسهة : +5 اين الكرديوس . المصتدر نفسة . صن 85 * 
ابن طفين ١‏ مفكراثه » ص ٠ 1١١‏ 

(185) الحميرى . اأخمسسيير ئفسة مهن 5١56‏ * 
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المدوى الذى فجع الأسبان وفاجاهم من خلف ظهورهم » وكان المرابطون قد 
صحيوا معهم عددا وفيرا من الجمال التى لم يكن للجزيرة بها عهد من 
قبل » فكانت الخيل تفر من رؤيتها » هذا علاوة على الدروع اللمطية وسيوفه 
الهند ومزاريق الزان » التى كانت فى أيدى المرابطين ؛ والتى كانت ذات 


تلسهرة وأسعة كسلاح دى تبه كبيرة 2 حروب ذلك الوقت02357) 5 


ويذكر لما ابن يلقين المشارك فى المعركذ سببا آخر للنصر ؛ وهو 
أن جنود الفونتس بمد أن طاردوا الجدشى الاندلسى ى بداية المعركة » 
انثسقلوا بالاستحواد على العُفسائم والأسلاب ٠‏ وظئوا أن أبن ناشفين من 
جملة المتهزمن : واذ! بهم يسمعون طبول المرابطين تدوى يعنف من لخلفهم » 
تماستداروا للملاقانئهم » وعاد ابن عباد ومن معه وهاجموهم من خلف © فكثر 
القتل فى النصارى ولم بنقذهم الا حلول الظسلام » ووقعت عليهم الهزيمة 
ركهم نفوقهم فى العدد على حدوثس المسلمين(') . 


وهكذا تسبالمسلمون الجولة فى هذه المعركه الفاصلة الثى غيرت 
من مجرى الناريخ الأتدلسى والنصرائى فى شسبه الجزيرة لفترة طوبلة 
وحققوا نصسرا أعاد أمجماد عيد الرحين التاصر والمنصور بن أبى عامر ؛ ويكقى 
أن تلك المعركه قد اعادت التقة والأمل الذى كاد يخبو فى نفوس ال“غشعب 
الأندلسى : واعادب اليه الحماسى الديئى الذى كاد يقضى عله ملوك الطوائف 
مسياستهم الخرقاء 53 وأعنت هؤ لاع الملوك من المذله والخضوع لنصارى 
القصرانبة الحارف أو أوقفنه قَُ مكائه 4 وكتدت الحياة للاسلام على 
أرض سبه الجزبرة لمدة أربعة قرون أخرى وتمخضت عن نتيجة هابة » 
وهصى التمهيسد لكسم الأتدلس الى المغرب وتحقيق الوصدهة دس الدولئين 
الاسلامدتين العظديتين فى ذلل دولة المرابطين الكبرى("') . 


(585) آبر حلكان , ادر نميه 6 882 , من 1907-1516 أن الخطيب , الخلل 
للوشية بص 9ج ٠‏ 
| لاملل امن يلمي . متكراية , صن 2,1١6‏ 1.5 ء. 
اين حلكان , المصي سه ءاج 7 .اص 19ل ٠‏ 
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استفل المعتيد الضعف الذى اصاب الفونقى عقب الزلاقة وزحف فى 
تقوة كبيرة من الفرسان على ولاية طليطلة » واستولى على ولاية طليطلة » 
واستولى على عدة مدن »© من بينها أقليشس وقوئقة وثبرة وغيرها ثم قفز 
'ألى أرض مرسيه حيث كان السيد القمبيطور يهاجيها » ومنى المعتمد بهزيمة 
ساحقة » وتراجع الى لورقة واحتمى بقلعتها » وغادرها الى قرطبة ثم الى 
اشسبيلية تاركا مرسية لمصيرها » وكان حصن لييط ( اليدو ) الذى سبق 
الحديث عنه » شوكة فى جنب الامارات الاسلامية فى الجنوب الشرقى من 
الأندلس وقد شحنه الفونس من قبل بالخيول والفرسان الذين كانوا 
'لا يتوانون عن مهاجمة مرسبة ولورة ويابسة وأوريولة0**') . 


وكان النونشى قد اسنطاع أن يلم شعت جبشه بسرعة كبيرة » 
ووفد عليه سيل من الفرسسان والمحاريين الفرئنسيين والنومانيين الذين 
ولم يمض عام حنثى كان ملك قششستالة قد اسنعد لمحارية أعدائه » وتؤكد 
الرواية النصرانية أنه خرج لغزو المسلمين مرة أخرى عام ٠14ه‏ / /ا1.4 م »© 
وأنه فى غزوته وصل الى قرب أشسبيلية » بينما قامت قوات حصن لييط 
بمؤازرة بعض الجنود القشناليين وأغارت على المناطق المجاورة حتى المرية؛ 
التى فر جنودها الأربعيائة جبنا أمام ثمائين فارسا نصرانيا(”") ٠‏ 


وعاد ملوك الطوائف الى الننائس والانقسام واضطروا للاستنجاد 
بالمرابطين مرة أخرى ؛ فعبر اليهم يوسف للمرة الثانية وحأصر معهم حصن 
.وخيانة بيعضهم بامدادهم نصارى الحصن بالمؤمن » مما أطال أمد الحصار» 
واعطى الفرصة لألفونشى لكى يقوم وينقذه » ولما عرف آمير المسلمين 
ابن تاشفين بكل ذلك ولمسه بئفغسرة 6 رفع الحصار عن الحصن وعاد الى 
بلاده » وقد استقر في ننفسه ضروره خلع هؤلاء الملوك عن عروشهم(") . 
(190) أشباح ء المرجم نفسه + ص 359+ أنظر الفصل نفسة , ص 514 515 ٠‏ 

٠ اسن جلكان ؛ المصدر فقينيهة 2 هج 3 , ض 9؟١ ؛ السستسيلاوق » الاستنصاء:‎ 35١١ 
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لد 09م 4 اسم 


ولما احس منه ملوك الطوائف بذلك الثوا بأبديهم الى الفونشش وإحالفوه: 
لمسد المرايطين فصيم ابن تاشفين على القضاء عليهم وعبرت الجيوس 
المرايطية اليهم للمرة الثالثة عام ؟لم؛ ه / .1.9 م 4 حيث أخذت فى 
انزالهم عن عروشهم واحدا بعد الآخر »© وكانت ثهابة دولة بئى عباد 
'فى رجب عام 4ه © حيث تم اعتقال المعتمد بن عباد آخر ملوكهم 
وارساله هو وأسرته الى اغماث بالمغرب » لكى يموت هناك فى ذل وفاقه. 
لم تجر على أحد غيره من ملوك الطوائيف5"') . 
١ 1‏ 


ولكن لا يغيب عن الذهن أن ملوك الطوائف لم يقض عليهم المرابطون, 
جميعا فى ذلك العسام وانميا بقى بعضهم وخاصة فى شرقى الأندلس © 
وام يتم القضاء عليهم جميا الا قرب نهاية القرن الخامس الهجرى »© وقد 
تقاولنا علاقاتهم مع نصارى الشمال حتى سقوطهم فى يد المرايطين ٠‏ ولم 
تكن حروب الأندلس والمرابطين ضد هؤلاء النصارى منذ الزلاقة وحتى نهاية٠‏ 
القرن الخامس الهجرى » الا اعادة للتوازن السياسى والعسكرى على, 
أرض شسبه الجزيرة 6 ذلك التوازن الذى كان قد اختل بدرجة كبيرة منذ 
بداية ذلك القرن وحتى عام الزلاقة ( 5/اىه / 85١1م ٠)‏ 


ذلك أن أيا من القوتين لم تستطع القضاء على الاخرى »© ولذلك فقد 
اإسقمر الصراع بيئهما بعد ذلك وطال حتى سقط الاسلام صريماة" 
أمام ضربات النصرانية المتتالية الدائبة فى صبر وثبات . تلك الضربات التى, 
امتدت'منذ موقعة كوفا دونجا التى حقق فيها تصارى الاسبان أول نصر 
الهم على مسلمى الأندلس فى عام 18#١ه‏ / .0/ام » والتى استمرت حتى, 
هزيمة المسلمين فى آخر معركة لهم مع نصارى الاسبان فى عام 5ه / 4197 
واستطاع النصارى أن يحقةوا هدفهم فى استرداد بلادهم من أيدى, 
المسليين وأن يختتموا الحروب الصليبية الاسبانية بهذا النصر المبين » رغم, 
الكقاح والعناء الذى كابده المسلمون هناك طوال هذه الثرون . 


61 الصمى » المسدر نقسية صن ؟؟ , أبن الاثثر » الكامل 0 0 دن 
ادن أنى ديثئار » المونس ص ه١٠‏ » ابن خلكان » المصدر نفسه ‏ < ”,ا ص ١١9‏ ؛ 154 مد 
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البابب الرايبح 


أهم التأثيرات التدمبارية بس الأشد لس اللإسلامية 
وأسبانيا النصوائية ئ عصربن أمببة وملوك الطوائمت 


العوامل التى أدت الى التأشر الحضارى بين الاندلس الاسلامية 
وأسبانيا النصرانية 


قنوات واساليب التأثرات الحضارية بين الأندلس الاسلامية 
وأسبائيا النصرائنية ٠‏ 


مظاهر التأثرات الحضارية فى ميدان الحياة الاجتماعية 
مظاهر التاثرات الحضارية فى ميدان الحيساة الثقافية ٠‏ 


مظاهر التأشرات الحضارية فى ميدان ااحياة الاقتصادية ٠‏ 


الباب الرابع 


أهم التأثيرات الحضارية بين الأندلس الاسلامية 
وأسبانيا النصرانية فى عصر بنى أمية وملوك الطوائف 


١‏ س العوامل التى أدت الى التاليرات الحضارية بين الأندلس وبين أسبانيا 
النصرانية : 


لم يكد العرب يتمون فتح أسبائبا حتى بدأوا يقومون برسالتهم 
المعهودة فى بناء مجتمع جديد » واسنطاعوا فى أقل من ثرن أن يقيموا 
دولة فتية ؛ وأن ينشئوا المدن والقرى » ويقيموا أفخم المبائى 
ويوطدوا وثيق الصلات التجارية بالدول الآخرى ؛ ثم شرعوا يتنافسون 
فى تحصبل العلوم والآداب ؛ وى نقل كتب البونان والرومان الى اللشة 
العربية » ومنشئون المدارس والجامعات النى كانت وحدها مصدر للثقافة 
فى آأوروبا علهيا(') . 


كانت قرطبة فى ذلك العهد تجلس على عرشى الحضارة فى أوربا كأكين 
واغنى مدينة » كانت شوراعها الرئيسية مضاءة ومعبدة » وكان فيها 
كثير من الحمامات العامة »؛ وكانت المياه تجلب اليها من الجبال خلال 
أنابيب الرصاص . أما منازلها فكانت جميلة » ومساجدها كثيرة رائعة » 
ولا يوجد فى أوربا كلها مدينة تقارن بها الا القسطنطينية ذاتها ., 
كانت قرطبة هى اللاذ لملوك أسبانيا النصرانية ونبلائها وأمرائها » اذا ما 
عن لهم الاسنفشاء من مرض خطير 4 أو أرادوا اجراء عمليات جراحية 
صعبةو) . 


30 عرسثان لوبون 3 حضارة العرب هن ل 0 32 
56 ,م أعلثاواة معطا لله أممع هط ,روأمم5 ,مين 


8 تاريخ غزواث العرب‎ ٠ تارسمع العرب ( المطول ) , د 195 ص 31 : ريدو‎ ٠» 5ظ‎ 5١ 


سد 5197# اسل 


وقد وفدال بها سائجة ملك ليون عام .اه / .55 م طالبا الاستشصفاء 

على يد أطبائها » كسا وفد البها الراهب جلبرت الذى أصبح فيمأ يعد 
البابا سلفستر الثانى يطلب تعلم العلوم الطبيعية والرياضية » فبلغ فيهسا 
مبلغفا خيل لعامة رومة أن ذلك ضرب من السحر » وعلى الجملة فكليا 
احتاج أحد ملوك ليون أو نبرة أو برشسلونة حراها أنئ ميندسا أو مغنيا 
أو خياطا أو بناء وجهوا طليهم الى قرطبة عاصية الحضارة فى شسسيه 

الحزيرة » وهكذاأ وجه شائجه ( سانشو ) الكبير ملك نررة ( 1591 1551م 
...ل هلا.١م‏ ) رسله إلى قرطبة لجلب بعض علماء المسلمين لتعليم أببّه 
وولى عهده » فأرسلت له قرطبة اثنين من عامائها قاما على تربيته ونهذيبه() 


كان هذا فى الوقت الذى كانت تعيش فيه أسبائيا النصرائية ؛ يل 
| أوربا كلها فى جو قروى فقير » غارقة فى حمأة الجهل وخشونة الحياة 
والأخلاق ؛ ولم يكن بها شىء من آثار المدنية الا ما بيقى من الامبراطورية 
الرومائبة من أطياف فى القسطنطينية وبعض. أجزاء ايطالياز”) ,٠.‏ 
1 كان نصارى الشمال الأسبانى جفاة غير مثقفين » وقليل من أمرائهم من 
كان له حذل من العلم » وكانوا من الفشر وعسر الحصال بحيث أنهم كانوا 
أعجز من أن يتمتعوا بفنون الرفاهية السى يشمتع بها العرب . وق 
الوقت الذى كان المسلمون يعتبرون فبه النظافة من الايمان »© وشرطا لازما 
لأداء الصلوات والعبادات » كان مسيحيو الأسيان فى الشمال يثهون عن 
النظانفة ويعدونها من أعمال الوثئيين » وكان الرهبان والراهباث ينخرون 
بتذارتهم حتى أن راهبة دونت فى مذكراتها فى صلف وتيه » أنها الى سن 
الستين لم يمس الماء منها الا أناملها 'عنديا كانت تفيسها فى: ماء 
الكنيسة المقسدس » وحينما عادت الأندلس الى الحكم' المسيهى »؛ كان أول 
,ما فعله أحسد ملوكها أن أصدر الأوامر بهدم كل الحياناث العاية 
لأنها من آثار المسلسين(*) ., 1م 


ا.لاا 00 


زفق في فرئسا ,ا ص 590 , 5 , ور مواء 


25 لين دول + قصة العرف فى اسدائيا ؛ مَن 5ؤا 0 أملبسو غرسسية “مسن ء الضعر 
الاندلسى من ككء 


(5) لين حول ؛ المرحع نفسه . ص 199 , ٠ 136 735١‏ 


سد 8ه 4 اعسم 


وبرغم هذا النآخر الحضارى الذى كان يعيشه نصارى شسمال أسبائيا 
ألا أنهم كانوا رجال حرب وجلاد » لا يقل نزوعهم الى القتال عن نزوع 
أعدائهم المسامين 4 وقد منوقونيم فى ذلك أحيانا » وطالما دشعهم الفقر 
وحفزتهم الحساجة الى خسدمة أى ائسان من ملوك المسلمين ؛ وتاريتخ 
القرن الخامس الهجرى / الحادى عقنر الميلادى لأسيانيا ملىء بالوقائع 
التى حارب فبها جنود النصارى 'تحت راية المسلمين © واشهر مثال على 
ذلك هو السيد التمبيطور الذى كانت أولي معاركه فى صف المسلدين وضفد 
بنى جلدته من نصارى الأسبان() ٠.‏ 
والأسبان كأمة مغلوبة لابد أن يتطلعوا الى الآمة القالبة وباخذوا منها » 
بوخاصة أن نلك الأمه الغالبة كانت أعلى حضسارة وأرقى حياة وأكثر 
تسامها ممن سبقها من الأمم التى عاشت على ارض تسبه الجزيرة الأسبانية ؛ 
'لا سسيما وأن الأسبان النصارى والمسلمين كانوا يعبشون فى الواقع على 
بأرض واحدة » ولا توجد بينهم حدود طبيعية عازلة أو فاصلة © وكان 
الأفراد يتردد كل منهم على الآخر ويتعرف عليه(”) . : 


وكانت الخسوب: مع العباسيين والفاطميين تجعل الأندلس الاسلامية 
«دائما أثرب الى الغفاهم مع نصارى الششمال » وقد رأيئا فى عرضنا للعلاقات 
جينهم ما يؤكد أن المسلمين لم يكن هدفهم أبدا تدمير مؤلاء أو تحطيمهم » وائما 
أكان الهدف من غزواتهم لهم هو فرض السلام والهدور على الحدود حتى 
يعيش الجميع فى أمان وهدوء . وهكذا فان موقع الأنداس وانقصالها عن 
العاام الاسلامي معذلم مصر الأمويين وملوك الطوائف واتصالها بالشعوب 
المسيحية جعل مجال النقل الحجضارى بيئهما واسعا () . 


ولم تكن شسبه الجزيرة الا قطرا اسلاميا نصرائيا بتحالف فيه أيراء 
ساون مع نصار ىق © كسك وسملو عن أو تصارقي آخردن 4 كما حدث ىق ميل 


هه 


0 كيل بول + المرحم نفسه م ص 150اء 

27 ادن حلدون » مقدمته , له » هص ل6ةق, اوه ٠‏ 

(4) لبعى دروفنسال ٠»‏ الشرق الاسلامى » صن 55 » +5 ؛ مالئثيا » تاريخ الفكر الاندلسى 
اص قهوا.٠‏ 


0 1 صمميم 


ملوك الطوائف » وكانت المحالفات والمصاهرات والسفارات تنم جنبا الى, 
جنب »؛ نتقوى الوشائج وتدوم المودة ويعم السلام . وحتى فى أوئات الحرب © 
لم يكن هناك ما يمنع الاتصال بين الشعبين » بسيب التجاور والملاصقة 
والعيش على أرض واحدة » ويسيب التداخل السياسى والعسكرى والبشرى, 
فى قشسبه الجزيرة فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى بالذات ٠‏ 
ورغم قلة ما أخذته الأندلس عن أسبانيا النصرانية ؛ آلا أن جميع ما ذكرناه. 
يؤيد قيام التأثير الحضارى بينهما () . 


وفى هذا المضمار لا بد أن نشسبر الى أن هناك .ؤرخى الأسبان المحدثين 
ممن ينكرون دور المسلمين الحضارى فى أسبانيا » بل برجعون تآخر أسبانيا 
عن دول أوربا الآخرى فى الوقث الحاضر الى وجود هؤلاء المسلمين انفسهم 
على ارض شسبه الجزيرة . لكن هذا الزعم يخف تأثيره اذا ما عرفت أن غيرهم 
من مؤرخى الأسبان أيضا قاموا بالرد على هؤلاء وقالوا ان التعلق بالحياة 
الاسلامية كان هو الاتجاه الغالب يومئذ فى أسسبانيا » وأن ملوكها كانوا يتوشون 
العادات العربية ويلبسون الثياب العربية 5) . 


وسبدو أن هذا التأخر يعود الى نظام المجتمع النصرانى نفسه »© الذى 
كان قائما على سيطرة الاقطاعيين والتاج والكنيسة على الأراضى ؛ بينما كانت 
جماهير الشعب فى مئزلة الخدم والعبيد . على أى حال كانت هذه الأوضاع 
من العوامل الداعبية لحدوث ذلك التأثير الحضارى وانتثقاله من الجذوب 
المسلم الى الشمال النصرائى » لكن ما هى القنوات التى سلكها هذا التأثير ؟ 
هذا ما سوف ثتئاوله بالبحث الآن . 


0ك 


(5) بروفتسال ؛ اللرجع نفسه » ص ٠ 40١‏ 

لين بول + اأرحع نفسه + ص ١54‏ ء 

شكيب ارسساان ؛ الحلل السثندسمة ,2 بج ١‏ ا ص 55 ٠‏ 

حسين مؤئس , نطور العمارة ا ص 5١8‏ -72؟؟ . 

,» رتت‎ , 1١015 ميدال » أسبائبا حلفه اتصال دن المسيحية والاسلام » ص‎ 0٠١١ 
٠ 4 2, آسبانيا والمريغال » ص ”؟‎ 


عدا وأ د 


؟ س قنوات التآثيرات الحضارية بين الأندلس واسبانيا النصرانية : 


أهم هذه الكنواته هم اليهود والمستعريون والدجنون والزواج المختلط 
والتجارة واأسواق الرقبق والحروب ذانها وما ينتج عنها من الأسرى والرهائن 
والسبى » ثم المحالفات السياسية والعسكرية » ومعاهدات السلام » واللجوم 
السياسى ؛ والمرتزقة . 


(1) أما اليهود فكان نشاطهم مؤثر! وعظيما فى نقل التأثيرات الحضارية 
بين الأآندلس الاسلامبة وأسيائيا التصرانية فى جميع مجالات الحياة سواء 
كانت احجتماعبة أم ثقافية أم اقتصادية » وذلك لأنهم كانو! يحيدون اللغتين 
العريبة واللاتينية » نكانو! لهذا السبب هم وسيلة من أهم وسائل الاتصال 
بين الدولتين الاسلامية والنصرانية فى شبه الجزيرة * 


كان المهود تجارا ومترجمين وسفراء ووزراء وحرفيين »© ينقلون التجارة 
بين الدولتين وخاصة الرقيق ؛ ويترجمون الكتب الاسسلامية العربية اأى, 
اللاتينية والعبربة © وينشرونها فى سمال أسياتيا وأوريا » نبغ منهم الكثير 
فى الطب والفلسفة والفلك والكيمياء ؛ أمثال حسداى بن شبروط طببب 


عيد الرحمن الناصر ووزيره وسفيره الى الملكة طوطة ملكة نيرة "© . 

وفى هذا المجال لا بد أن نشير الى الدور السياسى الذى لعبه اليهود 
بين الدولة الاسلامية والنصرانية فى الأتدلس »4 فقد قاموا بدور السفراء والوزراء 
والمستشارين فى كليهما . وقد سدق القول عن سسفارة أبن شاليب اليهودى 
الذى أوفده الفونثس السادس ملك قشتالة وليون الى المعتميد بن عباد ملك 
اشبيلبة لاسنلام الجزيرة » وما نتج عن وقاحته من قتله وقيام النزاع بين 
تارمم ثسبه الجزيرة كلها 5') . 


وكان اليهود يعملون ىق أسسبائيا النصرانية وزراء وسقراء وكتابا وخديا 
للعسكر © وق جميسيع الحرف من نساجين وناس خين للكتب ©» وصسافة 


ومجلدى كتب » وخياطين الى غير ذلك من المهن يسبب أن القشتاليين وأهلي 


ديم أنطر 2 النصل الئنالب 2 اباب الكائى ص . 
ر؟ك3 آانطر ء المممل الثالث الناف الثالث ‏ حصن 0 


لد [1[ع مم 


' الشمال بصفة عامة كانوا يأنفون من الأعمال البدوية » ويسعون لأن يكوئو! 
جندا أو حكاما فقط » أما فى الأندلس الاسلامية فقد كان جال اليوود احسن 
'ونفوذهم أوسع وثروتهم أكبر من ذلك بكثير 159 . 

ذلك انهم وصلوا الى منصب الوزارة والكتابة فى كثير من دول الطوائف » 
فقد كان وزير المعتصم صاحب ألمرية يهودبا » وكذلك بئو هود أصحاب 
سركسطة وبئو رزين أمحاب السهلة ( شتيرية الشرق ) يستعيئون بالبيود 
فى مناصب الوزارة . أما فى غرناطة فقد تمتع اليهود فيها بنفوذ كبير © نقد 
كان رئبس الوزراء أو الحاجب هو اسماعيل بن نفغزالة البهودى الذى استمر 
فى هذا المنصب طوال عهد دولة بنى زيرى فى غرناطة تقربيا (9) . 


وقد سبق الكول عن الأسدباب التى دعت حكام المسلمين للاسئعاناة بهذا 
العنصر ؛ وكانت الاستعائة بهم مثذ الفتم ذائه اث اتخذهم المسلمون حراسا 
"“للمدن الذى يتم فتحها م ووثكوا شبهم نقة مطلافة لأنهم أعائو هم على الفتسسيج 
«وساعدوهم عليه » يسيب ما تعرضوا له من اشطهاد على أيدى اادولة 
السائدة ( الوط ) . لكن عند ما انقلب ميزان الكوى لصالم تصيارى الشمال 
“فى القرن الخامس الهجرى » ئراهم ينحازون البهم ضد المسامين ويساعدوتهم 
على استعادة البلاد ٠‏ ولا ندرى لذلك سيبا » اللهم الا الخبائة التى تجرى 
ق عروقهم »© والا جريا وراعم المصالم التى رأوا أنها التحاكقل ممع المنتصرين 
الأو باء من حكام شسمال أسسيائيا 9) . 


كان اليهود يصاحبون جيوشس ثبرة وقشتالة ولبون تجارا © دبيعون 
'وباسترون فبما تصل اليه يد الجند من مغائم الحرب وأسلابها » وما أكثرها 
فى ذلك الحين ؛ خصوصا وأنْ الحرب كانت لإ تكاد تقلع بين المسامين 
بعضهم وبعض ؛ وبيتهم وبين النصارى مئذ الفتتح وحتى نهاية القرون الخجامسس 
'المجرى الا لفترات قليلة » وكانت لهم مدن أو مراكز تجارية يتمركزون هيها » 

(019) ااراكقى , المحجب ,2 ص ١94‏ "م. 

1 مم كاك زوه ,للامبقن 

(05) أبن بلتيل , مذكراكه , ص ** , »م , 

ادن سعيد , المثرت فى حلى المثرت بي © ,اص 44١‏ 7 4144 . 

الضبى » بغية الس 2 ص 7*9 , ممم , 

)6ك) حسين مؤنس ؛ فجر الاندلس ,ا ص "99م , من ., 


ل 616 لد 


قفى الشرق وعلى ساحل البحر المدوسط كانت مدينة طركونئة مديئة البهود © 
وف الجنوب كانت. مدينة غرناطة أيضا مديئة اليهود بسب كثرتهم فيها 6. 
وهناك مدينة اليسانة التى كان يشكل اليهود غالبية سكائها وكانوا من أغنى 
يهود شسبه الجزيرة (1) , ١‏ 


وبسبب نفوذهم وكثرة ثرونهم وخيانتهم للمسلمين فى نفس الوقت » 
شامت بسعضص الانتفاضات ضدهم فى أشسبيلية » لكن المعتمد بن عباد تمكن من 
اخمادها على الفور » وفى غرئاطة قامت مذبحة هلك فيها منهم الآلاف وتم 
قبل زعسمهم اسماعيل بن نغرالة اليوودى »© وفر ابئه يوسف الى افريقية 
ومن هناك أرسل شسعرا لا يدل الا على العداء والكراهية المتأصلة فى تفوس 
اليهود ضد المسلمين والمسيحيين على السواء (1') , 


ورغم ذلك فقد أدى اليهود دورهم فى نقل التأثيرات الحضاربة بين 
مسلمى الأندلس ونصارى ثسمال أسسبانيا » وكانوا حلقة من حلقات الاتصال, 
بين الجانبين »© اذ كانوا كتبرى التنقل بينهما بحجة الأعمال ©» وكانوا كثررا 
ما يتجاوزون شمال أسبائبا الى فرنسا » حيث كان يجذبهم هناك وجود 
طوائف يهودية كبيرة فى مقاطعتى اللاتجدوك والبروفانس 2) . 


(ب) ولقد لعب النصارى المعاهدون أو ما أطلق عليهم فيما بعد 
المستعربون ('') دورا مشابها لدور اليهود » وان كان هذا الدور لم يظهر 
الا ابتداء من القرن الخامس الهجرى » حيث نشطت حركة الاسترداد نشاطا: 
كبيرا » وأاستطاع ملوك فشستالة وئيرة وأرغونة وقطلونية أن يسيردوا عددا 
كبيرا من الحصون والمدن الاسلامية » مثل طلمنكة وطليطلة ومجريط ( مدريد )»: 
ووشقة » وجميع مدن الشغر الأوسط مثل مدينة سالم ووادى الحجارة وسمورة 
وغيرها . وكانت هئاك أثلية كبيرة العدد فى تلك المدن من النصارى. 


(05) ابن ملقين » مذكراته » ص ؟” » الادرمسى + صفة المغرب م ص ١ؤ9؟‏ , 8اء* # 
در ناماث » مجالى الاسلام » ص /91؟ ٠‏ 

)١1(‏ أمن حبان بروابة ابن مسام » الحشيرة »ا ق 2١‏ ج١1‏ ماص 4ه* , وه؟ ء ابن 
سعيد » المغرب : ج ؟ ,م ص ١3١9‏ + المقرى » تقح الطيب , ج ؟ ؛ ص ل508 ٠‏ 

(14) شممى دروفئلسال ٠‏ تراث الاندلس 2 ص ٠510959‏ 

(19) المستعربون هم نصارى الاسبان الذين أقاموا فى دولة الاندلس الاسلامبة وتعتلمواه 
لغة العرب ودوعم فى أسلوب معيشسهم فاستعربوا لسانا وأسلوب حياة ٠‏ 


5115 سل 


'المعاهدين ( المستعربين ) »© فكانوا بذلك حلقة من حلقات الانصال ووسيلة 
لنتل الحضارة الأندلسية الى دول شمال أسيائيا النصرائية . 


وقد سبق الحديث عن المعاملة الطيبة التى لاقاها نصارى الأندلس من 
الحكام المسلمين ؛ لذلك أقبل مسيحيو البلاد على مناصرتهم والعيش معهم فى 
هدوء ؛ واستعربوا لسانا وأسلوب حياة © عدا ما قام به بعض متعصسبيهم 
أحيانا من فتن دينية وطائفية 4 كمأ حدثت أيام فيد الرحمن الأوسط دَنْ فثنة 
. يولوجبوس . وفى نفس الوقت حرص نصارى الأندلس أو المستعريون حرصا 
شديدا على اسنيرار علاتانهم مع اخوانهم فى الشمال » وساعدوهم أثناء 
حكم ملوك الطوائف بدرجة متزايدة فى حروب الاسترداد » ولذلك كان ملوك 
الشسمال يأخذونهم معهم عند ما يعودون من غزوانهم »© لا لأن بقاءهم فى 
الأراضى الاسلامية كان بؤدى الى معاملتهم بطريقة فظة كما يقول ( تشابمان ) » 
ولكن لآن ملوك التسمال كانوا فى حاجة الى تعمير المدن المسستردة بمزيد 
من النصارى ؛ سواء من أسيائما النصرانية أم من الأندلس الاسلامية (5) . 


وقد سبقت الاثسارة الى اسنعانة أمراء بنى أمية وخلفائهم ومن أتى 
.بعدهم من ملوك الطوائف بتصارى المعاهدين ( المسنعريين ) فى المناصب 
الاداربة والجيش ووظائف القصر والبلاط » بل انهم استخديوهم كسفراء 
منذ عصر مبكر وعقب الفئح بحوألى عشربن عاما فقط ©» وهناك رواية تقول 
بأن علقمة عند ما قام بغزو جليتية وأشنريس ووصل الى كوفادونجا » وهو 
الكهف الذى اتخذه الآشتوريون مأوى لهم بقيادة زعيمهم بلاى © أرسل أحد 
القساوسة الى هذا الزعيم كى ينصحه بعدم جدوى المقاومة . كذلك كانت 
.سفارة عبد الرحمن الثائى والثالث والحكم المستنصر الى شمال أسبانيا 
.وبقية دول أوربا تتكون من نصارى الأندلس المعاهدين (") . 


وأبرز مثال بمكن أن نضربه على ذلك هو المستعرب ك.سنندو دافيدس 
5 5150000 الذى كان من وزراء المعتضد بن عياد صاحب 
'أشبيلية » وكان قد أسر حدثا فى غارة قام بها القاضى أبن عباد والد المعتضد 
.فى منطقة قلمرية عام .49 ه » ثم أخذه الى أتسبيلية وربى مع فتيان القصر » 
؛ولما برزت مواهره تال ثقة المعتضد » وجعله ضمن وزرائه أو معاوئيه » 


ىع 5 ,84 .جرم ,قامم5 0 بودمنوال ثم ,معمام م0 
ركذي ا ره اوعدت #رازمواش 


ل 416 عم 


وقد آثار ذلك حقد بعض رجال البلاط » ففشى فشنئدو على نفسه وفر الى 
بلاط فرنائدو ملك قششتالة حيث رحب يه واتخذه مستشارا له » وكان له دور 
كبير فبما بعد فى تكييف سياسة ابنه الملك الفونكن السادس تجاه مسليى 
الأثدلس حسيما وضحنا من قبل '') . 


كان هذا الرجل نصرانيا مستعربا تربى فى بلاط حاكم مسلم » ولا شك 
أنه ثقل الكثر ميا ألفه وركآه الى بلاط الفونش السادس »© ويتول بعض 
المؤرخين أنه التزم سياسة المهادنة واللين والمودة تجاه مسلمى طليطلة » 
ونصح مليكه بعدم التلرف فى معاملتهم ميا جعل المسلمين يطمئتون » وأدى 
ببعضهم الى الارتداد الى النصرائية () . 


ولم تكن الاستعانة بهؤلاد المستعريين الا لأنهم يعرفون لفة بى 
جلدنهم ؛ وكانوا بذلك أقدر من غيرهم على النفاهم يعهم » كما أن الحدود 
كانت مفتوحة بين الثفور الاسلامية وبين نصارى الثسمال » ولم يكن هناك 
ما يمنع من انتقال السكان الى كلا الجاتبين » فكانت الفرصة متاحة 
للمستعربين للاتصال باخوائهم من نصارى الشسمال ؛ فاذا عرفتا أن 
المسنعريين كانوا يحملون فى مظهرهم ولياسهم وعاداتهم ولسائهم وثقافتهم 
ها تعلموه فى الأندلس الاسلامية » لأدركنا على الفور عمق الصلة وتوة التأثير 
الذى وصل المدن النصرانية فى ممالك الشمال النصرانى على أيدى مؤلاء 
المستمريين . 
وكنتيجة لحروب الاسترداد التى بدات فى وقت مبكر وعتب موقعة 
كوفا دونجا عام ١99"‏ ه / .1/6 م واستيرت حتى نهاية القرن الخامس 
الهجرى وما بعده » وجدت طبقة أو فئة أخرى من فئات السكان على أرض 
المملكة الأسبانية النصرانية » وهم المدجئون لكنهم لم يظهروا كعايل اجتماعى 
.حصضارى الا فى الثرن الخامس الهجرى أذ ترايدت اعدادهم نتيجة لسقوط 
عدد كبير من المدن الاسلامية فى بد نصارى الشمال كما سبق القول 9) ٠‏ 


ك5 مان , دول الطولئف ص ل؟ 3 
و6( أنظر . الفصل البالف , إلباب للكالث ‏ ص ٠.‏ 


عر8؟) مروفيسال ؛ الاسلام فى المترب والانحلس ؛ هن ٠ ١195‏ 


ا 


(ج) والمدجنون عع الا هم المسلمون الذين دجنوا أى أكاموا ق 
الأرافى المستردة نتيجة لحروب الاسترداد المسنمرة ٠.‏ وقد عومل هؤلاء فى: 
البداية معاملة جيدة بصفة عامة.حسب معاهدات الاستيلاء » مراعاة للظروف. 
السياسية والاقتصادية النى جعلت من الأفضل عمل حساب لهؤلاء المسلمين 
المدجنين يسبب الحاجة الى السكان والى العمال الزراعيين » ولم بيدا 
التضبيق عليهم بشكل واضح الا عقب موقعة الزلاقة عام 5/ا؟ ه / 7٠١85‏ م 
وبعد أن أصبح الصراع بين الأندلس 'الاسلامية وبين نصارى أسبانيا الشمالية 
صراع حياة أو موت وأصبحت الجرب حرب أفثاء (*) . 


فقد تدخل رجال الدين س كلا إلجانبين واصبحت الحرب حربا صليبية 
من الدرجة الأولى © سابقة بذلك الحروب الصليبية فى الشرق © ووفد كنير 
من الرهبان والمنعصبين من شتى أنحاء أوربا وأتاروها حربأ صلربية مسد 
الاسلام لا هوادة فيها » ويكفى أن تعرف أن نحويل مسجد طليطلة الى كئنيسة 
كم رهم معاهدة الاسترداد على بد نثر من ؤلاء المتعصبين بمسباعدة 
كونستائس ملكة قشتالة الفرئسية الأصل ٠.‏ ومنذ ذلك الحين بدا النضييق 
على المسلمين واضطهادهم والزامهم بلبس لباس مميز » والعيشش فى أقسام 
معينة فى المدينة » والزامهم بدفع ضرائب تقيلة جدا لمصلحة الكنيسة () . 


ورغم نلك المعاملة فقد بقى فى تلك المدن المستردة آلاف من المسلمين 
اللدجنين » يدل على ذلك صكوك البيسع والشراء التى وجدت فى كندرائية 
وشقة وبرشلونة وسرقسطة وطليطلة وغيرها » اذ أنها تدل على ذيوع 
استعمال اللغة العربية فى الوثائق والعقود لا بين المدجنين بعضهم وبعض 
أو بينهم وبين النصارى فقط » بل كان اليهود يستعملوتها أيضا فى وثائتهم 6 
وربما كتبوها بحروف عبرية ؛ كبا أشار بذلك ( خثنتو بوسك بيلا ) (") , 


وتثبت هذه النصوص بقاء كثير من جماعات المسلمين المدجنين فى 
طليطلة وفيرها من المدن المستردة الى وقت حلويل جدا » ثم اخ فت فى 
الاضمحلال شيئا فشيئا حتى تلاشت أما بالموت واما بالتنصر واما بالطرد. 
من بلاد الأندلس . ولم يكن اضمحلالها كما قال الدكتور حسين مؤنس يبسيب. 


١‏ 7 86 .مم أن .م0 ,نمم صضمط6© 
فة 0.57 ,أت .م0 ,عورم مط© 
زفقة 7 ,24 ,نام ,68طه01ن 015 اطلتوهن وما ,نأألا 


ا 6 


فتوى الونشريشى او غيره ممن أفنوا بتكفير من اسثمر فى الاقامة فى المدن 
المستردة من المسلمين٠‏ » خوفا من غلبة عادات النصارى ولفتهم ولباسهم 
مليهم » كما حدث لأهل أبلة ‏ طاآلاشظ ‏ (") وغيرهم ممن فقدوا اللسان 
العربى جملة ؛ بل ربما أعان هؤلاء المدجنون حكامهم النصارى فى حروبهم 
ضد المسامين »6 كما حدث من مسلمى برشلونة بعد أن عادت الى بوريل 
الثائى بعد عام من غزو المنصور بن أبى عامر لها عام .89 هلل..٠1م98).‏ 


لم تكن فتوى الونشريشى وحدها كائمة فى اضمحلال جماعات المدجنين » 
بل ان السب الرئيسى قَّ ذلك كما أعتثد »6 هو عدم وحود دنشيات دبدية 
اسلامبة أو مؤسسات اسلامية على غرار المؤسسات الكنسية المسيحبة » 
فالاسلام لا يعرف الكهنوت أو رجال الاكليروس أو نظام الرهبئة والديرية . 
فقد التف النصارى المعاهدون فى الأندلس حول هذه المؤسسات التى صارت 
هى الملاذ الذى يحميهم ويدافع عنهم ؛ بل تبوا رئيسهم منصبا فى الحكومة 
الاسلامية ؛ ثم وصل صوتهم الى أعلى سلطة فى الدولة مما ساعدهم على 
لجماعات المدجئين . 


فاذا أضننا الى عدم وجود مؤسسات اسلامية تدافع عن المدجنين 
وتحميهم من تلك المعاملة السيئة » والاضطهاد الذى تعرضوا له خاصة بعد 
الزلاقة عام 9لا ه / 1٠١85‏ م ؛ أنهم لم بجدوأ من يشد أزرهم »؛ سواء من 
داخل الجزيرة أم من خارجها من الدول الاسلامية فى الشرق والغرب » بل 
ان فقهاء الأتدلس لم يرحموهم وآفتوا بتحريم اثامتهم فى المدن المستردة 4 
لعرفنا العلة فى اضمحلال جماعات الماجئين الذين لم يفعلوا فعل النصارى 
المستعريين الذيرن ضحى بعضهم بحياته فيما يعرف يحركة الاستشهاد ©» دنعا 
للآخرين على الثبات والصمود . 


على أى حال فقد كان هؤلاء المدجئون سواء طالت اقامتهم أم قصرت » 
من قنوات الاتصال بين الحضارة الاسلامية الزاهرة فى الأندلس وبين أسبائيا 

(08 مدينة ابثة فتحها المسلمون عام ١505‏ ع ثم انتزعها لفون الثالث عام 56٠‏ ه * 
ثم عادت كلاسلام بعد فترة قصيرة حتى استردها النوناش السبادس عام 5:8١‏ ه + ٠١88‏ م 
أنظر » حسين مؤس ء أستى المتاجر للونشريثى » ص 190 + 

(و3 'الونشريقي ٠»‏ أسنى المتاجر ء 159 ء ص 354 + 1539م 185 - ل4ا 2 عكقلاء 


النصرائية المتخلفة » وكان لهم تأثير كبير فى الحياة هناك منذ نهاية القرن الثالث 
المجرى » عندما استولى الفونشي الثالث على المدن الاسلامية التى تقسبع 
شمال وادى دويرة مثل سمورة وتسقوبية وسيمنتة وأبلة وأوسمة واسترقة 
وغيرها » واسدمر بعض مسلمى بلك المدنفى الاقامة بها » وكانو! يؤلنون 
اليد العاملة فبها » وازداد نشاطهم وضوحا فى القرن الخامس الهجرى ووفد 
على علمائهم وخاصه فى طليطلة طلاب العلم من أنحاء أسبائبا واوريا » 
لينهلوا من الثتافة الاسلامية البى ترجمت الى اللاتيئبة وما تفرع عنها من 
اللهجات الأسبائية ("؟) . 


ويشير بعض المؤرخين المحدثين الى أن جماعادت من المسليين وخاصة 
من البربر قد بقبت فى أقاصى جليقية وأشنريس عقب حركة الهجرة التى 
قاموا بها ى عصر الولاة من نلك المناطق بسبب الحرب الاهابة العرنية 
البريربه وبسبب القحط الذى أصاب شبه الجزيرة فى ذلك الوقت . وقد 
تكائرت نلك الجماعات ونركت أسماءها على بعض المواضع فى فلك الجهات 
النائية ؛ وهذا يدل على أن تاريخ المدجنين لم بدا منذ سقوط طليطلة فى يد 
النصارى عام 8/ا؟ ه / 5 م ؛ وائما بدأ منذ بداية حرب الاسترداد فى 
محصر ألولاة ( ١١8-58‏ م) ”5 , 


( د ؛ الزواج اللختططٌ : 


أما الئناة الثالئة من قنوات الاتصال بين نصارى الشسمال ومسلمى 
الجئنوب ؛ فهى الزواج المختلط ليس بين مسلمى الأتدلسن ونصاراها ولكن بين 
مسلمى الأندلس ونصارى المالك النصرائية فى تسمال أسبانيا ل وقد بدأ بذلك 
ملوك الأندلس وآمراؤهم ؛ وكان زواجهم بالأسبانيات والبرتغاليات أجيل! 
صلة لامتراج الفاتحين بخصومهم » والتحام القرابة بيقهم على نحو لا تنقصم 
عراة © وأصيح ذلك الوافد جديرا بأن يسمى بحن عئدية وضحاها صهرا 
ونسيبا ننه ٠.‏ 
سس سس سي 

وى .8 - 97 .مم ,كله ,وو ,بويت 

السبعد عند العردز سالم » عسجد المدحن في طليظة , ص ١م ٠‏ 

(51) مؤئس + فجر الانديلس ,ا ص ٠70.0‏ 

أئمس ركريا النصولى ؛ الدولة الامومة فى قرطيه . عي ٠١8‏ م 

(؟5) موريذق > ألذن الاسبلامى ى أسماديا ؛ صن 35 ء مخصد كرد على / عابر الاشجلسس 
وخاصرها . ص 6 , 


- 1148 له 


وكان أول ولاة الأندلس صسهرا للبيت المالك السابيق »© فقد تزوج 
عبد العزيز بن موسى بن نصير من ايلونا 85911050 أرملة ردريك ( لزريق »© 
.ملك القوط عند المتتسسعم » وهى التى يسميها العرب « يأم عأاصم » وكان 
نفوذها وتأثيرها على زوجها وتحايلها عليه بأن يتخذ التاج » من الأسياب 
"التى أدت الى مقدله عام 517ه (1/15م) ١٠و‏ كانت هتاك أيضسا لأمبيجا 01526©1[8آ 
'الفرنسية الحسناء »> ابئة الدوق ( أودو ) أمير أكوتين » التى تزوجها عثيئان 
'ابن أبى نسعة »© وأثرت عليه وجعلته يتحالف مع أبيها » لكن عبد الرحمن 
الغافقى قاتله وقتله عام ١١+‏ ه 053 . 


أما أمراء بنى آمية وخلفاؤهم فلم بكن منهم من كانت أمه حرة أصلا » 
اذ كانت أمهاتهم من نصارى الشيال الأسبانى أو من البرير أو من رقوق 
الصقلب . وقد سبقت الاشارة الى طروب » الجارية الصكلبية زوجة 
عبد الرحمن الثائى ( 5.؟ + 48؟؟ ه ) وما كان لها من سلطان وتأثير عليه » 
كذلك كانت أم عبد الرحمن الثالث الئاصر (.." ا .مهلا ه ) ثافارية ندعى 
ماريا ونسميها الرواية العربية (١‏ مزنة ) وهناك رواية أخرى تقول ان 
اسمها أوئيكا 8660© وهى اءئة الكونت التالث لبمبلوئة المسمى فرتون بن 
غرسية والمعروف بالآنقر . وقد كان هذا الآمير أسيرا فى قرطبة لمدة طوبلة » 
ثم رحل الى بلاده فى أواخر عهد الأمير عبد الله جد الناصر © ويبدو أنه اتفق 
معه على المحالفة والمصاهرة بأن تتزوج ابنته من ابنه محمد والد الناصر (5). 


كذلك كانت زوجة ابئه ووخليفته الحكم المستئصر ( .ه7555 ه ) أرورا 
| نهنا والتى تسمبها الرواية العربية باسم ( صبح ) نافارية الأصل 
أو بشكنسية »؛ وكاتت ذات تفوذ وسلطان كبير فى عهد زوجها ثم بداية عهد 


(0. للرازي مرواية آبن عسذآرى , البيان المغرب + ب 7 ,اص ٠ 0١ 3*٠‏ 

الرازى بروائة المترى » نفح الطيب » ج ١‏ ,ا ص ؟؟١ ٠‏ 

علان , تراجم اسلاسية م ص #لالا , در باماث + مجالى الاسلام » ص +3١5‏ 
.108 .م تند انم قطمجم لأمتوةوأالا0 ما ,أمعمعيه6-أبها 


بج5) عنان ٠‏ مولة الاسلام ف الاندلسء السمي الاول ‏ د ابص ٠٠١‏ 
4م بصماتلممع عه للاملوال له بعنمو دنلا 


سد 418 يسم 


ملك ثدرة © وأتجحب منها أبنه عيد الرحمن المأمون الذى كانت أمه تسميهك 
شنجول نسبة الى جده الذى كان يشبهه تماما () + 


وقد كانت المصاهرات كثيرة بين أمراء النغور الاسلامية مثل بنى قسى, 
وينى الطويل المولدين وحكام سرقسطة » وبين ملوك اسيانيا النصرانية ف. 
مملكة نيرة وقتشتالة » حتى أن بعض ملوك نبرة كانوا اخوة لبعض آمراء. 
بسى قسى المولدين من جهة الأمهات 4 وبذلك كان هؤلاء الأصهار يتفون يدا 
واحدة ضد أعدائهم سواء كانوا من المسامين أم من التصارى . وقد سار 
بعض ملوك الطوائف على هذا النمط وتزوجوا من آميرات. الشمال النصرانيات:. 
فكانت زوجة مجاهد العامرى صاحب دائبة والجزائر الشرقية هى الأميرة 
( جود ) النصراشة الاسيانية» وكانت لها خمس بناتك تزوجن من ملوكء 
الطوائف وكن جواسبس لأبيهن على أزواجهن 7) + 


التسرى بفتيات الشمال الأسبانى الوؤاردات ضمن السبى أو الجزية عادة 
مألوفة فى بيوت حكام الأندلس الاسلامية طوال الفترة محل البحث » وكان. 
كثير من الأمراء والخلفاء الأمويين «شترطون أن تحتوى الجزبة على بعض. 
غتيات الجاليجاز 9018908 الغاليسبات الشقراوات وكان الطلب على 
هذا الذوع مى الفتيات عذليما » وأدى ذلك الى وجود العيون الزرقاء والشسعر 
الأحمر والبشرة البيضاء فى بعض الخلناء مثل عيد الرحمن الناصر . وكان 
فى قصر أشبيلية رواق يدعى رواق الصبايا » كان يستقبل الفتيات اللاتى, 
كان على تصارى الشمال أن يقكدموأ مائة مهن كل عام الى بعضص ملوك. 
العرب 09 . 


روس 400 .م ,قتلهم5 وز 5ممعاوهلا هط كه بممغوأك لح ,لإده0م 
0 .م رأ ,مره ,أقعمق رمرم 
.86 .م أأه ,مم بقبمموروانا 


ابن حزم ' جمهرة اتساب العرب ص 558 ؛ السذرى '» نصوص عن الاثدلسنى 

ص 55 ء أبن الخطيب » أعمال الاعلام ‏ ج 7 ,ا ص 9395 ل ال ل 
97؟) غوستاف لوبوث. حضارة العرب ء ص 5ؤا .١‏ 
1 بص ,أت .هه ,لام 6 


سس 8 إن سند 


ولم ينفرد الأمراء والخلفاء والحكام بهذا الزواج المختلط. » بل فعل 
فعلهم كار العرب وغيرهم من الموسرين © لأن هؤلاء جميعا وفدوا الى 
“الأندلس دون أن يصحبوآ معهم نسساوهم 4 فقد دخلوها حيوسا منظمة » ولم 
يدخلوها دخول البرابرة أفواجا وقبائل بنسائهم واطفالهم » ومن تم لم يكن 
هناك بد من اتخاذ النسات من أهل البلاد » واأصسيم الزواج المختلط أمرا 
لا مفر منه » وأدى ذلك الى أن الجيل الثانى من مسلمى الأندلس كان هجينا » 
بل ريما جاز اعتبارهم مولدين » .حيث أن البيت الأموى نفسه كان بيتا مؤلدا » 
“وأنما كانو! عريا بالاحساس والاتجاه واللفة » واخذ الدم العربئ الصريح 
.يتلاشى فى هذا التطر شميئا نشيئا (3) . 


وكان لهذا الزواج المختلط أتر كبير عند الجانبين » فقد كان الأطفال 
«يتكلمون لغة أمهاتهم بجائب 'اللغة العربية » ولا شك فقد نشر هؤلاء النسوة 
عاداتهن وتقاليدهن وأسلوب حياتهن داخل قصور !الوك والأمراء وغيرهم من 
الناس »© وأدى ذاك الى انتشار 'لغة شعبية تسمى عجمية أهل الأتدلس » 
'أو اللطينية » وهى مزيج من اللاثينية والعربية والبربرية » يتكلمها الناس 
«فى حيانهم العادية . وقد نعجب ابن حزم من آهل دار ( بلى ) بشمال قرطبة 
لآن نساءهم ورجالهم لا يحسئون الكلام باللطينية لكن بالعربية فقط » 
مما نفهم منه أن تلك اللغة كانت منتشرة بين أهل الأندلس 4 بل هناك من 
'يقول بأن اللهجة التى كانت تسمع فى القصور الملكية » هى لبحة عالسيا 
م( جليقية ) (5) , 


وقد لعدت هؤلاء الزوجات والسرائر من الجوارى المسيحيات 
'الأسبانيات وغير الآسبائيات دورا خطيرا فى الحياة الاجتباعية والسياسية 
فى الأندلس »© فقد كن ينقلن أفكار نصارى الشمال الأسبائى » ومن تعليت 
العربدة . وانقسمت البيوت العربية الى تسمين » قسم من أولاد السرارى > 
وقسم من أولاد الحرائر » والأولاد تبع لأمهاتهم » ينقسمن بدورهم ويتعصبون 

57 بالئشا ٠‏ تاربع الفكر الاتإدلسى 2 ص ١‏ > حسين مؤئاس + فجر الائدلس 2 ضصى 
ا 


(55) امن عسزم , جمهره أئتسات العرب ؛ ص قاع » مؤنس »+ قير الابدلس ا ص لإا ٠‏ 
تلك ره شاك 0ه 46# 


3 .م ,38ق6 8/4081 مط 06رنا ملوم5 رعامم 


سد 8513 اسه 


لأمهانهم » وكثيرا ما ديرت المؤامرات بسببه ذلك » ورغم مآ كن يتظاهرن به: 
من حب العروية والاسلام 'لا أن كثيرا متهن كن جاسوسات على حكام. 
الأندلس ؛ اذ لم يئنسين نصرائيتهن ولا أسسيائيتهن (1) + 

وقد اننقل نظام الحريم هذا الى بلاط ملوك أسسبانيا النصرانية © على . 
عهد ملوك الطوائف كان هناك ثلاثة أنواع من الزواج فى الشمال الأسبائى ©» 
أولاها » هو الزواج المعنسرف به من الكنيسسسة ويسمى 865010105 
وكان زواجا مباركا تعقبه حفلة ددنية » والثائى يسمى 088/لالا وهو زواج 
يتم باتفاق يسبط بين طرفين ؛ وكانت لا تمئعه الكنيسة » أما الثالث فهو 
مشابه للنوع الأخير لكنه غير معترف به كارتباط قانونى © وكان يسمى 

60 اذى السرى أو الزواج بالسرائر » وكلا الطرفين فى هذا 

الزواج يعتبران غير مرتبطين . وقد بمند هذا النوع من الزواج ليشمل 
الرجال المتزوجين زواجا شرعيا » والى كثير هن رجال الاكليروس بالرغم 
من منعهم لهذا النوع من الزواج ٠‏ والنوعان الأخيران من هذا الزواج يكن 
أن شعتبرهما تتليدا مسيحيا للتقاليد الاسلامبة فى اتضاذ السرايا والحظايا (':). 


وبذلك فان تقاليد المسلمين وأساليب حياتهم وان تبرأ منها النصارى 
كان لها تأثير فى حياة أمراء الشمال النصرانى © فئد كان عدد من ملوك ليون 
وقشستالة فضلا عن الزوجة الشرعية يحتفظون يسرب من الحظايا ( الحريم ) . 
ومع أن هؤلاء الحظايا لم يبلغن من الكثرة ميلغهن عفد أمراء المسلمين في 
الأندلس ؛ فقد كن يعاملن معاملة الزوجات تقتريبا » وكان أولادهن بالرغم من 
حرمائهم من الارث الشرعى ؛ يرئون أحبانا بعشن الأراضى (3) . 


وقد تعدي الأمر أن تزوج بمعض ملوك مشتالة وثيون من مسليات 4 

مثال ذلك مورجات من الفوئس الأول 8 مورقاط عدت اللعرب ( ملك ليون 

560ل الال ه/ 6لا كم م » والذى كانت أمه مسلية » وتحالف 
وليون 2 القرن الشامس المجرى وهو الفونثس السادس من كنة المعتمد دن 
عياد مأك أتيطة وتتسمى 0 زايدة 2( أو 0 عماديث 5 ( 4 وذاك فك أن قتل 

المراسطون زوجها المأمون سن المعنيد سس عياد ؛ كم ساروآ الى أتبيبة وأسروا' 


© داور الاسام ل ل اد ل‎ ٠ أحمح مسن‎ )80١ 
نك © كه 2 0ك‎ 


3 


(؟5) توسها أسداجح 0 بارحم الادجلني هن -584 . 


سد 415166 امم 


المعتيد نفسه »؛ فامتلآت نفسها حتدا على قاتلى زوجها وسجائى أبيه © وام 
تليث أن رحلت باحئة عن ملاذ لها فى مملكة الفوئسن السادس العدو اللدود 
للمرابطين » وهناك أصبحت زوجة شرعبة له بعد أن ارتدتك ألى النصرائية 
وانجبت له ابنه الوحيد قمائجة (©) . 


ولا شك أن المدن المستردة قد نحول جائب من سكانها الى النصرائية " 
ولا بد أن تكون المصاهرات قد عقدت بين هؤلاء التنصسارى الجدد وبين 
النصازى القدامى > وغنى عن القول ما ينتج عن ذاك من نشر للحضارة 
الاسلامية » بل ان بعض ملوك الطوائف فى القرن الخامس الهجرى كائوا 
يتوددون الى ملوك أسبانبا النصرائية » بأن يجعلوا من بلادهم مكانا للاحتفال 
بمصاهرة ملوك التصارى الأسدان بعضهم من بعض. ٠‏ 


فقد حدث أن ومد شائحة غرسبة أمير قشتالة ( هل" د لا.4ع ه [/ 
56 ب لإ١.٠١‏ م ) وريموئد صاحب برشلونئة الى سركقسطة فق عهد ملكها 
منذر بن يحيى (..؟ ب 11١5‏ ه ) 6 وتصاهر الأميران المسيحيان على يديه » 
وكتب عقد النكاح بينهما بمدينة سرقسطة فى حفل من أهل الملتين ٠.‏ ويخطىء 
أبن هبان فى جعل هذا الزواح بام فى عيد المنذر ( الثاني ) أبن يحيى الذى 
تولى حكم سرقسطة عام .؟4؟ ه »4 والصحيح أنه تم فى عيد المنذر ( الآول ) 
أبن محيى الذى اسستقل سرقسطة فى بداية عهد النتئة البربرية واستمر فى 
حكيها حنى عام 5 ه »ع لأنه هو الذى كان معاصرا لشائجة غرسية كونت 
تشتالة الذى تو عام ".؟ ه 3]) . 


التداخل بين الشعبين المسلم والمسيحى على أرض شبه الجزيرة 4 فلم تكن 
حروب الاسترداد مستمرة ومتصلة » ولم يكن الناس يقدرون على ذلك كثيرا » 
الداخلية لكل دن اليلدين » تهدأ فبها الحروب ويسودت السسلام َ وتمثل 
اتضبارا:ق التواحن الثقائنة والاجناعية بين الحانيين االسيكن والاستلاس » 
اللذان كانا يعيشان حياة الحرب والحب معا وفى وقت واحد © رغم التناقض 

(59) الوتشريشى + أسثى المناحر » ص 3185 + 

ليعءى درودمسال 3 الاسسلام قَ المعريب والاذدتلس م حص همأ .ا مك51 . 

(:8) أنظر ء الباب الثاني » الفصل الثاني »م من 


ا؟] سمه 


الى جود دينهما ٠‏ فالهرب تمثلها تلك الغزوات واليجيات 'التى ام تتذهى بين 
الجانبين 4 والحب يمثله هذا الزواج المختلط 0 وناك الثرايةه والمصساهرة 
الدائية 04 والجو آر و التلاهم الذى لا بشتبىي أبضسا فد 8 


حقيقة أن البيت الاسسلاميى كانت نديره سيدة نصرائبة أسيائية أو فرتنجية» 
ريما نعتئق الاسلام أو نبقى على دينها القديم » وانك لو تخيلت ربة القصر 
من هذا النوع © فماذا تتوقع ؟ لا بد أنه كان هناك .خدم وخثم وجوارى 
وعبيد من نفس النوع »؛ وخاصة من هؤلاء النسوة البيضشس الجميلات من 
إلشمال النصرانى »؛ اللاثى كن يوصفن دائما بأنهن جليقيات ( غاليسيات 2 0 
ولا يأنفن من العمل فى قصور أمراء وخلفاء مسلمى الاندلس »© بهدف الحصول 
على الثروة والغنى وربيا المركز السامى © فقد وصلت بعضهن الى منصب 
الملكات كما سبق القول (ه) 


(ه » سوق الرقيق : 


ولذلك نشسطت سوق الرقيق نشاطا كبيرا » وكان تجار اليهود هم 
الذين يتومون بتلك التجارة الرابحة ويجلبون الى الأندلس أعدادا هائلة من 
الفتيان والفتيات الأسبانيات والفرنجبات . وتثسير كثير من الروايات الى 
استخدام المسلمين للفتيان الخرس الذينلا يفصحون فى منازلهم © وكان كثير 
منهم ذا كلف بالفتيات أو الفتيان من النصارى هؤلاء ؛ وريما وتعوا فى حبهين 
حتى قالوا : فيهن الكثير من الشعر ؛ بل أن عبد الرهمن الناصر بنى مديئة 
وسماها على اسم حظيته المحبوبة الزهراء » فكانت مدينة الزهراء الجميلة . 
وبذلك كانت سوق الرقيق سبيلا من سبل الاتصال الحضارى بين نصسارى 
ومسلمى شسبه الجزيرة () . 


04 ,80 .م ,أأه .م0 ,لاما 
[53) أبن خلدون » مقدمته , بج ؟ ,ا صن 459 , 6059 + 
ياقوت الصوى » معجم البلدان حص 44 . 114.20 .ه ,لكأت ,مه رمام8 
59) أبن حيان برواية ابن يسام » ق ١ع‏ جه ؟ باص 5١3‏ 2 505 /, 578 دق #الا 
ج ١ص ١ <١‏ ابن حيان بروابة المقرى » نقج الطبب , 5 2 ص 5” ٠‏ 
ابن خاقان » قلائده العقيان » ص 550 2 55 / مطمعح الانقس 2 صني ٠. 8١‏ 
ابن غالب » تعليق منتقى من فرحة الاندس 2 ص 559 ٠, 35٠٠١‏ 
ابن خلكان » وقماث الاعبان , ج 5 .2 ص ؟ة؟ ٠‏ 


آبن السطيتب , اللجاطة .ا هد ؟ تصن 555١‏ 2 5وهكا ء* 


ده 655 سدم 


'('و » الهرب المستمرة : ْ 0 


وكانت الحرب المستمرة بين الطرفين سبيلا من سبل النأثير الحضارى: 
'أيضا اذ كانت الممارك نسفر دائيا عن أسرى وسبى كثير سواء من هذا 
الجائب أو ذاك . ينتقل هؤلاء الأسرى وذاك السبى الى الشمال أو الجنوب » 
.و«مارسون حيانهم واساليبهم فى الحياة » وف الغالب كانوا يتعليون لفة 

البلد الذى أجبروا على العيشى فيه 4 وربيا اعنئقوا دائته 4؛ وريما تحزن 
هؤلام الأسرى وعادوا الى بلادهم » نقد كانت هناك جمعيات فى أسيائيا 
'الصرائنية والأندلس الاسلامية مهمنها العمل على تحرير هم (15) , 


ولما كان المسلمون هم الفائزون فى معظم الممارك الحربية فى عصرى 
الامارة والخلافة 6 فقد كان معظم الأسرى والسبى من أهل الشممال 
النصرانى » وقد سبقت الاشارة الى أنه فى عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن 
'الداخل ( 118 .16 ه ) يحثوا عن أسرى يمكن افتداؤهم بالمال فلم يجدوا 
أسيرا مسلما » وهناك رواية تقول بأن الأمير الحكم الربيفى ( .18 س 
60 ه » 4 وأن الحاجب المتصور ين أبى عامر ( 54 749 ه ) قاما 
٠‏ بحرب لأن كلا منهما سمع بأن نصارى الشسمال احتجزوا عندهم امرأة مسلمة 
'أسسيرة دون أن يعيدوها الى ديار الاسلام حسب اتفاقيات الصلح (5) . 


لذلك فقد كثر الآأسرى المسيهيون فى عصرى الامارة والخلافة ( 17/4 لم 
؟؟؟ ه ) 4 وكان كثير منهم يفك أسيره ويعود الى وطنه » سواء بواسطة 
أهله أي بواسطة اغنياء المسلمين أنفسهم الذين كانوا بحررونهم ويطلتون 
سراحهم شكرا لله على توفيقه لهم فى شىء ما ٠.‏ وقد حدث عام لام" ه / 
7 م أن علم المنسور بن ابى عأمر بانتصار حجنوده فى واقعة كبيرة فى 
أفربقية ©» فأسرع سحرير نحو ١6..‏ أسير مسيحى من ذكور واناث ثقريا 


'الى الله وشكرا على تعمة النصر © . 


واذا مأ عاد هؤلأء الى أوطائهم واد تعليوا العربية وعاشوا سياة 
المسلمين الأكثر' منهم حضارة ومدنية 4 نشروا ما عرفوه من أساليب الحياة 


(58) رميئو ,م فارسم عزوات العرب ق فرمسا حص ه١1‏ 555 ٠.‏ 
(55) أنظرء الفصل الثالث » الباب الاول ٠‏ ص 
(08) ريئو ؛ المصسدر دفسه م ص 15؟ + 
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الذين كاتوا يتعون فى أيدى النصارى فى أواخر عصر الامارة وفى عصر دوله. 
الطوائف »© وكان هؤلاء بالطبيع يزيدون فى عملية النكل الحضارى بين الأندلسى 
الاسلامية وبين أسبانيا النصرانية . 


وفى الأئدلس كان أسرى تصارى الأسبان ينحولون الى موالى وعبيد 
اذا لم يجدوا من يحررهم أو اذا لم يعتنقوا الاسلام » وكانوا بخدمون فى 
القصور ؛ وكان منهم الحرس الخاص للخلفاء والملوك الذين كانوا يعولون 
عليهم فى الحروب »© حتى أن عددا كبيرا من جنود المتصور كان من سبى 
الشمال . أما الرقيق من النساء فكن يشتفئن فى قصور الأوراء والأغنياء » 
ويتثقفن ويتعلمن الغناء » ومن نبغ منهن كانت نباع بسمن ورنفع »© أو يهديها 
صاحيها الى الأمر »© أو بتزوجها قتصير حرة وتسمى أم ولد ٠‏ وكانت قصور 
فرطبة ودقبة حواضر الأئدلس ملأى بأمهات الأولاد (5*) , 


وكائت تساع معاملة الأسرى أحيانا ويكلفون بالأعبال الذاةك 6 وند 
سيقت الاشارة الى أسرى قطلونية ( برشلونة ) الذين كلفوا بئتل عدت معين 
من أحمال التراب الى قرطية ؛ وهناك رواية تقول بأن المنصور بن أبى عامر 
كان يستخدمهم أيضا فى بناء مديئة الزاهرة بدلا من البنائين المسلمين © وهم 
مقيدون فى الأصنفاد » اذلالا للشرك واظهارا لقوة الاسلام . وخلا هذين 
الحادثين لم نعثر على ما بدل على الاساءة الى أسرى النصارى فى بلاد 
سياسة الاعندال فى علاقته بنصارى الشمال حسبيا تقدم (*) . 


اما الأسرى المسلمون الذين كانوا يقمون فى يد نصارى أنسيائيا 
النصرانة » فلم يتمتعوا بما تمنع به أقرائهم النصارى فى الأندلس الاسلامية » 
اذ كانت مساء معاملتهم ولا يمشون الا ثى الأصفاد خوفا من هرويهم © 
ولا يتحررون من العبودية الا اذا تنصروا »© وكانوا يكلفون بأعمال الزراعة 
والحرائة » وحتى لو تنصروا؛ وتحرروا فانهم يبقون فى درجة اجتماعية أتل 
من سائر المواطنين . ولم بكن يحق لهم التزوج من المسيجيات ولو كن من 


)اه ان الأآباراء الخلة للستراء ؛ د ١‏ . ص ثلا؟ ٠‏ 
لبن سعند , المقرب 2 د 5 .صن 5١9 , 1١05‏ ؛ الجرى ؛ التثقم , د ١‏ اص هلله ين 
ريثو ؛ الحم ئسية بص 6ذ" , ؟ا؟ , 556 . 
(059) المقرى ؛ ننم الطب , د ١‏ ص ون؟ , كنوع , 


1351 سد 


واتما يسمح لهما بالسكن فى مكان واحد على أن يكون الأولاد ملكا لسيدهما ("): 


وكان للحرب فى ذاتها تأثيرات اجتماعية واقتصادية على نصارى أسيائيا' 
النصرانية » وخاصة المقيمين منهم فى مناطق الحدود ؛ فقد أدث الى رفع سكانة 
العامة من الشعب النصرائى نظرا لاحنياج الملوك اليهم فى كفاحهم ضد مسلمى 
الآندلس »؛ وقد كانت ممالك أسمائيا النصرانية تعيش اجتماعيا وسياسيا 
عصر سياده الاقطاع وينقسم الناس فيها الى حلبقات »© وكانت طبقة الثبلاء 
تسستعيد بقبة أفراد الشعب سواء كانوا زراعا فى الحتول أم عمالا في المصائع 
الحرفية أم خدما فى القصور . وقد صار هؤلاء الخدم والعبيد سادة احرارا 
يفضل حروب الاسترداد التى هيأت لهم تلك النرصة الذهبية » وهكذا 
أصيحوا جنودا بمتطون الخيل » وأصبحوا فرسانا وذبلاء صغارا أو رؤساء 
قترى صغيرة » دون أن يكون عندهم أراضى واسعة أو ثروة كبيرة » اذ كانت, 
ثروتهم نكمن ى اقوة سواعدهم ٠1)‏ 


وفى بعض الفترات كانت نهدا الحروب وبعم السلام وتعقد معاهدات 
الصلمح والسلام » كما حدث عام .لا؟ ه فى عهد الأمير محيد ( 8؟؟! سم 
؟*ا؟ ه ) 2ء وكما حدث فى عهد الخليفة عيد الرحمن الناصر هام 5 هام 
وقى عيد ابئه وخلفه الحكم المستتنصر عام ١ه؟‏ ل مما ه ) وقد سيقت 
الاشارة الى هذه المعاهدات فى مكائها من الدراسة © وما نود أن نقوله هو 
أن تلك المعاهدات كان يتبعها أخذ للرهائن من نصارى الشمال فى عصر 
الخلافة 4 تبادل الرهائن فى عصر ملوك الطوائف . وبديهى أن هؤلاء الرهائن, 
كانوا يتعلمون العربية ويعيشون حياة المسلمين ؛ غاذا عادوا نقلوا ونشروا 
ما تعلموه فى بلاط ملوكهم وأهليهم وأضيفوا الى جملة الأسيان الذين يعرفون 
العربية ويعيشون حياة أهلها (") . 


وكان أول زعيم من زعماء جليثية وأشتريس وهو بلاى فيما تقول بسعض. 
الروابات رهبنة فى قرطبة » ثم هرب منها وفر الى الشمال وبدا حرب الدناع, 


(5هم) العسى فيه اللئمس اص ؟١9؟؟‏ 2 95 + 
رددو » امرجم دصسية م صن لازا . 
2 ,م أت .طه ,ممصم مط 
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د 41597 عم 


والمتاوية ضد مسلى الأندلس منذ عام 18 ه » نلك الحرب النى تحولت 
«ميما يعد الى ما يسمى بحرب الاسترداد . وقد انتشر أسلوب تبادل الرهائن 
فى عصر ملوك الطوائف بالذات بسيب كثرة عدد الدول الاسلامية وتهافتها 
على محالفه ملوك أسيائيا النصرائية » وقد سيقت الاشارة الى ما قام به 
أبن عمار ثبابة عن مليكه المعتمد بن عباد من تبادل للرهائن مع أمير برشلونة 
حتى يتم تنفيذ المعاهدة التى عقدها معه بخصوص الاستيلاء على مرسية (). 


وغير الرهائن فتد كانث معاهدات السلام تتيح الفرصة لنبادل السفارات 
الدبلوماسية والتجارة والطلاب والأطباء » ونمكن أصحاب المصالح من الاثنقال 
بين طرق شبه الجزيرة . وقد عرفنا أن يولوجيوس زعيم الهدنة الدينبة فى 
قرطبة فى منتصف القرن الثالث الهجرى قد ذهب الى بمبلونة عاصمة نبرة عدة 
مرات »؛ ثم عاد محملا بكتب الأدب اللاتينى »© علاوة على الكنب الدبئية 
المسيحبة وبعض الكتب التى تحتوى على خرافات كثيرة ملفقة تحط من شسأن 
الدين الاسلامى . وسبقت الاثمارة أبضا الى وفود كثير من الرهبان الى 
قرطبة للدراسة والعلم » منهم من صار أحد بابوات روما ") . 


كما سبقت الاشارة أيضا الى البعقات التى كان بوفدها ملوك 
أسبانيا النصرائية الى ملوك الطوائف لجمع رفات القديسين النصارى فى بلاد 
الأندلس أو لأخذ الجزية أو لتجديد معاهدة . وكانت السفارات الاسلامية 
تذهب الى ليون أو برغشس أو بيبلوئة أو برشلونة تعقد معاهدات التحالئف 
ضد ملوك الطوائف الآخرين » أو لتحديد ما يلزم دئعه من الجزية أو لتجديد 
الصداقة والتحالف (2) . 


كل هذا النشاط الدبلوماسى ؛ لا بد أنه كان عظيم الأثر فى دفع عملية 
المزج الحضارى والتقريب المادى والفكرى بين الأندلس الاسلامية المتحضرة 


وبين الشمال النصرائى المتخلف . ومما ساعد على ذلك أبضا عملبة اللجوء 


0 
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مم أنظر + للفصل للثالث ؛ الباب الثالث 2 ص 


المم؟1 لد 


( ز ) اللصوء السياسى : 


أما اللجوء السياسى فتد كان ذائعا ومننشرا ©» وسدقت الاشارة الى 
ها قام به أفراد من البيت المالك سواء فى الأندلس الاسلامية ام فى الممالك 
النصرائمة فى تسمال أسبانيا » من اللجوء الى الجائب الآخر طلبا للمساعدة 
ضد الحاكم أو هربا من استيداده وظليه . فقد اتصل اخوة همشام بن 
عيد الرحمن الداخل بشرلان أميراطور الفرئجة ؛ طالبين مثئه العون ضد 
هشام » ثم ضد ابنه الدكم فيما بعد . ولجأ ابن لعيد الرحمن الناصر الى. 
ملك ليون » ولجا ابن للحاجب المنصور بن أبى عامر الى ملك فشتالة (65) » 
وكئر ذلك بين حكام النغور الاسلامية سواء فى عصر الامارة أو الخلافة » 
فقد لجأ ابن مروان الجليقى الى ألفونش الثالث »© كما لجأ أفراد من أسرة 
بنى فقس وبنى الطودل فى عهد الآمارة الى ملوك نبرة وليون ٠‏ ولجأ أقراد من 
بنى تجيب الى ملوك لبون وتحالفوا معهم ضد عبد الرحمن الناصر ٠.‏ كثر 
ذلك فى عهد ملوك الطوائف أيضا » فقد لجا افراد من اسرة بنى ذى الذون. 
أصحاب طليطلة » ومن أسرة بنى هود أصحاب سرقسطة وكذلك بعض 
الوزراء مثل ابن عمار وغيره الى ملوك أسبانيا النصرائية . وكان هؤلاء فى 
الغالب يعيشون فى ممالك الشمال هم وأنصارهم آمادا طويلة © وريما ماثوا 
هناك »© ولا شك أنه كان لهم تأثيرهم الحضارى ('') ٠.‏ 


وكان هناك أيضا اللاجئون من ممالك الشسمال الأسبانئى الى الأندتس., 
الاسلامية فقد لجأ شائجة ( سانشو ) ملك ليون الى حماية عبد الرحمن الناصر 
حبنما استآثر أخوه أردون ( اردونيو ) بالحكم واتى أردونيو الى قرطبة يلتمس 
حمايتها وتأبيدها ضد الفونسو فى عصر الحكم المستئصر ؛ ولجأ الفونسو 
السادسن الى المأمون دن ذى النون صاحب طايلطة 4 مأكرمه ورعاه حتى , 
عاد الى ليون عقب مقتل أخيه سانو الثاني » وتولى ملك ليون وقثستاله ورد 
الجميل للمسلمين فأستولى منهم على طليلطة ذاتها » وقضى على ملك بنى ذى. 
النون أنفسهم ٠‏ 

(55) الرازى يرواية ابن عذارى ؛ الصيبار نسيه د ؟ .دص 515 ٠58‏ 

ادن الاثير + ج ” . ص 2 + ابن خلدون ؛» العير » ج 5 ٠»‏ ص 5؟١ ٠‏ 

أنظر الفصل [إثالث ؛ إلساب الثائى » ص 

(60 العترى , المعسدر قفسه . سس ١اء‏ +22 , و5 , ١هما'ء‏ أبن عذارى ؛ اللمسدر. 
ئقسيه , د 3 , صن 8١3ء‏ أبن سعيد ء المصدر ئفسة . ح ١‏ ص 58 : 


سس لمؤراع د 


كذلك لجا اخوه الى بلاط بنى عباد فى أشبيلية )١'(‏ ؛ ومما هو جدير 
بالملاحظة ما تذوله سعضصس الروايات من أن النونسو السادس عئهد ما كان 
لاجئا فى طلدطلة سيمع أمراءها يتجادلون فى كيفية الدفاع عن المدينة وعن 
كيفية استسلامها » فادخر النونسو هذا الحديث فى نفسه واتنفع به عند 
أستلاتئه على المديئة 4 وما نود أن نذوله هوقو أن الفونسو ل بك أنك كان 
.يعرف العريبة حتى ينهم كلام الأمراء » أذ تتول الرواية انه كان راقدا 
متظاهرا بالئنوم وانه استرق السمع »© فلم يكن هناك مترجم »© وام يكن 
هناك من بشرح له معنى الكلام » أو ربما كان هؤلاء بتكلمون بالعجمية التى 
أشرنا اليها من قبل ؛» وهى قريبة من اللاتبنبة ؛ فاستطاع الفونسو أن يفهم 
مأ فهم") . 


( ح ) آما الجنود المرتزقة من نصارى الشمال الأسبانى وان كان بدا 
استخداميم منذ عصر عيد الرحين الداخلى ( 8؟ 1‏ ؟/!١‏ ه ) ثم فى عهود 
من ملاه من أمراء وخلفاء بنى آبية ؛ الا أنه كثر استخدامها فى عصر دول 
الطوائف » وابنداء من القرن الخامس الهمجرى على يد خلفاء بثى أمبة 
الأواخر كا سبقت دراسسنه فى الأبواب السايقة » وكان هؤلاء الجئد 
لا شك يعبشون بين ظهرانى المسلمين ويقتيسيو. من أساليبهم فى الحياة 
ويعودون الى بلادهم وبئشرون ما بعليوه أو عرفوه . وأبرز متال على ذلك 
هو السبد القمبيطور وجنهه المرتزقة الذين خدموا أمراء المسلمين أكثر ما 
خدموا أمراء النصارى . ولو لم دمت التمبيطور وهو فى خدمة الجائب 
النصرائى ؛ لما حفات به الأساطير الآسبائية ورفعته الى مرتبة الأبطال 
القدسسن) . 


وبالمثل كانت حئود امالك الاسلامية تعمل أيضا متحالفة ىق خدمية 
ملوك نبرة وقنسالة كى بعين هذا على ذاك ؛ أو تساعد أحدهم فى الهجوم 
على دولة اسلاءيه معادية . وقد سبقت دراسة ذلك فى الأبواب السابقة» 
مما يدل على أنه كان هناك تداخل سباسى وعسكرى واجتماعى بين ممالك 


000 
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ملم ا ا 


الآسسيانيا النصرائية وبين حكام 'الأندلس الاسلامية » ميا أتاح الفرصة 
لنقل النأنبرات الحضارية بين الجانبين بطريقة طبيعية ومؤثرة .٠‏ 


هذا عن قئوات الاتصال بين نصارى شمال أسبانيا وبين مسلمى الأندلس 
وهى قنوات كما رأينا متعددة ومؤثئرة وفعالة ؛ ولا بد أنها نقلت الكتي 
والكثير من ااؤدرأات الحسارية سواء كانت أجتماعية أو ثقافية أو اتنصادية 
الى اأمالك الأسبانية النصرائية . كمسا نقلت أيضا بعض التأثيرات اللى 
اإلحب.اة الاسلامية فى الأندلس . وقد تعددت المجالات والميادين التى نسم 
قيها هذا النير أو ذاك » سواء فى ميدان الحياة الاجتباعية أم الثقافية 
آم الاقنصادية . 


س وظاهر التائرات الهضارية فى ميدان الحياة الاجتماعية : 
وفى هذا الميدان ظهر التأثير فى نوام عديدة » فى روح التسامح التى 
تحلى بها اللمسلمون تجداه أصحاب الأآديان الأخرى فى شبه الهزيرة » 
وفى الأخلاق والعادات والتقاليد » وفى الموسيقى والحنلات والأعياد » 
.وف الملبس والماأكل والمشرب والمسكن » أو فى ميدان العمارة وفن اليناء . 


أما روح التسامح فقد ظهرت عند مسلمى الأندلس بشكل واامح » 
وقد وفينا الحديث عن هذا الموضوع أثناء الكلام عن الفتنة الدينية 
التى سميت بيحركة الاستشهاد المسيحى التى حدثت فى منتصف القفرن 
الثالث المجرى » وما نود أن نقتوله هنا هو أن الكنائس كانت منفتحة 
الأبواب للمارة سواء من النصارى والمسلمين » تقدق عليهم من كرمها 
وآطايب طعامها وشرابها حتى أن يعض المسلمين كانوا يبيتون بها") . 


وقد بلغ التسامح الى حندك أن كان المستمون يزورون كنسائسن 
الندسارى ويزور النصارى قبور أولساء المسلمين لنيل البركة © كما أنهم 


025 أبن سام ؛ الجهرة دق انه أ بص نوز ككلر: 
ابن خاقان » مطممح الادقس + صني ١؟ ٠‏ 

الادريسى : صلخة المغرب ؛ ص 1.١‏ )2 كلقاء 

انظر للفصل الاولل ٠‏ للناب الاول > هن 


سا 1163 اعم 


امتثئعوا عن أكل لحم الخئزير وكاموا بخكثان أطفالهم تفليذا لالمسلمين, 
بل كانت أسماؤهم فى غالبها أسماء عربية . كمسا تلقب بعض المسلمين 
بألقاب النصارى » فهناك الأديب أبى جعفر بن عبد الله » وكان بعرف. 
بابن شائجة . ولا شك أن روح السماحة هذه قد ائتقلت الى نصارى. 
الشمال وأخذوها عن المسلمين09 . 


نقد كان ملوك قشتالة وليون يحبطون أنفسسهم بعلماء المسلمين. 
ويستخدمون مهندسيهم » ويستمعون الى موسيقيبهم © ودنتفعون بخير ما فى 
الكقافة الاسلامية دوت أدنى لوم أو حرج 4 ولم يتحول شعور هم الا عند مأ' 
اتخذت الحرب الصفة الدينبة الصليبية فى عصر ملوك الطوائف . ورجم., 
تحقق نصر حاسم على المسلمين بعد ستوط طلبطلة فى يد الفونسو عسام., 
4ه / 85.ام 4 فقد ثرر هذا الملك فى البدابة ألا يتعرض لمتسدسات 
المسلمين وأن يظلوا مشرفين على مسجدهم وأن يقيموا فيه شعائرهم دون 
أن يتعرض لهم أحد (03) ٠‏ 


لكن المتعصبين من رهبان الأديرة مع مطران طليطلة بمساعدة االكة 
كونستانس - وكان هؤلاء جميعا من الفرئسيين - تمكنوا فى قبية الفونسو 
السادس فى ليون من تحويل مسجد طليطلة الى كنيسة » ولما عاد الفونسو 
وعرف بالامر غضب فضبا شديدا واعتزم عقاب هؤلاء المعتدين بالموث. 
حرتا » لكن مسلمى طليطلة تشنفعوا لديه حتى لا ينفذ وعيده اعتقادا 
منهم بأن هذا غير مفيد » وربما أثار عليهم المسيحيين الآخرين وأتى بنتيجة. 
مكسية . وكان تدخل البابوية وأتباعها من الرهبان الفرنسيين هو الذى, 
ساعد فى احداث موجات التعصب »© كمسا أدى الى اشستداد ساعد 
رجال الدين المسيحيين فى أسبائيا » بدرجة فاقت ثيرها من البلاكه 


5-2 


(60 ابن بسام » الكخيرة » ق 2١‏ ج 5 ماص 511 ٠‏ 
ابن عذارى , البيان » ص 56 , ض 5# © 

ابن بشكوال » الصلة : ج ١‏ اص 3195 ٠‏ 

ريئو » المرجم نفسه 2 ص ٠ 1١8١‏ 

(< أنطر ؛ الفصل الكثالث ؛ الباب الثاكث اص ٠002‏ 


5 


الأوربية الأخرى حتى قيل « ان أسبائيا ضحت بحريتها وبعظيذها كتشاعبه' 
فى سبيل الكاثوليكية » (00 . 


وقد أخذ نصارى الثسمال الأسباني عن المسلمين الكرم وحسن 
الخلق وتخلصوا من همجيتقهم بفضل اتصالهم بالمسلمين واقتياسهم منهم طماعهم 
النبيلة » ومبادىء فروسيتهم التى منها مراعاة النساء والشبوخ والإطفال 
واحترام العهود واألوفاء بالوعود »© ورقة العواطف ولين الطيباع » 
حتى قسال بعض مؤرخى النصارى ومتدبئبهم أنه « يقدك فى أن المسبحية كانت 
تستطيع وحدها أن تأتى بمثل ذلك التقأكثير مهما بولع فى كرمها وتأثيرها » 
فلم يكن المسلم مدمرا أو مخربا » وائما كان مبدعا منشمًا للمدن والقصور 
والبساتين » ورغم اصله البدوى القاسى » الا أنه كان يحب اللين والترف 
ويستطرف الجمسال فى شستى صوره ويستطيب الحياة الناعمة(") . 


ولذلك راينا أن أشسد المسلمين غزوا وايفالا فى بلاد النصرائبة فى 
شمال أسيائبا وهو المنصور بن أبى عامر وابنه عبد الملك المظفر (0 755 ل 
ه ) رأينساه ينصح يعدم احراق الدور وعدم هدم المنازل ؛ يل انه 
كان يصل بلاد الشمال ببلاده بالعيل على تعميرها وتوفبر الاقوات والمدن 
لها » حتى أنه ندم فى أواخر أيامه على ذلك »© لأنه لم يخرب ويدمر من 
البلاد الأسبانية مسافة تجعل غزو النصارى لمسلمى الأندلس أمرا 
صعبال0 . 


وكان مسلمق الأتدلس أصحاب فضل ق انتشار الغناء واللموسيتقى ببن 
الشعب الثصرائى فى شسمال أسبانيا . فقد كان البيت الأموى يرعى هذه 
الفئون رعاية عظيمة لدرجة أن بعضا من أمراء بئى أمية أنفسهم كاتنو! يعرمون 
الفناء © فضلا عن أن معظمهم كانوا شعراء . وكاتوا يستثديون القئيات 

زفكق ثرنه » أسماتيا والبرتفال ‏ ص م : ٠5‏ 

رهم غوستان ثوبون + حشارة العرب .» ص /اوه ٠‏ 

سين مؤئنس » مجر الائدلس ٠»‏ مس ٠١5‏ 

زقلممع انر الفصل الكالتف » ألباب الثاسى هن .8 


ب 51717 سم 
وم 94 - الأندلس الاسلامية ) 


والمغنين من بغداد والمديئة المئورة » وقصسة زرياب المغنى, ووصصوله 
الى الأندلس فى عهد عيد الرحمن الثانى ( 5.؟ - 8؟؟ ه ) واثره الكبير 
فى رقى هذا الفن وفى الحياة الاجتماعية عامة » تفنى عن البيان(") . 


وتقول بعض الروايات انه قدم الى الأندلس أيضا فى عهد هذا الأمير 
ثلاث مغنيات هن » فضل وعلم وقلم المدئبات . وكانت احداهن وهى ( قلم ) 
وومية نافارية الأصل » أسرت وهى صغيرة » وأرسلت الى الديئة ثم أتت 
مع فضل وعلم الى قرطبة بعد أن استراهن الأمير عبد الرحمن الثانى © ويزيد 
ليفى بروفنسال بانه تزوجهن ورزق من كل واحدة منهن بولد واصبحن أمهات: 
أولاد ٠‏ ولم دأت هؤلاء المغنيات الى الأثدلس فى عهد عبد الرحين الثاصر كيا 
كال بذلك الاسستاد عبد الرحمن الرقوقتى صاحب « حضارة العرب » فى 
الأندلس « اذ أن المقرى يذكر أن ( فضيل ) المدشة كانت أصلا لاحدى 
بئات هارون الرشسد 4 ولثم بكن الرشبد معاصرا لعبد الرحمن الناصر() . 


ما يهمنا هنا هو أن بعض الفتيات من سبى نصارى شسمال الأتدلس 
كن يذهبن الى المشرق الاسلامى ؛ ويتعلمن الغناء والموسسقى ويبرعن 
فيه © ثم يعدن الى الاندلس وردما عدن الى بلاط مذلوك نصارى شمال' 

أسبانيا أيضا » وهو شىء معقول اذا عرفنا أن كثيرا من المفنين 

والموسيقيين المسلمين كانوا يذهبون الى نبره وقشتالة وليون وأرغون ابتداء 
من عصر دول الطوائف بعد أن تجسزاأت الدولة الأموية » واأصبيحت بدل! 
قرطبة عدة قرطبات »؛ وتهافت ملوكها على الشعراء والموسيثيين والمفئين 
الذين كان يوجد من بيئهم بعض النصارى والمسنعربين » أى أن التأثير 
كان متبادلا ٠‏ ولدينا شواهد كثيرة تدل على ميل نصارى الشمال الى أغانى, 
العرب وموسيتاهم) . 

٠. 8١ ابن حزم , حمهرة أتساب العرب » ص‎ )7١( 

ءا١8 المثرى , نفج الطبب , ه ؟ اص‎ )/١( 

لبعى بروفمسال > السرق الاسلامى 2 ص 5؟ ٠‏ 

البرشوفي ٠‏ حضارة العرب ى الاثدلس ,ا ص :197 , إلا 


ل 5191 اعم 


فمعظم أسماء الآلات الموسيئية عند نصارى الأسبان مشتق من اسمه 
"العربى هو الاسم العربى نفسه منطوقا فى صورة أسبائية » فالعود كاثوا 
.ينطتونه ‏ 1008 والقيثارة «ز0ةألا6© والرباب إاوطنجم 
والنفير لالض والبثدير ‏ ممهولوموط والصئجح 5070105 
والبوق هعنانهطا2 والطيل أهوططامكم 


ولازالت العادات الثى ورثوها عن المسلمين كطريقة العزف المعروفة 
عند الموسيقيين باسم 20860698 ( وبالعربية زمر ) » وسلوك السامعين 
أثفاء العزف ومقاطعتهم له بصياحهم |0 66 ( الله .. إلله) 
'لازالت هذه باقية تدل على ما كان يحدث أيام المسلمين » حتى أن كلمة 
.يا ليل ألما ذاها أخذها الأسبان عن مسلبى الأندلسس59") . 


وهناك أيضا ما يدل على تفهم نصارى تسمال أسبائيا لموسيقى 
الأندلس وفنائها . فقد حدث حبثما سفطت مدبئة بربثشتر الاسلامية فى 
يد النصارى عام 25 ه واسستولوا على ديارها بما فيها من مقاع 
وخم وعبيد وجوارى ؛ أن جلس أحهدهم وطلب من احدى الجاريات 
العربيات أن تمسك عودها ونسمعه هو وضيفه اليهودى المستعرب بعضش 
ما عندها . فقامعت وعزفت وفنت ؛ ورغم أن البهودى يقول أئه لم 
.يفهم من أشعارها ششيئا »6 الا أنه استغرب ما قام به ذدك النصرائى من 
حثه الشرب © واظهاره الطرب لسماع تلك الأشعار وهذه الموسيقى(*') 


وربما لم يفهم ذلك النصرائى ما كالته الجارية ؛ لكنه بالطبع قد 
.فهم اللحن الموسيقى »؛ فالموسسيقى لغة عالمية » زد على ذلك أنه كان هناك 
.تشسعر أندلسى يسمى بالزجل » قد انتشر فى شبه الجزيرة فى ذلك الوقت » 
وكانت موسيقاه شعبية © واازجل نفسه كان خليطا من العربية 
.والأسبانية مما ستئاوله بالدراسة فى الصنفحات النالية » وربما كان غناء "' 
#الجارية من هذا الذوع من الشعر ؛ ففهمه النصرانى وطرب منه . ش 
(*97) ترئد / المرجم تقس + صن 30 , 39 , 86 . 
حتى > المرجع ئقسةه ,اد ؟ باص 7١لا ٠‏ 
بلثلا) لين حبان يروابة المقرى + شتفم العليب » د" ,ا ص هلاه ٠‏ 


896 اسم 


وكان من الطبيعى وقد تفوق مسليو الأندلس فى أساليب الحياة 
والحضارة أن يأخذ عنهم الأسبان وغير الأسبان » ليس فى الموسيتى. 
والغناء فقط بل في مجالات اللهو الآخرى » مثال ذلك » الشطرنج الذى' 
أخذه نصارى ثمال أسبائيا عن مسلمى الأندلس © وجاء ذكره للمرة 
الأولى فى وسيتين لفردين من أسرة نبلاء برثسلونة » يرجع عهدهما الى ما؛ 
بين سنتى 8764 ه ) لا.4؛ ه (لم..1 م 1٠١194‏ م)يهبان فيهماما لهما 
من شطرئج الى أتسخاص معيدين(*) . 


وتان لابن عمار وزبر المعتيد بن عياد صاحب أقسبيلية مع, 
الفونسو السسادس قصة طريفة تتعلق بالشسطرنج »© فقد جاء ذلك 
اللك مهددا أشبيلية وعسكر بجيو شك خارج حدودها 4 فأرسل المعتهيد وزعره: 
لفاوضته ومنع هجومةه على اليلاد . واحتال أبن عمار على الفوئسو 
والاتفان © ودس الى بعض نبلاثه سعك أن رشضاهم أن يتشعوا الملك. 
باللعب مع أبن عيار © يشرط اذا فان اكلك كان له الشطرئج ؛ واذا قاز 
ابن عمار كان له ما يريدلا . 


وما فاز ابن عمار أظهر شرطه » ولم يكن الا عودة الفونسو الى 
بلاده دون هجوم على أشبيلية » قغضب الفونسى ؛ ولم يرجع الا بعد 
أن أخذ جزية عامين مقسدما . وان كانت القصة فيها شىء من الخيال 
الا أنتا لا نستبعد حدوثها خاصة وقد أجمع المؤرخون المعاصرون 
على أنه كان لابن عبار علاقة خاصة بالملك الفونسو السادس > وقد 
سبق الحديث عن ذلك بالتفصيل » لكن القصة تدل على تلك الروح الودية. 
وعلى العلاقات الاجتماعية التى كانت تسود الحياة بين مسلمى شيه. 
الجزيرة ونصاراهم رغم ما كان بينهيا من حروب ثسبه دائمة9) , 


(190) تونئداء المصسدر نفسه » ص 59 55 > 

محمد كرد على » الاسلام والحضسارة العردية ء جح ١‏ ءا ص 559+ 
0 الراكسي ء المجباء هن 2 115و بكرا : 

0 الاراكفى ٠.‏ العبدر تعمد ,اصن 35١‏ , إكأوا- 

دوزى » ملوك الطوائف 2 ص 86؟؟ - 49» > 


151 ا 


أما الأعيساد والاحتفال يها فتد كان معسرمفا عن مسلمى الاأتدلس 
''نهم كانوا يحافلون بالأعياد غير الاسلامية » خاصة وائها تأتى فى نفس 
الفصل من السسئة ؛ لاثها تتبع التقويم الشمسى . ولذلك كانت أعياد 
ثايتة فأخنت صفة القشسعبية لدرجة أن يعض الأمراء كا 


ف هذه الاناسيات الدينية المسيحية 


ن يخزوجون 
٠.‏ فتد احتفل يزواج المنصور بن أبى 
عامر من أسسماء بنت غالب الناصرى فى أول أيام السئة الميلادية الجديدة » 
وهو العيدالسنوى الذى كان المسلمون يشساركون فيه وى غيره على 
أبسة صوره(") , 


وتذكر بعقس الروايات أن بعضص. أكابر المسامين واغنيائهم كانوا! 
«يصنعون ما يثببه ( التورتة ) فى عصرنا الهاضر © فى عيد النيروز »© اذ 
كانوا يصذون فى مثال هذا اليوم « مدائن من العجين لها صور مستحسنة » 
.صورها أحد الشعراء نقال50") : 


مكبئةه ومسدلورة تحصار فيها السسحرة 
لم شنها الا يد عمذراء أو مخيدرة 
بدت عروسسا نجتسلى من درمك(*) مزعغئرة 
وبالهاءفاتم الا لبان العقسرة 


كذلك كان الكاتير منبأدلا فيمأ ك2 باارى و اشاس . أما المسلمون 
ويتتكون القسى 34 وكائوا يأمسسون العياتم 4 ويمضى لوكت صاروا يتشبيون 
(9/4) مالنئكصا » تتأرسخ الفكر الاندلسى م صن ٠. 15١‏ 
4853 اجر ,أأه ,مه ,لإدمنا 
.م لك ,مه ,وأه40ا 
3٠)‏ الحرمك 8 دوع من أنواجع الحقب حفيي 5 يستعمل 5 ليع الخدر وكلافه 0 أنخر . 
اتلطبيخ فى المغرب .والاندلس ».ص 85 ٠‏ 


لس 2:70 عم 


النصبارى فى ازيائهم وأسلحتهم » يلبسن الدروع ويغوصون ف الزرد > ويقاتئئون.. 
سيوف « يوردو» وقسى الافرنجة التى كانوا يتدربون عليها طوال الوقت؛ 
وتركوا العمائم وصاروا يلبسون الكمة الهندية . أما أمراء المسلمين وشيوحهم. 
وقضاتهم فكانوا يلبسون القلانس وبتجنيون العمائم » ولا يلبسها الا 
ما شذ متهم ('*) , 


وكان تأنبر المسلمين على نصارى الشمال الأسبائى كبرا فى هذا 
المجال ؛ ذلك أنه اعنبارا من الثرن الرابع الهجرى / العاشر المبلادى على 
على الأقل » دخلت أزباء قرطبة واشسبيلية وطليطلة وسرقسطة الاسلامية 
فى دور أمراء المسيحيين فى ثسمال البلاد > وكانشه سسفاوات ملوك نبرة وليون. 
وقشنالة وبرشلونة تفد الى بلاط قرطبة أيام الناصر والمستنصر وأبن أبى. 
عامر وابئه عبد الملك 4 ونعود محملة بأفخر الملابس والأزباء والهدايا 
والتحف التى كان نساء النلاط فى ممانك الشمال يتلهفن علبها وينظرن اليها 
على أنها « موضة »© العصر » وكن يكترن من الأسئلة عن الأؤيشة 
والألوان والأزياء ؛ وعن النحف من الماج والكهرمان والزجاج الملون 
النى كان يعرضها الباعة والتجار ى أسواق غرطبة59© . 


وبحكى لنا أبن حيسان عن شاهد عبان أن مذوك أسسبائيا ف القرن 
الفرشن المستشدمة للجلوس 4 و اسك حعدحدث عندما فشح التابوت الذى 
كان يحتسوى على رفات السسد القمببطور بعد ذلك بيدة طويلة وفى أيام 
الامبراطور شارلكان 4 ول سنة ١؟65١‏ م على وجه التحديد 4 أن وحددتث 
)6١(‏ النباهى » تارمخ قشاهء الاددثس , ص 59 , مج . 
أدبن فضل الله العمرى » وصف أفردكنة والمقرب والائدلس ا ص 15 - 
لذن الخطقب ؛ الاحاطة ه العا ص ١559‏ + 


ريدو » الرحع نفسة م ص 50١5‏ + 
نان + ثهابدة الاندلس 2 ص .”7 . 


06و0مكحا نع عطوعث رملتود ]| ألائع ما ,أومعصمللمة - اهل 


127-129, 
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حثته ملفوفة فى رداء عربى ومعها سسيف ورمح © وقد عاش التمبيطور فى 
الترن الخامس الهجرى وكان يعيش مع المسلمين والنصارى »© فلا غرابة فى 


أما الطعام والشراب © فقد تفئن مسلليو الاندلس فى الاكثار من 
أنواعه » حتى أن النوع الواحد كان يطهى بطرق مختلنة ٠.‏ واشتهرت 
فئات السكان يأطعية خاصة بها . فلليهود لون خاص بهم يسمى 
«ه حجلة يهودية » ونوع آخر يسمى « لون من فروخ يهودى » © وللصقالبة 
لون يسمى « صنئعة مسلوق الصقالبة » واننقل الى الأندلس أكسلات عديدة 
من مختلف البلدان » من مصر ويغداد واليمن والمغرب وفارس © ومن 
تصارى شدمال أسيانيا » فقد أخذوا من أسيائيا النصرائية أكلة « الحصوت 
المروج » أو ه صفة لون من الحوت الكبير الجرم » وكذلك ذر الفلفل 
المسحوق على الطعاء؟0 . 


الأكلات عن المطبخ الأندلسى لذ سنيما ف عصر ملوك الطوائف 6 حيثش 
زاد الاختلاط بين الجانبين » وحبث كان التفوق الحضارى لمسلبى الأندليشس 
فى القمة فى ذلك لاوقت . وقد انتقلت عادة الشرب الى المسلمين 
والاسبتغراق فيها من محجورتهم واختلاطهم سواء بتصارى المستعربين 
أم بنصارى الشسمال الأسبانى . 


بوفن العمئنارة . وهنا لابدأن نششير الى أن الأديرة والكنائس التى بناها 
فى المسدن المستردة كانت مركزا يتمع بالثقافة والحياة الاجتماعية التى عاشها 


حلام اين حبان بروانة اس يسام » فخيرة » قى ١ ١ 2 ١‏ ص 5ه1اء هما ٠‏ 
سان . دول الطوائف .عن 549 ٠‏ | 
7 ,130 ,حرم أت ,هه لمممعلزهم2 ,أبأقا 


(88) محهرل ء الطبيخ فى المغرب والالدلس 2 ص 50256 3:51 85 لالااه 
ام ١2 ٠ 1١2 01١5‏ الا ٠‏ 


-80؟1 لد 


1 أولئنك الرهبان داخل ا لمجتسع الاسلامى © ومن كم فقد كانت تلك الأديرة 
عاملا دن عوامل التقرب بين الشعيين المسيحى والمسلم 6 وعاملاة من عوامل 
المزج بين الحضارنين الاسلامية والنصرانية على أرض شسبه الجزيرة . 


وقد نشا فن العمارة الاسلامية فى الأندلس ونطور فى احضان الفن 
المسبهى الإسيانى © أخذ عنه صورته الأولى من أعيدة الكنائس وأو اسها 
طابعه الأصيل وخصائصه المبزة » وما يهمنا منها هو الدور الأول الذى 
يسمى بالطراز المستعرب » والذى ساد فى عصر بثى آمبة » والدور الأندلسى 
الذى ساك 2 قدصي دول الطوائف والمرابطين والوحدين(*) ٠‏ 


وام يطلق اسم الطراز المستعرب على الدور الأول الا لأن الذين قابو! 
بالبنساء والانشاء والزخرفة كانوا من الأسبان الذين اسلموا أو من النصارى 
المعاهدين ( المستعربين ) أو من غبيرهم من نصارى ليون وتشتالة ونبرة 
وبرتسلونة . ولذلك فان المؤثرات الاسسانية النصرانئة #برز فى العيارة 
الاسلامية فى الأنددس فى عصر بنى آمية » خذ على ذلك ما يقوله الفساتى 
أن المنصور بن أبى عامر زاد فى المسجد الجامع فى قرطبة عام 81؟ ه » 
و استخدم فى البناء الأعلاج ( نصارى الشمال ) ووجوه فرسان الخلافة 
والفرنج ( نصارى برشلونة ) »> وما يقونه أبن فضل الله العيرى ثم تقل 
عنه الحميرى أنه كان « على وجه المحراب سبع قمى قائمة على عيد » 
طول كل قوس أزيد من قامة » وكل هذه القسى مزججة بصبفة القوط ( أى 
بأسلوبهم فى ألفن ) » قد أعجزت المسلمين والروم بغريب اعمالها ودقيق 
تكوينها ورصنها 3(2) , 


ا 0 


جع مؤفس 4 تضصور العمارن الإندلسيبة ؛ صن كما + 


حكلى الغسائى » وطلة الوؤسر فى افتكاك الاتسير ب ص ؟؟0 ٠‏ 
أبن فضل الله العمرق ' مسالك الانتصيار ح< ١‏ صن © 
للحميرى » صقة جزيرة الإندلس 2 ص ١١5‏ . 


سد .45 سم 


وهذه النصوى واضحة الدلالة على تأثير الفسن القوطى فى الفن 
المعمارى الأندلسى 4 نتيجة لاشستراك الفرئج والقوط من نصارى سمال 
أسسبانيا فى أعمال البناء والزخرفة » وكان من الطبيعى أن يتركوا بصماتهم 
على هذا اللون من اعمال الحضارة . يزيد ذلك وضوحا ما يقوله ابن 
الأوردىي س أن لهذا المسجد ثلاتة أعمدة حمراء اللون مكتوب على أحسدها 
اسم محمد »4 وعلى الآخر صورة عصا موسى وأهل الكهف © وعلى الثالث 
صورة غراب نوح »© وهى أشارات مريحة الى اسسعانة المزخرفين بالرسوم 
والصور مما يخالف التقليد الاسلامى الذى اقتصر على الزخرفة النباتية 
فقط ؛ مما يدل على أن ( النصارى ) الذين كانوا يعملون فى زخرفة المسجد 
أضسافوها جريا على عادنهم فى زخرفة الكنائس النصرانية ؛ ولم يسمح لهم 
باضافتها الا لآنها وردت فى القرآن الكريم 9) . 


ولم يلبت مسسلمو الأندئس أن تحرروا من النفوذ البيزئطى في قن العمارة 
أو من الأسالدب القوطية واستيدلوا النقوقى العربية الممزوجة بالكتابة 
بالزخرئة الذهبية » واتثروا من الأقواس الصغيرة البارزة التى يعلو بعضها 
.بعضا »© واستخّدموا العقود الستدبرة على صورة نعل الفرس ( حدوة 
الفرس ) والتى تربط الأعمدة بعضها ببعض بواسطة اتواس > فبييا سمى 
يالفن المستعرب الذى شاع فى الأندلس الاسلامية طوال عصر بنى أمية » 
وخاصة فى عصر الخلافة( , 


انتقل الفن المستعرب الى أسبانيا النصرانئة فى الشمال 4 فى غاليسية 
( جليقية ) على يد الرهبان المستعربين بدءا من القسرن الثانى الهجرى / 
الثامن المبلادى »6 وفى اشتورية ( أشتريس ) وليون فى عهد النوئقىن 
الثالث (.م؟ ل ؟9؟ ه / 55م .١1م‏ ) وكانت أشتريس قد تخلصت 
من الوصاية الكارولتئجية فى ذلك الوقت » ولم تجد مناصا من التغذى بحركة 
المستعربين ©» خصوصا وأن تيار الخلافة الثقانى كان يحدث تأثيره 


يلحت 0 


80) أبن المرردى > حريده العجاكتب ص ١؟‏ » مؤئس , تطور العمارة » ص 7.؟ . 


واي عوسقاصه لومون 3 حضارة العريب ص 7 حميل نخلة المدور 0 حضارة الاسلام 
5 دان السيلام ص #6 , 


لا 441 له 


القوى فى منطقة جبال البرنات ( البرائس ) بحيث طفى على ال 
بالكارونجى ؛ وعقد حدوة الفرس رمز لهذه التفاعلات نكم) 8 


وكذلك تأثرت تطلوئية ( برشلونة ) والتى كانت منطقة ندوث غرئ 
بالفن المسنعرب فى العمارة والبناء »© وأكثر الابنبة من حيث الضخامة 
تطلوئية هو بازيليكا سان ميجل دى كوشة 0لا عل أعتاوأا/اا كا 
وهى ذات طابع مستعرب وعلى النحو القرطبى ؛ ذلك أن عقتودها على شم 
حدوة الفرس »؛ وتنداخل فى بناء حنباتها مع امتداد يبلغ ثلاثة أرباع الى 
على النحو القرطبي أيضا ٠‏ ود قم بناء هذه البازيليكا عام 7ه / هب 
على أيدى القس أوليقفا منئذا0 انه * 


وفى ليون وهى المركز الرئيسى احركة الاسترداد نحد أنفسنا 
اكثر مناطق المسنعربين ازدهارا » حيث أقام الرهبان الأندلسيون منثسا؛ 
فى كنف الفونسو العظيم وأبئائه » فنا الطسابع الأسنعرب المتكامل وذ 
رواشم معارية 6 محديك كان القرن الرابع المفجري / المعائر ملام 
بمتل ذروة الشوق الاسلامى النصرائى الأسبانى على الهالم الثر 
كافة() . 


وى قشستالة » اصطبغ أسلوب عهد الخلافة بصيغة الطبيعة د 
أن ند أصالته ؛ وشدبد الكنبر من الكنائس على دك لاسن ورهبان كدر 
من قرطابة وسائر أحواض الأندلس الاسلامية » منل كنيسة اسكالادا |١‏ 
برجع تشسدها فى نةتشس تاريخى الى عام "٠٠.‏ ه / 5١9‏ م على يد اله 
الفونسو وأصحابه الذبن قدموا من قرطبة © وكذلك هناك نقكن يت 
يدير سان مارتن دى كاسدئيدا 60 مهل ملتواا جره 


يجيي سبي يجب بحسب 1 


كلم مائومل جوم فك موردذو 2 الفن الاستلاهى ف أسدائيا 2" صر 555 * 
(50) مورييو ء الأرجع نقسه , ص 890 , 


(51) مورمدو , الرجم نفسهة ؛ ص 99؟ , 


- 


يتضمن أنه من انشاء .القس خوان الذى جاء أيضا من قرطبة يتاريخ عام, 
5ك" ه/ كلدم 6 . 


وف عصر دول الطوائف »؛ أى الدور الأندلسى وهو الدور الذى 
اكتمل فيه نضج الطراز المستعرب فى الأندلس الاسلامى وبعض تواحى 
أسبائيا النصرائية » كان طراز العمارة المعروف بالرومائى قد وجد طريقه 
الى امارات أسسيانبا النصرانية الشمالية الشرقبة ©» ثم سرب منها الى 
امارات الشمال الغربى فى ليون وتشتالة وجلدتبة »؛ ونشأت كنائس ازدانت 
بالتماثيل الرومائية البدائية بدلا من الزخارف المستعربة ذات العناصر النباتية 
أو الهندسية » مثل كنيسة شسانت ماقب © وكئيسة جاقة5) . 


ولم يلبث هذا الطراز الرومانى فى أسبانيا النصرانية أن تأثر بيؤثرات 
مستعربة اسلامية » يتجلى ذلك فى الزخارف العربية الباقية على الجدران 
وعلى الصناديق التى تحفظ فيها بقايا القديسين » بل أن بعضش هذه. 
الصناديق يحول كنابات عريبة كوفبة » كما نجد فى صندوق البقايا 
فى كنيسة أبيط « أوفيدو ‏ ©00هز/ا 0‏ 4 بل ثراهاق العتقود » كيانرى 
فى دير سانتو دو منجو دى سبلوس 51108 08 م6ولأطهط مغأدن5 0 


ولما انثئر عقد الخلافة الأموية وتفرق الأندلسبين ق أماراتشه 
الطوائف » وكثر اختلاط المسلمين بالنصارى » وتداخل بعضهم فى بعض على 
النعو الذى عرفناه طوال القرن الخامس الهجرى / الحادى مقر 
المملادى »4 استعمل المسلمون طراز الفن الرومائى فى منش.آتهم الى جائنب 
الطراز المستعرب ومزجوا الطرازين مزجا كاماذ . ويظير هذا المزج بوضهح 
قَْ القصور اإزاهرة النى أنشأها ملوك الطوائف 2 أشدبيلية ويطلادوس وسرقسطة 
وقد كشضفت الحفائر عن أجزاء من عقد ثى قصر الجعفرية الذى يتسساه. 

فده موربكو , امرجم نفسه 2 ص ردق ؛ كرئد ؛ المرحع نفسه , ص *؟ 5 

مؤدس » المرجع نْنْسه م ص ؟١؟‏ , 5١9‏ . 

(55) مؤدس ٠»‏ رهجم دكسة م ص 1 5" ٠.‏ 

(95) مؤئسى . اأرجم مكسه ,ا ص 905 ٠‏ 


- 5419 مله 


'المستعين بن هود ذات طراز مستعرب »؛ وأجزاء أخرى ذات طراز رومائى » 
أما الزخارف كلها فمستعرية(*') . 


كذلك كانت القصور التى بناها ملوك نصارى الشمال فى قشتالة ولبون 
تقوم على طراز تلك القصور العربية فى دول الطوائف ومن أمثلة ذلك 
قصر شقوبية الذى أمر بانشائه الفونسو السادس. على نمط قصر طليطلة 
العربى الذى كان قد عاثى فيه لاجئا سباسيا حوالى تسعة أشهر من عام 
5 ه/1*!/1 م ٠‏ ومما يزيد فى قيمة ذلك القصر امكان اعتباره مثالا للقصور 
“العربية المحصئة التى أقيمت فى بلاد أسيانيا النصرائبة ثم عفارسمها (') . 


وكان لفن العمارة الأندلسى أثره أيضا فى الأبئية الأخرى مثل الكبارى 
.والجسور والقنوات المائية المعلقة والحيامات التى تقول بعض الروايات 
النصرانية انها لم تعد متصورة على أسبانيا الاسلامية » بل تعدتها 
'الى المدن الاخرى فى أسسبائيا النصرانية » مثل يرفس » وثئيوداد » وصورية 
.وغيرها . وقد تلاشت هذه الحمامات مع اشتداد حروب الاسترداد وتعصب 
'الكنيسة التى قامت بمحو كل أثر للمسلمين من البلاد) . 


على أن أعظم ما ابتكرته قرطبة وقدمته لفن العمارة هو طريقة عسل 
الأقبية التى تقوم على عقود متقاطعة وأضلاع متعارضة ظاهرة © وهذه 
الطريتة تحل المعضلة الأساسية فى فن العمارة » ونعنى بذلك معضلة 
عمل الأسقف » وذلك بنفس الطريقة التى اتبعت قى العمارة القوطية التى 
ازدهرت بعد ذلك التاريخ بقرنين من الزمان () . 


وبرغم أن حركة الاسترداد فى ذاتها كانت تمثل مظهرا لتمارض 
“الثقافتين الاسلايية والنصرائية قّ تبه الحزيرة 4 أكثر متها كناحا دبنيا 


(9) مؤذس » المرجم نفسه , ص 5١9‏ ,* 

(95) عوستان لوبون + اللمرجع نفسه ‏ ص 25951 ٠٠‏ 

وباو .6 .بط أله ,جره ,أمعمقبورط أناعا 
1 ,110 .هم ,801105 105 ,قهوطا80 


لام ترئد » امرجم نفسه م ص ؟؟ ٠‏ 


سيم 55151 اس 


اثليميا » وأدت الى اتجاه البلاط الأشتورى أو القشتالى فى بعض الأحيان 
نحو أوريا بأحثا عن حلفاء له غير المستعربين » وبالتالى الى عدم 
الاستقرار فى الفن الأسبائى ©» غمرة يكون غربيا ومرة يكون عربيا » الا أن 
عشتالة وأرغوئة كائنا ميالتين للاساليب الفنية العربية لاسباب عدة ©» 
أولاها الجنس » فيكاد يكون سكان ششسبه الجزيرة الايبيرية كلهم من جنس, 
واحد © وثائيبيا ذلك الاتسجام بين الشعيين ذتيجة هجرة كثير من جماعات 
المستعربين اليهما » الأمر الذى كان له أثره فى حياة كثير من الناس 
والشخصيات البارزة حتى الملوك »؛ وفى تطور العمارة وغيرها من أساليب. 
الحضارة("") , 


و ساس اعمس يه ا سوب با سوسس و0 
رحىم .8 - 4 .هم ,أمقمم66 016 086 6051015 108 كعمعقم 


8 6 اسم 


؟ س مظاهرات التاثيرات الحضارية 
فى مبدان الحياة الثقافية 


كان أهم ماتركه مسلمو الأندلس من اثر فى شسبه الجزيرة هو الآثر الثثانى » 
عمتذ عصر الخلافة الأموبة ابتدت شسعلة النور الثى أضاءت سياء الأندلس 
الاسلامبة الى تسمال البلاد فى أسيانيا النصرائية » ومنها الى بقية ائحاء 
أوربا > كانت الأندلس اذن هى الجسر أو المعبر الذى عبرت عليه حضارة 
الاسلام الزاهرة الى تسمال اسبانيا وأوربا ؛ فعيلت على ارسساء أسس 
حضارتهم وتخليصهم من حالة السقوط الشنيع الذى أصابهم ابان القرن 
'العاشر المبلادى » واعطتهم قطونها الدانية فى علوم الطب والفلسفة والفلك 
والكيمباء والرباضبات ؛ الى غير ذلك من العلوم التى لم تكن تعرفها أسبائيا 
النصرانية ولا أوربا فى ذلك الوقت الذى كان لا يعرف القراءة والكتابة فيه 
هناك الا قلبل من الرهبان والقسس والثبلاء () . 


ولقد كان لهذا السمو التقا للأندلس الاسلاسة رد فعل عند رجال 
الدين المسيحبين سواء فى قرطبة أم فى شمال أسبانيا النصرائية ؛ وان 
اختلفت طبيعة رد الفعل هذا عند الجانبين . أما فى قرطبة 4 فقد دار الصراع 
الفكرى بين رجال الدين المسلمين والمسيصين واليهود » وكانت حركة 
الاسشهاد المسيحى فى قرطبة فى منتصف الترن الثالث الهجرى / رئضا 
للثقافة الاسلامية الزاحفة » يتضح ذلك من شكوى ألفارو وغيره من القسس 
من اقبال مسيحيى الأندلس على الأدب والثقافة العربية واهمالهم الثقافة والأدب 
اللاتينى » حتى أن الواحد منهم لا يستطيع أن يكتب رسالة يتلك اللغة © بينها 
كان يتبحر فى دراسة العربية وآدابها () . 


)١(‏ موربتو » المرحع دفسه » ض 7 »82 ٠‏ بالنثيا » المرجع نفسه » ص ٠١‏ + 80 ؛ حتى 
آلرجم نفسه , ص ؟ + ١ 39١‏ ريثو , المرجع نفسه , ص 900 ء 

(9) بالئكبا > تاريخ الفكر الالدلسى + ص 588 ٠>‏ 45؟ ٠»‏ دورى + ملوك الطسوائف » 
ا 


| 2449 لس 


كذلك كانت هناك أيضا شسكوى من أدباء اليهود » من انصراف أهل 
ملتهم عن اللغة العبرية فقد جار ابن جبيرول ( 21١‏ --525؟ هاس [1.5 سس 
٠‏ م ) بالشكوى من ذلك »؛ واخذ يتحسر على انصراف اخوائه فى الدين 
من أهل سرقطة عن لغتهم المقدسة ويسميهم الجماعة العمياء » اذ كان, 
بعضهم يتكلم على حد تعبيره ‏ لغة ايدوم 0 250017 > عجيبة أهل 
الأندلس ) » وبعضهم الآخر مستعمل لفة عيدار ( 180975 2 اللفة 
العربية ) . وقد حاول غبره من كتاب الييود الذين اسخطهم تكلم اليهوده 
بالعربية وتفضيلهم لها على العبرية » أن يثبت أن هذه الأخيرة لا نقل عن 
العربية ثروة وجمالا » فأقبل على مقامات الحريرى وترجمها الى العبرية () . 


وقام اليهود والنصارى يعمل دراسات تستهدف الثيل من الاسسلام 
والحط من شسأنئه فقام ابن حزم وغيره » وهو من أعظم مفكرى الأآندلس الاسلامبة. 
وأثراهم وأغناهم فكرا وتأليفا وخاصة فى الأديان والمقارنة بينها » وألف؛ فى. 
ذلك كنابا مشهور! يسمى «١‏ الفصل فى اختلاف الملل والأهواء والتهل » ©» 
وقام هذا المفكر العظيم بخوض المعركة الفكرية الدائرة على أرض الأندلس, 
مع اليهود والنصارى »© واستخدم معرفته للغة اللاتينية فى التعمق فى قراءة 
الانجيل والتوراة حتى أن خصومه ائنقدوا عليه دراسته لهما ومناظرته 
لأصحابهما ؛ لكنه لم يعبا بذلك وألف الكتب للرد على التصارى واليهود > 
من أشهرها كناب « الرد على ابن النفريلة اليهودى » كها الف قصبدة طويلة. 
ينئد فيها دعاوى النصرائية () . 


هذا فى الأندلس الاسلامية » أما فى أسبانيا النصرائية فقد أخذ أهلها: 
عن العرب واليهود ‏ كيبا يقول كتاب التصارى المحدثين ‏ الشسعور. 
الحساس بالدبانة » وأصيح الدبن عاطفة وفنا » يدل على ذلك نلك الطقوس, 
الكنسية فى أى مكان فى أسبائدا » والحماسى الدبنى لكثير من المدكرين الدبئيين 
الأسبان . وأعطى المسلم واليهودى للأسبان أبضا فذكرة الاهتمام بالدين, 
كطريق للقومية » وام بكن هناك رائط قبل ذاك بين الدين والتومية » ومن. 


الحم جيم ماسح فصر 


(؟) بالئقيا » المرحع نفسه 2 ص 559 2 1955 , زدهاء 
(5) محمد أنراهيم الكنائى » أثر ابن حزم ف الفكر المسيحي 0 لفان دن للك 7 


- 6 3 


ثم فان دول أسبانيا النصرانية جعلت من هيئة الصليب علامتها الحربية, 
ودليلها القومى » وخاضت حربا صليبية ناجحة ضد مسلمى الأندلس © . ' 

وفى الواقع فأن البابوية والكنيسة الأسسبانية » لا المسلمين » هما اللتان. 
أعطتا هذا الشعور لتصارى الأسبان وهما اللتان دفعتاهم دفعا لخوض 
غمار حرب صليبية ضد مسلمى الأندلس © وحرمتا عليهم الاششتراك فى 
الحروب الصلببية بالشرق الاسلامى حتى ينتهوامن أمر مسلمى الاتدلس 4 
لأن حربهم معهم لا تقل شسأنا عن الحروب الصليبية بالمشرق . حدث هذا. 
هقب موقءة الزلاقة مباشرة وأثناء استعداد أوربا للحروب الصليببة . 


وقد ظهر تأثير الاسلام فيما يخنص بفكرة القوهيد فى دول اسبانيا 
النصرانية بطريقة أخرى » اذ قامت هناك بعض الحركات التجديسدة فى تعاليم 
الدين المسيحى وحلقوسه »© وقد أعتدرها البعض. حركات الحادية فيا آثار 
أسبلامبة © ففى القرن الثامن قامبت حركة الحادية لب حسب شعبير هم سس قف 
سبتمانية وبلاد الغالة القوطية تنكر فكرة الاعتراف المسيحية » وتنادى بأن 
الأعتراف لا يكون الا لله وحدة ولبسسن للقس ٠‏ ومن المعروف جيدا أن الاسلام 
أيست فبك هذه الفكرة ولم تكن المثاداة بالغائها عد مسيهبى الشسمال 
الا نتيجة للتأئر بالأفكار الاسلامية المنتشرة > وقد اعتبر ذلك عداء للكائوليكية 
التى تجعل الاعتراف آحد أركائها () . 


وبالاضافه لهذه الحركة الهامة قام ميجينوس 196408/أ ‏ وبث مكرا 
ينكر التثليث ويقدرب بذلك من الاسلام » وأهم من ذلك هو الحركة الخاصة 
بالتبئى والقى تقول بأن المسيح فيما يختص بناسوته انما هن ابن الله 
بالتبنى . وكان الهدف من هذه النظرية هو الحط من شخصية المسيح لتمهيد 
الطريق للاتحاد بين المسيحيين والمسلمين بزعمهم . وربما تعود هذه الحركة ' 
الى آراء مطران طليطلة اليباندوىيىئ 000108م[ا وصديق فيلكس *أاوع 
أسقف مدمنة أورحل إ8هالا.. التابعة لامارة قطلونية » التى نادى بها 
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وم 59 - الأندلس الاسلامية م 


عام 155 ه / 9/8٠.‏ م وقال أن المسيح كان رجلا امتلاً بالروام المقدسة » 
وهكذ! تبناه الله واختاره © مما تسبب فى حدوث انكشقاق داخل 'الكنيسة 
الأسبانية ؛ بسبب مناقضة تلك الفكرة للعقيدة الكاثوليكية التى تؤمن بعقيدة 
الثالوث المقدس وبأن المسيح هو الله () ٠‏ 


وقد ذهب تأثير الفكرة الاسلامية فى التوحيد الى نواح بعيدة فى أوربا » 
ملم تكن حركة تحطيم الأصنام بما حوته من أشأم النتائج . هكذا يقول أحد 
كتاب المسيحية ب على الامبراطورية البيزنطية خالية كل الخلو من الآثر 
الاسلامى ويمكن أن نذكر بهذا الصدد أن كلوديوس الذى عين أسقنا لتورين 
عام .؟؟ ه / 6148 م والذى قام بطمس واحراق وازالة جميع التماثيل 
والصلبان فى أسقنيته قد ولد وتربى فى أسيانيا الاسلامية 9) ٠‏ 


ولم سنائر العقيدة الاسلامية فى جوهرها بالعقيدة المسيحية وأن كانت 
هناك بعض الأنكار التى تسربت الى المسلبين فى الأندلس نتيجة مجاورتهم 
للمسيحيين وعيشهم معا فى مكان واحد وعلى أرض واحدة . فيردد أحد كتاب 
المسلمين فكرة « الخلاص  »‏ وهى فكرة مسيحية ‏ فى كناباته » اذ يقول 
حينيا ينحدت عن فساد الأديان » ان حال الثاسس لا يصلحه الا نبى » مان 
لم يتن زمن نبى 4 فالقاضى مسئول عن ذلك كله « فعليه أن يصرح بالحق © 
ويجرى الى الصلاح والعدل والتخلص » وينظر لنفسه فعمى يتخلص >» 
مما يسير على الأرجح الى فكرة الخلاص المسيحية (') ٠‏ 


كما أثرت حركة الاستعراب فى ذلك الصراع الذى قام بين النصارى 
المستعربين والنصارى غير المستعربين من قشتاليين وافرنئج يخصوص مسألة 
الصلوات فى القرن الحادى عشر البلادى . وكان الأخيرون يريدون حمل 
الأولين على استعمال الطتوس الرومائية فى الصلاة بدلا من المستعرية ذات 

0) فون كريمر » المرجع نفسه + ص 58 2 59 ٠‏ 

00 ,79 .مم رأتله ,جه بعرم همالا 

أنظر ٠‏ الفصل الذائي + الباب الاول » ص . 

(8) صون كردمر ء الرجع مئسة )2 صن 55 + 0 

(5) ابن عدون ٠‏ ثلاث رسائل أندلسيه فى الحسيه 2 ص ٠ 35١0‏ 


لسر م © ل سيم 


الطابع القوطى » ولجأوا الى التحكيم » ورغم أن النتيجة كانت فى صائح 
اللذهب المستعربُ » الا أن الملكة كونستائس زوجة الفونس السادسى ملك 
قشسالة وليون 4 وما يحيط بها من رهبان فرنسيو الأصل ؛ أصروا على 
استعمال الطقوس الرومانية » انتصارا لارادة بابا رومة . وقام النصارى 
المستعريون مدافعين عن طتوسهم فيما يشسبه الثورة » ونادوا بعزل الفونسو 
السادس الذى لا يحمى طتوسهم »؛ فابقى الفونسو على الطقسين معا » 
وان كانت هناك رواية آخرى تقول بأئه استجاب لطلب البابا وقرر العمل 
«بالطتوس الرومانية فقط ('') ٠‏ 


وكان الفونسو السادس قد اتحْدُ طليطلة عاصمة إملكة ليون وقشستالة 
بعد أن سقطت فى يده عام 49/8 ه / 1.88 م . وكانت تلك المديئة أنهامة 
.وعاصمة القوط القدامى قد أصبحت شيئا فشيئا مركزا للثقافة الاسلامية 
فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى » بعد أن ضرب البربر 
قرطبة فى أوائل ذلك القرن » وبقى لها هذا المقام بعد الغزو المسيحى لها 
عام 519/8 ه / ٠١65‏ م 4 فكان بلاط الفونسو السادس مصطبغا بالثقافة 
الاسلامية 4 بل أن القونسو هذا أعان نفسه « أامبراطور الملقين » 
أو العتبدتين » وأصبحت طليطلة محجة يند اليها طلاب العلم من كمال 
'أسبانيا ومن كل أنحاء أوريا (1') . 


وكان كشر من أذكياء الجلالقة والكشستاليين والليونيين والتئافاربين 

.يتعلمون العريبة ويقصدون حكام الأندلس ليعملوا فى الادارات المختلفة 
وبختلطون بأشراف العرب » .وتجرى عليهم أحكام الاسلام » ومن ظل مثهم 
.محتفظا بدينه نُسى مبادئه وصار يحجب مُساءة كالمسامين ويتئدى بأز بائهم 
والسئتهم وعادائهم قُ مآدبهم ورفاهيتهم وأنسهم ولهوهم 4 وك قبع تلقن 
«مشهم ووصلوا الى منصب الوزارة للها 8 

٠ 8/ا؟‎ , ١9 روبرتسون » 'التحاف الملوك , ص‎ 2٠١ 

شكيب أرسلان » الحال معد لا اص 8خم؟ ٠‏ 

)1١(‏ ابن ضاعد . طبقاب [لامم ص ١7‏ باثرئد » المرجع نفسه ص 5ه ههه 
(؟1) محمد كرد على + المرجم نئسة ص 59 ٠‏ 1 


له 1021 سد 


| ” ولم يقتصر الأمر على قدوم .نصارى الشمال الأسبائى الى قرطبة” 
لتلقئ .العلم :أو للعمل فيها 4 بل وفد اليها كثير من أبغاء أوريا كما أشرنا من : 
. قبل » وكان من أوائل هؤلاء الوافدين جربرت ( البابا سلفستر القائى ) 
عام' 86 / 115 م » وقد ظل فى قرطبة مدة ثلاث سنوات (5050؟ س 
بؤه* ه / 351 ./91 م ) يستقى العلم والمعرقة 4 ولما عاد الى أورها”' 
كاول سفير للعلم العربى أدهش الناس بما حمله اليهم من عجائب الفلك. 
والرياضيات والحساب وعدوا ذلك من أعمال. السحر والشعوذة 9') . 


وقد سبقت الاشارة الى اسنعراب السسيد القمبيطور ©» وقيسامه. 
بالاستبلاء على بلنسية العربية عام /81؟ ه ٠‏ ومن المرجح جدا أن السيد. 
كان يتكلم العربية بطلاقة فى حفلات القصر فى بلنسية » وآن السفراء 

المسلمين والنصارى كانوا يتنافسون بين يديه كل بلغته ‏ فى انشساد 
أشعارهم ٠‏ وهناك ملك آخر من ملوك الشمال الأسبائى » وهو بدور الأول 
ابن النونسو ملك أرغونة المنوفى عام 1١١4‏ م 4 وكان .هذا الملك من دعاة 
العنوم العربية » وكان لا يحسن الا العربية كتاية ولا يوقع رسائله 
الا بها 05 , 


وسبقتت الاشارة أيضا الى طلب الفونسو بايفاد اثنين من علماء 
خرطبة لنأديب ابنه وولى عهده شائجة ( سائشو ) » وكان بلاط الملك يحتوى 
على أدباء من المسلمين واليهود المستعربين يكثبون له خطاباته الى ملوك. 
دول الطوائف ويتخذ منهم سغفراء اليهم » بل انه كان يصحب فى جيشه عددا 
متهم جريا على عادة الملوك فى الأندئس ٠‏ وقد قام بعضهم يمدحه فى قصائد. 


صم 68 0068 وأعماء ها قل ممأععنلمطمز ها بإممممدع ,أملأم 
.م بعمتمولاوء0: 
رقطمذ مرمموع 6 08 ممللممممغقه «قعوطوينو (5 ,مومس راملا 
01ص 


غوستان لودون : الرجع نفسه , من .كم . ' 
35 +14 .هم ,أت ,مره املاط 


ا م 


.من الشعر . وان هل هذا على ثنىء فانيا يدل على تفوق “الثقافة 'الاسنلائية 
بوانتشارها فى جميع اررجاء شبه' للجزيرة (") . 0 


وكانت هناك حركة للترجمة نضات فى عدة مدن أساذمية 2 ولكن أهم هذه 
المدن كانت طليطلة وخاصة بعد سقوطها فى يد الفونسو السادس عام 
-4لا؟ ه / 3١86‏ م ء كانت هذه المديئة عامرة بالمكتبات العربية » وكان 
يقطتها جماعات ثلاث : المسيحيون والعرب واليهود . وقد كام الآخيرون 
“بدور الوساظة بين المسيحيين والعرب © ثم بدات حركة الترجمة من الغربية 
“الى اللاتيئية ثم الى الأسبائية » وذلك بدءا من أواخر القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى (07) , 


وكان مسلمو الأندلس قد نشطوا قبل ذلك فى ترجية الكتب الاغريتية 
«واللاتينية الى العربية » ومن أمثلة ذلك كتاب ديو ستوريدس فى الطب 
الذى أرسله الامبراطور البيزنطى تسطئطين الرابع الى الخليفة عبد الرحمين 
'الناصر © وقام نفر من عجم الأندلس بئتله الى العربية »؛ كما قاموا أيضما 
.بقل كتاب هورشسيوس 5اأ0/08ل! الرومائى فى التاريخ الى العربية فى 
.عهد الحكم المستنصر بن الناصر ( .ه؟ ‏ 984 ه ) على يد أحد فقهاء قرطبة 
.وأحد قساوستها المسنعربين » وبئى عليه أحمد بن محمد الرازى ما كتبه قى 
الجغرافية التاريخية فيما بعد 05 . 


ومما ساعد على رواج حركه الترجمة ألى العربية ومنها الى اللغات 
الأخرى ؛ وجود عدد وآفر من العلماء والأدياء المسلمين كانوا على معرفة 
باللغات الأجنبية » وخاصة فى القرن الخامس الهحجرى الذى ازدهرت فيه 
األعلوم والآداب الاسلامية ازدهارا كبيرا . من هؤلاء عبد الدايم بن مروأن 
ابن جبر اللغوى نزيل ألمرية (.ت 455 ه ) وعاصم بن أيوب الآدبب » من 


6 ابن الاثر , 'الكامل مها عط مهن 61 م المعرى » نفح الطيب + < ؟ م هن 586 


00000 2 
030 .86 ملأت .مه ,0010 ,14 .م ءأأه .مه ,املاط ٠‏ به 
20 .310 برأأهء .مه موملوزااه/ا ' 


مؤنس »2 االحضر افيه و الجخراقدون ف الاندس ء حس 5١؟‏ , 595 , زه + 


و1 ا 


موطليوس ( ات 55 ه)» هشام بن محمد بن هسام بن محمد القيسى المعروفه 
يابن الصحنى »© من أهل قرطبة » (ات .55 ه) » ويوسف بن عيسى بن 
“سليمان التحوى من أها, شنتيرية الغفرب (ات 69/1 ه) 1) . 
وليس نغريب أن يعرف أآدباء .قرطبة وغيرها من حواضتر, الأتدليس, 
الآأخرئ اللغة.اللاتينية أو لهجانها الآخرئى التى عرفت بالتشتالية أو البرتغالية 
أو التطلونية » والتى دخلت فيها آلاف وآلاف من الكلمات العربية » فد كانت 
بلاد الأندلس وطنا تتعايش على أرضه اللغة العربية واللاتينية » وأصبح., 
الناس هناك ينكلمون الى جانب الغرئية الت كانت لفة رسمية »؛ رطائه 
لاتينية دأرجة سسميها ابن حزم الاطبئية » ويصفها البعض بعجمية أهصل 
'الأنذلسن » كانوأ يسنتخدمونها فى شئونهم اليومية وأحاديثهم فيما بينهم » بل 
انها كانت شائعة ختى فى بلاط الخلناء (05) , 


وكان بعض القضاة يعرفون تلك اللفة ويتكلمون بها » كما تلقب كثير 

من النائن .ألقاب أعجمية مثل البطرة شسنقه أو البطرشك » وهى كلمة 

مأخوذة من 5160 618 ومعنئاها الحجر البابس باللاتينية أو 5600 معلوام 

هالأسبانية 2 وهناك من تقب بادن البانس أو البيئثش ٠‏ وقال أن الأبار 

0000001 الأسبانية ومعناها الأديب »© يؤيد ذلك أن لنظ البانقشى 

كان لقيا لعلى سس أحيد بن خلف الأتفصارى » وكان نحويا أدبيا 6 مات 
بغرئاطة ركهم ه ('') . 


080 ادن مشكوال ؛ الصلة د جاص 79 بح ؟ بص 597 , اكوم لت 9ق م 

(95) أمن حزم ٠‏ جمهرة أنساب العرب ء ص 5١5‏ ؛ بالنثيا » امرجم نقسه » ص 5ه ٠‏ 

مورينو » أأرجع دفسه ء ص 5 ء ترند > المرجع نفسه 2 مى 15 18 

(؟) أدن حزم المصدر ئمسه » ص 86 5٠‏ ء الخشئي ؛ قفساة مرطبة .ص 95 2 0318 » 

اين الآبار » الحلة السيراء » < ١‏ ء ص 9١؟‏ ء المعجم فى أصحاب أبى على الصيرق » 
حل 5لا؟ 59 1155555504 4١8‏ +1355 551 / المقترى ؛ المصدر نفسه , لح ؟ 4م 


8 يقترن 
52 ,6 رعاطمم امترممةقع ملألامممونوانا 


ل 


وقد يلغت معرفة الئاس باللفة العجمية الأندلسسية مبلغا جعلهم 
يستخدمونها فى الاحتيال لكسب المال أو فى الحرب »؛ فد كان بعض تجار 
الرقيق الفشاشين يستخدمون بعض النسوة الإندلسيات اللاثى يجدن الكلام 
بالعجمية ويلبسوهن ملابس سبايا الروم ويبيعونهن على أنين كذلك . كيا 
حدث فق أحد حروب إلتتدر بن هود سع رأميرو ملك أرفونة أن تعرضص 
| للهزيمة فى احدى المواقع ذكن فتاه المسمى سعداره » وكان رجلا شجاع!ا » 
يتكلم نفس لفتهم لمجاورتهم وكثرة مخالطنهم واحتال حنى دخل بين جلود 
رأعجرد ؛ واقترب منه حتى تمكن من طعئه » وصاح بالرومية ؛ قذل السلطإن 
يا معثر الروم 5 فتخاذل عسكرهة وولوا متيزمين م( واقئصر المكتدر تلك 
الحيلة اللغوية (9) , 


| وكما اشنكى اليهود والنصارى من آهل ملتهم أنهم قد ثركوا لغتهم 
وانكبوا على العربية » كذلك كان لبعض كتاب المسلمين نفس الشكوى »6 
نقد زقع'ابن شسهيد (أت 428 ه ) عقبرته لائيا علئ المسلمين عيهم فى الكلام 
بالعربية وأن لأغنيم « ليس لسيبويه فيها عدل » ولا للفراهيدى اليها 
'طريق » ولا للبيان عليها سمة 4 انها هى لكنة أعجمية يؤدون بها الممائى 
تأدية المجوس والنبط ؛ وائهم نحولوا الى العامية الصريحة وغلبت عليهم 
العجمة © إنثة * 


ورغم أن علم النحو كان من العلوم الهامة فى الأندلس الا أن كلام أهلها 
الشائع سواء عند العامة أو الخاصة »؛ كان كثير البعد عما يقنضيه الأسلوب 
العربى السليم » حتى لو أن أحدا سمع كلام التسلوبينى الذى كان يشهد له 
بتفوقه فى علم النحو فى مشارق الأرض ومغاربها » لضحك بملء فيه لما.ى 
كلامة من شدة التحريف . ولذلك اقتصر أستعمال العربية النصحى علئ 
الأدب والمكاتبات الرسمية » ولم يعد من الئاس من يتكلمها الا اسبتثتلوه 


05١‏ الطرطرفكى 0 سراج الاوك لص 165 ء السقطى 2 أداب الحسية ‏ ص 5ه . مه م6 
أقفةق اين شهيم برواية أبن مسام » الئخيرة اق 1 <٠‏ أ ءا ص 555 + ادن حيسال 
دروادة اين ببسام 0 النخيرة ف لت 20-١‏ ص 6١‏ 3 


ا 2 


١ابواستبردوه‏ » ولم يكن ذلك الا بسبب مجاورتهم ومخالطتهم للفرنج والأسبان 
- الذين آثروا فى لغتهم وفى طريقة أدائها » فقد كانوا يكثرون من الامالة والترقيق 
أ التفخيم ؛ ولا يعتدون حرف القاف وائما ينطتونه « كانا » (") , 

/ 


وقد أشار ابن حزم الى ذلك وقال عن أهل ( بلى ) سمال قرطبة أنهم 
' لا يحسئون الكلام باللطينية » وكأن الكلام بها كان شيئا عاديا . كما قال 
عن أهل فحص البلوط » وهم على بعد ليلة واحدة من قرطبة أن « من سمع 
لفتهم يتول انها لغة أخرى غير لفة أهل قرطية » ويعلل ذلك قائلا : « وهكذا 
فى كثير من البلاد » فانه بمجاورة أهل تلك البلدة بأمة آخرى تتبدل لفتها 
تيديلا لا يخفى على من تأمله » مما يؤيد ما ذهبنا اليه من أثر الجوار 
والاختلاط فى اللغة والأدب 59) . 


وقد ظهر تأثير عجمية أهل الأندلس أو الأسبانية المحلية فى فئنين أدبيين 
عظيمين قاما على يد أهل الأندلس وأولهما وهو الموثسحات التى ابتكرها 
مقدم بن معافر القبرى الضرير ( م؟؟ ل-84؟ ه/ .كلم 5١م‏ م)» 
' وثانيهما الزجل الذى ظهر على يد ابن عبد ربىه (ات 706 ) والرمادى 
(هت ؟41؟ ه) : لكنه ذاع وائتشر على يد ابن تزمان ( -5مهاه / 
1١5. ٠4‏ م ) . ورغم أن الموشحات كانت ألفاظها عربية فصيحة 
'لا أنها تخلصت من القافية الموحدة للقصيدة ؛ وكان التبرى « يأخذ اللفظ 
العامى والعجمى ويسميه الركز ويضع عليه الموشحة » ") . 


واللركز هذا كان يسمى الخرجة أو ( التفل ) وهى أهم جزء فى 
الموشح ؛ وواضح أن الخرجة كانت تكنب فى لغة عامية أو عجمية . ووجود 
الخرجات الأعجمية فى مخطوطات الموشحات الآندلسية دون شرح لمعانى 
الفاظها » دليل على أن هذه اللغة الأعجمية كانت معروفة لدى قراء 
الموشحات ٠‏ وهى تساوى فى الدلالة الخرجات العامية » مما دعا البعض 
الى التول بوجود اصل مشترك بنيت علبه الموشحات © وهذا الأصل يعود 


زففة المترى : الأصدر نفسكه 2 هج أ ءا ص ١١١5‏ 5ه الاقم + 
(55) أبن مسزم > الامكام هد ا باص 35١‏ )2 بجميرة أئساب العرب اص ٠ 55١6‏ 
(50) أبن يسام ٠»‏ الذخيرة اق 21 د لياص ١500أاء.‏ | 


سن غ907 اس 


آلى أغائى فى العامبة العربية وفى العامية الآعجمية ؛ لأن اللغتين عاشتا 
.فى الببئة الأندلسية جنبا الى جنب » وواضح أن تلك الخرجات أخذت من 
ب تلك الأغانى. العجبية التى امتد تأثيرها الى العامية العربية فى أغائيها ) ثم 
الى العربية الفصيحة فى موشحاتها 7) . 


أما الزجل فقد كان كده باللفة المامية المختلطة باللغة الأعسجمبة أو 
الأسبانية » وكان تطورأ نتج عن الموشسحات التى شاع استعمالها فى الأندلس 
فى ذلك الوقت > فقد نسج العامة على مئوالها واستحدثوا فن الزجل الذى 
لم يلتزموا فيه بالتافية »6 وانما التزموا فيه بالنظم على مناحيهم وحسب لغتهم 
بالمستعجية (') . 


ومن المحقق ‏ أخبرا ل أن الزجل أسبانى »؛ لأنه يتحدث عن اعياد 
ومواسم لانوجد الا فى التقويم اللاتينى » ولاستعماله الفاظا وعبارات من 
عجمية الأندلس مخططة بلفته العربية الدراجة ؛ الى جائب اهياله 
اللموضوعات الأدبية العربية التقليدية كوصف الرحلات فى الثفار المهجورة 
.وحياة البداوة والتنقل والارتحال والبكاء على الأطلال الى فير ذلك © 
واهتمامه بتصوير الحاة اليومية لمسلئى الأندئس والتى فيها ذكر كثير لعادات 
المستعربين وحياتهم(*) . ش 


وكما تآتر أدب الأندلس فى لغثه وزجله ومشحاته باللفة الأعجمية أو 
الرومانبة أو الأسبانية وهى لغة مشتقة من اللاتينية كا سبق القول » 
نقد أثر الأدب الأتدلسى نفسه ولفته العربية فى لفة الممالك النصرائية قى 
“كمال أسبائيا وكدابها أيضا . 


٠‏ ذلك انه عتب ظهور الموشحات والأزجال فى الأندلس »© ظهر تسعر 
ايشبهه عند الاسبان فى الشمال وفى مقاطعة بروفائي فى حثوب فرئسا » 


(51) عيد العزدز الامرائى 5 الزجل 3 الاتحلسسن » مهن كم لاء لا , امه 
22 اشرق 0 المج نطب الح 5# بص 5٠٠١‏ , أزهار الرساص دح ؟ م صن 56 ٠.‏ 
(58) بالكذيا : امرجم نفسه ء هن 168 16350 + 


د 42 سم 


وسمى هذا التمعر عندهم باسم شسعر التروبادور او التروفير جسب اللهجات. 

الفرنسية » وباسم الجو جلاديس حسب لغفة أهل قشتالة من الأسبان . 
. ويمتاز هذا الشعر بأنئه شبعر عاطفى يوقع على الآلات الموسيقية مثل 

الزجل » ويقصدون به البيوت الآرستتراطية والبلاط الملكى("") . 


وقد اختلف المستشرقون والباحتون كثيرا فى .نكا هذا الشعز » هل 
هم اخذوه عن مسلمى الأثدلس »© أم أنه نطور طبيعى للشعر عتدهم ؟ 
والأرجح عند كثير منهم أنه مأخوذ عن مسلمى الأندلس » أو أن هناك 
قرابة بينهمبا على الأقل . ذلك أن هناك تشابه فى موضوعات هذا 'الشبطر 
وشعر الزجل الأندلسى ؛ كما أن بعض أوزان هذا الشتعر الأفرنجى 
قشتالى يساوى أوزان الموشحات والازجال الأندلسية » أضف الى ذلك » 
التمائل فى تريب الأبيات وتعائب القوانى » مما يدل على التأثر الذى 
لا فك فيه بين هذين النوعين من التسعر(*" . ش 


ونه لعبت سرقسطة فى هذا المجال نورا كبير! » ذلك' أنها كانث 
مهبطا لغرسسان النصارى من كل جئس »© يجدون فى بتى هود وق باتطهم, 
الباذخ ساحة رحبة ؛ فى الوقت الذى كانت فيه سرقسطة مركزا 'لأشعار 
الفروسية والشسعر الغنائى الذى كان ينشر يومئذ فى أرجاء قلطونية 
وارغونة وئيرة » ومنها كانت تنتفل المقطوعات الغنائية الأندلسسية الى 
المجنمعات النصرانية المجاورة »© فتؤئر فى الملاحم والاناشيد التومبة » 
وقد ائتقلت هذه المؤئرات فيما بعد بمفى الزمن عبر جبيال اليرئاته 
الى جنوبى فرنسا ثم الى غيرها من المجتمعات النصرانية(" .. 


كذالك يرجع ظهور فن شسعر الحب العذرى فى اللفة الاسبائشة مئذ القرن 
الثانى الهجرى / الترن الثامن الميلادى الى تأثير الشسعر العربى:» كها أن 


(056 ليفى بروفنسال ٠»‏ أدب الانيكس وتاريخها ص 5؟ »2 55 2 الاسلام فى المفريه 
والائدثس .ا ص 586 ء 
60-/هم ,لنماها أه موركاصولكواء اع قنامة ممطواع موروه موموموط ,اأولزم 


(0؟) أحمد أمعس : طهر الاسلام ل ا 2 لين 
رك عتان : دول الطوائف . ص 85؟ , لين بول ؛ قصة العرب فى آسبائيا فى ١157“‏ م 


سسا إ/م© 4 اسم 


الشعر القصصى الأسسبائى الذى يثمثل فى. قصيدة السيد التقمبيطور ذو أثر 
أسلامى واضح ؛ فمن المحتمل أن قائلها كان راهبأ أسبانيا يعيش فى مملكة. 
سرقسطة الاسلايبة أو مستعربا من بلدة مدينة سالم » وقسد فرغ منهسا' 

. عام دلاده / ١115م‏ أى بصدوفاة التمبيطور بأربعين عاما . وهى تدور 
حول حيباة ذلك الفارس المغامرالذى كان يتقلب بين ماوك أسبائيا النصرانية 
وملوك الأندلس الاسلامية وأصبحت بطولته ومغايراته مادة خصعة تثير 
خبال الشعراء والأدباء منذ ذلك الحين5) . 


أما فى مبدان اللفغة والفردات اللفوية » فيتول بعض الباحنين المحدثين 

أن المفردات العربية التى دخلت الى الأسبائية تقدر يربع محنوبات 

القاموسسن الأسباني ؛ بيئما دخلت الى البرتغالية حوالى ثلاثة لاف كلية 

عربية » واللغة القطلانية أيضا فيها الكثير من الألفناظ العربية » ولم. 

يكن ذلك الا يسبب أن طوائف من المسلمين أنفسهم اتخذوها فى لفتهم 

وأطلقوها على أشياء سموها بهسا 6 وانتقلت هذه الأشياء بمسمباتها الى 
نصارى الششمال ودخلت فى لغتهم 5" . ٠‏ 


وعلى سببل المثال ولبس على سيبل الحصر 4 فان كلمة فندق هى. 
0م150 وطاحونة 705800 وتعريف 708580 والأرر ‏ 2608 إخع 
والسكر ‏ 82060 اتا والسائبة 5ألا62060. والخزانة هصهمهالم 


وللخدة 18008006لك ‏ والدكان طلتنوه0كم والكرى ( الابجار ) 

#عاأتاولث ‏ والقاضى ‏ 68هلادهاث والئبة ©طمعلثم ‏ واليناء الطهطام 

والقطران مه انوا وفلان هضوانط ٠‏ ومن الكل.ات 
التى دخلت البرتفالية ولم نستعمل أصلا فى الأسبانية الحديقة »؛ القطيفة 
060 5 الفندق موه0ممام 2 الخياط لهام 


وصحراء 50110 والرطل ‏ 6818م أتى غير ذلك(”) 


(55) حتى » المرجع نفسسه , < ؟ » ص 718 ء دالئيا » المرجع نفسه , ص + . 

05 ترذد ؛ اللرجع نفسة ء ص 35 ء, /81اء 35 ؛ محمد كرد على , الأرجم دقسيةه تك ١‏ 4, 
ص 54؟؟ : أرسلان , اارجع نفسةه 2 ج ؟ بلص 509 ٠‏ 

(055 كرمداء امرجم نقسةه 2 ص 50 .50 6 81 2 5ها. 


ده 18234 عم 


وبشكل عام فان أسماء الجبال والتلال والجزر والشواطىء الرملية 

٠‏ والأتهار والبحيرات والينابيع الحارة » والسهول والحقول » والغابات 

والحدائقوالا زهار والأشجار ثم الكهوف والمناجم » والألوان ومنشآت 

'الانسان كالمزارع والترى والمدن رالأسواق والمساجد »© والطرق المرصوفة 

.والتناطر والقلاع والحصون والمطاحن والأبراج » كل هذه أصبحت 
أعلايا جنرائية مأخوذة عن العربية(*) . 


غلفظة جبل تظهر فى جبلكون 0501608ل وجبرالين 8أطاه66ا6 

توحبيل الفاروق عباس اماك وكلمة المدور أصبحت اسماً 
للمدينة المسماة 20 وك ع0/ا و000أم ونظهر كلية وادى 
فى معظم أسماء الاودية مثل الوادى الكبير ألا أن 6000010 ووادى 
الحجحارة 60001901000 ووادى الدينة 10006/08601580© ووادى 
الرملة فيلاكت فا',ك ؛ ومجموعة مصطلحات الرى 

“والهندسة المعمارية والحلى كلها ذات أسماء عرببة وعلى الجملة فقد 
أخذت الاسبانية من العربية الكثير » واذا كان التأثير الأسبانى والرومانى 
على اللفة العربية عميقا فقد كان تأثير العربية على الاسبائية لا بقل 
عمقا بل كان أعمق منه بكثير(ا) . 


واذا كان المستعربون واليهود هم اداة الاتصال بين الثقافة الاسلامية 
«والثقافة المسيحية الاسبائية » أو بتعبير آخر كانوا هم الذين دمعوا حركة 
الاستعراب دفعا الى الشسمال الاسبانى » نان المان التى سقطت فق يسد 
نصارى الاسبان مثل طلينكة وطليطلة وبرشلونة وغيرها يتبث مدنا معيش 
فمها العربمة التى كان يتكلمها المدجئون والمستعربون لعدة قرون بعد 
سسقوط تاك المدن 4 وكان هناك من علمائها وأدبائها المسسلمين من 
فضسلوا البقاء فبها » ريما لمفنم قسد يصبيونه من العسلاقة الجديدة 


اسيم 


١(6؟)‏ برئح ,: المرجع نقسية 2 ص لأ5 م مه. 
6 كرئد »+ المرجيع نفسة م صن “اج م 8٠١‏ م محمد الماأسى 0 الاعلام الحغرائده الاندلسدة » 
خض 15 + عند العربر دن عبد الله » العردبة لغة العلم والحصارة » من 551 ٠‏ 


لد 4 عه 


التى يمكن أن تنشسا بينهم وبين الحكام الجدد ؛ أو حفاظا على أملاكهم , 
وعقساراتهم وعدم التخلى عنها”") . 


وقد التزمت كتب الطبقفات بالصمت عن ذكر هؤلاء العلماء والأدياء, 
الا بى التليل النادر جدا ؛ لآن نلك المدن لم تعد ديار اسلام حسب تعبير 
أحسد أصحساب الطبقاتء» ولم نعثر فى طليطلة مثلا الا على ترجمة لاثنين . 
من عامائها بعد سسقوطها فى يد القوتسيو السادسن عام 8/اوه / مم١1‏ م 
أولهما هو أحمد بن عبد الرحين بن مطاهر الآنصارى ؛ وله كتاب 
ق تاريخ فقهاء طليطلة وقضاتها أخير يه الحساكم أبو الحسسن بن بقى, 
وغيره » ونقل عنه أبن بشكوال فى كتاب « الصلة » كل ما نسيه اليه » 
ويقول عنه انه كان نقة فيما رواه وئقله » وقونى ابن مطاهر هذا 
فى حلليطلة عام 5484 ه 4 أى بعد سقوطها فى يد النصارى باحدى عشرة 
سنة(") . 


أما الثانى فهى محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن جماهر الحجرى ©» 
من أهل طليطلة وكان من أهل العلم والفكر » رحل الى الحج عام 608 ص 
وسمع العلم بمكة ومصر ثم عاد الى وطنه وبقى فى طليطلة حنى نوق بها 
عام 686 ه أيام حكم النصارى لها . من هذا ثفهم 4 أنه لم يكن هناك 
مائع من عودة المسلمين الى البلاد التى استردها تصارى الشمال اذا ما 
خرجوا منها للحج أو خلانفه ؛ وظل هؤلاء يعيشون بين ظهرائى النصارى 
وسموا بالملاجنين » وكانوا عامل أو رافدا أو ثقئاة من قئوات الاتصال بين 
الثقافة الاسلامية المنفوقة وبين الثقافة المسيحية الاسسبانية النافشئة(") . 


لم مقتصر التأثبر والتأثر على مجالات اللغة والأدب والأفكار والمعتقدات 
الدمنية كما سبق القول » بل كان هئاك تأثير فى مجال العلوم الأخرى 
متل الطب والرياضيات والفلك . فالأستئف ‏ 5606180500 2 والذى, 


(9) مالئقيا » المرجع نفسه ؛ طن 420 ٠‏ 
إفكدة أن بشكوال » الْصسدة : هه ١‏ ص بارا , كلالا ا 
(5) ابن مشكوال » الصئة , ح 7 ص لمم , ااه , 


ا 


يسميه العرب بربيع بن زيسد والذى كان فى خدية عبد الرحمن الناصر 
«وكان سفيره الى الامبراطور أوتو امبراطور المانيا » وضع كتابا فى التقويم 
الفلكى نشره دوزى » ووجد أن هذا التقويم الذى كتبه ربيع باللاتينية 
ما هو الا ترجية لتقويم عريب بن سعد مع بعض الزيادات »© ولاك 
أن هذا الكتاب الفلكى اللاتينى قد وجد طريقه الى اسبائيا النصرانية (؛) 


وكانت الثقافة اللاتيشة حتى القرن!ل خامس الهجرى / الحادى عشر 
الميسلادى ؛ بعيدة عن ذلك النشاط العلمى ؛ ولم كن لأصحابها عام وامسع 
بالحساب أو الرياضة كالعرب »© وما كانوا يعرفونه فى هذا المجال 
لا بعدو آلا أن يكون جهودا أولية بجائب ما ظهر عند مسلبى الأندلس 
فى ذلك الوقت . ولذلك فليس من القفريب أن يحل مستعريو الأندلس 
هذا العلم الى ممانك أرغونة وليون وكونتية برشلونة() ٠.‏ 


وذد عتر الأستاذ بييكروسا على مخطوط هو الأن أحد مخطوطات 
مكتبة ريبول فى محافظة برثملونة » وبحمل رقم 0؟؟ »© وهو مجموع عظبم 
من المقالات فى الفلك والرياضيات مترجبة من العربية الى اللانبئية 
والترجمة اللاتينية نفسها حائلة بالمصطلحات العربية واستئتج هذا 
الماحث من دراسة ذلك المخطوط أن الفلك والرباضبات كانت مزدهرة 
ىَّ الأندلس قيل أيام الحكم المستئصر ٠ه‏ ب 6ك" ه »6 وازداد هذا 
الاأزدهار بعد ذلك على يد مسلمة المجريطى ومدرسته التى أزدهرت 
على يدها تلك العلوم في القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى» 
كما ظهر أبضا فى ذلك الوقت فى طليلطة الزرقالى الطليطلى والذى يعد 
اعظم فلكى عرفته أوربا قبل يوحنا كبلرز؟) . 


أما الطب نفقسد فبع فيه كثير من الأطباء النصارى واليهود ىق الأتدلس 
الاسلامية ؛ وكانوا فى البداية يعتمدون على بعض الكتب النصرائية المؤافة 
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(50) بالنثيا » امرجم تفسه , ص 548 448 + 

2 ,م ,طأه ,حره ,روعمعت ]زلا 
ماع 312 ١‏ منأأء .مه ,رمومين ]زا 
00 3 م.مم ,آه .مه رومت ]اانا 


115 سم 


فى فروع الطب وليس فى اصوله ؛ الى أن ظهر بيئهم من اعتيد على الأصول 
مثل كتب ابقراط وجالينوس وغيرهم . ومن اشهر الأطياء فى الأتدلس 
حسداى بن اسحاق »؛ الذى كان وزيرا وسقيرا لعبد الرحمن التاصر » 
ولازلنا نذكر سنارته الى الملكة طوطة ملكة ( ثيرة ) وعلاجه لحنيدهسا 
سائقو ملك ليون » معد أن عجز أطياء الشيال النصرائى عن ذلك(5:) 


وهناك محال ظهر فيه مسلمو الأندلس الأاسلامية وهو الفنون 

'الزخرفية من نحت ورسم ونصوير وزشرفة على العاج والمعادن وقد 
تأثروا فبها بأئفن النصراقى ©» فقد اقتبسوا من فئون القوط والفرئج 
والبيزئطيين والينادتة لكنهم كانوا مبتكرين منكدئين لفن اسلامى زخرق 
محض أثر فى غيرهم سواء فى دول أسبائيا النصرائية أم فى غيرها من دول 
أوربا . وكان الاحتكاك مسثمرا فى هذا المحال بين الفنانين الأندلسيين 

.وبين الفنانين البيزنطيين الذين أوندهم أباطرة بيزنطة للاشتراك فى تزيين 
وئقكش المساجد والقصور والحمامات الأندئسية على عهد الخصلافة » 
ونتج عن ذلك أن بلغ الفن الاسلامى الأندلسى أوج ازدهاره فى القسرن 
الرابع الهجرى (5) * 


وكان عرب الأندلس أاسبق الأمم الاسلامية فى صنع التمانيل والصور » 
وقد زيئوا قصورهم ومعاهدهم منذ القرن الثالث الهجرى بالتمائيل والصور 
والنقوش التى تمثل الحيوان والنبات والطير » أما التماتبل والصور البشرية 

فكانت ذلقى وعا من التحصريم العام . لعنه فى عصر عبيندك الرحمن 
النامر ( ..” ا .ء.ه# ه ) خطا الفن الأندلاسى خطوة أخرى »2 اذ 
صنعت التمائيل والصور البشرية » فقد أمر الثاصر برسم صورة جاريته 
وحكليته « الزهصراء » على باب قصر الديئة التى سسماها باسمها » كيا 
زينت أبهاء قصورها بتماتيل وصور بشرية فكانت ظاهرة فنية جديدة(*). 

("4) ابن صاعد » طبتات الامم » ص 8لا ١‏ أنظر الفصل الثالث » الاب الثائى ص 

(44) عتلان ء ثهابة الائجلس ء العصر الراميح » ص 78 , أحميد أميل » ظير الاسسلام م 
خا ريص أ . 

)256 عنان , المرجم مفسه ؛ المصر الرايع , ص 5/8؟ + أحمد أمين » المرجع نفسة » 

ان صل ان 0 


لح له لد 


وفى ميدان التصوير » يمكن أن نميز بين ثلانة أساليب »: الأول الأندلسى 
الطليطلى ذو الصفات الاسسلامية الشرقية » والثائى القطونى » وهو :صدى 
للاوربى والثالث القشتالى الليونى » وهو مزيج من الاين مع احتفاظه 
ببعض خصائصه . والمقصود بالتصوير هنا هو «ه صور المخطوطات » وقد. 
ظهر فى هذا الفن أثر المستعربين بصورة قوية جدا على يد ماخيو الذى 
ترك اسمه مدونا فى خاتمة تفسير الكتاب ا|الأخير من العيد الحصديد 
المعروف يكتاب الرؤيا الذى أتمه فى عام ؟الاه / 155 م ٠‏ 


وقد أصاب هذا الففسان تجاهحصا عظييا حصني أن مصورق ليون 
وقثشسنالة ظلوا يسيرون على مثواله حتى أواخر الكثرن الخامس الهجرى / 
الحسادى عشر المبلادى(') . 


وبتحليل فن ( ماخيو ) تلاحظ أن كل ما يتعلق بهمن أساليب فنية فى 
العياره والزخرفة قد ورد كاملا من الأندلس وهو مستعرب ؛ ولعته 
تعلم طربقة الثلوين بالماء من هناك ؛ كما يستدل على ذلك من انسار 
تاريخيةف الانجيل الاشسبيلى » ولم يآخذ شيئا من الزخارف الشمالية » ولا من 
تلك التكوينات الموجودة فى البوايات والأشكال ذات الآثر الاوربى »4 
وانيا اسسوجى فنه من الفن المسنعرب”') ٠‏ 


واذا كان ماشو قد أحدث ثورة فى تنسيق المخطوطات بأراضى 
ليون » فان هناك راهبا آخر ى قشستالة أضفى على الشط المستعرب 
رشاقة وجمالا يجعل من خطوطه المع خط فى عصر الخسلافة ذلك هوق 
« هلورنثبو » ددى ولد عام ".9ه / 118 م واخذت تظهر براعته مذذ عام 
1*ه / 1195م 4 وكان فنه الزذرى مشرب بالروح المستعربية خاصة. 
فى استخدام عقود حدوة الفرس والتوربقات والنقوقى العرببة الكوفية (5:). 


عمستام بولواوات مسصيت سبي اليم ويد قم يي بي سس بمسسيو بيصم بحصي مسيم لسلس يعر 


(5ة) موريس , اللرجع مفسيهة م من 27١‏ , كلا ١ ٠‏ 
.3-7 صم ,إمصومعة فتن اقل مأتطمتوقصههم قم ا ,تمدق 


(290) موريئو ء المرجع نفسة + صن 585 ٠‏ 


(8:) مورسى ,2 ا مرجع نفسه 2 ص 2865 ٠‏ 8 


2 


وكان الخزف المزخرف فى عصر الخلافة قد ازدهر أزدهارا كبيرا » بحيث 
تجاوز فى قيمته الفن المسيحى الأوربى ببا فى ذلك الفن البيزنطى . وقد 
أدى ذلك الى نشاط تحارة الصادرات من هذا النوع من الصناعات الفنية 
الى سمال أسبائيا والى دول حوض البكر المتوسط كما أدى الى ظهور 
مصائع للخزف فى أسيانيا النصرائية فى ترويل [7828 وقطلونية 501600 
وكذلك فى بروفائس بجنوب فرنسا(”) ٠‏ 


وكانت هناك بعض التحف الفئية التى تصئع من العاج ؛ وتوجد 
منئها ائئنتان محفوظتان يسان ميان دى لاكوجيا وا|امومته 15١‏ 06 دمااتللا ممه 
تمئل تغلغل الطابع الأندلسى بشكل واسع وتتسم يتأثير من قرطبة ؛ ومن 
الممكن ارجاع صناعتهما الى عام 75" ه / 448 م وهو تاريخ تدقشين هذه 
الكئيسة . والتحفة الأولى عبارة عن صليب للاحتفالات الدينية ذى حجم 
كبير 4 والثانية مذيح متنقل عليه نقش بلغة مستعربة ورسوم حيوانات صغيرة 
الحجم بين توريقات مثلما كان موجودا ق الآثار الماضية التى ترجع الى عصر 
الخلائة (**) ولا يزال فى الفن الرومائى الاسسبائى ما يدل على صلته بالفن 
الآندلسى ممثلا فى المعادن الثمينة المزخرفة بالميناء السوداء » والذى ظهر ىق 
بقايا نقشى مضغوط لكتابات كوفية كما فى الصندوق المتدس »2 وثمة قطع أخرى 
ممائلة بصعب قراءة ما بها من نقوش مثل العلبة الصغيرة المنسوبة الى المطران 
أريائنو 684000 ؛ وكلاهيا محفوظ فى أبيط 011500 وترجعان 
الى حوالى سنة هلا. ام / 559 ه »4 ومن الملاحظ أن الاتجاه العربى فى 
تلك القنون كان محببا ولم بثر ثفور المسبحيين © نقد هذب الذوق الفنى 
ف دوك أسيانيا النصرانبة فى ذلك الوقت (5*) . 


(59) موويتو > المرجع نقسه 2 ص 065 ٠‏ 
(50) موريئو » المرجع نقسه .ا حص كمة ؛ /اذرة ٠‏ 
لكمع موريثو 0 المرجع نفسه 2 ص لأؤ3ة ٠‏ 


همةع هه 
0م لب الأندلس الاسلامية ) 


ه ب التاثيرات الحضارية فى ميسدان الحيساة الاقتصادية 
1 الزراعة : 


بلغت الزراعة والصتاعة والتجارة فى الأندلس الاسلامية » وخاصة 
فى عصر الخلانة الأموية شأوا عظيما من التقسدم والازدهار ؛ نظرا لعامل 
الاستترار والأمان الذى حثقه عبد الرحمن الناصر وخفاؤه من بعدهة 
بعد أن أخضعوا نصارى الشمال وعقدوا معهم معاهدات السلام . 


والأندلس بطبيعتها قطر ييكن أن يحتق الاكتقفاء الذاتى لسكائه » 
بسبب تنوع موارده وتباين أقاليمه المناخية واختلاف موأسم سقوط المطسر 
فى شرق الأندلس عن غربه » لذلك تنوعت المحاصيل الزراعية واستمر ظهور 
الفاكهة على مدار العام »© وكثرت محاصيله وفاكهته حتى صدرت الى 
ممالك أسبانيا النصرانية وغيرها من دول العالم الآخرى . 

' 1 


0 


وقد عبر عن هذه النظرية فى الاكتئاء الذاتى الذى تتمتع به الأندلس 
الخليفة المنصور بالله العباسى عندما قال عن عبد الرحين الداخل' « ماذا 
يثال فى رجل يركب من أنتاجه ويلبس من ديباجه » وينفق من خراجه )١‏ . 


وكان هذا الاكتناء أمرا ضروريا كن يقيم سمياسته على الاسقلان 
بتلك البسلاد » وعلى جهاد أعدائها سواء من تصارى الشنمال آم مسلبى 
المغرب وأفريقية من الفاطميين والعباسييين . ولهذا فقد عمل حكسام 
الأتدلس أقصى ما قى وسعهم لاستغلال ثروات البلاد » فاستصلحوا الأراضى 
وأقاموا المصانع وتبادلوا التجارة مع أقطار أسبائيا النصرانية 
ومع بلاد أوربا ودل حوضش البحر المتوسط الأخرى » حتى أن أحد كتاب 


)١(‏ الرازى برواية المقرى ؛ نفم الطيب ١ < ١‏ » ص 55 + 31 ء ابن الخطيب ,؛ أعمال 
الاعلام ‏ د كياص 6ه 3 .م ,اأممة ته لإزمتقاط ل ,ممصسممطة 


المغرب وهو أبو على بن الربيب القروى 4 ارسل الى احد وزراء الأندلس 
أبو المغيرة عبد الوهاب بن حزم رسالة يشير فيها الى رواج الحالة 
الاقتصادية بالأندلس ويقول « انها مقصد كل طلرفة ومورد كل تحنة » 
ان بارت تجارة أو صئاعة فاليها تجلب ؛ وان كسدت بضاعة ننيهسا 
تنفق (١‏ . 


وقد أقام مسلمو الأقدلس زراعتهم لآأراضيهم وضياعهم على أساس من 
التوانين الزراعية التى أاختصت بها دون غيرها من البلاد » وعلى أساسن 
نظسام جيسد للرى ؛ من سق للترع والتنوات وبناء للتواعير أو السواقى 
التى نقلها عثهم نصارى أسبائيا الشمالية » يدل على ذلك أن اللفظ المستخدم 
فى الأسسبانية للتعبير عن هذه الآنة وهو 100158 مأشوذ عن اللنظ العربى 
( ثاعورة )ا و 00601010 من لفظ ( الساتية ) العربى ؛ و 00000105 
هو القادوس الذى يستخدم لنقل الماء من جوف الأرض وصبه على 
سطحيار؟]) . 


وقد أدخل العرب أيضا الى الأندلس زراعة الأرو والقطن وقصب 
السكر والتوت والئخيل » وأنواع الزهور التى انتشرت زراعتها أيصا ف 
شمال أسيانبا القصرائية بل فى أوربا كلها » يدل على ذلك أسماء تلك 
الزهور وغيرها مما استعارته اللفة الأسبائية » وكذلك الحال فى الفاكية » 
فقد أدخل العرب أيضا كثيرا من الأشجار المثمرة الى البسلاد ©) مفك؟' 
المرتقال والتفساح والبرقوق والمشمش »© وانتقلت زراعتها الى اسبائيا 
التصرائية وعرفتها بأسممائها العربية؛ فالبركوق ©1001 والليمون 
]1 وهكذال) . 


امم 


9) أبن بسام ٠‏ الذخيرة 21خ 1ض 21159 11١١‏ + حيدز بامات 3 مجسالى 
الاسسلام ص ا ا ايلام 


(5) محمود على مكى ؛ مدريد العرييه 2 ص 58 + 


205 ياقوت : معدم البلدان » < ١‏ ء ص 554 + حتثى » اللرجع ئفسه : <ح؟ ,ا ص 8929١‏ + 
حيدر بامات ؛ مجالى الاسلام , ص /ا١٠ ٠‏ .119 ,118 ,صص أ ,مه بعرمصصهن] 


ب 19# لس 


وى الوقت الذى ازدهرت فيه الزراعة فى الأندلس الاسلامية كانث 
أسسيائيا النصرانية تعيش على ما تسستورده مثها من محاصيل »© أو على 
ما تستنيته من زروعات ونباتات أخحذت زراعتها عن الأندلس أيضا . ذلك 
انها كانت بلاد تميل الى رعى الأغنام » بسبب طبيعتها الجبلية » وتريتها 
النقيرة » وجوها الشحيح بالأمطار الكافية للزراعة » وبسبب نظامها 
الاتطاعى العتيق الذى يقوم على أساس استهباد الفلاحين والعيال » 
أضف آلى ذلك طبيعة الأسبائى نفسه الذى كان يأنف من العمل اليدوى فى 
: الآرض »© واذا عمل فائما يعمل فى الرعى فقط 4 وأدى ذلك الى فقر 
البلاد والى اتجاهها دائما نحو الجئوب فى الأندلس »؛ ما للاتتياس 
الخُضارى سواء فى محال الزراعة أم فى غيره من المجالات » وايا 
لشراء ما يلزمها من محاصدل بواسطة تجار اليهود © أو للاغارة ونهب 
ما تصل اليه أيديهم من محاصيل ومؤن () ٠.‏ 


اما الصناعة فقد بلغ مسلبو الأندلس فيها قأوا عظيما » ويكفى 
انهم عرفوا فكرة استخدام قوة سقوظ الماء فى ادارة الأرحية والطواحين 
وهى فكرة علبية حديثة تستخدم الآن لادارة التوريبنات اتوليد الكهرباء 
ويصف الادريسى ذلك بقوله أنه « كان فى مدينة المتنكب فى شرقى الأندلس 
بنساء مريع مرتفع كالصكم أو المثار »4 أسفله واسسع وآعلاه ضيق © وبه 
حثرتان على جاتبيه متصلتان من أسفله الى أعلاه © ويازاثه من احصدى 
جوائبه. حوض كبير يصب فيه ال ماء بعد أن يكون قد أتى من بعيد 
الى أعلى المثار 4 ثم يهبط الى الحوض فيدير رحى صغيرة»() . 


ويبدو أن هذه الرحى المائية قد اندثرت أيام الادريسى الذى ألف كتابه 
للمسلمين كما هوق معروف ٠‏ وهئناك من يثول أيضسا أن مسلمى الأندلس قد 


زه 5 ,124 ,111 ,13 .مم مأأء ,جره ,ناه 
[(9© الادريسى » صسفقة المغرب صن 559 + 
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عرفوا فكرة رفع الماء من الأآبار » وانهم اخترعوا آلة لذلك »© ويبدو أنه 
دقصد « الشادوف » أو السائية مما لم تعرفه الأتدلس من قبل »© بل أثهم ينوا 
القنوات المعلقة واخنرهوا أنابيب الرصاص اجلب الماء الى المدن من أعسالى 
الجبال ؛ مما يدل على نهضة صناعية عظيمة توافرت للأندلس فى عهد 
بني أمية ؛ ودول الطوائف") . 


وقد توافرت المواد الخام وخاصة المعادن اللازمة لتلك الصئاعة 
فى معظم أثنحاء تسبه الجزيرة ؛ فمعدن الحديد يوجد فى المرية فى 
تسمال سرقى شرطبة وفى مربيطر ترب بلنسية > والذهب فى لاردة وساحك 
أتسبونة » والفضة والزئيق فى قرطبة وتدمير وبجانة وفحص البلوط ؛ والنحاس 
فى شسمال الأندلس »© والح الاندرانى فى سرقسطة * والرخام فى المرية » 
والعنير والكهرمان فى بحر شسذوئة » وحجر اللازورد والمغناطيس فا 
ندمير »© والمرجان فى ساحل يبرة من عمل المرية ؛ والتصدير فى أشكونبة 
وحجر التوئيا والكحل فى البيرة وطرطوشسة والزعفران فى طليطلة() ٠‏ 


ونظرا لتوافر هذه المواد الخام الكثيرة فقد قامت صناعات كثيرة 

فى الأندلس الاسلامية » منها صئاعة آلات الحرب من التراس والرمساح 

والدروع والسروج والآلجم والمغفافر فى قرطبة وطليطلة ومجريط ( مدريد ) 

وكان أهل الأندلس وكذلك نصارى الشمال يهتمون بهذه الصناعات اهتيايا 

كبيرا نظرا لكثرة الحروب التى كانت تنشب بينهم . كبا قامت صناعة السئن 

الحربية والتجارية فى مدينة المرية ولقنت وطركونة على عهد عيد الرحمن 
الثانى والثالث » وفى جزبرة يابسة شمال مبورقة() . 

وقد أمتازت المرية بالاضافة ألىيصناعة السفن بأقوى صتئاعة سيج 

ف الأندلس »© فقد كان يوجد بهسا .١686م‏ نول لصناعة الملايس الحريزية » 


ص 


الترى + ازهار ألريكائ , < ؟ ؛ هص 515 » حيدر بآماتا » امرجم نفسه » ص 51؟ * 
د الرازى موواية المقرى » النفح <ه ١‏ » ص 7٠١‏ + 58 + مؤنس ,؛ الجغرافية والجمزاميون 
في الالدلس ء ص 16للا٠‏ 
(5) الادريسى , اللصسدر نقسه ء ص 99 + ابن سعيد برواية المقرى النلم » < ١‏ » 
ص 55 ) ياقفوت , المسدن ئفسةه ؛ حاص 55١‏ » القرى » التفح < ١‏ بص ١5‏ / اللأقاء 
,83 © رقتله لام مع مقطا ,أمعمهيهمعة - الاق 
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الف نؤل لصنامة الحلل النفيسة والديباج الفاخر ؛ وآلف نول للاسقلاطون 
وألف نول للثباب الجرجانية » ومثلها للتياب الأصفهانية والعنابى والستور 
اللكللة . وقامت صناعة النسيج ايضا فى قرطبة حيث كان بها ثلاثة 
عشر الف حائك » وى غرناطة وبسطة ومالقة وصناعة الكافد ( الورق ) 
فى شاطبة وبلنسية » واستخراج الزثبق فى حصن أبال شمال قرطية »© 
وصناعة البسط فى فننئالة بمرسية » وصناعة الأدوات المنزلية مثل السكاكين 
والمقصات المأهبة من النماس والحديد فى مرسية » والفخار العجيب 
والزجاج البللورى فى مالقة وطليطلة('') 


هذا عن الصناعة وتقديها فى الأندلس الاسلامية أما فى ممالك أسبائيا 
النصرائية » فقد كان هناك أبضسا الكثير من المعمادن مثل الذهب قى 
شنت ياقب »© والحديد والنحاسى والمعادن الأخرى فى جليقية وأشتريس 
وليون وقشتالة . ولذلك نهضت بها صنامة الأسلحة وخاصة فى برش 
عاصية مملكة قشتالة » وكائت هناك صناعة أقمشة فى مدن عديدة مثل 
سورة وافيلا ( آبلة ) وشتوبية وصورية والقلمة ودريد وطليطلة وكنكة » 
لكنها لم تصل الى مستوى منسوجات الأندلس الاسلامية » ولذا كانت نسساء 
الطبقة الأرستقراطية هناك يستوردن ما يحتجنه من أقميشة حريرية وغيرها 
من قرطبة وغيرها وكن ينتظرن وصول دجار اليهود بفارغ الصبر ('') , 


وقد كانت صناعة الصوف والحرير بزدهرة قى طليطلة » ولم يكن 
ذلك الا بفعل الصناع المسلمين الذين بقوا فيها عقب سقوطها عام 49/4ه / 
6 ام حتى بلغ عددهم عثسرة آلاف صائع » وكان قربها من جبل السارات 


(76 الادريسى » المصدر ثئسةه , ص ؟9١‏ , ١9+‏ , 1997 © القرى » المصسكر نفسه ء 
جه ١‏ داص 78 , 18 ' محصسكدا العروسى المطسوئ , الحروب' الصلديية فى الشرق والمغرب » 
ص ١74‏ + مؤنس » للجغرافية والجغرانبون » ص 5١6‏ ” ضن 15١7‏ + ترنداء المرجع نقشسه , 
ص 58 ؛» لين يول » اللرجع نفسه 2 ص ٠ 1١١9‏ 0-7 5 1 50 اتاكاث ك3 
)١١(‏ الرازى برواية 'الممرى » “النفح ١١< ٠‏ + ص 7 » أبن سعية برواية القرى ٠ ٠‏ التقعاة 
د أااص 39 ؛ 54 + ابن سبعيد 2 بسط الارض » صن- ٠+ 9١8‏ 
1 .م رأأه ,جره 2-1 
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الذى يمتاز بكدرة المراعى ووفرة الأغتسام القى تريبى عليها ميا هيأ موردا 
هاما من مادة الصوف الخام اللازم لنلك الصناعة . وبقيت في طليطلة 
أيضسا صتاعة الأسلحة وكثير من الصتاعات الأخرى »© يدل على ذلك 
شوارعها وأزقتها التى ذللت تحمل أسسماء تدل على الصناعات الموجودة 
بها مثل شارع التحاسين والدياغين والقزازين والصباغين والعطارين 
والجزارين الى غير ذلك من الصناعات الأخرىي09) . 


ولد تأثرت صناعة الفسيج 2 أسبائيا النصرانية دمثيلتها ف الأندلس 
الاسلامية ؛ يدل على ذلك قطع النسيج التى عثر عليها فى الكنائس . فهناك 
اليطانة الموجودة قُّ صتدوق العاج الذى أهداه فردينائدو الأول لكئيسة سان 
68.| مم 4 والنسيج خطعة به صور طيور وحيوانات ذات أصل. عريبى 6 
وعليه كتابة عربية لعل قراءتها كالآتى : « النفع ذخرا لمن أراد العالم الآخر» 
مما يدل على أنها نسجت صراحة لغرض كنسى بأيدى خلفاء أولئك المستعربين 
05م 5). 


وقد ظهرت مصائع للخزف والقيشانى فى تطلونية وبطرنة وترويل بتأثير 
من المصائع الاسلامية » لأن الأسبان كانوا متأخرين فى المصائع الدقيقة . 
وكذلك قامت فى طليطلة صناعد الفخار الأسبائى ذى البريق المعدئى الذى 
يعتيره الهواة بعد الخزف الصبنى مباشرة فى الجمال والقيمة الفنية ؛ وكان 
أول ورود لذكر هذه الصناعة فى طليطلة عام 9م؟ ه / 1٠١55‏ م أى أيام 
أن كاتت فى يد المسليين وبقيت بها بعد ستوطها فى يد النصارى . وكانت 
تنش عليها نقوشس أسبانية وترسم عليها الرنوك » مما يدل على أن الفخار 
العربى كان يصع للبابوات والكرادلة أيضا ٠‏ وقد أثسان أحد هم الى هؤلاء 


اللعسيس سيو 


فق الادريسى ٠‏ المعمدر ئقسه 2 ص ١88‏ + رويرئسون »2 المرجع كقسة ء ص 555 8 
محمود على مكى » المرجع ئقسه 2 صن 85 ٠‏ 0 


2١5 .'‏ موريئو + ألفن الاسلامى ىق أسيائيا + مه لاكة + 558 ٠‏ 


له [9؟ عم 


الصناع العرب بقوله « انهم فقراء الى ما لدينا من ايمان ونحن فقراء الى 
ما لديهم من صناعة » 9) , 


كذلك كانت صناعة علب الحلى المصئوعة من العاج فى كونكة وقشتالة 
الزجاجية والفخار والأبسطة والكئوس والصلبان والنيجان الملكية فى تشتالة ؛ 
وملابس القسس التى كانت تحمل غالبا زخرنة اسلامبة . وهكذا نرى أن 
الصناعة الاسلامية أثرت فى الصناعة النصرانية فى تسمال أسبائيا » ويعلل 
بعض كتاب النصارىي ضعف الصئاعة الأسبانية بسديب وجود المسلمين الذين 
حاصروها بصناعاتهم وتجاراتهم التى كانت حكرا عليهم وعلى اليهود 6 كها 
بميل الى النقساط الاتتصادى (88 . 


ويبدو أن هذ! القول مغالى فيه كثيرا 6 لأن سيب تأخر الصناعة فى 
سمال أسبانيا لم يكن مرده الى المسلمين » فقد كان هؤلاء مصدر! من مصادر 
النهضة الصناعية التى امتدت لتشمل الثسمال الأسبانى وجنوب فرئسا . 
وكان النظام الاقطاعى الذى كانت تعيشه دول أسبائيا النصرانية هو المسئول 
عن ذلك 4 فقد كان التاج والكنيسة والنبلاء يملكون الأرض ويفرضون 
الضرائب الباهظلة على السلع ؛ بسبب احتباجهم الشديد للأموال اللازمة 
للائفاق على حرويهم الكثيرة مع مسلمى الأندلس »© اضف الى ذلك احتكار 
بيع سلع معيئة وقصر التجارة فيها على الرهبان » فقد كان رهبان دير 
ساها جون مثلا يتمتعون بحق احتكار بيع النبيذ والأقمشة والأسياك 
والأخشاب ؛ فلا ينافسهم فيها أحد والا تعرض للمصادرة والغرامة »؛ وهذا 
أدى الى تأخير النشماط التجارى الذى أدى بدوره الى ضعف النقاط 
الاتتصادى بوجه عام 01 , 


05 ترد » المرجع نفسةه , ص 58 2 559 2 موويكو + المرجم ثئسيه , صن 5 ؛ محمد 
كره على » الرجم ئقسه , ص ٠* ١١‏ 


فياه ترقد ء المرجم دفساه .اص 6 ٠, 6١ ١‏ 
37 ,136 .صم ,عصوممهم8 وع حرمللهنة [اتياات و٠١‏ ,امعدعلاممم - اناما 


(19) أشماخ + تاريغ الاندلس + صن 179 + ,126 .م رأأع .مم ,لم6 


د 0 


ت ل التجارة : 


ونديجة لتآخر دول أسبانيا التنصرانبه ى الصناعة والزراعة فقد قامت 
تجارة رائجة بينها وبين الآندلس الاسلامية وخاصة فى أومات السلم ٠‏ ومن 
الغريب أن الحروب كان يعقبها نشاط تجارى عظيم . ذلك أن التجار من 
اليهود وغيرهم كانو! يصاحبون الجيوش ويمشون خلفها » انتظارا لما يقع فى 
أيذيها من السبى والغنائم وما كان أكثره فى تلك الأبام . وقد حدث ذلك 
أثناء الصراع الذى دار بين المرنضى الأموى وبين صنهاجة عام ١.؟‏ ه / 
0٠٠‏ م © وحدث أبضا عقب سقوط مدينة بريشتر سمال سرقسطة فى يد 
الحملة الصليبية الأوربية الأسبانية عام 665 ه / 1.56 م © وكانت هذه 
عادة تتمثى تماما مع طبيعه الهروب وما يتبعها من نهب وسلب لايد أن 
يجد سوقا تستوعب ما زاد عن حاجة الجنود والغزاه 05 , 


ولا بد أنه كان يصاحب السفارات أو اليعثات الديلوماسية التى كانت 
تأخذ الجزبة من ملوك الطوائقف © والسفارات النى كانت تأتى قبل ذلك 
أيام الخلافة لطلب السلام ؛ نشاط تجارىي واسع ٠.‏ فتد كانت العطايا والهبات 
من الملاسس الفاخرة والآدوات والحلى والتحف الننتئة التى كان بقدمها 
الخليية لأفراد نلك السقارات ؛ لا بد أنها كانت تجذبهم الى تسراء ما يلزمهم 
قبل الرحيل الى بلادهم » وكانت تجعل نساء القصور فى ليون وقشتالة يحثون 
تجار اليهود على حلب المزيد منها من أسواق قرطبة وغيرها من المدن 
الآأندلسية (") , 


وقد وردت اتسارات عدبدة على لسان المؤرخين والجقرافيين العرب 
الأندلسيين على أن هذه الصناعة أو نلك قد عمت جميع بلاد الأندلس أو بلاد 
الأتدلس والكثفر ©؛ يكصدون يذلك جميسم سيك حزيرة أببيرية كلها ؛ خاصة 


[فلفق أبن حيان برواية أبن يسام .2 الذخيرة » ق ١ه .١‏ ص 54" » أبن يان 
برولية الممرى » الكفج + < ؟ + ص هلاه + ريئو > المرجع ئفسه + ص 5١1‏ 


(1) ليقي بروقئسال الاسلام فى المغرب والائدلس 2 صن ؟١؟ ٠‏ 
289 - 127 .صم أت .مه ,اأمعصولامم5 - ألاها 


رش 0 


وأآن المصناعة الأندلمسة كانت ينفوقة » حنى أن نصارى قشنالة كانوا 
بفضلون سسوف أشييلية على سيوف مددئة بوردو التى نسميها الرواية 
العربية بردبل والسيوف البردليات . فقد جاء فى وصية أحد قادتهم « أوصى 
أيضا لابنى يسيفى القشتالى الذى صنع فى أشبيلية ورصع متبضه بالذهب 
ونفيس الجواهر » وكانوا يفضلون ابا اللابس العربية التى كانوا 
يستوردونها من الأندلس الاسلامية (3) ٠‏ 


المراكز التجارية : 


وازدهرت هذه التجارة عند مناطق الحدود مع الثغور الاسلامية وعند 
المدن الساحلية الاسلامية ؛ مثل المرية وطرطوشة وطركونة »© والمدن 
النصرائية مثل برشلونة وأشبونة وشنت ياتب . فقد كانت برشلونة بموئعها 
الجغرافى بين دول أسبانيا النصرانية والاسلامية سوقا رائجا للسلع الأندلسية 
والأسبانية » فكان يأتيها من الأندلس الحرير والصوف والأقيشة والجلد 
وتصدرها الى نصارى الأسيان أو الى بلاد حوفن البهحر الأبيض المتوسط 
الأخرى (") . 


وكذلك كانت المرية « محطا لسفن النصارى ومجتمعا لديوانهم » ومنها 
كانت تصدر سلعهم الى سائر بلاد الأندلس »؛ ومثها أيضا كانوا يشترون 
ما يحتاجونه من السلع الأندلسية » فكانت هذه المدينة اذن تقوم بتجارة 
الصادر والوارد بين الأندلس وبين اسبانبا النصرانية » أو بينهما وبين سائر 
دول البحر المتوسط 09) , 


وكانت ميورقة ببوقمها كجزيرة لقسسم شرهبا السواحل الاسسلابية 
والنصرانية » مركرا من مراكز تبادل النجارة الأندلسية والأسبانية . وما 


[فلفق الرآزى بروآية الترى » التقع , - ١‏ , ص ١ 73١‏ اللحميرى , اللمصدر أفسه ء 
ص ١١15‏ + لين بول » المرجع نفسه 2 ص ١١١‏ » موريئو » للفن الاسلامى ‏ ص 5١8‏ + 

(50؟) أشجاخ » المرجع نفسه , ص ١ ٠ ١078‏ 0 

(50) المقرى ء المصكر ئفسه , م ؟ اص ١٠854‏ , 
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مسرقسطة فقد ضربت بسهم وافر فى هذا الميدان © نظرا أجاورتها لجميع 
ممالك أسبانيا النصرانية » واستغلت نهر أبره الذى كان يريطها بتلك الممالك 
فى الوصول اليها بسهولة ؛ كما اسسنفلت ميناءيها الكبيرين على البحر 
المتوسط » وهما طركونة وطرطوشة لاستقبال تجارة الشرق وتصديرها الى 
قتشستلة ونبرة وأرفونة » وجنت من وراء ذلك ثروة طائلة جذبت اليها 
الفرسان والمرتزقة النصارى الأسبان » ومكنتها أيضا من دفع الاتاوات التى 
فرضها عليهم ملوك قثستالة » فعاشت عصرا طويلا بمنجاة من غزواتهم المخرية 
التى ابئليت بها دول الطوائف الأخرى » كما ساعد على رواج تجارتها أيضا 
تلك المصاهرات التى عقدها بنو قسى وبنو الطويل المولدون مع ملوك نبرة 
وقشتالة 09 , 


وكانت اعظم تجارة بين الأندلس وبين أسيانيا النصرائية هى تجارة 
الرتيق » وقد تخصص فيها تجار اليهود الذين كانوا يقومون يجلب هذا النوع 
من التجارة من جليقية وسائر ممالك أسبائيا النصرائية » ومن سبى النرنجة 
الى قرطبة وغيرها من المدن الرئيسية 4 فياخذ الخلفاء والأمراء وأفراد الطبقة 
الأرستقراطية حاجتهم منه » وما بقى يسير به تجار اليهود الى سائر بلاد 
العالم ) وريما وصلوا! به الى خراسسان وغيرها من أقاصى البلاد (9") , 


وكان أفراد الطبقة الأرستقراطية من وزراء وقواد يهيدون للخلفاء 
الكثير من هؤلاء المعبيد الصقالبة على سبيل التقرب اليهم . فقد جاء ضين 
هدية هبد الملك بن شهيد للخليفة الناصر عبد الرحمن عددا كبيرأ من العبيد 
الصقالية من الحتسين ؛ كذلك جاء فى هددة الحاجب جعثر المصحنفى الحكم 
المستنصر بوم ولاينه للخلافة ؛ مائة مملوك من الفرنج على خيولهم كاملى 
العدة والسلاح » وعددا كبيرا من أسلحة الفرئجة وحرايهم . ولا يمكن أن 


--الال0 


59) أدن حوقل » صرة الارص ,» ص ١١6 1١5‏ ء المقرى , الأصدر ثقسه 2 س ,13١‏ 
ص 58ه ؛ عنان » دول الضوائف اص 5835 . ' 

(59) أبن صوقل > المصندر ثقسيه , صن 31١٠١‏ , الفناعي ؛ المصكدر تقسه ء صن 595 , 
أمِن سعيد , المصدر تقسه ‏ ند ١‏ اص ٠ ١١١‏ 


ع 


لب 1970 سل 


يتيسر اهداء هذا العدد الكبير من العبيد أو الرقيق 4 الا يسبب رواج هذا 
النوع من التجارة9") . 


وبخلاف تجارة الرقيق كان أمراء دنى أمية وخلفاؤهم يستوردون بعضص 
المواد اللازمة ليناء المساجد والقصور من بلاد أسبائبا النصرانية وغيرها » 
مثل الرخام والسوارى والفسيفساء . أذ كان الناصر يستورد السوارى 
وهى الجزء الاسطوانى من الأعمدة من افريقية وبلاد الفرنج وأسيانيا 
النصرانية » والفسيفساء من القسطتطينية »؛ كمسا كان يستقدم المهندسين 
والبنائين من كل قطر » وكانت النهضه العظيمة والعمارة الوافرة التى اشتهر 
بها عصر بنى أمية » تستدعى مثل هذا النشاط التجارى الواسيع (') . 


الطرق التجارية : 


أما اللرق التجارية النى كانت تسلكها التجارة بين الأندلس وبين 
عمالك أسيائبا النصرائية فقد كانت عديدة »؛ منها ما يتم عن طلريق الأتهار 
الكثيرة المنتشرة فى شسبه الجزيرة » والتى تربط بين شرق الأندلس وغربها » 
وبيئها وبين سمال أسبانيا النصرائى . ذلك أن منابع نهر ناجة وروافد نهر 
شقر ووادى مرسية تتصل بيروافد ثهر الوادى الكبير ووادى آنه ٠‏ وهذه 
الأنهار كلها منها ما يصب فى البحر المنوسط ومئها ما يصب فى المحيط الأطلسى» 
لكنها تنيع جميعا من جبال وسط الأندلس فتتقابل روافدها وتتصل »© ويمكن 
لليسافر أن يأخذ احداها فيتجه شرقا أو غربا حسبيا يريد (5) , 


وكانت سفن الأندلس وسفن الفرنج ونصارى أسبائيا الشمالية تفد 
الى هذه الأنهار بالبضائع » وتعود منها محملة ببضائع الأندلس ؛ يساعدها 
فى ذلك عملبة المد والجزر التى تبلغ فى نهر الوادى الكبير اثنين وسبعين ميلا » 
وفى نهر يانه ستين ميلا . ولذلك ليس من الغريب أن تسمع أن حبوان السمور 
( حيوان صغير يشبه الأرئب ) الذى يوجد على ساحل جلدقية وعلى الساحل؛ 


ميمت 


(255 أبن حبان » بروآية آبِنيَ خلدون ٠‏ العير , < ؟ , سن ١54‏ , 
(5؟) أبن حيان + برواية المترى ٠‏ المتسخر كقسة , د ١‏ 2 ص 55 , للا, 
(1؟) أنظر الخريطة رقم * ٠‏ 


ب لا؟ مه 


الغربى للأندلس »؛ ويصنع من وبره فراء جميل رفيع فى مصائع سرقسطة فى 
أقصى الشمال الشرقى للأندلس ؛ كان من السهل على التجار أن ينثلوه عبر 
نهر دوبره حتى مدبنة ( لارا ) قرب برغش » ثم يسيرون به الى مديئة تطيلة 
على نهر أبره » ثم ينزلون مع النهر حتى مددنة سرقسطة »© فيصنع هناك ثم 


بالاضافة الى الطرق النهرية كانت هناك طرق برية كثيرة » ونكتفى 
منها بما يربط قرطبة بممالك أسبانيا النصرانية فى الشمال . وكانت هذه 
الطرق تقابل على وجه التقربب الطرق الرومانية التى كانت موجودة قبل 
الفح الاسلامى للأندلس ؛ وأهمها طربق يبدا من قرطبة الى طليطلة © ثم 
يسير الى وادى الحجارة الى حوض نهر أبره »© ثم يتفرع الى طريقين » 
أحدهما يسير بمحاذاة النهر مارا بقلهرة وئخرة حتى يمبلونة عاصمة تبرة » 
ثم بسير ألى آلبة والقلاع ( قثستالة ) واشتريس . والفرع القائى يسير 
جنوبا الى سرقسطة فلاردة حيث تنتهى اليه التجارة مع امارة برشلونة (8). 


والطريق الثانى يبدا من قرطبة الى المعدن ‏ 10087 الى ثورية 
فسلمئقة وسمورة ؛ ثم مواصل سيره دأخل جليقية » ويتفرع من هذا الطريق 
فرع آخر يبدا من عند قورية ويتجه شرقا الى جلبيرة فطليطلة ©؛ ومنها الى 
سلمنقة حيث ينصل بالطربق الرئيسى مرة أخرى . وهناك طريق ثالث يبدا 
من قرطبة وينزل جنوبا فيمر بغرناطة ثم يصعد ثسرقا يشمال ؛ فيمر بمرسبة 
فبلنسبة فطرطوشسة فلاردة فى أقصى سمال سرقسطة () . 


وهناك أينا الطرق البهرية التى تربط ثغور الأندلسي ومدنه الساحلية 
بثغفور برشلوئة فى الشرق وجليقية فى الغرب . فميئاء المرية وقرطاجئة ولتنت 


أفقة أبن سعيد » بسط الأرش , ص ٠٠١‏ , 9ؤؤ ء *01 ء المثرى ؛ اللصدر ثفيسة , 
هت ١‏ ماص 19 ٠‏ 
ردخ ابن حوقل ٠‏ صورة الارفى 2 ص 5361 » مؤثن 2+ هجر الاندلس م ص 845؟ »2 


الجغرافية والجترافيون » ص ١4‏ + 1 
(35 ابن حوقل ٠»‏ المصسدر ئفسه 2 ص 455 ٠‏ مؤئس , الجغرافيون والجغرائيون » 


دن 1١5‏ و 


2177# اس 


ودائية كانت تتصل بثغر برشلونة عاصية امارة قطلوئية بخط بحرئ » وثغور 
اشبيلية ولبلة وثسنترين نتصل بثغور مملكة جليقية » مثل برتفال ويراجه 
وشائت ياقب أيضا بخط بحرى كانت تص عد فيه السفن التجارية وقكّت 


السلم » والسفن الحربية أيام التتال ') ٠‏ 
اللسكة : 


وكان لا بد لهذا النشاط التجارى الواسع بين الأندلس الاسلامية 
واسبائيا النصرائية من عملة يتم على اساسها التداول وعميلة البيع والشراء » 
وقد تأثرت العملة التى صكها اله كمون الأوائل بالعيلة المحلية التى وجدوها 
فى البلاد من حيث الشكل والنقوش » ثم استقلت هنها شيئا فشيئا وصارت 
يعد ذلك اسانن الثعايل الاتتصادى على أرض شبه الجزيرة كلها » كبا عو 
الحال فى التعابل بالدولار أو الاسترلينى فى الوتت الحافيى . 


نفى بداية عصر الولاة ؛ كان يكتب على العملة نصوص لاتيئية اسلامية 
الطابع فى الفترة من عام 15 الى /49 ه » ثم تظهر اللغة اللاتينية مع العربية 
منذ عام 14 ه » ثم اللغة العربية فقط منذ عام ؟١١‏ ه > ويمكن أن نعزو 
ظهور اللفة العربية الى سيب سياسى » وهو أنه بعد عام 94 ه ») أى بعد 
اغتيال عبد العزيز بن موسى بن نصير وبعد نقل أيوب لمقر الحكم الى 
أشبيلية » رؤى ادخال اللغة العربية كرد فعل لسياسة التسامح التى كان 
يسير عليها عبد العزيز © كما يمكن ارجاع اختفاء اللفة اللاتيئية الى سبيب 
سياسى أيضا » ألا وهو قبام حركة المعارضة التى كام بها أمير أشتريس 
وجليقية فى هذا الوقت كما سبق القوك ") ٠‏ 


وقند قام أمراء بنى أمية (14 - 715 ه ) بشرب عملة ذهبية مشابهة 
لعملة أسلافهم فى بلاد الشام » كما شربوا أيضا الدراهم والفلوس ؛ وبذلك 
6 انظر الخريطة رقم ل ٠‏ 
رردى 55-62 ,مم ,020686 مملغأها ومقوملزأمممم ١05‏ ,رماانات 
.60 ,م رةقأمصصهوقلة عامل" 


سس خا د 


كان نشاط دار السكة عخليها ى قرطبة . وقد عثر على نكود من هذا العصر 
فى منطقة استيا 15818[0 فى مملكة تبرة » مما يدل على قيام تيادل تجارى 
فى ذلك الوقت مع هذه الدولة » وبصنة عامة فقد كان أثر التقود الاسلامية 
على أسيانيا المسيحبة فى تلك الفترة كبيرا » ولنا أن نؤكد ان ااحياة 
الاقنصادية فى الممالك النصرانية باسيانبا لا سيما الشرقية منها كانت تقوم 
على أساس هذه الثقود » ومن المحتمل أنها كانت تصل الى الشمال وتستعيل 
هناك بعد فنئرة قصيرة من ضريها فى عاصمة الأندلس الاسلامية 9) , 


أما فى عود الخلافة الآموية ( “8 55 ه ) 4 فتد كان ذلك العيد 
هو عهد الاستقلال السياسى والديئى الكامل عن الشرق ؛ ولذلك قام الخليفة 
عبد الرحمن التاصر بضرب عملة ذهبية كان لها تأثير كبير على اتتصاديات 
اأسيائيا المسيحية ©» حتى أنه ورد ذكرها فى بعض دساتير مبلكة ليون 
تحت اسم 1أ0601 أي أ1أ08»>ا نسسبة الى الدراهم القاسمية 
الأنحلسية 59) » مما يدل على رواجها فى أسبائيا النصرائية فى تلك النترة . 
وقد وصلت النقود التى تضرب فى دار سكة مدينة سبتة التابعة للأمويين 
فى ذلك الوقت »© الى امارة تطلونية ( برشلونة ) » وكان لها أثر كبير فى 
الحياة الاقتصادية هناك »© مما تشهد به الوثائق التطلونية التى ترجع الى 
ذلك العصر ب(" . 


وفى عصر ملوك الطسوائف ( ؟؟؛ ‏ 686» ه ) ؛ لم يكن النشاط 
النقدى فى الأندلس الا امتدادا له فى مصر الخلافة ؛ وبقى النقد موحدا باسم 
هشسام المؤيد وان كان ملوك الطوائف قد أضسافوا أسماءهم ايضا ؛ ورغم 


رمم 5مأع 0507600 10 قعطمة 65,هأع0ضوةط0 ,5أناتا مراول 
قار 195 06 أووة] 

ده عبد الرحمن فهمي . دراسة لبعص للدحف الاسلامية » مجلة كلية الاداب 2 جامعة 
القاهطرة . منطد ؟؟ ؛ للعدد الاول ٠‏ عام (١95٠‏ * 

؟؟) سميت للحراهم القتاسمده بذلك نسبه الى لسم عامل دار ضربها ٠‏ انظر » ياقوث , 
معجم البلدان » ج : ؛ مس 45 ٠‏ 

(55) ابن الكردبوس ,؛ الاكدفاء فى أخبار التطقاء » ص 5ه ٠‏ 

,60 - 95 .هم ,كأ .نه ,قالانا عتماولك 


06994 ل 


ازدياد قوة اسمانيا النصرانية السياسية والعسكرية فى قلك الفترة ؛ الا أنها 
للت تتعامل بالنقود الاسلامية ؛ وساعد على انتشمار تلك العملة فى ممالك 
أسبانيا النصرائية المختلفة » أن تلك الممالك كانت ناخذ الجزية من دول 
الطوائف بتلك العملة » وخللت تتعامل بها لفترة طويلة بعد زوال ذلك العصر, 
ولما عزم ملوك الأسبان على صك عملة خاصة بهم تسربت اليهم بعض 
الكلمات العريبة الخاصة بعملية السكة » منل كلبة 6098© المأخوذة من 
الكلمة العربية ( السكة ) 4 كما مشى الفونسو السادس على غرار أسلافه » 
فكتب بالعرسة على النقود الثى سكها ") . 


وان دل هذا على ثىء » فائما يدل على أن الحضارة العربية فى 
الأندلس قد فرضت نفسها على شبه الجزيرة كلها فى عصر بئى أمية وعصر 
دول الطوائف ؛ وما زالت آثار ذلك باقية حنى الآن » سواء فى الخرائب 
المعمارية أم فى المدن النى لا زالت باقية أم فى قطع النقود والتحف الفئية التى 
تملأ متاحف أسبائيا » أم فى تلك الآثار الثقافية من كتنب ومخطوطات تحمل 
الكتير من علوم الأندلس وآدابها وفئونها » مما لا ينكن للجاحدين من الأسبان 
أن ينكروه مهما حاولوا » ولو نظروا الى لفتهم التى يتكلمون بها اليوم ) 
لرأوا أن حوالى ربع مفرداتها مأخوذة من اللغة العربية » وهذا انصع دليل 
وأقوى برهان على تفوق الحضارة العربية الاسلامية فى الأندلس على حضارة 
ممالك اسبائيا النصرانية فى عصر بنى آمسة وملوك الطوائف . 


ةا 69 - 65 .زمزم رأأه به ,ةألانا معحماول 
حتي ؛ اريخ العرب ( الطول ) < ؟ اص 555 , ا54 * 


سم شرع سد 


كَائمّة 

يعد هذه الدراسسة التى قمنا بها عن العلاقات بين الأندلس الاسلامية 
وأسبائيا النصرانية فى عصر بنى أمية وملوك الطوائف » نستطيع ان نقول 
بادىء ذى بدء أن مقاومة الأسبان للفاتحين لم تندحر بشكل نهائى >2 يل انها 
تقوقعت فى أقاصى الثسمال الغربى للبلاد » فى منطقة جليقية وأشتر 
حيث قامت أول ببلكة نصرائية مكب الفتي ببضح سنوات > مرثلة قا حرحة 
النبيل القوطى بلاى وصمدت لوحمات المسلمين فى عصر الولاة حتى التقطت 
أئفاسها ؛ وانتهيزت الفرقة والصراع القبلى فى ذلك العصر وتيكنت من طرد 
المسلمين من الركن الشمالى الغربى لشسبه الجزيرة » وخسر المسامون ربع 
ما فتحوه ولم يكن قد مضى على الفشح أكثر من أربعين عاما . 


ونستنتتح من ذلك أن العرب لم يعوا الأسباب التى ادث الى سفوا 
أسبائيا فى أيديهم »© ونسسوا أن ذلك لم يكن الا بسيب تنازع أمر اها وملوكيا 
وانشثائهم وتحالفهم مع أعداء بلادهم ضد بعضهم البعض . وبذلك دل 
الرب على قصر نظر سساسى واضح »؛ وانغمسو! فى الصراعات الحزبية 
والقبلية » حتى مكنوا للمقاومة النصرانية أن تنشىء دولا تقتسم معهم ششبه 
لجزبرة » وتعبل على استرداد الأندلس من بد اللسامين مرة آخرى . 


وثارت الحروب والصراعات ببن الطرفين أجيالا وترونا © لكن حكام 
الأندلس لم يكن هدفهم من حرونهم مع نصارئ الأسدبان © هو القضاء عليهم » 
|وأنما كان هدفهم هو تأمين حدودهم وفرض السلام بالقوة أمام تلك المتاومة 
المسلحة لنصسارى الشمال 6 حتى تتهنا الظروف البناء والعمران والتقدم 
الحفارى . ولم يكن بدقع تنصضارى الشبيال على الهدوم على مسلمى 
الأندلس الا حالة الفقر التى كانوا بعبشوتها » فكان يعضهم يأتى الى 
الأنُدلس للعمل فى آدارتها والخدمة فى مشروعاتها وى جيشها » ومن لم 
يبأك منهم ©6 كان يقوم بالاغارة: على الحدود بهدف النهب والسلب . وكانت 
هذه هى الصنة البارزة لحروبهم أيام الامارة الأموية , ش 


ل أمة عمد 
م ١؟‏ - الأنحلس الاسلامية ) 


من حكام القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ؛ أن يردعوا الممالك 
النصرانية التى نشأت فى الشيال الأسبانى » وتجمم هؤلاء الحكام فى ذلى كل 
بين دولها . ومع ذلك لم يتغير هدف الجهاد ضد نصارى الشسمال الأسبانى 
فى فترة الخلافة عنه فى فترة الامارة الا فى أن الخلافة كانث حملاتها اقوى 
وأعئف »© وأشد نأثيرا وأوضح ثتيجه من حملات الامآرة . 


وقد نبهت.حملات الخلافة القوية المتتابعة على سمال أسسبائيا 
نصارى أوريا الى خطورة هذه الدولة الاسلامية » فحاولوا التصدى لها من 
جديد كما حدث أيام شارل مارتل وشرلمان > وانتهزوا فرصة الحرب الآهلية 
ألتى بدات عقب سقوط دولة بنى عامر عام 755 ه وجعلوا نصارى تسمال 
أسبانيا رأس الحربة أو رأس جسر ؛ وتتابعت الغزوات الصليبية ٠.‏ وكان 
أولها ما قامت به البابوبة وفرسان الفرنئجة والأسبان من نصفية للسيطرة 
الاسلامية على جزيرة سردينبة عام .؟ ه »؛ ثم حملتهم البشعة المدمرة على 
بريشتر عام 155 ه ؛ كم مسساعدنهم لأذفئثشى ( الفونسو ) السادس فى 
الاستيلاء على طليطلة عام 618 ه / 1١80‏ م 4 ثم مساندتهم له بعد هزيمته 
ف الزلاقة فى العام التالى » وتحريم الخروج لنصارى الأسبان للاشتراك ف) 
الحروب الصليبية فى المشرق الا بعد الانتهاء من الحرب الصليبية فى الأنداس , 


ونستنتج من ذلك أن الحروب الصليبية انما نقسات أول ما نشات على 
أرضص ششسبه الجزيرة الأسبانية 4 ابتداء من حملة سردينية ومرور! بحملة 
بربشتر »© واثتهاء بسقوط طليطلة فى يد الفونسو السسادس . وعلى هذا فان 
الحرب بين مسلمى الأندلس وتصارى الأسسمان »6 اثما أخذت الصفة الصليبية 
أبتداء من القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى » وسبقت فى ذلك 
الحروب الصليببة فى الشرق الاسلامي بحوالى قرن كامل . 


ورغم هذه الحروب المطردة » كانت العلاقات السلمية بين مسلمى 
الأدلس ونصارى الأسبان ؛ تتدفق عبر قنوات الاتصال التى أشرنا اليها ؤ؟ 


الباب الرابع © وكان هذا آمرا طبيعيا » اذ لم تكن هناك حدود طبيمية 


سم 445 الم 


فاصلة وكانت الحدود فى سد وجذب »؛ فى ارتفاع وانخفاض . كان مسلمو 
اليوم يصيرون نصارى فى الغد ؛ وكانت الأرض التى تنبع السيادة الاسلامية 
الآن » تصير تحت سيادة نصارى الشمال غدا 6 ويحدث العكس ؛ ويآخذ 
المسلمون أرضا من ممالك الشسمال 4 ويحدث الاختلاط والتداخل بين الشعبين؛ 
حتى توحدتك أساليب الحياة ببئهما الى حد كبير » وحتى رأينا أن ملوكهم 
يلبسون الملابس العربية : ويطلبون مؤدبين مسلمين من قرطبة لأولادهم » 
وبستعينون بالمهندسين والأطباء والعمال والحرفيين من مسلمى الأندلس . 
وكانت النتيجة أن انتشرت حضسارة الاسلام فى المالك النصرانية فى أسبانيا » 
تم عبزتها الى أوربا حيث بددت ظلمات الجهالة التى كانت تعيثى فييا ثلك 
البلاد فى ذلك الحين » وساعدت غلى نشاأة الحضارة الأوربية فى العصور 
الحدبثة , 


لم يكن مسلمو الأندلس مخربين مدمرين اق حر وبهم لنصارى: الشمال 
الأسبانئى بالصورة البشعة التى صورهم بها بعض المستشرقين أو بعض 
النصرائية على التزام حسدن الجوار »© بؤيد ذلك أن أكثر حكام الأندلس غزوا 4 
وهو المنصور محمد بن أبى عامر » قد اعترف فى أخريات أآيامه بخطئه فا 
تعسر بلاد الشمال الأسبائى وشحنها بالمؤن 3 ووصلها ببلاد الممسلمين 3 
وعدم تخريب مسافة كافية مثها لتكون فاصلا بين الأعداء ومين بلاده ) حتى 
لا يفاجأ قومه من المسلمين بهجوم التنصارى عليهم ذات يوم دون أن يأخذوا 


وبذلك ينتفى كلام أبن خلدون الذى راعه ما فعله عرب الهلالية 
بتونس »© ووصف العرب بأنهم قوم مخربون » لا يدخلون بلدا الا ويطيسون 
فيه معالم الحضارة بسبب طبيعتهم البدوية . فقد ترك العرب فى الأندلس 
حضارة ما زالت آثارها تشهد لهم حتى اليوم ؛ ويكفى أن أوربا لم تنهل من 
حضارة أكثر مما نهلت من الحضارة العربية فى الأندلس . 


ومما أثر: فى علاقات مسلمى الأندلس بأسبانيا النصرائية واضَعف 
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نمندما كانت تلك البلاد تابعة للخلانة الأموية فى المشرق © استطاع ولاقها 
أن يصلوا فى فتوحاتهم حتى قرب باريس ٠‏ أما فى عهد بئى أمية الذين استقلوا 
بالأندلس عن الخلافة العباسية ثم أخذوا يتصسارعون معها ومع الخلافة 
الفاطمية على أرض المغرب الأقتصى 6 فقد شغلهم هذا عن تأمين دولتهم 
الاسلامية النافشئة فى تلك البلاد النائية » أى فى الأندلس » ضد تلك الشوكة 
التى أصبحت ذات شعب وما تفرع عنها من دول فى شمال أسبانيا آأخذت 
تقف للمسلمين بالمرصاد ٠‏ 


ولو أمن العباسيون والفاطبيون ظهور أمويى الأندلس » لكان لصراع 
هؤلاء مع اعدائهم من الأسبان شان آخر » ولتغير مصير البلاد عما انتهى اليه 
بكل تأكيد . لكن الصراع بين الخلافات الفلاثة » العباسية والفاطمية 
والأموية » جاء بتلك النتيجة المحزنة » وهى ضياع الأندلس فى النهاية » 
وانحسار المد الاسلامى وعودته مهزوما الى شمال افريقيا من جديد ٠‏ 


كما ساهيت الصراعات المقيتة بين ملوك الطوائف فى اضعاف البلاد 
ووقوعها لتمة سائفغة فى يد نصارى الشمال الأسبانى ٠‏ وقد كان بين هؤلاء 
النصارى »> صراعات وانقسابات لا تقل عنفا عما كان موجودا بين ملوك 
الطوائف ؛ لكثها اختلفت فى طبيعتها وئتائجها وهدفها . اذ انها كانث صراعات 
أسرية تقوم بين افراد الأسرة المالكة على السلطان ؛ وما أن يستقر أقواهم 
على العرشس حتى تتوحد البلاد ونستقر الأمور © ويتوم الجميع لاستئئاف 
الكفاح ضد مسلمى الأتدلس من جديد ٠‏ 


وكان هذا هو الهدف النهائى من الصراع الداخلى بين ملوك الأسمبان 
فى تلك الفترة . أما ملوك الطوائف ؛ فقد كان صراعهم من لون آآخر » اد أن 
شهوة الحكم استولت عليهم جبيعا » وصار بعضهم يرتقى العرش على أسئة 
رماح الأسبان أو الفرئجة ولا يستمرون فى حكمهم الا بتأييد من هؤلاء » يدفنعون 
لهم اأجزية ويقرون لهم بالطاعة . وهكذا كانت بداية. النهاية فى ضسياع 
البلاد . وكان أول ما ضاع ف عهدهم هى مملكة طليطلة الاسلامية )» عاصمة 
القوط القدامى والعاصمة الدينية والسياسية لأسبانيا قبل الفتحم الاسلامى 
لها » وبذلك فقد المسلمون نصف شببه الحزيرة , 


3-8 كا 3 


ومما وصلنا اليه ايضا من نتائج آن أهل الذمة فى الأندلس سواء كانوا 
من النصارى آم اليهود » لم يكونوا مخلصين للحكم الاسلامى لتلك البلاد » 
رغم السماحة الدينية التى امناز بها عصر بنى أمية » ورغم الثروات الهائلة 
التى كوئوها فى مهدهم » ورغم النفوذ الهائل الذى وصل اليه كثير منهم » 
حتئ أنهم وصلوا الى مراتب الوزارة والكتابة وقيادة الجيوشش والعمل فى 
القصور الخلافية » والقيام بوظيفة الحرس الخاص للأمراء والخلفاء . 


فقد زرع النصارى من أهل الذمة الحقد فى نفوس الأسبان المسلمين 
الذين يعرفون بالمولدين »© وكانوا عونا لهم فى آثارة القلاقل والفتن والثورات 
لناهضة حكم المسلمين للبلاد » وقاموا بفتنة دينية طائئبة فى قرطبة أيام أمراء 
بنى أمية » تعرف بحركة الاستشهاد المسيحية » لاثارة النصارى فى كل مكان 
ضد مسلمى الأندلس © وكاتوا دائمى الاتصال يممالك أسبائيا النصرائية 
وبالقرى النصرائية فى البلاد الآخرى » لاستعدائها على مسامى الأندلس » 
وتسهيل الطريق أمامهم لاستعادة البلاد من أيديهم ٠‏ 


أبأ يهسود الأندليس » فرعم الملاقات الحسئة التى كانت تردطهم 
بالمسلمين هناك © ورغم تمتعهم بأكثر مما تمتع به نصارى الأندلس من 
امتيازات ؛ الا أنهم تآمروا على سادتهم من الحكام المسلمين » وحاول بعضهم 
ثقاية دولة متفصلة لهم فى جنوبى البلاد » لولا بطثى المسلمين بهم والقضاء 
على مشروههم . ولما رأى اليهود بثاقب فكرهم أن ميزان القوى أصبح فى 
صالح نصارى الشمال الأسبائى فى عصر ملوك الطوائف خدموا عنسدهم 
وعبلوا لهم سفراء ووزراء » ودلوهم على عورات المسلمين واتقلبوا عليهم ٠.‏ 
وكان اليهود دائما يعون فى ركاب من غلب © لتسأمين مصالحهم وخدمة 
أهدآافهم ٠‏ ش 


كذلك كانت العنامر الأجنبية ألتى استمان بها حكام الأندلس والقىي 
الاسلاهى ف البلاد 3 ذلك أن هذين العنصرين كان يعملان أبضبأ لصلحتهيا 
الخاصة ع وظهر ذلك يشكل وأضمح أيام ضعف الأمراء والخلفاء من بٌى 
أمية » وفى عصر ملوك الطوائف بالذات » وكانوا يذلك معول هدم فى غالب 
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الأيام . صحيح انهم ساعدوا الاماره والخلائة فى تنفيذ مشروعاتها الحربية 
ضد تصارى الشمال الأسيانى » لكنهم لم يتمكنوا من القضاء على هؤلاء 
النصسارى ولم يجتثوا الخطر من جذوره » بل أنهم تحالفوا معهم فى يداية 
انقرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى لضرب الخلفاء الأواخر 
يعضهم ببعض © حتى يقتسموا البلاد فيما ببنهم » وساعدوا بذلك على 
اضعاف البلاد وخضوعها لأسيائيا النصرائية . 


وقد أدت ١‏ الكراهية المترسبة بين العرب والبرير الصقالية وبين العرب 
وبين مسلمى الأسبان المعروفين بالمولدين ©» وبين المسلمين وبين النصارى 
من أهل الدّمة » الى أن القوى الاجتمامية التى كان يستند اليها الأمويون » 
كانت مفككة وضعيفة » بسبب الأحقاد النى تراكمت جيلا بعد جيل بين فثات 
إلشعب والجيش المختلفة » والتى تنخر فى جسد الدولة » كيا ينخر السوس 
ف الحطب . وهذا هوالسر فى ذلك الانهيار السريع الذى أصاب دولة بنى 
أمية وبشكل فجائى » عقب عصر ازدهار وقوة لم دشهد له البلاد مثيلا من 
قيل . وبذلك فان انهيارها كان من الداخل ؛ وام يكن بسيب عوامل خارجيه 
كتهديد _جيرائتها.أو. غزوهم لها » أذ انها كانت أقوى متهم © وكانت قد 
آخضعتهم لسلطانها » سواء فى الششمال الأسبانى أم فى الشمال الافريقى .. 


وكان اسراف بنى أمية وبنى عامر فى مشروعانهم الحريبة والعمرائية 

من العوامل التى أثرث فى علاقاتهم مع نصارى الأسبان وأدت الى انهيار 

دولتهم ف النهاية ٠‏ وقد كام بعض الفقهاء بدق ناقوس الخطر للتحذير من 
هذا الاسراف » لكن حكام ذلك العصر لم يلتفنوا الى ذلك »© وقاموا ببناء مدن 

قصور ارضاء لحظبة من الحظايا أو تخليدا لاسم محبوب » كما استئفذت 

حروبهم العديدة المستمرة فى أسيانيا وى شمال افريقيا معظم دخل الدولة 

وأجهيدت قواها » وترتب على ذلك نتيجة فى منتهى الخطورة . ذلك أنه فىّ 
عصر ملوك الطوائف »؛ كان لا يمكن لهؤلاء الملولك أن يحصلوا على مثل تلك 
الآموال الطائلة للقيام بمشروعاث حربية مماثلة ضد تصسارى القممالا 

الأسبائى. »© مسبب نفتت البلاد وتعدد الخزائن التى تجبى اليها الأموال » 
بتعدد الملوك والحكام ٠‏ ومن هنا أتى العجز الشسايل الدائم والضعف المستمنن 
ما م القوى النصرانية الناهضة فى قشتالة وليون ونيرة وأرفونة وبرشسلونة . 
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طليطلة فى يد الفوتنسو السادسس عام 8لا؟ ه / مم١١‏ م . 


وأخيرا فان دراسة الملاقات بين الأندلس الاسلامية وأسبائيا 
النصرانية كشنفت لنا نواحى الضعف والقوة فى دول شسيه الجزيرة ؛ ووضعت 
يدنا على هذه النتائج التى أشرنا اليها حتى الآن » وكانت فى ذلك كالمرآة 
التى رأينا فيها مجتمع شبه الجزيرة سواء كان مسلما آم نصرائيا على 
حانيقته » وكشفت لنا عن سير أفراحه وأتراحه » وعن فترات سليه وهنائه » 
وفترات صراعه وآلامه . وكان السر فى ذلك كله ©» هو وحدة الجبهة 
الداخلية ©» ناذا نواجدت » كان النجاح والتوفيق والقوة فى العلاقات مع دول 
أسيانيا النصرائية ؛ واذ! غابت ؛ كان الفشل والاحباط والذلة والمهانة 
القومية . 


كانت الجبهة الداخلبة موحدة فى عهد معظم أمراء بنى آمية وخلفائهم » 
فكان النصر للمسلمين على اعدائهم من نصارى الأسبان . وكانت الجبهة 
الداخلية مفتتة فى عهد ملوك الطوائف » نكانت الهزيبة والخسران للمسلمين» 
وتحئقكت فيهم نبوءة أحد ملوك الفرئجة حيئما أشار على مسيحيى الشمال 
الأسبائى بأن يتريثوا فى مقاومة المسلمين ويتركوهم حتى ٠‏ تمتلىء أيديهم 
بالغنائم ويننافسوا فى الرياسة » © حينئذ يتمكن المسيحيون منهم »© وهذا 
ما حدث بالضيط منذ بداية القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى » 
حينما تنافس الحكام المسلمون على الوياسة والسلطان . وكان ستوط طليطلة 
فى يد القوى النصرائبة عام 6لا؟ ه / ه4١١‏ م 4 هو بداية النهاية للمسلمين 
فى الأتدلس » تلك النهاية التى تأخرت طويلا » يسبب جهود المرابطين 
والموحدين » لكنها أتت وعادت الأندلس اللى النصرائية من جديد . 


0 


ملإحق البحث 


ملحق رقم ( ١‏ ) 
وصف استقبال الشكم المستنصر لأحد ملوك ليون ( جنيقية » () 


ورد هذا الوصف عند المقرى وهو ببين الى أى مدى وصلت الخلافة 
الآنوية ويدئ الضهيه الذى 'وصلت اليه يالك اسبائيا التصرائية »© حتى ان 
ملوكها لجأوا الى الخلافة يستصرخونها ضد بعضهم البعضى ؛ كها يبين أيضا 
المراسيم الدبلوماسية فى اسستقبال الملوك والأمراء والسفراء التى شاعمت فى 
هذا العصر , واليك نص وصف استقبال الدكم المستنصر لأحد ملوك ليون 
كيا ورد عند المقرى : ش 


فى آخر صفر سنة احدى وخيسين وثلاثيائة © أخرج الخليفة الحكم 
المستنصر بالله مولييه محيدا وزياد! ابنى افلح الناصرى »؛ فى كتيبة من الحشم 
والخدم ؛ لتلقى غالب الناصرى »+ صاحب مدينة سالم ؛ المورد للطافية اردون 
ابن ادفونس ( اردونيو بن الفونسو ) الخبيث فى الدولة » المتيلك ملى 
طوائف من أمم الجلالقة » والمنازع لابن عيه الماك قبله شسائجة بن ردمير 
(يتائفى بن زاموى #وقوع هذا الذسين ارون باقسير الج بلي "سامير 
بالله من ذانه » غير طالب اذن »© ولا مستظهر بعهد »> وذلك عند ما بلغه من 
اعتزام المستنصر بالله فى عايه ذلك على الغزو اليه » واخذه فى التأهب له . 


فأحنال فى تأميل المستنصر بالله » والانتماء اليه وخرج قبل أمان يعتد 
له » أو ذية تعصمه 4 فى عشرين رحلا من وجوه أصحابه ؛ تكقلهم 
غالب الإساصرى الذى خرج اليه ) فجاء بهم نحو مولاه الحم » 
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وتلقاهم ابنا اقل بالجيثى المذكور : فأنزلاهم » ثم تحركا بهم ثائى يوم نزولهم 
الى قرطبة ؛ فآخرح المستنصر بالله اليهم هشام بن محمد بن عثمان المصحفى ) 
فى جيثش عظبم كامل التعبية » وقدموا الى باب قرطبة »؛ فمروا يباب 
تصرها . فلا انتهى أردون الى ما بين السدة وباب الجنان » سال عن مكان 
رمس الناصر لدين الله ؛ فأثسر الى ما يوازى موضمه من داخل القصر فى 
الروضة © فخلع تلنسوته وخضع نحو مكان القير ودما »© ثم رد قلئنسوته 
الى رأسهة . 
وأمر المستنصر با نزال أردون فى دار الناعورة » وقد كان تقدم فرشسها 
بأتواع الغطاء والوطاء وانتهى من ذلك الى الغاية » ويوسع له فى الكرامة 
ولأصحابه » فأقام الخميس والجمعة ؛ نلما كان يوم السبت » تقدم المستنصر 
بالله ياستدعاء اردون ومن معه » بعد اقامة الترئيب وتعبئة الجيوشش والاحتفال 
فى ذلك من العدد والأسلحة والزينة » وقعد المستنصر بالله على سرير الملك 
فى المجلس الشرقى من مجالس السطم » وقعد الاخوة وبنوهم »> والوزراء 
ونظواؤهم مسفا فى المجلس © فيهم القاضى منذر بن ستعيد © والحكام 
والفقهاء » فأتى محيد بن القاسم بن طملس بالملك أردون وأصحابه » وعالى 
لبوساهء ثوب ديياجى رومى أبيض © وبليوال من جنسه وفى لونه © وعلى 
راسه قلنسوة رومية منظومة بجوهر © وقد حفته جماعة من نصارى وجوه 
النمة بالأندلس » يؤنسونه ويبصرونه » فيهم وليد بن حيزون قامى النصارى 
بقرطبة وعبيد الله بن قاسم مطران طليطلة وغيرها ٠‏ 
فدخل بين صفى الترتيب »؛ يقلب الطرف فى نظم الصفوف ويجيل النظر 
في كثرتها وتظاهر أسلحتها » ورائق حليتها »؛ فراعهم ما أبصروه » وصليوا 
على وجوههم © وتأملوا ناكسى رؤوسهم »؛ غفاضين من جنونهم » قد سكرت 
أبصارهم » حتى وصلوا الى باب الأقباء » أول باب قصر الزهراء © فترجل 
جميع من كان خرج الى لقائه ». ونقدم الملك أردون وخاصة قوامسه ( اأى 
أمرائه ) م على دوابهم » حتى أنتهوا الى باب السدة » فأمر' القوافيسسن 
بالترجل هناك »؛ والمثى على الأقدام » فترجلوا » ودخل الملك أردون وحده 
راكبا مع محمد بن طبلس ؛ فأنزل فى برطل () البهو الأوسط من الأبهساء 
5 برطل > كلمة امدائمة ,ومعئاها سقدفة عند دانت_الببهم » إو -ق أجبدى جسوالقة 
الفناء » ولا مزال كسمممل ى المغرب » رلجم تكمله المعاجم العرهية لدوزى , ص 5/؟ ٠‏ 


845 اسم 


وفى هذا المكان بعيئه نزل قبله عدوه ومناوئه شسائجة بن رادمير الوافد على 


فقعد أردون على الكرسى »© وقعد أصحابه بين يديه > وخرج الاذن 
لأردون الملك من المستنصر بالله ؛ بالدخول عليه »© فتقدم يمشى واصحابه 
يتبعونه الى أن وصل الى السطم ؛ فلما قابل المجلس الشرقى الذى فيه 
المستنصر بالله » وقف وكشف راسه ؛ وخلع برئسه 4 وبقى حاسرا اعظايبا 
لما بان له من الدنو الى السرير » واستنهض © فمضى بين الصفين المرتبين 
فى ساحة القصر الى أن قطع السطح وانتهى الى باب البهو ؛ فلما قابل 
السرير »© خر ساجدا سويعة » ثم استوى قائما ثم نهيض خطوات ؛ وعاد 
الى السجود ؛ ووالى ذلك مرارا ؛ الى أن قدم بين يدى الخليفة وأهوى 
الى يده فناوله أياها » وكر راجعا متقهقرا على عتبه » الى وساد ديباج 
مثقل بالذهب ؛ جعل له هناك ووضع على قدر عششرة أذرع من “السرير ) 
فجلسن علبه واليهرقد علاه . 


وأنهض. خلفه من استدنى من قوايسه وأبباعه 6 هفدئوا ميتثلين فعله 
فى تكرير الخنوع ؛ وناولهم الخليفئسة يده » فتبلوها وانصرفوا متهقرين » 
فوقفوا على رأس ملكهم » ووصل بوصولهم وليد بن حيزون قاضى النصارى 
بقرطبة » فكان الترجمان عن الملك أردون ذلك اليوم وأطرق الخليفة الحكم 
عن تكليم الملك أردون اثر قعوده أمامه وقتا ريثيا يفرغ روعه »© قلما راأى 
أن خفف عليه » افتتح تكليمه © فقال ؛ « ليسرك اقبالك ويغبطك تأبيلك 
فلدينا لك من حسن رأيئنا فوق ما قد طلبته » ٠‏ « غلما ترجم له كلامه اياه ) 
تطلق وجه أردون وائحط عن رتبت فقيل البساط »© وقال « أنا عيد أمير 
المؤمنئين مولاى »؛ المتورك على فضله ؛ القاصد الى محده ؛ المحكم فى ننفسه 
ورجاله ؛ فحيث وضعنى من فضله ؛ وعوضنى من خدمته ؛ روجت أن 


فقال له الخليفة « أنت عندنا بمحل من يستحقه حسن رأينا ويئالك 
من تقديمنا لك وتفضيلنا اياك على أهل ملتك :4 ما يغبطك © وتتعرف به 


0 لاه 


مضل جنوحك الينا ؛ واستظلالك بظل سلطاننا » » فعاد أردون الى السجود 
عند فهمه مقاله الخلينة وايتهل داعيا وقال « أن شائجة بن عمى بقدم الى 
الخليفة الماضى مسنجيرأ ناك مذى 3 فكان سس اعزازه أياه ما مكون من متله من 
أعاظم الماوك 0 وأكارم الخلفاعمء » أن قصد هم وأملهم 0 وكان قصكثة قصد 
مضطر ٠‏ فقد شسنئأبه رعبته ؛ وأنكرت سيريه 6 واضارتنى لكانه » من غير 
مسعى منى ‏ علم الله ذلك ولا دعاء البه » فخلعته وأخرجئه عن ملكه 
مضطرا مقضطيدا ٠.‏ فتطول علبه رحمه الله بأن صرفه الى ملكه وقوى 
سلطانه وأعر نصره . ومع ذلك فلم يقم بفرض النعمة التى أسديت اليه ؛ 
وقصر فى أداء الفروض عليه وحقه وحق أمير المؤمن مولاى من بعده . 
وأثا كد قصدت ناب أمبر المؤمئين لغير ضرورة ؛ من قرارة سلطانى وموضمعم 
احنكابى ؛ محكيا له فى نفسى ورجالى ومعاقلى ومن تحويه من رعيتى © 
فثشثان ما ديئنا مس ثوة الثقة »؛ ومطرح الهمة » . 


فقال الخلبنفه ه قد سيعنا ثولك ٠‏ وقهينا مغزاك ٠.‏ وسوف يشظهر من 
اتراضنا اياك على الخصوصية فوق شأنه ؛ ويترادف من احسائنا اليك به 
أضسعاف ما كان سن أبيئا رضى الله عنه الى ندك ؛ وان كان له فضل التقدم 
بالجنوح الينا ؛ والقصد الى سلطائنا » فلبس ذلك مما بؤخرك عئه » 
ولا نقصك مما أثلناه وسنصرفك مغبوطا الى بلدك » ونشد أواخي ملكك ؛ 
وئملك جميع من انحاشى اليك من أمتك © ونعقد لك بذلك كتابا يكون بدك ©» 
ثقرر به حد ما بينك وبين ابن عمك ونقبضه عن كل ما مصرفه من البلاد الى 
يدك ©» وسسرادف عليك من أفضالنا فوق ما احتسبته . والله على ما نقول 
وكيل » . 


فكرر أردون الخضوع وأسهب فى الشكر وقام للانصراف مقهترا ؛ 
لا يولى الخلينة ظهيره ؛ وقد تكثنه الحندة من جلة الفتيان ©» فأخرجه اللبى 
المجلس الغربى فى السطح وقد علاه البهر واذهله الروع ؛ من هول ما باشره 
وجلالة ما عايئه » من هفخامة الخليفة وبهاء العزة . فليا دخل المجلسى 
ووقعت عبئه على مقعد أمير المؤمئين خالما مئه ؛ انحط ساجدا اعظايا له »6 
كم تقدم الفتيان به الى البهو الذى بجوثى هذا المجلس © فأجلسوه هنالك 
على وساد مثقل بالذهب وأقيسل تحوه 'الحاجب جعفر © فلما يصر به قام 


-- 5160 لم 


اليه »© وخضيسع له وأوما الى دنيبل يده ؛ فقبضمها الحاجب عنه © وائهنى 
اليه فعائقه » وجلس معه فقبيطه 6 ووعده بائجاز عدات ( وعود ) الخليفة 
له بها ضاعفف شسروره 6نم أمر الحاجحب هعفر فصيبت علبه الخلع الى أمر 
بها الخلدفة ٠‏ وكانت دراعة مسسسوجة بالذهب »6 وبرئسا مثليا » له لوزة 
مفرغة من حالص الدببر ٠.‏ مرصعه بالجواهر والياقوت : ملأت عين العلح 
تحله 6 فخر ساجدا وأعلن مالدعاء . ١‏ 


مكيل ذاك بحسب ما ضام لهم وشر جو دعوم خاصسعين تشاكرين 4 سم انطالق 
الاك أردون وأصدابهء 5 وكدم لركانه قَّ أول الهو الأوسط قرس من عتاق 
خشدل الركاب © عله سرج جلى > ولجام حلى ممرغ واتصرف مع اين طملس 
الى قصر الردسافه .كان نشديفه 6 وقد أعد له فيه كل ما بصلج أثنا. من 
الآلةٌ والمرشى والماعون . واسثقر الملك أردون وأصحانبه فيما لا كفاء له 
وعزة الاسام فيك ما أفاضوا 2 التبجح به 4 والنحدث عنك أنايا 5 


وكانت للخطيام والتتسعراء بمجلسسن الخليقفة قُّ هذآ1 اليوم مقابمات 
حسان ؛ واتشادات لأشعار محكمة منان © طول القول فى اختيارها . 


ع 886 اسه 


مأحق رقم ( ؟ ) 
الوعوة للوحدة وعدم الاستعانة بالتصارى () 


هذه رسالة من أحد ملوك الطوائف فى بداية القرن الخامس الوجرى » 

جاءت على لسان كادبه أبى عبد الله البزلياتى الى صاحبى شساطبة () 

مدعوهما فيها الى السام وترك الخسلاف والصراع مع المظفر أبى محمد © 

ذلك الصراع الذى أدى دهما الى الاستعائة ينصارى الثثمال الأسبانى .. 

والرسالة ثدين خطر هذا الاتجاه » كيا صف حالة البلاد فى ذلك الوقت » 
فهى رسالة هامة » وهاك نصها : 


« كنبيثت يا سسسديدى ؛ ومشارب الآمال قد تكدرت © ووجوه المحاسن 
قد تغيرت © وأيدى النوازر () قد قصرت » وسبيل التناصر قد نوعرت 
الا أن يتلانى الله الخلل بسسديد نظركما وبنعث الأمل بحميد أثركيا » فينظم 
الشمل ويصل الحدل ؛ ويسد الثلم ويشسد الحزم ويرفع المنخرق ؛ ويجمع 
المفنرق > ويضع الأصر »© ويرفع الوزر ؛ وبعيد الكلمة منفنة »© والآمة متسقة 
والأبدى منأيدة ©» والنفوس متوددة والأهواء متعاضصدة ؛ والأنحاء وأحدة 
والدماء محتونة والعاقبة مامونة ؛ واللّه تعالى بعين كلا على الصلاح ويفضى 
بنا الى النجاح بعزته . 


واتصل بى ما وقع بينكما وبين المظفر أبى محمد من التنازع الذى 
أخاف أن بفضى بكم الى التقاطع ؛ وورد على كتابكما الكريم فى ذلك 
مما رتبت اتعدام أجله وننظرث ) انحسام علله » حثى خشيت أن يتمادى 
نكم اللجاح »؛ ويتعاصى 7) فى أموركم الصلاح ؛ وأشفقت من اذلال الشيطان 


سنميس 


٠+ )ادص 5054 -5”م5‎ ” <2 ١ ابن يسام » الكخيرة  ق‎ )١( 
٠ (؟) ساحبى ساطيه هما مبارك ومظير العامرنين‎ 

9 للتوازر : المسارر ٠‏ 

(:) مذظرت * انتظرت 


(6) منعاصي . بسخمصى ٠‏ 


195 اسه 


الحران على بده ون الالمى . وحالى با سيدى فى الأخذ من أحوالكيا بأوفر 
لبس كبا 0 والذرع قُّ أموركما تأكدر ذُدُوسب 2 حال من أعدكها لحوادث الزمن 
وكوارث المحن ٠‏ واعنقد كيال العده الكامبة والعصمة الواقية فبيا أسشر 
الديصر 5 . وألله معدد الكل من الشننئات والدسمات وبصدكم الى المواسساة 
والمواناه 5 


ولم بحدتب علركيا ما ل اام ذأت ألفين من الموز دخير الدارين وأمن 
العناد و حتحسسا اليادد واعرار الدين واذلال القفاسطين وذو هين المشركين 05 
ودوات العضد وومور العدد ٠‏ ودعة الأخسام والدعة دن الآتام وسسستر 
العورات وحفظط الدرميات والاشمهاء الى جدود الله والازدحجار دزجره والنادب 
بأديه والاثمار بأووت ٠‏ كاذك بذول عرز من قائل 2 فاقوأ أنك وأصلحوا ذأت 
دينكم 0 وأدليعوا الله ورسوله أن كددم مؤونس 4 ف 5 ومال 2 واعتصموا 
تحيل الله حميعا ولا بدرمموا 4 [ف وقال صلى الله علبه وسلم د لا تقاطموا 
ولا محاس دوا ولا تدابروا وكونوا عياد الله اخوانا وعلى طاعته أعوانا » ٠‏ 


وقد عدم أنه لم يهلك من هلك من الأمم الماضية والةرون الخالية 
الا بنقاطعهم وتحاسدهم وتدادرهم وتخادلهم ؛ وأن اللجاج مطبة الجهل ؛ 
والهوى آفة العقل 4 والحيبة من أسباب الجاهلية والعصببة من العنجيبة ؛ 
والحرب مشتقة المعنى من الحرب »؛ مع ظلنك المتغلب وكانه المنغلب . تيتم 
الأطفال وتلتهم الرجال ٠‏ سوق لا ينفق حاضرها غبر النفوس والأرواح » 
وشرب بنعاطون المنابا يظبا السبوف وأطراف الرماج » مصرعهم داثر 
وصارعهم خاسر © وماضبهم ناكم وباقيهم وأهم . 


والذى يحملون من أوزارهم وأوزار مع أورارهم ٠‏ ويحتقبون من 
أعمارهم ؛ تسليط التصارى على المسلمين ؛ وعبثهم فى بلادهم بقتسلون 


(6) سنورة الأتنفال 0 ام رقم ذ. 


4 سسورة آل عمران . آمل ا12ء. 
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ويأسرون » فالأموال مستيلكة » والحرمات منتهكة والدماء مهراقة ؛ والنسساء 
مستاقة » وعقد الدين مفسوخ »؛ وعيد الاسلام منسوخ »© والكفر عال على 
الايمان 4 والسوء غالب على الاحسان © نقد بلغنى أن مذهبكم الاستجاشة 
بالنصارى الى بلاد 'المسلمين »© يطثون دبارهم ويعفون أثارهم ويجتاحون 
أموالهم » وبسفكون دماءهم » ويستعيدون آبناءهم ويستخدمون نساءهم . 
وان نفذ هذا واعوذ بالله ‏ نهى حال مؤذن بالذهاب » وجريرة تؤذن 
بالخراب »© ولم تأمن أن يظهر لهم من الخلل فى بلادنا والقلة فى اعدادنا ؛ 
ما يجرئهم علينا ويجرهم ألينا » بما لا نقدر على مكاثرنهم فيه »© ولا نقوى 
على مصابرتهم به 4 فتلك الواقعة النى لا بنتعقى عثورها والقارعة التى 
لا ينجبر كسرها . 


ولم أجد يا سبدى وعدنى دواء أنجع ولا سعيا أنفع ٠ه‏ من صلة يدى 
بيد الفتى الكبير فلان ؛ فى توسحله هذه الآحوال بيئكم © والنأئى لاصسلاح 
ما فسد مثها عليكم 6 ولم ناف (8) سيبا الى كشف هذه الفايات ونتح هذه 
المبهماتك © أقوى فى التجاحج وأهدى الى المسلاح من يعث أعلام بلدنا 
ووجوه رجالنا . 


(8) لملها : نلدق ء* 


ل 3/8 سم 


ملحق رقم ( * ) 
رسالة الفونثس السادس ألى المعتمد بن عباد 


قبلموقعة الزلاقة () عام 4/ا؟ ه / 1١85‏ م 


هى رسالة هامة أرسلها الفونش. السادس ملك قثتالة وليون وأقوى 
ملوك أسبانبا النصرائية الى المعتمد بن عباد ملك أشسبيلية . واهمية هذه 
الرسالة تكمين فى أشارتها الى خيانة المعتمد وتواطئه مع الفونشي السادس 
فى استيلائه على طليطلة عام هلا؛ ه / ٠١486‏ م من يد بئى ذى النون . 
وهاك نص الرسالة : 


س الأنبيطور ذى الملتين ؛ املك المفضل الأدفئقن ابن شائجة الى 
المعتمد بالله » سندد الله رأيه وبصره مقاصد الرشاد وسلام عليك من مشيد 
شرفه الفنى وشت ف المنى فاهنز اهتزاز الرمح بعامله والسيف يساعد حامله ؛ 
وقد أبصرنم ما نزل بطليطلة واقطارها » وما صار بأهلها حين حاصرها 
ما صار فى هذه السنين ٠.‏ فأسلمم اخوائكم وعطلتكم بالرعاية زمائكم » 
والحذر من أبقظ الله قبل الوقوع فى الحبالة » ولولا عهد سلف بيئئا تحنظ 
زمامه وتسعى يدور ألوفاء أمامه لتهفن ينا نحوكم ناهض العزم ورايده » 
ووصل رسول العدو واردة » لكن انذار يقطع الاعذار ؛ ولا يجعل الأمر 
خوف الفوت فيما يرومه »© أو حثى العاقبسة على من يسومه © وقد حملئا 
الرساله اليك القرمط البرهانس وعنده من المنجريد الذى يلتى به أمثالك 
والعقل الذى بدبر به بلادك ورجالك ؛ فيماأ وجب استنابته فيما يدق ويجل » 
وفدما يعلم لا فما بحل ©؛ وأذت عندما تأنى به من ورائك والنظر بعد هذا من 
ورائك والسلام عليك يسيعي ديئك وبين يدبك . 


م3 ابن الحطييب 2 الحلل اللوسية ص ؟؟5 ب ؟9؟ 0 


عد 53 سد 


رد المعتمد بن عباد على رسالة الفونشى السادس () 


ولما وصلت رسالة الفوئش السادس المأمسسار اليها الى المعتمد بس 
عباد : كتب الآخر الرد عليه نخطة قيما بلى : 


« من الملك المنصور بقضل الله المعتمد على أله محمد ين المعتشيد فالله 
ابى عمر بن عباد الى الطاغية البافية ادفونشس بن شسائجة الذى لقب نمسه 
بملك الملوك وسماها بذى الملثين ٠‏ قطع الله بدعواه سلام على من اسع 
الهدى . ( أما بعد ) » فاته أول ما ئسدابه من دعواه أنه ذو األنين 
والمسلمون أحق بهذا الاسم ؛ لأن الذى يملك ون أمصار البلاد وعظيم 
الاسبعداد ومحبى امملكة ٠‏ لا شغله قدرتكم ؛ ولا تعرفة ملنكم » وائمها كائت 
سنة أدقظ منها منادبكم » وأغفل عن النار السديد فركبنا مركنا عجز نسحه 
الكسس وعاطيناك دمعة كؤوس لت فق أننائها لسس مباديك تعام أنا فى العدد 
العديد والنظر السديد . 


ولدبنا من كبات الفرسان وحبل الانسان وحماة الشجمان يوم بلنقى 
الجمعان » رجال تدرعوا الصير وكرهوا الفقر ؛ نسيل نفوسهم على حد 
الشفار » وتناهم السهام فى التفار ؛ يديرون رحى الفئون بحركة العزايم > 
وبشفون عن خطب الجئون بخواتم العزائم ؛ ولما تستجبر () أن تأمر باسلام 
السلاد فى ارجالك ؛ وانا لنعجب من استمجالك برأى لم تحكم ائجازه » 
ولا حسن انتخانه » واعجابك بصنع رافقدك فيه الأقدار » واغتررت بنفسك 
أسوا اغترار 6 قد أعدوا لك ولقومك جلادا أزلية الاتفاق » وشفارا حدادا 
شحديه () الاصفاق »© وقد يأنى المحبوب من المكروه » والندم من 
الشهورة (*) ٠١‏ نبهت مس غفلة طال زمائها » وأيقكلت من ثومة عاد ايمانها ٠‏ 


ابن الخطيب ؛ الحلل , ص 9؟ ب 35 * 
95 متحسسرا ء* 

(5) لعلها : شكسديدة » 

ره) لعلها . التهسور ٠‏ 


سس وا © سب 


ومتى كان لأسلافك الأتدمين مع أسلافك الأكرمين بد صايدة أو رفلة 
بسساعدة الأثل شعلم متداره وتحقق قشساره » والذى جرك على طلب 
با لا ندركه » قوم كالحمر لا يقائلونكم جمبعا الا فى قرى محصنة او من وراء 
جدر ؛ خلن الماقل نعقل » والدول لا تننقل > وكان ببثنا وببنك من المسالمة 
ما أوجب التعود على نصرتهم وتدبير أمورهم » وئسال الله سبحانه المغفرة 
الذى جعل عقوبنا نوبيخك وتقربك (') بما اطارث من دونه » وبَاللّه نستعين 
عليك © ولا تستبطى مسبرتنا اليك ؛ والله ينصر ديئنه الكريم ولو كره 
الكافرون »© والسلام على من علم الحق فاتبعه » واجتنب الناطل وخدعه » . 


د [أء2 سمه 


رسالة المعتمن بن عباد الى بوسف بن تاشفين 
ستصرخه قدها ضد الفولثي السادس () 


ل فسسم الله الرحمن الرحيم ؛ وصلى الله على سسيدنا محمد وعلى آله 
وصحيه وسلم تسلييا » الى حضرة الامام أمير المؤمنين () وناصر الدين 
محيى دعوة الخلينة الامام أمير المؤمنن أبو معقوب بوسف بن ناثسفين القائم 
بعظيم اكبارها » الشاكر لاجلالها » المعظم لما عظم الله من كردم مقدارها ؛ 
اللائذ بحرمها المنقطع الى سنمهو مجدها من المسسجم بالله محمد بن مياد »6 
سلام كربم يخص بالحضرة المعظمة السامية ورحمة الله تعالى وبركابه » كتب 
المنقطع الى كريم سلطانها من أشبدلية فى غرة جمادى الآولى سنه 11/1 ه 
وأنه ايد الله أمير المسلمين ونصر به الدبن » فانا نحن العرب فى هذه الأتدلس 
قد تلفت تبائلنا وتفرق جمعنا » وتغيرت أنسابنا بقطع المادة عنا من صتيعننا ؛ 
نصرنا فيها شعوبا لا قبائل » وأشتاتا لا قرابة ولا عشائر » فقل نصرنا وكثر 
شامتنا » وتولى علينا هذا العدو المجرم اللعين أدفونثشس »6 واناخ بطليطلة 
ووطئها بقديه » وأسر المسلمين » وأخذ البلاد والقلاع والحصون . 


وئحن أهل هذه الأندلس لبس لأحد منا طاقة على نصرة داره ولا أخيه ؛ 
ولو شاعوا لشعلوا © الا أن اليواعء والماء مذعهم عن ذلك © وقد سساعت 
وأميرها وزعيمها ؛ نزعت بهمتى اليك » واستئصرت بالله ثم بك © واستفقت 
على دين محمد عليه الصلاة والسلام ولكم بذلك عند الله الثوات الكريم » 
والأجر العظيم والسلام الكريم على حضرتكم الساءية ورحية الله وبركاته » 
ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم 3 5 
زقة آمن الخطيب , الحلل الأوشبة , ص م8؟ + ؟؟ . 
0) لم يتخذ موسف بن تاشقن لقف أمير المؤمسس وادما اتخذ لقب أمير المسلمين بعليل 
ما متوله بعد .لك فى دعس الرسالة : أبمه أيد الله أمير المسلميل ٠٠١‏ الخ » ؟ 0 7 


مد و0 اسم 


رد أدن تادفين على 0 سسألة المعتمد السايقة زفق 


« يسيم لله الرحين الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم نسلدما ؛ من أمير المؤمنين (') وناصر الدين » معين دعوة أمير 
المؤمنين » الى الأمبر الأكرم المعتيد على الله أنى القاسم محيد بن عياد ) 
أدام الله كرامنه بنقواه » ووفقه لما يرضساه » سسلام عليكم ورحمة الله 
ومركاته . 


( أما بعد ) فائه لما وصل خطابكم الكريم » وقفت على ما تضمته » من 
استدعائنا لنصرتك وما ذكرته من كرينك » وما كان من قلة حماية حيرانك » 
قنحن يمين أثمالك ومبادرون لنصردك وحمايتك © وواجب علينا ذلك من 
الشرع وكناب الله تعالي ؛ وانه لا يمكننا الجواز الا أن تسلم لنا الجزيرة 
الخضراء تكون لنا لكى يكون جوازئا السك على أبدينا متى شئنا » فان رأيت 
ذلك » فاشهد على نفسك بذلك وابعث الينا بعةودها ونحن فى ار خطابك 
أن شاء الل » . 


ابن لالخضب ؛ الدلل الموشعة , ص *« , 4# . 
23 سيتف الاساارة الى خطاأ هذا اللثقب و الصحيعح آنه اشضة لمعب أمبي المسلمي بلطيل 
ها مقول» فى نفس العياره « معس دعوة أمبر الؤمني > والمقصود يدذلك صو الخليفة الساسى ٠‏ 


ل ك0 


ملهق رقم ( 6 ) 


كنب المعتمد بن عباد ملك أتسيبلية رسالة أرسلها بالحيام الى ولدد 
الرشيد عقب الفراغ من وقعة الزلاقه قال فيها « يا انى أبقاه الله وسلمه 
ووقاه الأسواء وعصمهة وأستبغ عليه آالاءه وأئعمة . كبيبه وقد أعز الله 
الدين » وظهر المسلمون وفئح لهم على ندى الفتح المنين »6 دما يسره الله 
تعالى ونشاء ©» وقدره سدحانه وقضاه » من هزمة أدفوئنش بن فرذلئد © 
لعثه الله وأصلاه نكال الجحدم » ولا أعدمة العشن الدذميم »© كما منعه الخزرى 
العظليم . وأتى القثل على أكثر رجاله » واتصل النهب سائر اليوم والليبل 
' المتصلة به جميع محلانه وجمع من رؤوسهم ببن بدى من مشهورى رجالهم 
'ومذكورى أبطلالهم © ولم دختر منهم الا من تسهر وجرف >4 وامبلأت الأيدى 
مما سلب وتنهب ٠‏ 


والذى لا مربة فيه أن الناجى هنهم تل ؛ وامفلت بسيوف الصطزع 
والبعد قليل ؛ ولم بصبنى بفضل الله الا جرح أشوى »؛ وحمس الحال عندئا 
والله وزكا . ولا يشغل بذلك بال 4 ولا دنوهم غير الحال النى أشرت اليها 
هال . والأذفونئش بن فرذلئد ان لم بصسيح سحت السيوف فسبييوت كمد! ٠‏ 
وان كان لم تعلقه أشراك الحمام اليوم فذدا » فاذا ورد كنابى هدا فمر 
بجمع الخاص والعام من أهل أشيدليه وجيرانها الأقريين وأصفيائها المحبين » 
فى المسجد الجامع أعزهم الله » وليقرا علدهم فيه » لبآخذوا من المسرة 
لسيبهم © ويضيفوا شكر الله الى صالح دعائهم والسلام » . 


محف وسور يس 


سب ببسي يسبدوو ببسي جديا 


0١‏ أبن الخطب » اللل الوفسة 2 قن 9ا/ ممء 


سه © الم 


ملهق رقم ( 56 ) 


الس القرطبى ودوره في آثارة الفتئة الدينبة فى عهد امارة 
بنى أمبة فى الفترة ( 9"4؟ س م36 ه / 68م س رهم م ) 


كان يولوجدوس 1101001005 قفسيسسن يثثمى الى أسره قرطسة عريقة 
ومعرومة بولائها للسنحدة وكراهينها للاسلام . درس فى كنيسة التدسس 
زيلوس - أحد شهداء المسيهيه ريما أسام دقلديانوس ل وسوق حنى على 
أسانانه 6 وبأتر كثرا بأحدهم من المعسبين ٠‏ وهو 08 10 - عرقم5ة غوططم 
الذى آلف كنانا فى نقئيد العقيده الاسلامية وى أهسية موت الإستشهاد . وهذا 
الاسناذ القور المتقضب هو الذى أبر فى نفسن يولوجيوسن كثيرا وعتئسده 
قال مع ألفارو 66هلااض دلك الثشاب القرطبى الفتى النسبل والذى 
كان يشارك بولوجيوس مشاعره رغم أنه ام يكن قسبسا . وهكذا: نشسأت 
صداقة وطنده بس الفارو ودوتوجيوس الذى أصبمم تسدسا لكنبسة القديس 
زتولوس . ثم زار يمبلونه عاصمه مملكة ثيره ( ثافار ) عام ؟؟؟ ه / 868 م 
وعاد الى قرطبه لدتسهل فنها حريق المعصب والمئنة الدسيه ؛ وشجع 
الفنيان والفثبات ب حبى المسليات يعد اغزائين ونتصرهن ‏ ب على سب 
الاسلام وضاحب الدعوه . 


ولما انمعدت الفينة وشعرت الحكومة بالحرح رأثت أن تعالجها أولْ 
الأمر بالحكمه قدعا الأمير عند الرحين الأوسط (50.؟ 5*4 ه/ ١5م‏ 
65 م ) الى عقد مؤدمر كنسى لمعالجه هذا الاآمر . فقام رمكافريد 
40 مططران أشبيليه بالدعوة لعقد المجدمع الكتسى »؛ ومبسل الأمير 
عيد الرحمن فى هذا المجمع القومس 60062 الذدى أسلم قيما يعند 
وصار من كناب الأمير محمد (9*28؟ ب ؟لا؟ ه / كعم نس لالم م ). 


ورغم أصدار المجمع قرار! ممنع أعمال الاستشهاد وبسجن من يحرض 


مسد 6 + © مسم 


الاستشهاد : وابهم أعضاء المجمع بالخوف والجبن والعمالة » بل أنه رمى 
المعارضين له من الأسائفة بأتهم كابوا يبطئون الاسلام ويظهرون المسيحة . 
هكذا بلغ تعصيه ؛ ولم يدر أن كثيرا من المسسحيين كانوا معتدلين »؛ وبعللون 
اعمال الاسنشهاد بأن الشهداء قد أثارهم الكبرياء والعجب وحب البطولة » 
لذلك وصف هؤلاء المعتدلون الاستشيهاد بأئه عمل اتتجارى وليسن استششهادا 
دينيا ٠‏ لأنه لبن هناك ما ندعو البه . مالأمراء الأمويون بسسيرون على 
سياسة النسامم » والقضاة أنفسهم لا يحكمون بالاعدام على الفور بل انهم 
كانوا يلبمسون مساعدة هؤلاء المتهورين وبحاولون اقناعهم بانكار ادعاءاتهم 
ضد الاسلام » لكنهم كانوا يصرون على أقوالهم تحت تأثير يولوجيوس وأمتاله 
من المتعصيين . واعترف يولوجيوس نفسه بسماحة المسلمين بعد أن امتئع 
القاضى عن اصدار حكم عليه بالموت ؛ وأمر بارساله الى القصر ليرى 
الوزراء رأيهم فيه . 

وهناك قابله أحد الضباط الذى كان يعرفه جبدا ونصحه بآلا بستهوبه 
عيل هؤلاء الجهلاء وهو الرجل المنملم المستئير . هنا فقط شعر بولوجيوس 
بأن المسلمين أقل وحشسية مما كان يعتقد . وكان هناك شعور بحب الحياة 
في نفسه وئفسش ثيره » وعاد الى الاسلام كثير من النصارى بعد قرار 
المجمع الكنسى 88؟ ه / 867 م وقير كثير من العلمانيين والأسائفة ممن 
كانوا يؤيدون أعمال الاستشهاد رايهم . هنا نهض يولوجيوسس للرد على 
هؤلاء والف الكنب فى ذلك مثل كتابه عأصلأه5 عططة غه أوأممعالة 
( ذكر القديسيين ) وفيه رد على معارضيه ) وساق حججا من الانجيل تؤيد 
أعيال الاستشهاد . 


وظل يولوجيوس يثير النصارى ويبث الكراهية فى نفوسهم ويحرضهم 
حتى اننشرت الفتئة ى طول السلاد وعرضصها » وسقط الكثير من القتلى بسبب 
هذه الأعسال الطائشه ؛ منهم على سبل المثال أسقف قرموئة المسمى 
ه260 . وظلت المدنة تستشرى حتى سقط يولوجبوس نفسه فى 
المصيدة بعد أن أخفى احدى الفسات واسسمها ( ليوكرتدا ) واعترف أمام القاضى 
أنه هو الذى لقنها تعاليم المسيحبة . ولم يعد هناك مناص من أن نسير الى 
النهاية التى قاد زملاءه ومواطنبه اليها . ولذلك قدم نفسه للموت بطريقة 
الشهداء ؛ وأعدم فى عام ه76 ه / ١١‏ مارس 805 م . 


سدم ]1و© سم 


ورغم ما قام به هذا القس المسعصب من اثارة للفتقنة الا أنه كان 
السبب فى احضار بعض كتب الأدب اللانبشه من بمبلونة الى قرطية ؛ ولا بد 
أنه أخذ الى بمبلونه كتب المسدلمس الدينبه لدقوموا هناك بتفئيدها ثم 
يرسلونها اله . وقد أحضر هو تفسسه كنبا من هذا القديل ملبئة بالأناطيل 
والخرامات ضدد الاسلام وصاحب الدموة ؛ وظل دائم الانمصال بأسئف 
بميلوتة المسمى ولستد 1188160اللا عن طريق الرسائل المتيادله . وربيا 
ما قام به يولوجبوس فى هذ المجال قد أثار جدلا فكريا فيما بعد ) ودفع 
ببعض الكتات المسلمين مثل ابن حرم لأن يؤلف كنابه الشهير « الفصل فى 
المال والأهواء والنحل » كيا الف كتابا آخر للرد على افتراءات اليهود ضسد 
الاسلام وسسماه « الرد على ابن النغريلة اليهودى » . 


+ 
00 ,لم5 5ض[ 5081808 قط أن لإتمأقاط كر ,إع002 
.7 - 206 , 2823 - 285 , 274 - 273 
مروكدثوآان 1 تاريخ الشعوف الإأساايية كه 5 يم ا5؟ . 


سس © له 


عداول البحث 


جسدول رمتم )١١‏ 


امسسراع وخلفاء بى أمليسة 


لأ سات الرحمن بن معاوبة! للف س بالاسًا 
مات )اهام 1ه لا لحولا ) 


؟ - هنتساء الاول 
و لالاسرحكم بلاطلاب 101 لخم ) 


#س الحصتكم الأو”لب 
لمات 1 > لطر براك لاحم ارم ) 


33 عبد الرحمن السئان 
تعس حظ )در ©؟45د؟ ممع ) 


نم محص سيك 99/1 للسسييت 


1 5 9 اشم نشبا ميات 
5-ا 2 زملاء ١‏ 2 ك0 ( 
610 وبياوا مه ! سد هم 0 
كمه 1ل ) ا 


ظ عيدا لرحمن الشالث النناصر 
لحا سنن" حرم ؟ كظف- 355 ) 


عبدالجبار ١‏ سيمان ‏ عبدالملك عسداسسه 4-الحكمالثانالمسته, 
إٍ لماك اشم 81 خباقخ ) 
د ام اله كم مصهعد عيد الرحمن 


»اس سيلهان المستتيين 6 عمد المستكنى ٠‏ هشام النان الؤيد || 
00 صم لاوم ) ١خ‏ تاه دحد؟ م حجحومجهم 
سوط الاناهر ل سوام ) 0 
ا ُ 1 ع سا اد شر 


ا 1١‏ شهدا لطيدى 96 عبدالجمن 2 ب« عبد الرجمن المرتتمنى 5 متشاع اللعشد 
”7 اللستفلم. إلا س مانم إذحاذه عكيواص 


كلع لكشي اام) ججحو اس لإحنحع) لا ١‏ سا لالم ) 


جد ول رقامر ؟) 


ملولك ليود (جليقب.ة وأشارب, ب( 


-١‏ بلاى لك حداف ور تير لسن 
1 - م عام بحالاب املاع ) 


؛ - هنا فلك 


لصتس يسيم عسات دسا مو سالك دن تم حم امج اه الم ا ا ب م ا 


خا اداح اعطق انو وسناج خط تحسم 


فب تر واس «وذكن دبرا 


سم ل 1 


زلاماس كككهش 
بايا سس لام لام) 


(56) ساكادللاهش 
٠١‏ ساألوم) 


ب ا 


بها س ل أتاحيةه 


١‏ رفصيرالشالت 
لعه» سا الالاض 
كككاع- عدوم 


ماه عرسمة ملك لمون 


عله يه اه 5511-6 ) ١‏ 


هرمو زبده الوص الأول شفروبهك 
سو براه سيم 05 
دملا ماطاملام ) ا 6 
هار رالوس ممرملت 
لخماس باداضر ١لا‏ مبالامر 
حويا- وملام » 4“ ركلام ) | 
4 0 ُ 
ارد مده + - قترويل اللارل به مورقشاط أ 
تراونجتك -- يلوك ١0لا‏ ساواه لكحدت عيالم 


ةك 


أ السولنسن السنسافق 
لدباا- ١‏ > طرمر تراس خم ) 
ارد مسي الأولت 
ل ا مده ل لج حرم 
الدارد ومت اللأولتبتبت 
(م فا ع سكم طم نمم س 1تكمم) 
6- المواس المالث(الكبر) 
(21 6س من هس ككم حدم ) 


8-أددون الماى املك فيه ) 
لاحي 2 ود" 
كله - 4ع وم) 


تل( 


/ا١-‏ ردير الملاق 
١س‏ عن شي الاك رمكم) 


م 


ذ1١ء‏ أرد ون الثالث 
با ل هم 6401 سكقة 1 ) 
اند 
9 - سير مسد الثان 
اكت 


6 - المونان ١‏ لشامس 


لان د حتخاس مر كحة سدع 895١‏ ) 


3 


ع م مير للد لشاليك 


(سبت: س ماه اس من كم )م 


بم ه90 - 4ه +) 0 


عمع لسخملغ) 


6 قروبلاالنان (ملك] شزس) |) 
1١‏ سد لالواص 
ؤأعة - موومع 


حو الطوشل الي 
الات اطي 6 عي عب اليه ع( 


ا 


| > أددوث الراع 
ا 1لا سباع جيه متك 506 ) 


اسم ل ا ل ااا 
ا 


/ 


222 0 -. 
عار اسمس سس 


اجدول ل رقم 8١‏ 


ملولك درم 'متافار) 


ونقشةسن شابحجةه ١أسحواورستاء‏ 


لست لايم بي بص صم بحا و اميم ساي بسب عب ا 


6 ل بنصية بسن ونقيية . ١‏ طريسية بن ويطلة عرشون ن وئمة 
١‏ أموعردى سن مربى ع تسى للد ) و قرابه مومي) ١‏ بحو موس من مودى 


(ككه- الككه ركم ساممم ) قل سام قععم) عن قسى ‏ فلل عام موه ْ 


1 ”0 مسمس 
١‏ وص سم ا | 
ؤ سيت 31 - ساكد هن رمي بة ( اول نلوك بأقا) قعليلك 0 - فرنوت الأو ( أسبرقرطية ) 
لاي ا لا لتكع 3ه تر وحر ب مايك م ) 
ا ] 
١وراكة‏ 3 - ممشسر يسيك / 


8 - 5ه 9ط عركقةفف- قكدم) 


١ 
سسايضةه المناتك‎ 
' (9هلاس وملعم عرفحهف- )ه43 م)‎ 


ظ 
ْ ات متسر سه 
ظ 


لهند شار انو نام ) 
لآ 
- للساياصة المالفت 
ا ل 0 را لاس ل“ م6 
0 8 لا تتم د اس الس 0-0 - “- 155 5-5 
ا 10 : 1 بسر 
يصونفنالو برد مير الأول فسرة مشا سلكت 7 قمرسسية 
( ملك سوباب) (ملك ارعويه) ( ملك فسداله ولمون) ز ملك سترة ) , 
١45و‏ سسقكاه ١‏ -٠كهأه‏ ١5س‏ مهاه 32 2531 مسبتو وار 
عع سار م اا اكوم ) ه15 هكد كام) ا ملا سوم . ومخ) 
م 
ددري الأول الغو شق المخارت ملز قشل أرمسيزسدو سايصه الرابع 
زلا وكام 56١‏ -وؤومه ا ككش حمىاه 
1 سوا لام) ١‏ تك 50ظظ الالو 
١ 1‏ 
أوراكه السيره مرسسة الفونْشالسادس شطاسة 
(أمرة سهورة) (مدك ملبعبة والبريئال) ( ملك ونوا سئس إملكقسثثالة) 
1 سد ث4 جر مم1 - مءماص الفا د سن لمكن 
هاو سد ولاء.وم) مكاح سه 4كاكالم) 56 سس وباءلم) 
أوراكه شابهه بويا 
اوجن من العوشن المجارب قلسل افك قسن 'روجتك من هترى الرجوق 


5 


م 0 - الاندلس الاسلاميه ) 


سوسس سب م امج ا ا ري 
8 5 34 
لسك ول 10 قسم 214 
أمستيواء فشسننا لس» 


3-5 قنسن م يشأنك سسو. مثا لنث 
9سا هم للة الكل 


كاعم سي 
13 سوم صر باه - 3166م ١‏ 
د سسأ تة 
هجرد ا هاه 15 د األانن 


7 


سس سا ا 0 
001 | سور أ 
ظطهردسانءة 11111110( ١ ١‏ الاسسيرة ا 
: لت ترما الثالث نيوست شايه اثالث 


(لزويجت ترمد السالث (تزومآ 


أعتيل . أشن 3ه شا مهست 


٠ 5 /‏ 
١‏ ملك دوت ومات دون ععب 1 ملفك- سم ره 
فاسثل ماكه الى قئسالة) فانتتشل ماك تساله ولوب 

1 شاك السالس روح الره) 


جكد ول رفسو زه ( 
أمراء قطلومة (سرشلوة)/ 
-١‏ بعوئد برشيجير الأول (راموث» . 
0 مسرا مون اللاول 
: سب ووم اا ل 6196 ) 


+« رامون سرتجرا كول 
لاعس ةي عم كوه الوم 


ختكماسوط ) مرتجيوالشاق 


رموندالشافق 
فتن عصامع.١لم)‏ زمكهك- 44ؤه 
| لتلا سهو5.4م) 
١‏ ثم رمل الى الشر قللحج 
والشاوكة قي الحروب 
الصليسة هناك ؛ 


سم 


دعو د المالالنفث 
( تول الحم عام 44 1هارء؟١ام‏ 
تحف سماية العوت ‏ الساوس 
ا دقل بتصييل عمك بركمر الثاق 
كسب الشرفهت 


| وسذوج من اذا ليد الة.يطور) 


الس سس لي ل ا لم ل سس يتن :تت : 
اج اتات يده توجرك يريع يسوبو مجه إباعدامم بوبم بج اج السجج اوج جوج ونات ابه ا نميل جد ججحب اسمع ادل مج انهه 00*11 امدعب اجا يجيج به تبرج يعج جه امج جحدجاوتها اتنكان تاق امطدحتالانتتةا ند 


حر يليه نا 1 ل 8 


تحط ججي تا احور جرسيه »اددج نتمم انت ”امك دارج ةلاصل لالد ا( تتا تكلم لا لاجم جا تعمد كد قد ديه لمر 1 فمتو ودج عه جنا ج جب عدج مده اطاحم دامر وان سوال ههه امشعدوح وتان مدوتاج تك تايب ار 


/ / 
١‏ 1 -”الستنام 2 دكات فم 


7 0 سيوس كل : 
1 يح سس اجى ليم ن شر ياهب 
لو لام ل 
: م 36ظآ مح 00 نو 7 
السو ل م 2 ا 


00 8 سم 3 
0 
ئ 3 مجك يي ممع حب ار 0 ال اح 55 
جه ا م 3 م وهر ويم 
ا 00 ابت 
8 لريب 7 7 0 0 
0 أ 0 


1 
لاسر ل مم 
ل سرف فكي ميس 0007 
عام عست 9 صم ١‏ 2 


عع ع بيس سير عار روف الززرلس الرسلريية عتبه الخ عات >ؤ هر الا 


1 
0 
0 
0 
11 


اك المرره مسو ١‏ أمشان ملسي ١‏ ل ل سرافل ميته 3 0 عا 3 لمعه فى مرا كقيمرا لرمارة لصوم ١‏ 


مسرب الحرود يمرل الد ملس الرسائمه واسبا يا لدم سه فزت عدرالريارة الشمد 


وين امساطع دجو ج738 أحاتنت تور )7ن 3/٠‏ اهرشنت ل 1515171 0 إالقةه 1 ا لها 6617ل لعجا[ لاجمو 201 لتاقت ال لشطف تاه 137177 15/77 اللا1 171 1340 


١‏ .م .ب لمر ود بين الأنلس السلييز وأسبا نيا العراية فى سساية عه الهربة الذوية 


| حتسسست.., المروه بين ال بعس السهرمية واويانيا التعرائيد ف تنابة ععهر لو لع الإللوائف 


لخريطة رم © 53 
صلا شت ااا م م 


بلاه العرتجة بي إن ليح مسلكاية 


8 عدب - 5 5 1 ١‏ 5 5 
3 ----- الطق البرية سبرقية رس مالر أاسيانيا الهاسه 


لت 25710711 1370:9500 


؛ د المريحصة ككسانا 6" : 


ا 
:. معو يجيه م ليسي مدي اسن ساسم ص يم ماي مي بح سمو 
: 


+ طلس خلر ‏ اغت ا خدج اتيك سبد عاج انفكا ا الوط . 


يي بيد متي موه اوه لجعي يخس ين بن لعي حي 


اا ل 1 ا 
م الوا ثم وولزيآلنى الزيرلس | 
ادلسفرية وق أسياسا التصراس» ا 


ْ 


8 عوطقم رئدرية 0 موا معأ قو 


الممسادر والمراجع 
أولا ب المصادر المربية المخطوطة والمطبوعة 


ابن الآبار ز هذه سس لمك ىك / 165 س ١٠51أم‏ » 

١‏ - الحلة السسيرام » دا ) ١‏ ؛ تحتيق د. حسسين مؤنس ) نشر 
الشركة العريبة للطباعة والنشر بمصر ٠‏ الطبعة الأولى © عام 
ذخام . | 

؟ س المعجم فى أصحاب القسافى الامام أبى على الصدفى ؛ مدريد هلما 

ابن الأثير (ت .19ه / 1919ام) 
؟* ب الكامل فى الناريخ ج) ‏ 4 . طبع القاهرة . .159 ه 


ادن أبى دينسار (ات +11اه) 


؟ ‏ المونس فى أخبار أفردقية وتونسس ؛ الطبعة الأواى » تونسن 5ه 


ابن بسام الشنتريني (نت ؟ .مه / 1145م » 


ه ل الذخيرة فى محاسين أهل الجزيرة ٠‏ القسم الأول ؛ المجلد الأول 
والتانى . 


5 الذخيرة 3 القسم الراسع 3 المجلد الأول 3 طبع الكساهرة 35 
ابن بشكوال ( 496 س امه / 11١1‏ س- 145ام) 
/ا ل الصلة فى تاريخ ائمة الأندلس »2 جا نشر السيد عزت العطار 
الحسدنى 3 طيبع القساهرة م همن15 م 
ابن بلقين لات كولاه / 95١٠م‏ ) 


للم سا مذكرات المي عمد الله ©» تحتبق ليفى بروفتسال 4 طسع دأي 
المصارف لومس 78 


سم 015 صم 


ابن الحوزى (ت )مته / ا15ام) 
1 مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان ؛ مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 
امه تاريخ . 
ابن حبيب ( ت م؟؟ه / 861 م) 
٠‏ - تاريخه © جزءه خاص بالأندلس لشسره محمود ملى مكى بصحيفة 
ابن حسزم (ت 405 ه / 85١1م‏ ) 
]١‏ س جيهرة انساب العرب »© تحقيق ليفى برونتسال » دار المعارف 


هس طوق الحماية فى الألنة والألاف ؛ تحقيق حسن كامل الصيرقى 
طبع القاهرة . 


*1 ب الرد على آين الثفريلة اليهودى ٠.‏ تحقيق احسان عياسى له 
طبع القاهرة .115 


4 س نقط العروس فى تواريخ الحلفاء برواية الحميدى »؛ نحقيق 
ضوقى ضيف » مجلة كلية الأداب » جابعه القاهرة »© المجلد 
احا الجزء الثانى » ديسمير ١56أ١ا‏ م 


ه٠٠‏ رسائل ابن حزم الأندلسى ؛ المجموعة الآولى »؛ تحتبسق 
إحسان عيأسن ؛ التساهرة مه ا م . 


5 الاحكام فى أصول الأحكام » جا ؛ طبع القاهرة 557١م‏ 
ا س جوامع السيرة ء تحقيق احسان عباسن ؛ دار المعارقه بمصر . 
هل شدرات من كتياب السباسيه لابن حزم © نشر محيد أبراهيم 
الكتائى » مجله تطوان ٠‏ العدد الخامييس ١56.٠ ٠‏ م . 
1 ب مداواة التفوس ؛ طيبع يصر . 
ابن حوقل ١‏ القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ) 
.؟ س كتاب صورة الأرض ؛ جا ؛ طبع ليدن /551ام 


2 0 


ابن هيان (ت 5ه / 14١1م‏ ) 
١؟ ‏ المقسيس فى ثاريم أهل الأتدلس . 5؟ نقر الأب طشور أثطونية؛ 
طبع باريسس /9109ام 
ابن خلقان رت هثامه / 113م) 
؟؟ - قلائد العقان »؛ طبع مصر /ا/1؟١‏ مه 
اين الخطيب (ت 1لالاه / 119174ه ) 


1 - أعمال الاعلام » ج؟ محقبق لنفى بروفنسال » طبع بيروت 1165م 


ه؟ ‏ الاحاطة فى أخبار عرناطه ؛ هج ٠ ١‏ محقبق محيد عبد انك عنان : 


5 - الإحاطة فى أخبار غرناطة » ج؟ الطبعة الأولى ؛ مطبعة 

0 - رقم الحلل ى نظم الدول : طبع تونسسن 1715 هم 

/؟ - الحلل الموشية فى ذكر الأخسار المراكشيه . الطبعة الأولى » 
تونس 1518 م 


بعيار الاختبار فى ذكر المعاهد والديار ؛ طبع قافن ©2 28؟اه 


ابن خلدون ((ت 8ءلم ه / 115١6‏ م) 
." ل العير وديوان المبددا والخيبر ٠‏ جؤ ٠‏ ها طبع بولاق 1886م 
"١‏ ل مفديه أبن حلدون ٠‏ د١‏ » الطعة الأولى ؛ القاهرة ١161ام‏ 
؟5 ل يقدمة ابن خلدون ؛ ج؟ ؛ ج”؟ ؛ الطبعه الاولى » القاهرة 1108م 
ابن خلكان (4:" - الرته / ١١١٠١‏ - 186ام) 
##م _اوفيات الإعان » دا 5 ؛ نحثيق محمد محيى الدين عبدالحميد 


نشر مكتية النهضه المصريه بالقاهرة ٠‏ 


د 051 صم 


أبن دحبسة رت 59م / 1١0‏ م) 
7 5 المطارب من أسعار أهل المغرب © تحقدق ابراهيم الابيارق 
ابن سعيد الغربى ات ااه / 11/6 ام ) 


هم؛ ‏ المغرب فى حلى المعرب جا ؛ ؟ تحقيق شوقى ضيف » الطبعة 
الثانيه 4 دار المعارف دمصر ١35.‏ م 


5" مسا سمط الأرضض فى الطسول والعرس »© تشتيق خوان شوئيس »© 
طبع تطوان بالمغرب 1568م ٠‏ 
ابن ساكر الكتبى (ت 5ثلاه / ٠195م‏ » 
ا سا فوات الوفيات اها ) لسع مولاق را اه 


ابن شسهيد الأندلسى ردت 41١5‏ ه/ 8١٠م)‏ 
م رساله النوابع والزوابع »6 طبع بيروت . 


أبن عبد ربه الأندشى رت 995 ه/ 3554م ) 
ل العقد الفريد ؛ ج؟ ؛ طبع مصر 98؟1 هم 


ابن عبسدون ( القرن الخامس الهجرى / الحسادى مشر المبلادى ) 


٠‏ دثلات رسائل اندلسبه ى آداب الحسدة والمحسب © تحقيق 
لعفى بروفئسال 3 الشاهره ١5.‏ 8 


ابن عبد البر رت 454 ه / ملا١ام‏ ) 
١‏ سمه القصد والأمم 26 النعريف بأضصول 520006 السرهب والعجم 95 طيمع 


القاهرة .8ااص 1 


ابن عذارى ( القرن السابع الوجرى / الثالث عشر البلادى ) 


1 2 الديان المغرب فت ؟ © تحقبق دورى © طبع مبر وفيت ء 


لت 2م 


ل الببان المغرب » جا ؛ بحقيق ليفى بروفنسال + ببروت ٠‏ 
5م 


15 سد البيسان المغرب 4 5 4 الطيعيةه الراسعة 3 لحفيق أحسسان 
عباس 4 طبيع شسرونك كام 


أبن غالب الأندلسى ( القرن السادس الهجرى / النانى عشر المبلادى ) 
© ل تمليق منتقى مسن فرحة الأنفس فى ناريت الأندلس » مجلةه معهد 
المخطوطات العردية 4 المحلد الأول كا © مايو ون 5 ١|‏ م 
أبن الفرفى اث .وه / اأءام) 


15 تاريح العلماء والرواة للعلم بالاندلسس ٠‏ دا : ؟ 6 نشي اليد 
عزتك العطيان الحسيتى © طبع القاهره »ه9١‏ مم 


ابن فضل الله العيرى (ات علا ه / 195 م ) 
49 مسالك الابصار ى ممالك الامصار . مخطوط بدار الكثب المصريه 
برقم 225 معارف عامة قسسم [ ٠١‏ < 5| 4 سم ؟ :اج ها . 
1 س وصف أمريقية والمغرب والاندلس. ٠‏ مقعطف من كساب مسالك 
الابصار فى مالك الأمصار ؛ نر حسن حسنى عبد الوهاب ؛ 
طبع نونس 11117 م 


ابن قتيية الدينورى (117؟ سا1 ه / لأكم س. ذءلم ) 
٠.‏ © اسيم الاماية والسساسسة 0 ١‏ . الطيصة النائيةه ) طسع متسر /1617ام 


ابن القوطية ات /ا5؟ ه / لالاام ) 
01 سه تاريعم أفمتام الأتدلس 3 الجلبعة الأولى 3 طلييع مسر 1م 


ابن الكرديوس ١‏ القرن السادس الههرى / الثانى عشم المبلادى » 
؟ه ‏ الاكتفاء فى أخبسار الخلقاء »؛ نشر أحيد مكثار العيادى ) 
صحيفة مساج سك الدراسسات الإأسالاميه بمدريد ٠‏ مجلد ١‏ عام 
ام 


سد !6 لد 


ابن هئيل : 
0ه نحفة الأثفس وشعار أهل الاتدلس »© مخطوط بدار الكتب 
المصرية ؛ رقم 15 مروسسية نيمور ٠‏ 


ابن الوردى (ت ؟كلاه / 1595م )2 
- خريدة الجائب وفريدة الغرائب » ليع القاهرة 159/5 8 


أبو الفسدا (ءت االاه / 1919م » 
وه تاريخه ؛ هجا © ؟ ؛ طبع القسطنطينية 5م؟١‏ حل 


الادريسى (ت 5ه / 11619ام) 


نزهة المشتاق ؛ طبع ليدن عام 865 م . 
الاصطخرىق ات .6ه / أككم 2 
لاه المسالك والممالك © تحثيق محمد جابر عبد العال الحسسينى © 
دار القلم بالقاهرة ١155م‏ . 
الآنصصارى ( ١١م‏ ب 4ه / 99؟! س ١61ام)‏ 
- بفريج الكروب فى ندبر الحروب . تحتيق جورج اسكابلون » 
القاهرة اككام 
الساحى (ات 5 ىه / الام )2 
أدزه عد ورصيةه الشيخ أبى الوليد الياجحى لولديه 6 شر حودة هلال 4 
ام 
البلاذرى زات قلاكه / ؟5مم ) 
6 ل نموم البلدان ؛ الطبعه الأولى ٠‏ طبع يصير 1360م . 


التطيلى رت ماده / 1115م ) 
5١‏ ديوانه ؛ تحقبق اسان عباس 3 طبع ميروت 3 


1 شك 


الثعائبى رت 5؟؟ ه / ٠١١8‏ م) 
شك ينيية الدهر جا تحقيق محرد محدى الدين عند الحييد © 
الطبعة الأولى 34 القاهرة لام 8 


5 ل ينيمة الدهر 4 د؟ ؛ الطبمة الأولى - مصر |١919“‏ م 


الحجسرى ( القرن الحادى عشر الهجرى / السابع عشر الميلادى > 
5" بد ئاصر الدين على القوم الكافرين ٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
برقم 5ط 
الحميسدى (ت 4ه / 56.ام ) 
و5 اجذوة المقسس 9 ذكر ولاة الأنبدلس . ننسر مكنب التقسافة 
بالثاهرة . 


5 سا صفة جزيرة الأندلس © مشسشب من كتاب الروض المعطار فى 
خبر الأقطار للحميرى » نشر ليفى بروفنسال ؛ القاهرة 1551م 


الخشنى رت اكؤه / الام ) 
القاهرة ؟/الازه . 


الزبيدى رت لئاز ه / 551 م) 
4 طيقات النحويين واللمويين : الطبعة الأولى ٠»‏ تحقيقٌ محمد 
أبو الفضل ابراهيم ؛ مصير 1566م . 
السقطى ( المقرن السابع الهجرى / الثالث العشر المبلادى » 
سس آذاب الحييه ؛ تشر ليفى بروفتسال وكولان ٠‏ المطبعه الدولية 
باريس 1151م ٠.‏ 


سككلون : 


سد 258 اسم 


السلاوى رت مإلزازه / مخخام ) 
١/ا ‏ الاسنقصاء لاخيار دول المذرب الأقصى جا © طبع مصر . 


صامد الأنداسى رت 59وه / ٠١٠1م‏ ) 
؟/ا ل طبقات الأمم : نشر الأب لويس 5سخو 4 نشر وطبع بيروت 
؟لكقام. 
الضبى (ات جحذم ه / ١١١9‏ م) 
“الا ا بغقبة ا الدسمس قى باريتم رجال أهل الأندلس 2 طبع مدريد 5مهام 


الطرطوثنى ات ١؟مه‏ / 1154م) 
4 سرام الملوك 6 الطبعه الاولى » المطبعة الآزهرية » الشاهرة 
١|"‏ ص 


المثرى'(4ل!؛ ه / 80١1م‏ ) 
6 س نصوص عن الأندلس »؛ مأخوذ من كتاب ترصيع الأخبار 
وتنويع الآثار والبستان فى غرائب اليلدان والمسالك الى جميسع 

الممالك » تحقيق عبد العزيز الأهوانى » مطبعة معهد الدراسسات 

الاسلامية بمدريد 1556م ٠‏ ' 


العينى رت ممزه / +116م ) 


5 عقد الجيان فى تاريخ أهل الزمان »© مخطوط بدار الكتب 
المصرية برقم 1585 تاريتم » كسم ؟ © ج1؟| ) قسم " »2 ج"؟! »6 
قسم ؟ ج5ةا ٠‏ 


الفرناطى (ت 51مه / 1156م ) 
الا تحفة الألباب » نشر فى .1925 .58 ,هناوأ اهم [10الامل 


الفسانى رت 1119ه/ كءلا١‏ م» 


ا .ا لك 


القلقشسندى (ت 1(مه / 1118م ) 
4 - صدبح الأعشى 4 جه © طبع القشاهره لام 0 
م ماآتر الاثافة فى معالم الخلافة »؛ جح" ؛ نحقيق عند السبمار 
أحود فراج 6 طبع الكويث 4ككام. 


المراكشى رات 56كم / الا(ام » 
آ ار المعجهب فى نلخيص أخبسار المغرب ٠»‏ نشم محمد سعدد العريان 3 
مطبعه الاستقامه بالقاهره ؛ الحلبعة الأولى 1515م . 


المفربي : محمد الشطيبى 
65 - الجمان فى آخسار الزمان . يحُطوط بدار الكتب المصرية 


المقسرى (ت |[ع.اه / ا590ام ) 


"م ع تفخ الابب من مس الأندلس الرحليب ©» دا * الطيعة 
الأولى » المطبعة الأزهربة بمصر ؟.1#ه . 

4م أزهار الرباض فى أخبار الثاضى عياض ؛ دا » ؟ تحقبق 
مصطنى السقا وآخرون » طبع القاهرة 15884 م . 


مجهول : 
0 س أخبسار مجموعة فى فتم الأتدلس »© طبع مدريد /1851 م 
1م سد شرح حال الكنيسة ؛ طبع قاليه بمالطة ما م. 
7م - الطبيخ فى المغرب والأندلس »© تحقيق امبروزيو أويثى ميراندا» 
صحيفة معيد الدراسات الاسلامية بمدريد 4 مجلد 5 س ١١‏ عام 1151/51 
- مفاخر البرير » نشر لبفى بروفتسال »© طبع الرباط 11.4ام 


اكشاهي ( #الاس تلالاه / 19:3 س 11/4 م) 
- تاريم قضاة الأندلس »© فشر ليفى بروفنسال » دار الكائب 
المصرى بالقساهرة عام 1158م ٠‏ 


النويرى ( الالاه / 1119م ) 
شك تيسانة الأرب 2 فئون الأدب 6 ه؟؟ © مخطوطلط بدار الكتب 
المصرية برقم 069 معارف عامة . 


69 سد 


١ة ‏ مشصر كتاب الللدان » لسع لبدن لاكخام ٠.‏ 


الونشريشى (ت ؟اذه / 08٠هام)‏ 
5 ع أستى المتاجر فى سان من غلب على وطنه التصارى ولسم 
بهاحر »© نشر د. حسين مؤئس ٠‏ صحليفة معهد الدراس ات 
الاسلامية بمدريد المحل_د الخامسى ؛ عدد ١2 ١‏ عام /61خام . 


باقوت الحموى ات 5١اه‏ / ١59ام)‏ 
9 - معجم البلدان . ج ٠.١ ١‏ . الطبعة الأولى ٠‏ مصر 19.5 م . 


اليعقوبى (ات كمكه / /اؤام ) 
5 صفة المغرب »© مأحوذ من كاب البلدان » طبع ليدن .هلما م 


بوسا بيوس القيصرى ( 584 س .14م ) 


6 - تاريخ الكنيسة » ترجمة القس مرقص داود »> نشر دار الكرنلك 


2 0 


ثانيسا ‏ المراجع العربية والدوريات 
أحمد أمين : 
١‏ - ظيور الاسلام © ج ؟ ٠.‏ الطبعه الخامسة + بيروت »2 1555 م. 
احمد زكى باشا : 


؟ ب السيفقر الى المؤبير ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ ولاق 1469م 
؟ ل أربعة عشير بويا د.عيدا ى خشلائة عبد الرحمن الناصر > طيسيع 


أحيد الشنتناوى وآخرون 5 
5 دائرة المعارف الاسسلامية . المجلك الثائى . 


احمد مختثار العيادى : 
ه ‏ صورة لحياة الحرب والجهساد فق المغرب والأندلس 6 بجلة 
البيئة © السثة الأولى » العدد التاسع 4 ثاير 15619 مم 


اميليو غرسية غومس : ْ 
5 الشعر الأتدلسى »؛ تعريب د. حسين مؤئس : الطبعة الثانية ) 
مكتبة النهضة المربة ؛ القاهرة 1465 . 


آنيس وزكريا النصولى : ظ 
با الدوله الأموية فى قرطبة » جا ؛ طبع بغداد ؛ 1555م 


- تاريخ الفكر الأندلسى ؛ تعريب د. حسين مؤنس » الطبعة الأولى 
القاهرة 166ام 


بروكلمسان : 
تاريخ الشعوب الاسلاسة » ج؟ »© نعريب نبيه أمين مارس ومنين 
اليعليكى ؛ الطبعة الأولى © دار العلم للملايين © بيروت © 
45 . 


د 7615ب 


بطرس البسقانى ! 
٠‏ - معسارك العرب فى الاندلس ٠‏ الطبعة الآولى ؛ بيروت ٠.186ام‏ 
فرلند : 
١‏ ل أسبائيا والبرتفال © تعريب د. حسسين مؤّنس © من كتأب 
0 02 لإعومما هط طبع القاهرة 1985 م 


حسن أحمد محمود : 


134 م . 


ل فجر الأندلس ؛ الطبعسة الأولى ٠‏ الشركة العربيه للطبساعة 

1 - الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس »؛ صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامدة ف مدريد 6 مجلد 67 8 لعام م 4 مجلد 
1١‏ 4 ؟! لعام 1154/59 . 
بمدردد »؛ المجلد النانى » 1565م ٠‏ 

5 ل بدلاى وميلاد اشستريس وقبام حركة المقاومة النصرائية فى شمال 
مايو 1155م ٠‏ 

٠+‏ الشفر الأعلى الأندلسى قْ عصر المرابطين » مجلة كلية الآداب» 
جامعة القاهرة ؛ محلد ١١‏ © هأ ) ديسمس 1155 . 

- تطور العمارة الاسلامية فى الآندلس » مجلة كلية الآداب » 
حاممة عين شمس 4 المحلد الأول 4 أه؟آا ماء 

9 السيد التمبيطور وعلاقاته بالمسلمبن » المجسلة التاريخيسة 
المصرية » المجلد الثالث » المدد الأول » مايو .1916 م . 

٠‏ - أثر ظهور الاسلام فى الأوضاع السياسية » المجلة التاريخية 
المصربة » المجلد الرابع » العدد الأول 4 مايو 1481 م . 


بيت 0 معبيم 


حيسدر بامات : 
١‏ - مجالى الاسلام » تعريب عادل زعيتر » طبع القاهرة 1165امم 


خالد الصوفاني : 
9" - تارب العرب ق3 أسسبائيا 4 شحسر المنصور 4 دار الكتسساب 
العربى + 


خليل ابراهيم السامرائى : 
«؟ 7 النفر الأعلى الأندلسى ٠‏ رسالة ماحستير غير منتشسورة ؛ 
بغداد 5/ا5ام ٠.‏ 
14 علاقات المرابطين بالممالك النصرانية وبالدول الاسلامية » 
رسالة دكتوراه غر «نشوره » القاهرة 4 15/4 م . 


دوزى ٠‏ 
- ملوك الطوائف »؛ تعريف كامل كبلانى » الطبعة الآولى القاهرة ) 
عام 151517 مه 
5 مس تارسخ مسلمى أسسبائيا جا » تنعريب حسن حيشى ؛ دار المعارف » 
القاهرة © من كقساب 
عموممة8 ' 5 موموتطاناذنالا 885 ململ 


روبرتسون الانجليزي : 
؟ ‏ اتحاف الملوك الأليا بتقدم الجيعيات فى بلاد أوربا ») تعريب 
خلدفة محمود » طبع هولاق © مصر هماه . 


رجب محمد عبد الحليم : 
4 -ه دولة بنى حبود فى مالقة بالأندلس . رسالة ماجسثير غير 
منقورة © كلية الآداب »4 جامعة الثاهرة ») “لاا م 


0 3 


٠... رناسسو‎ 


- تاربخ غزوات العرب فى قرفسا وسويسرا وايطاليسا » تعريب 
شكبب أرسلان ؛ طبع مصر 1599 م . 


١ 


د [09 سه 


ستائلى لين بول : 
.ل سا قصة العرب فى اسبائيا 6 تعريب على الجارم ؛ دار المعارف » 
مصر .1151م . 


السيد عبد العزيز سالم : 
١‏ ل تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس ؛ لبنان 11519 م 


5 5 أر: ذاه : 
؟ ب الحلل السثدسية فى الأآخبار والآثار الأتدليسية ٠‏ ج 1 56 »6 
الطبة الأولى » مصر » 1985 م . 


صصسلاح خائلص : 
«م ب ابن عبار الأتدلسى ٠‏ طبع تقداد : 15810 م . 


عباس محمود وآخرون : 
ب دائره المعارف الاسلابية . المجلد الثالث . 


عبد الرحمن فهمى : 
0“” ع دراأسة لبعض التحف الاسلاميه : مجلة كلية الأداب ه جايعة 
القاهرة © مجلد ؟؟ العدد الأول عام .كذأ ٠.‏ 


عبد العزيز الأهوانى : 
7 الزجل فى الأندلس »© مطبعة الرسالة » القامرة /اه6ا م ٠.‏ 


عيد العزيز بن عبد الله : 


عدد السلا مأحمد الرفاعى 
الحاجب المنصور » الطبعة الأولى ٠‏ مصر 159 ماء 


الطرفة النقية من تاريخ الكئيسة المسيحية ؛ طيسيع سوريا 
؟1كامء 
م 


0915 اسه 


غوستاف لوبون : 
فسسون كريمر : 0 


١؛‏ ل ااحضاره الإاسسلامية ومدى تأمرها بالمؤثئرات الأجنيية © شعريب 
مصطفى بدر » مصر /9519[ ما 


فيليب حهتى : 
؟؟ ع ناريخ العرب ( المطول ) ) ج ١‏ 4 ؟ »© الطبعة الرابعة © مصر 
6م ٠.‏ 
كليليا سارنلى : 


9؟ - مجاهد العامرى » الطبعة الأولى : القاهرة » 1551 م ٠‏ 


كامل كيلانى : 
؟؟ ‏ نظطرات فق ناريخ الأدب الأندلسى ٠‏ الطبعة الآولى » القاهرة 
55 م ش 


كيزى : 


ه؟ ‏ النحفة الآدبية فى ناريخ تمدن المبالك الأوربية » نعريب حنين 


لبفى فروفنسال : 

5 ل الاسلام فى المغرب والأندلس ؛ تعريب السيد عبد العزيز سالم 

وآخرون 3 القاهرة . 1 
/ا؛ سه أدب الأندلس وتاريخها »؛ شعريب حيد عيد الهادى شعيرة © 

٠. م‎ ! 1١ الثساهرة‎ 

8 ل الشرق الاسسلامى والحضارة العربية الأندلسة » تطسوان 
بالمغرب » 11581 م . 

أأ هه تراث الأندلس 04 مجلة الكائب الممرىي 4 شاير 14 5 ما ء. 


محمد عدد أكله عنسان ٠:‏ 
مه دولة الاسلام قَ الأتدلس © العصر الأول 0 القسم الثاني 6 
الطبعة الأولى 4 مسر 155 ماه 


ا 0 


أده مسيم دوله الطوائف . التفصير العانى 3 القاهره 108 + 


؟ه سل عصر المرابطين »؛ العصر النالت ؛ المطبه الأولى » القاهرة 
1555م ٠‏ 
8ه س ناريخ العرب فى أسباتيا : الطبعه الاولى » مصر >4 1991 م . 


متتومسسك الفساسى : 
هه ب الأعلام الجغرافية الاتدلسبه ٠‏ مجله البدنه ٠‏ مجلة السسته 
الأولى » العدد الثالث © بولبة ؟155 م . 
محمد كرد على : 


5 ل قابر الأندلس وحاضرها ٠‏ الطيعة الأولى © صر 1١91719‏ م . 


محمد العروسى المطوى : 
لاه ل الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب : توئسن 1١521‏ مء 


محمود على مكى ٠‏ 
مه مدريد العربية © القاهرة . 


مصطفى الزرابي : | 
5 اقوة النفوسس والعيون بسير ما نوسط من القرون »© معرب عن 
الفرنسية » طبع مصر ١8515‏ م ٠.‏ 


مانويل جوميث موريشسو : 
سل الفن الاسلامى فى أسبانيا © تعريب لطفى عيد اليديع © طوسسع 
القاهرة . 
سكل : 


هشام سليم أبو رميلة : 
5" نظم الحكم فى الأندلس فى عصر الخلافة » رسسالة ماجستير 
غير منشورة ؛ الكشاهرة . 
3 سس تاربئم الأندلس فى عهد الررنابطين والموحدين © تعريبب محمد 
عبد الله عنان 4 القاهرة ؛ 11م 


لم 015 اسم 


تالفسا س اتراجع الأجنبية 


: 6ك ووارعلط 
184 بإعدتعل بزماظ الالو تقلا طقاضممة 5ه مالاأعبائاهة ه11 .1 


: ( ط ,8 .لا ) مرعاام 
عاة 10 بإققعطصة ع 'لوجحمط6-امْ غمم 86055 خأ أوزدمهانان وم .2 
1860 لرولطم ا رعوت ااا 


( تتمتزتزة) 056ل ) اأترقة 
5110| أ06 مأ5أباع ,[0/10م68 116 06 605751620165 05ا .3 
5 3 إلا وضهقوابا ع0 5مشأحرةالها موألنالةه عل وزمأمأوع 


ب( 10:85 ولامممع ا ) عقطامة8 
-أأقط!ا أهل مذذألاع5 جرع ,علاضمتر ألاوبال/ة] - ممعمولط عمأن11أ60 وما .4 
1953 1 الا .عولط عل وأممأوع والا 


( 62ط5056 ) كتماضة6 
65110 أع0 مؤأوأبو8 وه ,متلع 01 ره 050[165م65 05منزه زوألا .5 
.1956 4 .لا ,مسعه/ظا مل ملتمأوع 


ب( .ع قعأفتمطه ) مممرمعطة 
[026م258 عل ونمنأولك! معطا زه 5060لا10 ,طلممة 01 لأممأقاط ىق .6 
1951 اقم 5.نا م اأمعأكلم 5ه موامصودوءط مووأعهنو لئان نا هل 


( ووقأعضوس8 وه ) ومعل00 
1879 لأعمهاط ,معأ متطة مسلط .7 


,605508 
لها ,المع مز عطملق4 قط 07 للهاأمطتلطهط مط 08 بممزوتت ,8 


ار 5-2 


: (عث تكتظلمل ) امت 
3 ارملا ولط ,وزعللات!؟ هط مده 1ممم هط : مأزمم 5‏ .9 


: لهذا 
6 ونا عالا م6 !| واغع ععرمؤو لا اناه وعقلاعرعطع58 .10 
8 عمبإعا 
1 60085م 1 لأمم5 مز #نتزهعاقها/1ة مقطا له بلإزمزهعاط كر ١‏ | 


: جرم ألانات 
0الألأقضا إعامه منتهمأالاع5 رع ,قعطملم - مه011 !ا 5نعضصصه/ة 105 ,12 
53 1 .لا ,ل أعه/ا ع0 وأمماأوع 
ممم ع0 ونوزيلماظ ترق .و8 طوظ-مطكم! عقون[ 0تزظدمتر ع8 1 .13 
5 ,3 .لا ,1/000 ع0 مإمماوع 


,( لالاللااط ) عأوذا 
.19858 قمعصما ,قتط أأوبا/ا عط ةنا مأهم5 14 


( لأم رم ) منمضنيع انا 
8 0001 !ا ,تالهمم5 01 بأامأقاط لم .15 


( ا5قلاا8 5مناولل بز علأول ) عأنااأما 
أع0 منذا/ا86ظ ره ,لم00 أضمتتره و1 فنطمه وعترموأعويط056 .16 


( طأموقنات ) ععدرمالا 
06 واأتماقاط وا 06 000885 5ماررعن؟ و10 50266 ملاقلاط 6ط .17 
2 .لا 8/6010 م مأعمزوة مأابلاتقما أعل منتوزيهه وه ,لأ 
.1254 
8 مأعملوع ممالاقما عل منقرامهم وع ,آلا ممصطمع - أى مم .18 
2 - 1961 ,10 - 9 ,لا ,لاومالا 


( عقاه/ام قمع رول ) بإطمويقا 


صملمم! ,صتومة مز عمتممع لوصممطماة مطتاغه بممنولط هط ,19 
1216 


سا 0 


,د ( 062تعمعلل/ا ونمونفا ) أملظ 
134 قعلصضما ,تاتمطةه قلط مه © ه15 .20 
مأعمأع2 والألاقضا [ع0 مأقانتع8 ودع ,معطنو[قة وككامه نرممة6 .21 
35 ,1 .لا ,أعراموالة عل 
مأواا28 ونع ,عقطم 0 لاأعمعأه وا عل وممأعم نانم كما ما نز مترمفموع .22 
55 ,3 .لا 1/660 06 مأعمروط مالنتذكهما أع0 


: 5غلاأنا بز متقاوط 
26 ,1؟00م/طا رقواأه 1 عل وعبزع8 وها .23 


( ألاعا ) أتكوقة اوت 
1831 بعللإها عصوممهة8 "8 قعطم لم كمقم نم ارعقص| .24 


. ( طعقه8 ملاعل ) هاتلا 


وأعملاوط مالاألأقدا 08 وؤدألاع8 ده ,6685مام 12001011716108 105 .25 
57 ,5 ىلا ,لأمقهاة عل 


( عوااتالا عومل ) وممعئزااهلا 


5616 وم رعطوة3ق. مصطمم85 نأا عن معأثازم ه081 )ععلطعنان ا2 .26 
57 :5 .لا ,امأعمهاطا عن وأعمروع منالنألأقما غ08 

.أل للم أم0طممودعء وإممواءم ]نا 

مم55 ه06 مج011نو60© وأمقرمامع زم 


21]17 مي 


معمصسويايت الكساب 


فورس الموفسسوعات 


رم الصفحة 
000 0 
بحث فى أهم المصادر والراجع . ١‏ 
نمهيد تاريقى ٠ ٠‏ 57 


الباب الأول 
العلاقات السياسية بين الاندلس الاسلامية 
واسبانيا النصرانية فى عصر أمراء بنى آمية 


الفصل الأول : الظروف والعسوامل 039 أئرت ى العلاقات بين 


أولا : ظروف الأندلس الاسلاميه وأحوالها الؤقدر « فى سلاقاتها 
باسسبائيا النصرائية ١ ٠‏ . 
١‏ ا سسياك عصر ينى أميه بالنسبة العسلاقات 3 ممالك 
اسسيائيا النصرانية ٠٠‏ 00 . 
؟ سه عواأمل القوة وآترها فى العلاقات 3 مهمالك إسسيانيا 
النصرائية 0 . 
لا ل عوامل الضعف وائرها ف العلاقات بع مالك أسسيانيا 
النصرائيه . 6 
؟ ل المقاومة النصرائيه داخل الاتدلس الاسسلامية وارتباطها 
بمقاومة أسسيانما التصرانية ضد مسلمى الأندلس .. 
ثأنها : ظروف أمسسيانيا النصر انيه وأحوالها المؤثرة و 2 ملاكنيه ا 
بالأندلس الاسسلاييةه . 
| النظام السياسى فى اسيائنا التصرائية وأدره فى العلاقة 
مع مس لمى الأنداس 0 
1 م المفرافية والبشريه واثرها ف الصراع بع 


ى الأتدلس : 
0 3 الدينى وأثره ف الأوضاع إلداخًا لياه وف الصراع 
مع منسلبى الأتدلس ٠‏ : 


عل علاقة ممالك أسسائيا الصر انيه سعضها تشعكس دائر ذلك 
صراعها مع متسلمى الأتدلس 


17 ك5 


لو 


204 


14 


الك 


5ه 


534 


/5 


م الصفهه 


الفصل الثاني : مطاهر العلاقات السياسسية بين الاتدلسس الاسلاية 
وأسياتنا النصرائيةه ىق عدس بنلى أمنكة ٠‏ 6 
(1) طببعة العلاقات بين يكى أمسسه وين نصارى الشماك 
الاسيائى : مراع سناسى وعسكرى ٠٠‏ 
إن ) الصسراع من امراء دشى أمية وين تصارى الشمال الاسبائى 
1 علاقة أمراء بنى أمدة بمملكة جلبقية و واستريس ( ليون ) 


1 عالذئكهك أمم راع شى أمدك دمملكةه ندر 5 (ناقار أ و اليشكنسى) 
“ا ل هعااتكه أمراع 2 أمدك دامار 6 قطلونية ( درتسلونة )0 


الباب الثانى 


العلافات السياسية بين الأندلس الاسلامية 
واسبانيا النصرانية فى عصر خلفاء بنى آمية 


الفصل الأول : الظروف والعوامل النى أثرت فى العلاتات بين 
أولا : ظروف الدلس وأحوالها امود كرة قَْ علاقتيسا با انيا 
التصرانية مع لفقم لفلف لم ل عم 
أاسنهد سماث م الخاذفه يها بتعلق بعلاقة مسامى الأنداس 
؟ ‏ عوامل القوة وأئرها فى العلاقات 3 بالك أسمانيا 
النصرانية . 
-- عو الل الضعف واثرها فى المسلاقات عه بالك ا اسبائبا 
ثانيا : ظروف اسسيانيا النصرائية واحوالها المؤقية. ف علاقاتها 
بالأندلس الاسلامية 
0 سم أحو وال مملكة ليون وأئثرها 2 العلاقة جا مسسامى الأندلس 
؟ س أحوال مملكة نبرة ( نافارا ) وأقيث فى العسلاقة مع 
مسلمى الأتندلس 0 
8 598 أحوال إأمارة تشتالة وأثرها فى العمسلاقات صم مسامى 
الأندلس 0 . 


لد 251 سد ' 


تكجل 


0 الصستجة 


واسناتنا النصرانية ف عر حلقاء بنى | أميه . 06 


١‏ س طبيعه العلاقات بين مسلمى الانداس ونصارى الشمال 
وأهداف الصراع بينيما ٠‏ . 

؟ ‏ علاقات خلفاء بنى أمية بنصار ى الشمال لاسبائى ف 
عصر القوة ب 5 
(؟) علاقة خلفاء بنى أبية بمملكة ليون ٠‏ . 
رب ) علاقة خلفاء بنى أمبسة بمملكة ثيرة ( نافار ) .٠‏ 
(ج) علاقة خلفاء بنى أميه بامارة قشتالة ٠‏ 
رد ) علاقة خلفاء بئى أمدة يامار .ة قطلونمة ١‏ برشلونة ) 

ب علاقة خلفاء بنى أمنة شار ىَّ الشمال الاسسانى فى 
عصر ضعف الك لاي . فل الله 


الاب الثالث 
الملؤقاتك السداسية ين الأتدلس الاسلامية 


واسبانيا النصرانية فى عصر ملوك الطوائف 


تسن الإااية و 58 33 ا بير ادنك : 


بأسياتنا النصرانية 
(1) الثدنة البريرية وأبرها 5 فى قبام عصر ملواك الملوائف وق 
العلاقة مع ممأاك أسميائيا النصرائيه 0 0 


مسر ملوك الطوائف 0 


انا) سسمات عصر ملوك الطوائف ومظاهر الضيعف فيه ٠‏ 
| جا عوامل الضعف و أثرها ق3 عادقة ملوك الطوائف باسيائيا 
النصرائي 4 6امة فقف لمعف مفو لعفف ملع 
على السلطان ‏ ... 


سن 08199 اسيم 


36 


5 


"1 
1 


8 


1 


ثم الصفحة 


31 ب الصراع الداخلى فى كل مملكة على الحكم ٠‏ 

1 مس فسساك ملوك الطوائف 

1 سس قنسادن كليقة الوزراء واموظلفين 

0 اسم انتشار العيوب الخلذية والاجساء ب" والاممدد اديه 
بين أقفراد الشعب ٠٠‏ مقن الفرة 


ثانيا : ظروم ! دانيا النصرائبه وأحواليا المؤئره ى علاقنها 
بالاتدلس الاسلامية : 


(أ) أحوال ممالك اسبائيا النصرائية ٠‏ 


أاسد احوال مملحه نسنالة وليون وتأنيرها 3 العسلامة 


بملاوك الطوائف 00000 . 
؟ سل احوال مملكه نيرة ( نافار ) ناوعا ى العسلاقة 
بملوك الطوائف 
ل أحوال مملكة أرغونة وناتيرها ى العسلاقه بباوك 
الطوائف لاه . 


1 الاك أحوال أمارة قطلونيسه / برساونة ( وتأثيرها 2 
الملاقه نيلوك الطوائف 0 


(ب ) عوامل الفوه والصيعف ق ممالك أسسيائيا النسرانية 


وأئرها على العلاقات مع ملوك الطوائف ٠‏ 
١‏ ل ازدياد قوة املكية . 
؟ سد ضعف طبقة النبلاء 


٠‏ د شور الكتيسسة والبابونه قَ أدكاء الدرو به ألقم نيدي 


بالأندلس 


الفصل الخادى : مظاهر العلاقات السسياسييه بين الاندلس الاسلاميه 
وأسسدائيا 


النصرائية فى عصر ملوك الطوائف ٠‏ 

علاقات مملكة سرقسطه بالمالك التصيراسيه ىق اسبانيا 

علاقات مملكة بلنسية بالممالك النصرانية ق اسسبانبا ٠‏ 

علاقات مملكة دائية والجزائر الشرقيا : بالممالك النسرانية 
أسسيائيا . 

علاقات مملكة شئتمرية الشرق ؛ بالممالك لنسرائبة ة قَّ 
اسيائيا ْ 


سس “6519 اسم 


ذل 
555 
57 


1 


لق 


تذفن 


51 
ان 


1 


دنا 


عالدقفات مه غير ماطاء يالمل الك ١‏ سر أنيه ف أسسبائيا اين 


© اعد 

1 علاقات مولكه بطليوس بالممالك ا ق ف أسمائيا 0 0 
لا ل علاقات مملكه طلبطلة بالممالك التصرائية قى أسسيائيا ...١‏ “ابام 
م ل علاقاث ميلكه اتسبيليه بالممالك النسرائية فى اسمباتنا ٠١‏ “ارم 


الداب ألر ابم 


أهم التاثيرات الحضارية بين الأندلس الاسلامية 
واسبانيا النصرانية فى عصر بنى أمية وملوك الطوائف 


١‏ المسوامل البى أدث الى القسالمم الحضسارى بين الأندلس 


الاسلامية واسبانيا النصرائية ... .1 
أاسده نو أت وأسالسب التأشفرات الحقارية سين الندلس الإسلايية 

وامنيائنا التصرائية ‏ ت اي .. لل ع 
ل مظاهر التاسرات الحضاريه فى مبدان الحياه الاجتماعية . |"اع 


؟ ‏ مظاهر العاترات الحضارية فى ميدان الحياة الثقانية ... .. 507ع 
م6 - ماهر التادرات الحضارية 2 مدان الحياة الاقتصاديه ٠.٠.‏ »5ع 


الملاحق حي مي عي عي مي اعم عام لل . 0 2 

الجداول والخرائا عر عمف لمعف لوقف لقف لعف لعفف عفر ليق 

المصادر والرلجع 0 . فى على العرة العام اللرء ارقي 

الفهرسي:”: 5 0 1 0 0 3 0 ال 
6 46 


رقم الايداع يدار الكتب المصرية 


شركة دار الاشعاع للطباعة 
5] ثس عبد الحميد السيدة زينب القاهرة 


الشركة العالمية للكتاب 


للطباعة والنشر والتوزيع والوسائل التعليمية 
ص.ب 81905 مم ييرويت - لسيتات 


دا رالكتاب العالوى 
للطباعة والنشر والشوزييع 


ضرع نبا ©0886 19ب بميروبك - لسيسكاث 


نيا لها أسيييا 
محبية المدرسك 
للطباعة والنشر والتوزيع 


ص.ببه 105 ال بجرويك - لسبتكان 


دارالكاب اللبماندى 


للطباعة والنشر والتوزبيع 


ص ب1 لام - ببسروتف - لستات 


دار الكتاب اللصرك ‏ 


للطباعة والتشر والتوزييع 
ص )اده 65 ١‏ الهشا ةو 


الناشرون 


دارالحالج الإسلادت 


للطباعة والنشر والتوزبيع 


صن الا 180826 بسر وبين - لكان 


دار الكبب الاسلامية 


للطباعة والنشر والمتوزسيع 


لبا 336 18 يسور ونيب - للبسسيان ١‏ 


دارالكتاب للجميع 


لالطباعة والنشر والتوزيع 


١ 2‏ سما 1900-35 ميسن 8 نيا لمي 


الدارالاقريقية العربية 


للطباهة والنشثير والتوزسيع 


لمن نيه ”37*21 مسي مرو سكي م ايسان 


المركر الغريرن للطباعه والنشروالتوريج 


يل سل اس يي 2 مسمس سسدصي. فل تمس ييه 56 


